4 wy 
| FF 
14 ا‎ | | oak . 
1 


د . عماد عبد الرحيم الزغول د. علي فالح الهنداوي 


a6 
989 


. مراجعة 
أ.د .ماهر gal‏ هلال 










a ١ 

ui 

* 2 

@ 
-— 
س 
_— 
_- 






ial! Codd . 3 


جامعه cl od!‏ العربيه المنحدة 








علم النفس 


الحقوق جميعها محفوظة للناشر 
حقوق Avs A Soll‏ والفنيتّ جميعها محفوظةّ لدار الكتاب الجامعي 
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أو [par‏ أو تسجيله على أشرطة تسجيل أو إدخاله على الكمبيوتر أو 
برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 
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دارالحتاب الجامعي 
عضو جمعيم الناشرين الإمارانيين 
عضواتحاد الناشرين العرب 
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العبن۔الإمارات العرييت‌المتحدة 
ص .ب . ۱۹۹۸۲ - فاكس ۷۵٥٤۲۱۰۲-‏ 
هاتف (AV) (¥) 00591١ - VOOLALO1‏ 
هاتف - بيروت : (ANN) )*( TV ۲۱ ۲٤‏ 
bookhous@ecmirates.net.ae‏ 


WwWw.bookhous.com 
tbourji@yahoo.com 


إل كل عام وباحث وطالب يسعى وراء امعرفث . 
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آملين أن يقي الغرض الذي وضع من أجلت. 
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الفصل الأول 


أولا: المدرسة البنائية ee‏ وب اه وو نا ا لاه ع leas‏ تايا ا 
كاقا:النورسة ف 531351301010111 
axes UN‏ ت ی هط« 
رابعا: المدرسة السلوكية reeves‏ 101111 1 0ه 
One (Ee‏ اله م 
سناذسا: مدرسة الجشتالت ES SEE‏ ا د فخ ع سد عله عدا لجع ع ع للدي دا وز بس i‏ 
سابعا: المدرسة التحليلية ع عه م 22 


Lee ne eee (pail كلم النسن: (الفهم» الضيطظ:‎ anal 
ow erences ممه ممه‎ eer enn ce النفس _ ممم سه مم ممه مم ممه م هوه ووم ون ووو‎ alc ميادين‎ 


OF as rey og ee ا ا اع م رك‎ Cy eee ee ee hag ga العام‎ wail علم‎ -1 








Ob fall 


2- علم النفس التطورى ES E SD tae raster‏ 
3- علم النفس الاجتما tetas aos,‏ ب0000 0 0 0 ا WS‏ 
4- علم نفس الشواذ ا بببب02 0 
5- علم نفس الحيوان مم ل ا ع ا ا ددا تو يا 0 Bic‏ 
ale -6‏ النفس الفارق عم مد مهدع ممه م ممع ممه مم سمه ع ممع م ممه ممه لمعه ملس لمم 45 
7- علم النفس الفسيولوجي معي ل AP aaa‏ 
ثانيا: ميادين ale‏ النفس التطبيتية enn‏ 47 
1- علم النفس التريوي cee Ae et ER ee ne‏ ا O O‏ 
ele -2‏ النفس الصناعى التنظيمى AS SR chee dentate‏ 
3- غلم النقن التجارى. O wi a‏ 
4- علم النفس الإكلينكى 1[ 1 1 1[ | ز | | ز ز 0 OOS ss‏ 
ale -5‏ النفس الإرشاد اسيم و وام عع ات للق د متا وام راع لو I‏ 
ale -6‏ النقس E ee eee ee Oe pall‏ 
ale -7‏ النفس الخضائى Be eecurice seat eee tote eons,‏ 
ale -8‏ النفس التجريبى See ee‏ | 
20 غلم الان الننسى cat tae ea ety eae eae‏ ا لاد 
10 ان ست Bt eaters ete Gp‏ 
علم النفس الفسيولوجى التطبيقى 0007 21:0 
علم النفس الجنائي اعنم ابام روطع Bl E EN‏ 
علم النفس الشخصية O 0 0 0 aarti‏ 
علم النفس المجتمع 1[ [ذ[ |[ ز[ز[ز[ز[ |[ E SS‏ 
علم النفس اأبندسي 000 00 Dee‏ 
علم النفس السياسي 3شه o‏ 
طرق البحث 2 علم النفس معنم و3 الجن المع O ASS SETS‏ 
أولاً: المنهج الوصفي ER ee eee‏ يي E‏ 
أ- الملاحظة العلمية O SA‏ 1 
ب- الطريقة الطولية اا Ay‏ 


ج“ الطريضة 4 المستعرضة ا eee ere‏ 


ثانيا: : الطريتة ة التحريبية هك ممه مع مم من مه مامه هه م مهاه نم وه ممم وه مد و ون مدو مم مهمد م موه معو قموة 
الفا : الظريقة الأرضاطية ا و 


رابعا س 4 الاكلينيكية.............- ۴ دناه هاه دده دهاع لولمه 22د هده 24د هه دده 


الفصل الثاني 
الأسس البيولوجية للسلوك 


الجذور التاريخية لبيولوجيا السلوك ود ا age‏ ا E te‏ 
أولا- الثنائية _ 


E rie ومع ع عه عد سوم‎ gS عه ع مو مومه م معلل ويم علا عدا‎ EG ssh. الأحادية‎ a 
fee ates ت الو اي امس وي‎ yall الها الفسيوازيضا‎ 
3253383095 رابعا- المدرسة الوظيفية: الاختيار الطبيعي والنشوء‎ 
خامسا- مساهمات علم النفس الحديث مه م ممم م ممه عمد مه ممم م ممه ممه م مم مده‎ 

الجهاز العصي يميم مم ممم مم سمس ae‏ 


“Yo!‏ الدماغ الأمامى عن جع مع م ا 
ثانيا- الدماغ الأوسط E‏ 


ثالث - الدماغ الخلفى اع dase‏ م ا 
Lot‏ النخاع الشوكى ا چا 











المحتويات 


نصفي المخ 
طرق دراسة الدماء 80 
أولا. : الطرق التشريحية العصبية والكيموعصبية ب-000 0 000000 
ثاثيا: طرق الاستكضال التجزيني aan‏ 84 
ثالثاً: طرق رصد النشاط الكهربائي للدماغ ق 
رابعا: طرق إثارة أو تثبيط النشاط العصبي OF oi‏ 
النواقل العصبية ee‏ م E‏ ل o‏ 
الجهاز الغدي ممه ممم مه ممه مه ممه مم مه ممه مه مهمه ممه فمه م مم ممم مه ممم م ممه سم مه ممه 620 02 22000 900 
الخلاضة او ام OE SESE ER‏ 
الفصل الثالث 
الإحساس 9 الائتباه 9 الإدر اك 
N i 00 001-11 alien Yl‏ 
Reels‏ اا الان 01011171 NOU. eee‏ 
عملية التوصيل العصبي 0000101010 00 
أنواع الاحساسات es eae,‏ 0 000001 
خَغلوات الاخساس OE rece eee A Ore OE PET‏ 
خسنا تفن ال الكساين O ee ee eR‏ 
فت O O [| 11 #8 piles‏ 
الفتية القارقة E eee E eA‏ 
eee peel‏ جه 1 1 000 
أو خا gas‏ 8و 11011010 1 E‏ 
ثانا :خا الخ 010101012121211 0 
SHAMS‏ حاسة اللمس O CE RN DRO Er‏ 0007| 
Lule: Lal‏ الذوق E case tee eee eee‏ 
خاهسا ee een ene ee ne ee etal aul‏ ا ee‏ 1 15 
الانتياه ممه مه ممم مه مو وه مم ممه ممم مه م ممه ممه ممم مه فم مم ممه مه ممه مم ممم مم ممم م م لس L132... nee‏ 
تعريف الانتباه i ss ee,‏ 
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أنواع الانتباه 0-0 I se‏ 
أولا: الانتياه الانتقائي (الارادي) LIA SD wes cameers‏ 
ثانياً: الانتباه الاجبارى (القسری) (اللاارادى) E‏ 
LIL‏ الانتباه الاعتيادى .......... ese ea‏ يي IE‏ 
DIE cae E ee ee ‘at Lan: Lal,‏ 
اسا Bory‏ من ت الخو Bechet‏ )115 
نظريات الانتباه LAO a E DL a‏ 
أ ا Galo oles ob pial de genes‏ القتاة: تكلورات ارات 116 
ثانيا: نظرية التوزيع المرن للانتباه U RRS‏ 
ثالثا : نظريات المصادر المتعددة cee‏ 117 
عوامل الانتباه eee ae ee‏ 1 ز 1 1 1 07 DTG‏ 
الادراك مس ا تمص و لل ES‏ يوحن مسا عع ا لما ما علو ل و المي حت BLU,‏ 
الإاحساس والإدراك ل E‏ 
Ol 000000 Lp Yl daub‏ 
مبادئ الادراك و 121 
ثبات الادراك I CS SR‏ 
أبعاد عملية الادراك اا ل 
خداع الإدراك الو وده لد ابام cee a‏ وا DOF‏ 
al gall‏ التى توٹر 2 الادراك ae‏ ل ا E‏ 
الفصل الرايع 
النمو الإنساني 
تعريف علم نفس النمو cenan‏ 137 
elias‏ ايا 111 0 1 ااا TP.‏ 
gail -1‏ الجسمى enna‏ بب-ب1132 1 ل 
3-- التمو الانشالى 0 ل 138 
gall -4‏ الاستباعي E O eC eee amen‏ 





5- النمواللغوى ممه ممع مه عم ع مد م عه عع عع عه عع م 138 
6- النمو chy aN‏ ممه ممه عه م ممه ممه عه مه سمه مع ملم م 0000 0222-20 1399 
7 ار امرك aes‏ 13997 
أت ال DAO aE Se cell‏ 
gal =9‏ ا م م 139 
0- النمو الدينى DI SE tetera tae‏ 
A SL RG ass ieee pele ties‏ 
مات ال Sa‏ الكل sess saad‏ 140 
اوا ل N‏ 
افو الت O eee eee O sS‏ 
أولا: الوراثة ae‏ 138 
Lats‏ لكيه 0 
ثالكا : البيئة 1 O [ aces see‏ 
راا دة ير 1 
نظريات النمو POO! NLR ae caren‏ 
آولا رة التحليل اقبي .ف التو هة قرو en‏ 157 
كانيا #نظرية e e Berger gen‏ :156 
tae‏ تظلزية التمو i) ene ener tonne nearer rosie sgl‏ 
نظرية بياجيه LAL i a‏ 
او مرا الك ر الحسى السوكي E te‏ 1721 
ثانيا: مرحلة ماقيل الغمليات 5108 I A reer enone‏ 
ثالكا: مرحلة العمليات المادية 110101 1 | 
taal‏ :شرك ala‏ الجردة 001ز [ ز[ ز ز[ ز [ ا 1 E ea‏ 
رابعاً: النمو الخلقي ع E SES‏ 
حامينا ل issa‏ 181 
الخلاصة a Cetin‏ ز ز ز 1 IO SS‏ 


Y‏ اساسا اس س 


المحتويلت 
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التعلم الإنساني 
مد ا ا 180 
تعريف التعلم tie he see‏ ا )190 
خضائض الل 8 fa eae ee‏ 
قاس اتف ا ببب-000 0 OS ct‏ 
عوامل التعلم SESE cet tteend ontaetdeertacletasscatelnds‏ 1 
a nO OEE ee err ce quail -1‏ 
2- الاستعداد A‏ ا |e, See ere ie NA rae‏ 
3- الدافعية a‏ مراع ما tees‏ وج ارو لمر TO e‏ 
4- التدريب والخيرة e a‏ 12309 
حدوث التعلم اي ةي ة2 2 12 2 1 1 1 1 2 21 12 1 1 12 1 1 1 2 2 2 2 2 2 LO cS‏ 
التعلم الإشراطى ا 0700| 
تجارب بافلوف 2 الإشراط ا n‏ 196 
المفاهيم الرئيسية 4 نظرية الإشراط FO E‏ 
مبادئ الإشراط E eee‏ 20101 
التعلم من خلال المحاولة والخطأ cee eee‏ يي اله 
تجارب تورنئديك لع ماد لنيز ما فا اك دن وعم ااي UO ٠‏ 
قوانين ثورنديك .2 التعلم eee‏ ل OG‏ 
التعلم الإجرائى Em Ren ene ete‏ 111312 1 0 
1- التعلم الاستجابى 11115 1 E‏ 
TS‏ ب دسي مر ا او IU SBR‏ 
التعزيز ا ا OD‏ 
أنواع التعزيز eee ae eee‏ ييز ee eae etme a‏ 1 )7 
إجراءات التعزيز ا ل ا E e‏ 
تطبيقات التعلم الإجرائي ee‏ لع )مع ا اا سا ا جيك | 
التعلم بالملاحظة والمحاكاة ل BON‏ 
مصادر التعلم الاجتماعي eee‏ 224 
نواتج التعلم الاجتماعي 0 0 00 5 











المحتويات 


مزال الت الاما مسر سو ومع م وري DOS‏ 
تطبيقات نموذج Lill‏ الاجتفاغتى sese‏ 228 
alec‏ تقار 7 I aA‏ 
Rone es pare‏ مه م 2311011 

نظرية النمو المعر_2/ بياجيه ل ع دنه وا اج cease‏ ادا وي 2 
مراحل النمو المعرك (العتلى) 00 00 
ا الس < حك : الددة ات تلوب تدمع سا3 234 
فة ما كيل الات ote ce resected‏ ب I‏ 
مراحل العمليات LIO. SE ckhaciasdeweeesc aces‏ 
Bi age‏ ميا Siac‏ انهو كلقن 2371110 

241 0 E نقد نظرية بياجيه‎ 
I SSR النفس الحديث‎ ale 2 إسهام بياجيه‎ 
2617 E NOE Ts eee الا‎ 

الفصل السادس 
الذاكرة البشرية 

SD SOE eae eR UT Ee eae at mre ere Pee 
ZS. SEA دراسة الذاكرة‎ 
ا‎ tate eae eh eee العمليات العقلية 2 الذاكرة‎ 
DO aR وظاكف الذااكرة النشرية‎ 
OO يي‎ ico tet ee أولا غنات الكرميز ال الول‎ 
OB eter ees انيا غملية التكزين أو الاحتفاظ‎ 
DOD peasant es 00101011 ثالثا: عملية الاسترجاع‎ 
BO o 525 EN العزافل المزكرة يق‎ 
E a rene eens ee eT نوع مادة التدذكر‎ 
266 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 طرق تعلم مادة التذڪر 9بب-2000202-2‎ 
272 een قياس الذاكرة‎ 
DTD. أولا: الاستدعاء المع ا ا ا د م1‎ 
273 0 aes Ua tl Lats 
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نظم الذاكرة ممم د ممه ممه ممم مه مومه موه مده فموه مم ممه ممم ممم ممه ممم مه مم م ل مم لس لمعم | 2/74 
1- الذاكرة الحسية بب-0ج00 0 0 < 2 < 2 < ز 0 ز 2 12 121 1[ 7 
2 الذاكرة ضز المد BIG. seca a‏ 
3- الذاكرة طويلة المدى ا ا ا 0 278 
أقسام الذاكرة طويلة المدى لح هاده جد لا ف اتش م DUB.‏ 
معينات الذاكرة او ا مط لم تون OSM:‏ 
النسيان ممه ممه مه ممم مه ممم ممه فده ممه ممه مه ممه م مم م ع ne‏ 283 
معدل النسيان <--222222222222222222223222222222222259595959959599599-995939-320-0 0000 
Jal gall‏ المؤثرة ب4 النسيان casas‏ 286 
الخلاصة ممم ممه ممم ممه ممه عم عه مم مم و سم مه م 289 
الفصل السايع 
الداقعية الإنسائية 
مقدمة ممه مه ممه مم عم مه ممه م ممه ممم مه ممم مه مد م مم هو ممم 293 
ort‏ تاريخية عن تطور مفهوم الدافعية انا لع ند ل ود عدن BO LD‏ 
وظائف الدافعية ا 00 
دورة الدوافع عم م ممه عم ممه م مد مم مع ممه ممه وم 296 
أنواع الدوافع ممه ممه ممه م م مه ممه سمه ممم مه مه مه م م ممه معد سم م ممه ود 296 
الاتجاهات النظرية بے تفسير الدافعية ==“ 298 
النظرية البيولوجية مع عه ممه م عم ممه عه جه سمه مه ممم 298 
النظرية السلوكية ا ا 2 
نظرية التعلم الاجتماعي I SDR E‏ 
النظرية المعرفية 0000 
نظرية العزو ا 0 OD ie‏ 
نظرية التتافر pall‏ 2 د S02‏ 
النظرية الإنسانية و م 302 
دافعية التحصيل 111111 
قياس الدافعية ممع مه مم عه مم عه م م عم ممه م 3006 
أولا: المخايسن e a ge‏ 306 
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المحتويات 


ثانيا: المقاييس الفسيولوجية 00000 ا 
الخلاصة 0 0 000 اا الا ا 299 
الفصل الثامن 
الذكاء البشري 
a out E EEE EEE ENO re ee‏ وس ظح ويا عو واد لني ونا تجن وي عم واه AE‏ 0 
تفزيف OU eee ee Sealey META‏ 
نظريات الذكاء cece‏ ا سم nel‏ عل عت روك مو بيت نط مط ب لمر ده لا عو و هي DIG:‏ 
نظونة الفافلين a‏ دو عم ف جد ايج امون ane‏ ومع 3107 
نظرية القدرات العقلية الأولية wse‏ 317 
نظرية Jal gall‏ القدة OU eta 1 1 1 ee ret‏ 
نظرية الذكاء المتعدد (جليفورد) ا ا ا 3207 
نظرية الذكاء السيال والذكاء glad‏ ن نے د ا 
نظرية فيرنون 4 الڏڪاء DY ha iS‏ 
نظرية الذكاء المتعدد (جارنر) BO cece ney ee eet‏ 
نظرية ستيرنيرغ 4 الذكاء 0 
قياس الذكاء ا ا BOF‏ 
توزيع درجات الذكاء E‏ ا BOO‏ 
تضنيق الكقازات E e plas!‏ 
الذكاء بين الوراثة والبيئة مدا يي ا ا BOD,‏ 
علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسى جما ابو ابام المع BGA. Saa‏ 
الإعاقة العقلية fe ate ecetec eee tne rete‏ 3 
أسياب الإعاقة العقلية 1 1[ 1[ |1[ ز ز ز [ 1 ا 
برامج تدريس المعوقين عقليا لي ا ا Dod.‏ 
صعوبات التعلم ت 338 
الأنماط المعرفية 0 ز | |[ OE‏ ز ز 2 ز 2 EO‏ 2ز2 2< ز ز E IS‏ 
الذكاء الانفعالى ا AD SSS E‏ 
التفنكير الابتكاري جح سس يت ارت BG sin‏ 
تازرف eats jee‏ ات او ون BAG:‏ 


الذكاء والتفكير الابتكارى بوتس ع ون ا و لولم وا اج مه ا مت اس عن 3507 
العوامل النفسية ودورها بك الابتكار Bi taps cee Sere:‏ 
(Jal gall‏ اة cy eee ene aN ore nd merc oem cre‏ 
الذكاء والإبداع عمليتان مختلفتان معدم م م مه م 0353 
الخال اللراجية ف خض E SO tachi yl‏ 
فراحل العا الارن O ciphers a ciated sete seers‏ 
أساليب تنمية التفكير الابتكاري O a ener renee a eee‏ 
OE 0 eacec tea cae ate peeeeett g ecees Lo GSI‏ 
الفصل التاسع 
اللغة والتفكم 
O 00000001017 Pee‏ 
تفروك FeAl‏ 100[ [ز[ز[ز[ز[1[1[1[ز1ز[1|[|[|[ز[ [ [ O‏ 
مظاهر اللفة 011 |[ ز ز ز 2 2 IO CO‏ 
اللغة واللهجة 111 [ ا e‏ 
دراسة اللفة Let‏ ل ا IO‏ 
أولا تدواسة أضوات AAD‏ سيب O er ee‏ 
ثانيا: دراسة المعنى الدلالى (الفهم) O a‏ 
ل ا انج والضيرت رالراب ل د 
وظائف Aa!‏ 08 ا 
مراحل التطور اللنوى Spe ee ee EE eee ee aR ee ee‏ 
نظريات التطور اللنوى E E Ee Ce ee‏ 
أولاً: النظرية السلوكية (ب. ف. سكنر) با ا ا بم OTA‏ 
ثانيا: نظرية النحو التوليدى (تشومسكي) 375 
ثالثاً: نظرية النمو المعر.: (بياجيه) اي ا د 3017 
علافة اللفة بالتقڪير Seat aed es‏ ام OUT, SS‏ 
الخلاصة alot tone Cie tiie coke tod‏ مار لد ا DOU. E‏ 
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المحتويات 


الفصل العاشر 


الشخصية الإنسانية 
تعريف الشخصية |e Se Re ete ee ROR ae Eee are Pee eee‏ 
تكامل الشخصية E peeteaeseetycictsat ters ceateeceetnsctonsscosnee denne‏ 
العوامل المؤثرة ے الشخصية و 389 
نظريات الشخصية IIA casas‏ 
أولاً: نظريات الأنماط eile eee ett ana Pate croc‏ 1 
كايا :تظرية الشات ا ز 2 ز ز ز ز ز ز ا E E‏ 
ثالئا: نظرية التحليل النفسى a a ee ro ee‏ 401 
واا نظرية Lal‏ السلوكية E‏ 
خامسا: نظرية الأدوار يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 1 408 
سادسا: النظرية الإنسانية - نظرية الذات IO SN ep eae Peer‏ 
فاو اة E Oy‏ 
أولا: المقابلة E 0. 01 000 eee‏ 
كانيا لاله ادير IA ERs‏ 
ثالثاً: قوائم الصفات د 41500 
رابعا: الطرق الإسقاطية ANS: SSSR GAEDE‏ 
مفهوم التكيف eet‏ ا م ا ل NF‏ 
شكال التكيف 1[ 1 Acree‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا I‏ 
الخلاصة ae Sere ces‏ ا 

الفصل الحادي عشر 

الانفعالات والعواطف 

مقدمة ااا ااا م مم بب0005121212121 431 
ريف لاال 00 AOD,‏ 
طن SMBS‏ 9يبببببب-ج-0ج2020 2 2 2 2 IY‏ 
التغيرات الفيزيولوجية والسلوكية 2 الانفعالات AGA, aes‏ 
أولا: المظاهر الشعورية الذاتية ب-ب--12121 00001212 0000000000 
Lat‏ الجانب الفيزيولوجي ل ل N‏ 
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ثالثا: الحالة الفيزيولوجية المصاحبة للانفعال ANG SAR ae,‏ 
oll‏ الدماغ 000-95 0 < 2 2 2 2 ز2ز2 2 IO‏ 

الدماغ والانفعالات لدي ا ا 

اثر الجملة الذاتية E AMAS‏ 

تجانس الحالة الفيزيولوجية ممعي ما اده وم A‏ 

رابعا: الجانب الجسمي الخارجي AAO) SR‏ 
العوامل المؤثرة ب4 النمو الانفعالى --- م 4450 
أولا: دون ren eee wee‏ شا I SSS‏ 
Ltd‏ :الفوافل الت م عد ع مدعا عاص اس 446 
السلوك الانفعالي سلوك متعلم عه عع عع مع ع 448 
نظريات الانفغال ا 0 0 O SS‏ 
BLES‏ وليم جيمس - لانج د00 0000 
Lh‏ نظرية الثلاموس أو نظرية ڪاٺون - بارد een‏ 45 
ا ار ك ا IO RAE‏ 
رائعا:نظرية وبتر العزق ل دم ممه مم م 45700 
taal‏ ارد رسن م م هه مه 45710 
ليو (rae‏ نلك معطي تم الع دلوا ee ere‏ 
النضج الانفعالى SE‏ مح مع اب نا د جاو و ASB)‏ 
A MADE 1 [ [1 [1 [1 ius oul‏ 
ال MGA Secs O O O‏ 

الراجع 

أولا - المراجع العربية ج 
ثانيا- المراجع الأجنبية م عم اس :809 





(ev 2 e 2 
5 ANIA 2 


لقد شهد القرن الماضي تطورات متسارعة وعديدة 2 جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية والتكنولوجية والتريوية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
والعلمية وغيرهاء ترتب عليها حدوث تغيرات واضحة وملموسة 4 كافة 
مناحي tle‏ الإنسان» الأمر الذي تسبب بے تعقد أمور الحياة وزيادة 
التحديات والمطالب وارتفاع مستوى الضغوط النفسية. Uy‏ كان حقل علم 
النفس يعنى أصلا بدراسة السلوك الإنساني 2 محاولة لفهم هذا السلوك 
والتنبؤ به وضبطه بهدف رفع كفاءة الأفراد على التكيف والإنتاج والعيش 
السليم» فقد بات من الأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع وزيادة عدد المهتمين 
به من مختصين وباحثين ودارسبن» حيث لم يعد الاهتمام به يقتصر على 
مستوى النظرية فحسب» بل تعدى ذلك إلى توظيف مبادثه ومفاهيمه ے 
الميادين المتعددة» وهذا ما ادى إلى ظهور الفروع التطبيقية المختلفة منه 
كلم النفس التريوي والعسكري والرياضي والصناعي والتنظيمي 
والجنائي وغيرهاء إضافة إلى الفروع النظرية» وعنيت العديد من المؤسسات 
المدئية والسياسية والعسكرية والتربوية تعنى بهذا الجانب وعملت على تعيين 
الموظفين ممن يحملون المؤهلات العلمية .2 flee‏ علم النفس ضمن 
كوادرهاء واستخدمت أقسام تحت مسميات مختلفة 2 مثل هذه المؤسسات 
مهمتها معالجة المشكلات السلوكية التي يعاني منها أفرادها والعمل على 
توجيه سلوكهم وتحفيزهم من أجل مساعدتهم على التكيف والإنتاج 
والعطاء؛ وتعدى ذلك إلى اعتبار مساق مدخل علم النفس متطلبا إجباريا ہے 
معظم الجامعات» 2y‏ المجال التريوي» نال موضوع علم النفس أهمية كبرى 
ولاسيما موضوع التعلم منهء إذ تم إعادة بناء المناهج وتطويرها ے ضوء 
مبادئ التعلم ومفاهيمه والاستفادة من دراسة النمو 2 تصميم واختبار 
أساليب التدريس وتنفيذها وعملية القياس والتقويم التريوي. 
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المقرمة 


وبالرغم من التطبيق الواسع لمبادئ علم النفس ب الميادين المختلفة من الحياة إلا 
أن هذا الحقل ما SNS‏ قطور سكين كونة يركو على دراس السلوك cepa‏ 
فالإنسان كائن معقد وفريد يصعب الإحاطة بكافة جوانب شخصينه المتعددة» ومن 
هنا نلاحظ يوميا مكتشفات وتطورات جديدة 2 هذا الشأن: مما يتطلب إعادة 
النظر 2 المؤلفات السابقة وتقديم ما هو جديد ومثبت 2 هذا الموضوع من أجل 
تعريف القارئ و المختص بهذه التطورات للاستفادة منها نظريا وعمليا. 

وبهذا فإن هذا CAS‏ يعد مساهمة 2 هذا المجال» وقد عمدنا إلى الرجوع إلى 
أحدث المراجع والدراسات 2 مجال ple‏ النفس من أجل تزويد القارئ بمعلومات 
صحيحة وموثقة حول السلوك الإنساني» وقد حاولنا جاهدين أن نكون موضوعيين 
ودفيقين 2 تقديم مواضيعه المختلفة. 

Uy‏ كان هذا المزلف يعتبر مدخلا لعلم النفس تم إعداده للطلبة الجامعيين 
المبتدئين أو أولئك الذين ليس لديهم معرفة سابقة بموضوع علم النفس» فقد تم 
التركيز على المفاهيم والمبادئ والقضايا الرئيسية بے علم النفس مبتعدين كل البعد 
عن التفاصيل المعقدة وغير الضرورية. ويقع هذا الكتاب 2 اثني عشر فصلا تتناول 
مواضيع عديدة تشكل محور اهتمام علم النفس» ونتمثل 2 الفصول التالية 

الفصل الأول: يتعرض إلى موضوع علم النفس العام من حيث تعريفه ونشأته 
anglais‏ واف الفارمقة ale pushing‏ التتدى BUG‏ رة Talo]‏ إلى اذاه 
وفروعه وطرق البحث المتبعة فيه. 


الفصل الثاني: ينناول الأسس البيولوجية للسلوك والتطور التاريخي للاهتمام 
بفسيولوجيا السلوك وأجزاء الجهاز العصبي : الدماغ والنخاع الشوكي والجهاز call‏ 
المحيطي ووظائفها المتعددة 2 السلوك والنشاط الإنساني» كما ويتعرض إلى طرق 
دزاسة الدماغ وأتواع التواقل العضبية + وخهاز CBU IZ. 03999 sid!‏ التفيسية. 

الفصل الثالث: يتدرض لوضوعات الإحساس والانتباه والإدراك من حيث 
طبيعتها والعوامل المؤثرة فيها وأثرها بك عملية التعلم وك النشاط السلوكي 
الإنساني» كما يتطرق أيضا إلى نظريات الانتباه وأنواع الإحساس والخداع الإدراكي. 
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المصدمة 


الفصل الرابع: يتناول موضوع النمو الإنساني من حيث تعريفه ومبادئه وأثر 
العوامل الوراثية والبيولوجية والبيئية فيه» كما ويتعرض إلى التقسيمات المختلفة 
jolt‏ النمو وخصائصها المتعددة. 

المفصل الخامس: يتناول موضوع التعلم الإنساني من حيث تعريفه وهنا ق 
والعوامل المؤثرة فيه ويتطرق أيضا إلى نظريات التعلم المختلفة التى حاولت تفسير 
حدوث السلوك وتغييره كالنظريات السلوكية والمعرفية. 

الفصل السادس: يتناول موضوع الذاكرة البشرية» من حيث طبيعتها وطرق 
مثل الاكتساب والتذكر والتخزين والنسيان وأسبابه وطرق تحسين أداء الذاكرة 

الفصل السابع: يتعرض لموضوع الدافعية الإنسانية من حيث تعريفها ووظائفها 
2 السلوك الإنسانى. ويتطرق أيضا إلى أنواع الدوافع والنظريات المختلفة التي حاولت 
تفسير طبيعة الدوافع لدى الأفراد» كما ويدرس علافة الدافمية 2 التحصيل 
والإنجاز والطرق المتبعة 2 فياسها. 

الفصل الثامن: يتناول موضوع الذكاء والفروق الفردية 2 القدرات العتلية؛ 
حيث يتعرض إلى التعاريف المختلفة للذكاء وطرق قياسه ونظرياته المتعددة» كما 
والتفكير الابتكاري من حيث تعريفه والعوامل المؤثرة فيه وطرق تنميته. 

الفصل التاسع: يتعرض إلى موضوع اللفة من حيث تعريفها ووظائفها وأشكالها 
وكيفية تطورها والنظريات التى تعرضت إلى موضوع النمو اللفوي وعلافة اللغة 
بالتمكير. | 

الفصل العاشر: يتعرض إلى موضوع الشخصية الإنسائية من حيث تعريفها 
ووظيفتها والعوامل المؤثرة 2 بناءها ويتناول أيضا عددا من النظريات 2 مجال 
Paar‏ | 
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المغزمة 


الفصل الحادي عشر: يتناول موضوع الانفعالات من حيث تعريفها وطبيعتها 
والمظاهر المرتبطة بهاء كما يتناول أثر العوامل الوراثية والبيئية 2 الانفعال 
والنظريات المتعددة التي حاولت تفسير السلوك الانفعالي. 

وأخيرا يبقى هذا المؤلف كاي جهد لا يكاد يخلو من العيوب وجوانب القصور 
وهو بمثابة محاولة جادة 2 سبيل تطوير المعرفة cgay‏ وڪم نكون ممتثين لكل 
من يزودنا ببعض الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إثراء هذا العمل وإخراجه 
بصورة متلى. 

ولا يسعنا 2 هذا المجال إلا أن نتقدم ببالغ الشكر وعميق الامتنان للأخوة 
الزملاء ة قسم علم النفس - جامعة مؤتة على ما قدموه من ملاحظات واقتراحات 
ساهمت 2 إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود. كما ونتقدم بجزيل الشكر إلى 
كل من ساهم 2 طباعته وإخراجه. 


ally‏ ولي التوفيق. 


اطؤلفان 


٠ 24‏ لل لما # سس 










النفس العام 
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EL)‏ مقدمة. 

تاريخ ele‏ النفس. 

مدارس علم النفس. 

)£2 أهداف ele‏ النفس. 

لا ميادين علم النفس. 

اط ميادين علم النفس النظرية. 
ميادين علم النفس التطبيقية. 
علوم نفسية أخرى. 

لأا طرق البحث في علم النفس. 
اللاحظة العلمية. 

3 الطريقة الطولية. 

LO‏ الطريقة المستعرضة. 
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ل سسسب ب جبجججج ججس ججح ملم اللفس المام 


المقدمة: 


ظل الإنسان لقرون عديدة يفكر 2 إجابة السؤال الذي شفل باله دائما وهو: 
من أنا ومن أكون ولإجابة هذا السؤال حاول منذ القدم دراسة النفس الإنسانيةء 
وبذلك تطور تاريخ علم النفس مع تطور العلوم المتعددة التي انفصلت عن الفلسفة al)‏ 
العلوم) بے نهاية الشرن التاسع عشر ومطلع القرن المشرين وأصبح ينتمي إلى مجموعة 
العلوم الإنسائية. وحاول الباحثون ب4 هذه المجموعة استخدام المنهج العلمي المتبع ك 
العلوم الطبيعية 2 دراسة الظواهر والأنشطة التي تكمن وراء سلوك الإنسان. ومن 
العلوم الإنسانية ale‏ النفس بفروعه المختلفة وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد والعلوم 
الإدارية والعسكرية والسياسية وغيرها من العلوم الأخرى. 

يدور موضوع علم النفس بصفة عامة حول دراسة الظواهر النفسية كما تظهر 
2 السلوك الإنساني المعقدء والعمليات العقلية التي تصاحب ذلك السلوك مثل 
التفكير والإدراك والتذكر والنسيان والتعلم والانفعال والذكاء والدافعية وغيرها من 
الموضوعات. ويدرس الإنسان ڪڪائن اجتماعي محكوم سلوكه 2 الاستعدادات 
الفطرية المتوذرة عنده منذ الولادة والتي زود بها من خلال العوامل الوراثية» وي 
تغيرات الوسط الذي يعيش فيه والبيئة المحيطة» حيث أن الفرد يؤثر ے بيئته كما 
ttt ail‏ يها اكا 

دو اة le Gia‏ القن ندرا أتواع SLY gull‏ 2 جم رال 
حياة الإنسان المختلفة 4 محاولة الكشف عن القوانين والمبادئ العامة التي تحكم 
السلوك cago gig‏ والعمل على تنظيم هذه المبادئ ‏ نظام معرے متكامل. 


ولا يوجد تعريف واحد لعلم النفس يجمع عليه جميع الباحثين لأنه كان إلى 
Gud ge‏ قرغا من القلسقة ندري الوضوعات:الننسية بمتيجية دات ظابع كلض 
تقوم على القياس والاستبطان والملاحظة والتأمل» كما أنه تمرض أثناء تطوره, 
لمؤثرات من العلوم الطبيعية مما أدى إلى تعدد وجهات plas‏ علماء النفس حول طبيعة 


الظاهرة الئفسية وكيقفية تأويلها. 
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الفصل الأول 


ومن التعاريف المتعلدة لعلم النفس؛ 
1- أنه العلم الذي يدرس الحياة النفسية وما تتضمنه من أفكار ومشاعر واحساسات 
وميول ورغبات وذكريات وانفعالات. 


2- إنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان Les‏ يمثله من أفعال وأقوال وحركات 
ظاهرة» وأوجه النشاط الإنسانى أثناء عملية التفاعل مع بيئته. 
3- إنه العلم الذي يدرس سلوك الإنسان وما وراءه من عمليات عقلية. 
4- إنه العلم الذي يهتم بتفسير السلوك الإنساني 2 المواقف الحياتية المختلفة 
والدوافع الكامنة وراء هذا السلوك. 
daa dts‏ أن .هذه التفازئف متكافلة مع بعضها البعضن وتمكل'اتجافات مدارسن 
ale‏ النفس المتعددة. ويقصد بالسلوك: أى نشاط خارجي يصدر عن الفرد ويمكن 
ملاحظته بطرق مباشرة ويشمل الحركات والأفعال والأقوال والإيماءات التي تصدر 
2 المواقف المختلفة» بحيث يكون هذا السلوك ملاحظ؛ ويمكن فياسه بشكل 
مباشر. كما ويمكن أن يكون السلوك نشاط داخلي يصدر عن الفرد ولا يمكن 
ملاحظته بطرق مباشرة» ولكن يمكن الاستدلال عليه أو كشفه أو فياسه بوسائل 
ا كل لد التفكير و eye Fen bs et‏ وك 
وبذلك يعتبر السلوك على GLE‏ التمقيد» ولا يتسم بالآلية؛ ولا يمحكن إرجاع نمط 
سلوكي معين لفعل أو مثير خاص به إلا ے بعض أنواع السلوك البسيط CGAP UI‏ 
کرد رة الفدن کا فاا كن اط ادر عن لتر د سوا كان خوك أ 
عتليا أو انفعاليا وجدانيا فهو معقد ومتكامل ب كثير من جوانبه. فعلى سبيل المثال؛ 
سلوك كتابة موضوع ما يتطلب توفر عدد من الجوانب تتمثل بالجانب الحركي وهو 
الكتابة» والجانب العقلي وهو التفكير بالموضوعات المتضمنة والإلمام بجوانب الموضوع؛ 
والجانب الوجداني ويتضمن الانفعالات والمشاعر المصاحبة لمحتوى الموضوع من أفكار أو 


أراء أو معتشدأت. 
ونستطيع القول أن علم النفس يبعث في : 
1- كل ما يفعله الانسان A] garg‏ أي كل ما يصدر عنه من سلوك حرڪي أو لفظي 
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يكون ظاهرا للعيان» مثل المشي والكتابة والكلام والضحك والأكل وغيرهاء 
وهذا ما تنطلق منه المدرسة السلوكية. 

2- كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط عقلي أو عمليات معرفية داخلية كالإدراك 
والتذكر والتفكير والتخيل والتخطيط والتوفع وغيرها وهذا ما تنطلق die‏ 
المدرسة المعرفية. 

3- كل ما يستشعره الفرد من تأثيرات وجدانية وانفعالية» كالاحساس باللذة أو 
الألم» والشعور بالضيق أو الارتياح» أو بالحزن والفرح أو بالخوف أو بالفضب و 
كل ما يميل إليه أو dis pau‏ وهذا ما تنطلق ais‏ النظريات التحليلية. 

ومن هنا يمكن القول؛ بان موضوع علم النفس هو كل نشاط جسمي باد 
للعيان يلازمه نشاط نفسي داخلي يرتبط به ارتباطا وثيما إضافة إلى كل نشاط 
نفسى داخلى يصحيه نشاط جسمى يمكن ملاحظته. وهمكذا ليس هناك حد 
فاصل بين النشاط الجسمى والنشاط النفسى أو بين الحياة النفسية والسلوك العملى 
الظاهرء أي انا ضر الإنسان انعا يضر Per‏ زم وك و ي زب 
متكاملة لا تتجزأء ممثلا ذلك 2 قول الفيلسوف اليوناني أرسطو ليس الذي ينفعل 
هو النفس أو الجسم بل GLY!‏ ويمكن القول ليس الذي يفكر هو المخ أو العقل 
بل الإنسان. فالإنسان هو الذي يقرأ ويكتب ويحب ويڪره» وينجح ويخفق ويسعد 
ويشقى» والإنسان كله هو الذى ينجز أعماله ويحل مشكلاته ويتعامل مع البيئة 

المحيطة به ويتحكيف معها. 


تاربخ ملم النفس: 

إن كلمة ale‏ النفس Psychology‏ مشتقة من كلمة يونانية تعني دراسة العمل 
أو Psych 3 Tal‏ ممتاها النفس أو ‘Tal‏ وكلمة Logus‏ ممناها علم. وبذلك 
ارتبط علم النفس أولا بالفكر SU gall‏ منذ القرن الخامس قبل الميلاد. 

یری أفلاطون Plato‏ (427- 347 قم) Ob‏ النفس والأفكار (المثل) شيء واحدء 
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واعتبر النفس لا مادية خلاف الجسم المادي الذي يضمها إلى جنباته» وكان يرى بأن 
النفس أو الأفكار (المثل) وجدت قبل الإنسان وهي مستقلة عنه» وهي تسكن 
الجسد خلال الحياة. وانتقلت أفكاره هذه والمتمثلة بالفصل بين النفس أو الروح 
والجسد عبر المجتمعات الإنسائية» وقد أكد على أهمية الحياة النفسية أو الروح 
والأفكار (المثل) والجسد والمادة وما يترتب عليها من أعمال يدوية. 


يعتقد أفلاطون Gh‏ النفس هبطت إلى الجسد» وأن الجسد سجن لبا والإنسان 
2 رأيه مركب من عنصرين مختلفين أحدهما يسعى إلى المعرفة وهو (النفس) 
والثاني يحول دون هذه المعرفة لأنه مركز الأهواء والشهوات وهو (الجسد). فإذا ما 
ارادت النفس أن تصل إلى المعرفة وجب عليها أن تمزق الجسد وتتخلص من عبوديته› 
Lancs‏ تحصل على التقاوة وتفرف التوو الصا د :بور الحقيخة-وهذا هو التطوين 
الذي هو عبارة عن فصل الروح عن الجسدء أي تنقية النفس من أدران الجسد 
(فاخوري» والجر» 1963). ومما لا يقبل الشك أن افلاطون اعتقد بخلود التفس؛ 
وأثبت أن روح الفيلسوف الحق تحقق السعادة بعد الموت بمشاهدة الحقيقة. وهذا ما 
أكده عند عرضه لنظريته 2 المثل» أما الروح التي لازمت الاتصال بالجسد ولم 
تتحرر من الشهوات فتصبح شبحا مخيفا تعود إلى الجسد 2 cop‏ أو تحل ‏ جسم 
حيوان بما يتفق وأحوالباء وهو بهذا يتفق مع فيثاغورس ے مذهب التناسخ. 

أما أرسطو Aristotle‏ (384- 328 قم) فينظر إلى النفس على أنها المسبب 
لحركات الجسد وخيراته وهي التي تسيطر على وظيفته وعمله. وفد كان يخيل 
إليه أن التلب على صلة كبيرة جدا بالسلوك والخيرةء وأن وظيفة الدماغ هو تبريد 
الدم بعد أن يسخنه البواء (عاقل» 1984). وقد حدد أرسطو العلاقة بين النئفس 
والجسد واعتبرهما مظهران ‏ كل واحد. واعتيربأن كل كائن ولا سيما الإنسان 
مكون من مادة مبتذلة وهي (الجسد) وصورة وهي (TaD‏ والمادة لا وجود لبا بدون 
الصورة» كما أنه لا وجود للضورة على نحو مجرد من المادة» والعلاقة بينهما هي 
علاقة بين ما هو ممكن الوجود وما هو متحقق الوجود بالفعل» ويعتير النفس 
والجسد عنصرين متلازمين لجوهر واحد. ويرى أرسطو أن للنفس ثلاث ميزات: أولبا 
أنها مصدر للحركة من غير أن تتحرك» والثانية أنها تعلم من غير أن تكون مرڪبة 
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من العناصر التي يتركب منها ما تعلمهء والثالثة أنها ليست من مادة جسمانية» 
وتحدد النفس بأنها صورة للجسد أو فعله» وبالأحرى هي "كمال أول لجسم آلي له 
الحياة بالقوة . ويرى أرسطو أن موضوع علم النفس هو اكتشاف طبيعة النفس 
وتحديد قواهاء ويتول بوجود أنواع مختلفة من الأنفسء؛ منها النفس الغاذية التي 
تلازم النبات les‏ الحيوان؛ ثم النفس الحاسة وهي موجودة ے الحيوانات أو ترتبط 
بالشهوة؛ وك الإنسان قوة خاصة هي العقل. وقد عرف النفس بأنها “كمال أول 
لجسم طبيعي ؛ أي آلي ذو حياة بالقوة' ويتصد بالكمال الأول ما يستكمل به 
الشيء نوعه وصفاته» وقوله جسم طبيعي تمييزا له عن الجسم الصناعي» ويتصد 
بآلي» أن الجسم ذو أعضاء وأجهزة (الفاخوري والجرء 1963 كما ويرى أن 
الإنسان يولد وعتله صفحة بيضاء بحيث تتشكل الخبرات 2 العقل من خلال تفاعل 
الإنسان مع البيئة» حيث تتشكل الارتباطات وهي مكونات العقل وفتا لثلاثة 
مبادئ وهي التجاوز والتشابه والتنافر» وتكون هذه الأفكار بسيطة ثم تأخذ 
بالتزايد والتعقيد نتيجة التفاعل مع البيئة. 


لقد بحث فلاسفة العصور الوسطى طبيعة التفس وخلودها من خلال دراسة 
العلاقة بين النفس والجسدء وكان من بين هؤلاء الفيلسوف الفرنسي ديكارت 
(Descartes, 1650-1596)‏ الذي كان يعتقد أن العضوية آلية معتدة تثار بالضوء 
والصوت وغيرها من المؤثرات دون تدخل جوهر داخلي لا مادي» وكان يعتقد OL‏ 
أعصاب الحس التي تربط بين أعضاء الحس والدماغ قادرة على فتح مسام الدماعء 
وأن الأعصاب الذاهبة من الدماغ إلى العضلات إنما هي أنابيب تجري فيها الأرواح 
الحيوانية متنقلة من الدماغ إلى العضلات مما يسبب تقلص أو تمدد تلك العضلات: 
ويرى ob‏ الأرواح الحيوانية تشبه سائلا لطيفا أو شعلة حية تتولد بے القلب وتصعد 
إلى الدماغ وتمر عبر الأعصاب لتتوزع على العضلات. وكان ديكارت يعتقد بوجود 
روح © الإنسان Oly‏ مركز وجودها بے الفدة الصنوبرية» وهو بذلك يكون فد مهد 
الطريق لتفسير السلوك aby‏ بفاعلية الحواس والجملة العصبية والعضلات ؛ 
وهذا ما مهد الطريق لتطور علم النفس الفسيولوجي (1994 , (Carison‏ 


تناولت طبيعة النفس وتطورها وعلافتها بالجسدء ولم تسفر عن جديد يضيف إلى ما 
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نو سكروف نيك eee‏ او هوا :وقد كان Pale li‏ المتهوارا ااا 
الأفلاطونية والارسطية والديكارتية أو مزيجا منهاء وحاولت تكوين مذهب لاهوتي 
لأن منطلقها كان ديتي الطابع سيطرت فيه أفكار الكنيسة على البحث العلميء 
وظهرت 2# هذا المجال فلسفة القديس توما الإكويتي والقديس أوغسطين وغيرهم. 


2 المشرق الإسلامي ظهر الفارابي وابن سيناء واتفق الفارابي مع افلاطون‎ 2g 
تعريف النفس لأن فكر افلاطون أكثر اتساقا مع الفڪر الإسلامي: بك مجال‎ 
جوهر الروح» ويرى الفارابي أن الروح الإنسائية هي جوهر من عالم الأمر لا‎ 
يتشكل بصور: ولا يتخلق بخلقه '. أما ابن سينا فأكد على روحانية النفس» وبأنها‎ 
جوهرء وهي مخالقة للبدن 2 الماهية. ولم يخرج الفزالي عن تعريف ابن سينا حتى‎ 
.)1963 أنه استعمل ألفاظه 2 التعريف ولكن بمزيد من الشرح والتوضيح (العثمان»:‎ 

وجاءت الصوفية التي ترى Ob‏ الإنسان مؤلف من جوهريين: أحدهما استمده من 
العالم: وهو الجوهر الجسماني الذي يحدد علاقة الإنسان بهذا العالم ويمكنه من 
معرفته بوساطة العقل والآلات الحسية» والثاني روحاني والذي يتجلى 2 اشتراك 
الإنسان 2 جوهر الحياة الكلية. وكما أن للجسم الات يستطيع من خلالها معرفة . 
العالم المادي لي اختبار حسي أو عقلي» كذلك للروح قوة تمكنها من إدراك 
كيفيات العالم الأسمى 2 اختبار صو يتناغم وذلك العالم. هذا ويمڪن استنتاج 
أن ما أضاقته الفلسفة الإسلامية والمسيحية للمعرفة حول النفس ے أنها حددت 
المصدر الحشيقي للروح والمتمثل ے النفحة AG AY‏ 

اشتمل التفكير الفلسفي على العلوم الطبيعية Natural sciences‏ مثل علم 
الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والرياضيات»ء والعلوم الاجتماعية Social‏ 
Sciences‏ كملم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم الحقوق وغيرهاء وقد سادت 
العلوم الطبيعية 2 القرنين السابع والثامن عشر بفعل الاهتمام بهذه العلوم مما أدى 
بها إلى الاستقلال عن الفلسفة؛ وظهر علماء أفذاذ © مجال العلوم الطبيعية ممن 
ساهموا .2 استقلالبا ومنهم دارون ونيوتن وجاليلو وجالتون ولافوازيه وغيرهم» حيث 
أخذوا بالمنهج التجريبي 2 البحث والدراسة واستخدام الأساليب الإحصائية 2 تحليل 
البيانات والتوصل إلى نتائج دقيقة» والذي أدى إلى ظهور منهج القياس النفسي. 
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وبقي علم النفس وبقية العلوم الإنسانية ضمن الدراسات الفلسفية حتى نهاية 
الترن التاسع عشر ومطلع القرن المشرين» حيث بدء علماء النفس بے استخدام 
الطرق العلمية 2 دراسة الدماغ والأعصاب وأعضاء الحس. وارتيطت الإسهامات 
البامة 2 هذا الفترة باسم Sle‏ الفيزياء والفيلسوف المعروف جوستاف Finger pris‏ 
Gall «(1887 -1801(‏ بين كيف يمكن تطبيق الطرق العلمية 2 دراسة العمليات 
العقلية» وك آوائل 1850م اصبح pats‏ مهتماً بالغلاقة بين المأيرات الفيزيقية 
palais Ns‏ وكان افا نه ا على تسد ون ار ا رم اا كن من نحي Ba‏ 
بحيث يمكن رؤيتها؟ وما هو القدر الكلة من شدة الصوت الذي يمكن سماعه 
بالأذن البشرية؟ وما هو مقدار شدة مثير لمسى ما لنتمكن من الإحساس به أي مأ 
يعرف ب (عتبة الإحساس). وقد ابتكر فنجر أساليب خاصة يمكن من خلالبا 
التخضنول على 'إنحانات aes‏ لكل هذه الأشكلة : وقد AN)‏ كات تيوان تار 
السيكوفيزيقيا" سنة 1860م» والذي قدم فيه شرحا لكيفية استخدام الإجراءات 
الكجريبية والرياشية 2 دراش العقل الإنبنانى: 

بعد توقف فنجر عن إجراء تجاربه بنحو عشرين عاماء وضع عالم النفس 
الألماني وليام فونت أسسا لفرع من المعرفة أطلق عليه ale‏ التنفس» حيث أسس أول 
مختبر لدراسة الظواهر النفسية ولا سيما الوعي والشعور تحت شروط تمتاز بالضبط 
التجريبي واستخدام مبدأ الاستبطان 2 دراسة مثل هذه الظواهر. 

كان ale‏ النفس 2 الماضيء: وإلى عهد قريب» يعرف بأنه ale”‏ الشعور” أي 
العلم الذى يدرس الحالات والخيرات الشعورية كالتفكير والتذكر والانقعالات من 
خلال وصفها وتحليلها إلى احساسات وأفكار وصور ذهنية ومشاعر تماما كما 
يفعل الكيميائي ك تحليل المواد إلى عناصرها الأولية وكانت الطريقة المتبعة ك 
البحث هى طريقة “الملاحظة الداخلية" أو "التأمل الذاتي” وتتلخص 2 ملاحظة الفرد 
ul‏ يجري 2 شعوره من خبرات حسية أو فكرية أو وجدانية مختلفة بقصد وصف هذه 
الخبرات وتحليلها أو تأويليها من خلال ملاحظة ما يجري 2 شعوره أثناء عملية التفكير 
أو أثناء انفعال الحزن أو الغنضب. وكان المعتقد أن كل شيء تصعب دراسته عن طريق 
التأمل الذاتيء لا يدخل 2 نطاق ale‏ النفس. ونتيجة لانفصال علم النفس عن الفلسفة ‏ 
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واستخدام الطرق العملية 2 دراسة الظواهر النفسية فقد تعددت مدارس على النفس» 
نذكر منها al‏ 


أولاً؛ المدرسة البنائية Structuralism‏ : 
مؤسسها وليم Wilheim Wundt cays‏ : )1920-1832( 


حيث عمل هذا الطبيب 2 تدريس علم الفسيولوجيا لمدة سبعة عشر Lele‏ ك 
جامعة هيدليرج بالمانيا. لقد أظهر ‏ وقت مبكر اهتماماً كبيراً بالعمليات العقلية. 
إذ لم يكن 2 هذا الوقت لعلم النفئس كيانه المستقل» لانتمائه إلى الفلسفة. لقد 
كان طموح فونت يهدف إلى إقامة هوية مستتلة ومحددة لعلم النفس» فترك جامعة 
هيدلبرج ليقبل منصب أستاذ بقسم الفلسفة بجامعة ليبزج بے ألمانيا. وبعد ذلك بأريعة 
calgci‏ أي 2 1879ء أسس أول معمل تجريبي لعلم النفس ے العالم» معطيا لعلم 
النفس وضعه العلمي الكامل» وكان يحاول 2 هذا المختيرء أن يحلل بنية الخبرة 
الشعورية عن طريق تحديد العناصر المكونة لباء مثلما يفعل الكيميائي حينما يحلل 
By colli‏ هذا المعمل كان فونت يبحث عن بناء الخبرة الشعورية. لقد سمى المنهج 
الذي اتبعه فونت .2 دراسة السلوك بالمنهج البنائي الذي يؤكد دراسة الخيرة 
الشعورية والعمل على تحليلها بهدف تحديد عناصر بنائها أو المناصر المكونة لباء 
و asap alate ya eine‏ البنائية 9360161580 وتعد فو نت عانا حرفا » جلياة: 
نشر ما يزيد عن 50,000 صفحة قبل وفاته وكان يعتتد أن علماء النفس يجب أن 
يدرسوا العمليات الأولية للشعور (الوعي) الإنساني 2 ضوء الخبرة المباشرة وروابطها 
وعلافاتها المختلفة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: Le‏ الذي كان فونت يعنيه 
بالعمليات الأولية للشعور الإنساني5 لقد شعر فونت بأهمية دراسة العلميات العقلية 
الأساسية مثل الانتباه والنواياء والأهداف» لذا فقد ala‏ على دراستها وتحليلها. 
ولدراسة تلك العمليات الأولية للشعورء توصل فونت وأتباعه إلى ابتكار طريقة 
تسمى الاستيطان التحليلي introspection‏ 36 وهي نوع من ملاحظة col‏ 
حيث ينوم ملاحظون مدربون تدريبا جيدا على التأمل (استبطان) 2 ذواتهم والتعبير 
لغويا عن مشاعرهم إثر تعريضهم لخبرات انفعالية معينة. واستنتج فونت أن صفة 
المنبه وشدته هما العنصران الأساسيان لأى إحساس» وأن المشاعر يمكن أن توصف 
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E‏ صوء cul‏ 3 والألم» والتوتر والارتياح» والاثارة والاحياطء حيال المنيه الذى يدركه 
الفرد )1986 (Coon,‏ 
وقيما بعل (a‏ الاستفناء عن منهج ملاحظة الذات ليعدها عن duc gud ol‏ 
ولكثرة ألنشّد ليده الطريمة من لدن pie‏ من علماء التفسس», ولوجود طرق بديلة 
أخرى يمكن بواسطتها دراسة موضوعات علم النفس مثل التفكير والتعلم والتذڪر 
والنسيان والانفعالات دون الحاجة إلى استخدام أسلوب الاستبطان 2 دراسة خبرات 
الفرد الشعورية. وتوصلوا 2 هذا المجال إلى طرق عديدة أكثر موضوعية لدراسة 
السلوك الإنسانى. 
وبعد رحيل فونت» قام البريطانى إدوارد تتشنر Edward Titchner‏ وهو أحد 
تلاميذه بنقل أفكاره إلى أمريكا وذلك عام 1892: وأصبح ممشلا للمدرسة البنائية 
فيهاء واستمر 2 متابعته التجارب 2 جامعة كورنل الأمر الذي ساعد 2 تطور فهم 
جديدٌ لعلم النفس على أنه علم خيرة» وبهذا فنجد أنه أضاف عنصرا جديدا إلى علم 
وبالرغم من أن هذه المدرسة ساهمت 2 نقل الظاهرة النفسية كي تدرس علميا 
.2 المخترء ‘Yi‏ أنها واجهت بض الانتمادات والمصورء ومتها ما يلي: 
1- يؤكد اليئييون ‘sae‏ طريقة الاستبطان الشكلي؛ وهي طريمة غير واضحة أو 
محددة المعالم» ويستحيل استخدامها 2 دراسة خبرات الأطفال والحيوانات. 
2- اعتبر علماء البنيوية أن الظواهر النفسية المعتدة كالتفكير واللغة والسلوك غير 
السوي غير صالحة لدراسات الاستبطان ويذلك فهي لا تشكل موضوعا من 
3- لم يرغب البنييون 2 معالجة الجوانب العلمية للعمليات العقلية. 


ثانيا: الملرسة الوظيفية Functionalism‏ 
وليم جيمس William James‏ :)1840- 1910( 
وهو واحد من أكثر علماء النفس الأمريكيين الذين تركوا بصمات كبيرة 
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2 ميدان علم النفس. لقد درس الفلسفة وعلم النفس 4 جامعة هارفارد مدة خمسة 
وثلاثين lle‏ ¢ واعتبر الأب الروحي لعلم النفس 2 الولايات المتحدة. شنكك حيمس 
2 عملية فهم الظاهرة النفسية من خلال تحليلها إلى عناصرها الأولية» واعتبر أن 
فهمها يعتمد على النظرة الكلية الشاملة « وڪان بعتبر الشعور حالة شخصية" 
قريدة؛ تتغير باستمرار وتتطور بمرور الوفت» وحن عي اختيارية aps‏ غل :انان 
مشر معين من بين عدة Colds‏ كنا أنه يوكد eal‏ أن الخد الشعورية ALS‏ 
باختلاف الأفراد. 


و2 أوائل سنة 1900م تأثر بآراء وليم جيمس العديد من علماء النفس 4 جامعة 
شيكاغوء ومن بينهم الفيلسوف والمربى الشهير جون ديوي John Dewey‏ واهتم 
هؤلاء بدراسة وظيفة الشعورء وليس محتواه فقطء أي أن اهتمامهم كان منصبا 
على وظيفة الشعور 2 توافق الإنسان مع بيئته. وبذلك نجد أن دراسة محتويات 
الشعور كان هدفا للمدرسة البنائية» أما دراسة وظيفة الشعور 2 عملية توافق 
الإنسان مع بيئته فقد كان هدف المدرسة الوظيفية 

اختلف علماء Quail‏ الوظيفيون 2 الطرق والأساليب التى انتهجوها لمعالجة 
القضايا النفسية الأساسيةء وأدى هذا الاختلاف إلى جمود تلك المدرسة» وظهور 
المدوستة axe sgt‏ على اترا Manas y‏ فاق المدوسة aA‏ تؤكن أن اوك 
الذي يتوم به الفرد هو موجه على نحو شعوري لتحقيق هدف معين. لذا نجد أن هذه 
المدرسة أكدت على أهمية الدوافع 2 النشاط البشري. 


ثالثا؛ المدرسة الفرضية Purposelismm‏ 

(1938 -1871( :McDougall مكدوجال‎ 

وهو الإنجليزي الأصل وأشهر رواد المدرسة الغرضية <Pumposelism‏ فهو صاحب 
كتاب ele”‏ النفس الاجتماعي المنشور عام 0م ومؤسسن علم التمس الاجتماعى» 
وقد ألف كتاب بعنوان سقدمة 4 2 النقس لماعي وحرص كيه على إقامة 


ere‏ والدافع الام للسلوك. Big‏ سنة 1920 أكد ماكدوجل على فكرة العقل 
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الجماعي Group mind‏ واعتبره بأنه يسيطر على سلوك الجماعات المختلفة ويميز 
بيئهاء ويرى أن هذا العقل يتميز عن مكوناته الفردية (زهران»: 1984( 


رابعاً: المدرسة السلوكية Behaviorism‏ 
جون واطسون Jhon Watson‏ )1958- 1878( 


د ana ahh‏ ك SE ai es eal‏ وان افطل الك 

لظهورها يعود للعالم الأمريكي المذكور. وقد حصل جون واطسون على الدكتوراءه 
2 مجال علم النفس الحيواني من جامعة شيكاغو تحت إشراف أستاذ ينتمي إلى 
البتائية والوظيفيةء: واعتبر أن الحشائق المتعلقة بالشعور لا يمكن اختبارها وإعادة 
الحصول عليها بواسطة الملاحظينء: لأنها تعتمد على الانطباعات الفطرية للفردء 
كما أنه كان يشعر yb‏ الاستبطان يمثل عقبة أمام تقدم ple‏ النفس. ومن هناء 
انطلق واطسون بدراسة السلوك الملاحظ باستخدام الطرق الموضوعية. حيث يرى أن 
كافة النشاط SLO‏ مهما كان بالغ التعقيد يمكن اختزاله 2 سلوك يمكن 
ملاحظته وإخضاعه للقياس. و عام 1912 أعلن ميلاد المدرسة السلوكيةء التي 
علم النفس الأمريكي لمدة طويلة» وتطورت وانتعشت فلسفتها إذا أنها ركزت على 


النواحى التالية: 
1- السلوك شو وحدة الدراسة النمسسية » حي يحب اختزال حافة التشاط البشرى 
ے سلوك أو أداء. 


2- التأكيد على دور الخبرة والعوامل البيئية أكثر من العوامل الوراثية 4 السلوك. 
3- يجب التخلى عن منهج الاستبطان 2 دراسة الظواهر النفسية» وإفساح الطريق 
لمناهج التجريب والقياس العلمي. 


4- يجب أن يركز علماء النفس على وصف السلوك وتفسيره والتنبؤ به وضيطه. 
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5- ضرورة بحث سلوك الحيوانات البسيطة للمساعدة 2 فهم سلوك الكائنات 
المعضدة. 
6- ضرورة الاهتمام بنواتج السلوك أكثر من الاهتمام بالعمليات الداخلية. 


7- النظر إلى السلوك على أنه عبارة عن ارتباطات تتشكل بين مثيرات واستجابات 


ALi 


خامسا؛ المدرسة المعرفية Cognitive Psychology‏ 
جان بياجية Jean Piaget‏ 


ترى هذه المدرسة بأن الإنسان dats‏ وفعال يعمل على تمرير المعلومات التي 
يتلقاها من البيئة ويقوم بتحليلها وتفسيرها وتأويلها إلى أشكال معرفية جديدة؛ 
بحيث أن كل مثير يتعرض إلى مجموعة من العمليات العقلية حيث يتفاعل هذا المثير 
مع خبرات الفرد السابقة ومخزون الذاكرة لديه مما يؤدي إلى صدور الاستجابة 
الثافيبة “لقن إن aloes‏ هذه الدرسة Gane tps‏ على فس اتقات الوسفطة 
التفكيرية Mediating processes‏ التي تحدث بين المثير والاستجابة كالانتباه 
والإدراك والمعالجة» وهذه العمليات الوسيطية هي التي تعمل على تحويل المدخلات 
الحسية وعلى تبويبها وتخزينها 2 الذاكرة وعلى استدعائها عند الحاجة. ويعتقد 
أنصار هذه المدرسة أن الأفكار التى جاءت بها مدرسة سيكولوجية المثير 
ا Y‏ يتلم ا ف (ia gf Sf adel!‏ اة اهل glad gt‏ 
يمكن أن يفكر ويخطط ويقرر sly‏ على ما يمكن أن يتذكره أو نتاج العملية 
العقلية التى يجريهاء كما أنه يمكن أن ينتقى بعضا من المثيرات دون الأخرى ليعمل 
على معالجتها والاستجابة لبا ( الوقفي» 1998). 


سادساً: مدرسة الجشتالت Geshtalt Psychology‏ 
ماڪس فيرتهيمر -1880):Max Wertheimer‏ 1943( 


لتد ظهرت هذه المدرسة بے ألمانيا ردا على أفكار المدرسة البتائية والسلوكية 
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وتعد إحدى النظريات المعرفية» حيث يتزعم هذه المدرسة فيرتهيمر المؤسس الأول AS‏ 
وينظر علماؤها إلى السلوك الحيواني عامة والسلوك الإنساني خاصة ait,‏ سلوك 
كلي Molar‏ غير قابل للتحليل أو التجزئة بحيث لا يتم فهم هذا السلوك إلا من خلال 
هذه الصيغة الكلية والتي تسمى بالشكل أو الإطار الكلي (الجشتالت (Gestalt‏ 
فهذا الكل هو الذي يحدد الاعتماد الوظيمفي للأجزاء. بمعنى أن السلوك يبشكل وحدة 
معينة» يحدث نتيجة لوجود الكائن الحي 2 موفف معينء ويتميز هذا الموفف بالوحدة 
الڪلية ڪون أن العوامل التي يتألف منها تشكل سياقا ڪليا يؤثر على الكائن الحي 
مويله به ره ها حى يدق حه بنع بهذا لوقف وجل ENE‏ 
المتضمن فيه. 

ومن علماء هذه المدرسة كوهلر Kohler‏ وكوفكا Koffka‏ وهم من GUY‏ الذين 
هاجروا إلى أمريكا حيث عملوا معا لبناء هذه المدرسة التى ترى بان الخاصية 
الجوهرية 2 العمل الإنساني هي قدرته على adam‏ الإدراكى:ء وإدراك الأشياء 
ككليات منظمة » واعتبر هؤلاء الحادث النفسي عبارة عن كل منظم تنظيما 
معينا يعطي للأجزاء الداخلة 2 تركيبه معنى معينا يختلف عن مجموع الأجزاء» بل 
هو أكير منهاء إذ أنه يساوي مجموع هذه الأجزاء جميعا مضاف إليها تنظيم أو 
معنى معين»: وتميزت هذه المدرسة بأبحاثها التي دارت حول الإدراك والتعلم ( Hilgard‏ 
Power, 1‏ 8). وتنظر هذه المدرسة إلى السلوك على أنه وليد عملية إعادة التتظيم 
الإدراكي لعناصر الموقف الذي يتفاعل معه الفرد وذلك على نحو شمولي كلي. 


لقد دمثلت منهحية البتحث التي أتيعها رواد هده المدرسة 2 درأسة الظواهر 
النفسية من خلال موافف إشكالية تتمثل 2 وضع المفرد أو العضوية 2 موقف 
مشخل » أو وضع يسطزم Uses We‏ كالحصول على الطعام مثلاء ويقوم الباحث 
بملاحظة سلوك العضوية gins els]‏ عن الحل. وقد تتطلب الملشكلة els sole‏ 
العضوية ببعض الإجراءات لحل هذه المشكلة كالدوران حول حاجز معين يحول دون 
وصولبا إلى البدف المنشودء واستخدمت ے2 هذه الأيحاث بعض أنواع القرود وصغار 
الأطفال:ء وكان عليهم أن يقوموا باستجابات التفافية معينة للوصول إلى OF Ball‏ 
الحاجز يمنعهم من الوصول إليه مباشرة. وبيتت النتائج أن بعض القرود والأطفال 
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يصلون إلى الحل بسرعة من خلال عملية الاستبصارء بينما تفشل حيوانات أخرى 
كالدجاج 2 الوصول إلى الحل الصحيح»ء ويعزي الجشتالتيون ذلك إلى قدرة القرود 
والأطفال على إدراك المظاهر الرئيسية للمهمة التي تتطلب نوعا من الحل 
الاستبصاري» 2 حين يفشل الدجاج 2 ذلك لعدم توفر المقدرة على الإدراك والتبصر. 

لذلك فإن حل أي مشكلة حسب هذا الاتجاه» يتطلب من العضوية إدراك 
المثيرات التي ينطوي عليها الوضع المشكل والعلاقات القائمة بينهاء والقدرة على 
إعادة تنظيم عناصر الموقف عقليا بحيث يؤدي ذلك إلى ظهور الحل على نحو سريع 
ومفاجئ ومكتمل. إن سرعة الحل وفجائيته واكتماله يوحي بسلوك العضوية 
الاستبصاري» وفيامها بإعادة تنظيم إدراكها لمثيرات الوضع المشكل» فالعضوية 
تهتدي إلى الحل فجأة» وذلك نتيجة التبصر 2 الوضع وإدراك العلاقات المختلفة التي 
تقوم بين مكونات هذا الوضع. ونجد أن هذه المدرسة أولت العناية الكبرى لعملية 
الإدراك 2 السلوك» بحيث انصبت تجاربها على عمليات الإدراك والقوانين التي 
تحكمه»ء وهذا ما سنتعرض له 2 الفصول اللاحقة. 


سابما: المدرسة التعليلية Psychoanalysis‏ 
فرويد :Freud‏ )1939-1856( 


يرجع لبذا الطبيب النمساوي الفضل 2 ظهور هذه المدرسة Big‏ إيجا' طرائق 
التحليل النفسي. فتد استعمل هو وزميله بروير Breuer‏ طريقذ “.نويم المفناطيسي 
لتحليل الاضطرابات العصابية ومعالجتها. وتتبه فرويد إلى أن الشخص المنوم 
مغناطيسيا عادة ما يتذكر رغبات وخيرات لا يتذكرها أثتاء اليقظة» وقد علق 
فرويد أهمية خاصة على الرغبة الجنسية» إذ يرى أنها تنعكس بصورة غير مباشرة 
2 سلوك الفرد. كما واعتبر فرويد أن الأحلام تعد من أهم الطرق غير المباشرة 
للتعبير عن الرغبات الجنسية» Waly‏ لجأ إلى أسلوب تحليل الأحلام 2 دراسة 
الاضطرابات النفسية إضافة إلى أنه استخدم أسلوب التداعي الحر لبذا الفرض وفيه 
يترك الفرصة لمرضاه بالاسترخاء 2 جلسة مريحة والتعبير عن كل ما يجول .2ك 
خواطرهم. 
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قدم فرويد الكثير من الأمور التي لم يوافقه عليها علماء النفس نظرا 
لاستنتاجها من خلال تعامله مع مرضاه وافتقارها للاثبات العلمي» وقد بالغ 2 أهمية 
الدافع الجنسي 2 السلوك. ورغم ذلك اعترف العلماء بفضله 2 الإشارة إلى أهمية 
الدوافع اللاشعورية 2 السلوك» ولا سيما خبرات الطفولة المبكرة المؤلة نظرا 
لدورها الفعال © تصرفات الراشد وتكوين شخصيته فيما بعد. 

بحث فرويد 2 الجنس وعزا الاضطرابات النفسية إلى نزعة أطلق عليها أسم 
اللبيديو 11000 أو الطاقة الجنسية؛ ويرى أن السلوك الإنساني محكوم بغرائز 
فطرية لا شعورية تتمثل 2 غريزة الحياة والموت» ويقصد باللاشعور ذلك المخزون من 
الأفكار والمخاوف والرغبات المكبوتة التي لا يعيها الإنسان ولكنها تعمل على نحو 
لا شعورى على تحريك السلوك لديه. 

ومع أن آراء فرويد تعرضت لنقد من جهات متعددة» إلا أن آراءه © مكونات 
الشخصية والمؤلفة من الأنا Ego‏ والبو Id‏ والأنا الأعلى Super ego‏ ما تزال تحظى 
بالقبول 2 دوائر علم النفس الإكلينكي. كما أن طريقته 2 العلاج النفسي ما 
تزال تستخدم 2 علاج حالات العصاب ( 1986 , (Coon‏ 

وانشق عن مدرسة فرويد تلميذه أدلر gal Adler‏ أسس ما يسمى بعلم النفس 
الفردي» والذي يركز على الشهور بالنقص ومحاولة التفوق لتأكيد الذات كدافم 
أساسي للتخلص من ذلك الشعور والمحاولة 4 التعويض. كما أنشق يونغ JUNG‏ 
وأسس مدرسة علم النفس التحليليء وأكد فيها قيمة اللاشعور الجمعي الذي 
يشترك به الإنسان مع بقية البشر من خلال ورانته للدماغ. وقد وضع نظرية بے أنماط 
الشخصية وعمد إلى تفسير الاضطرابات العصابية والسلوكية تبعا لأنماط 
الشخصية الانبساطية والانطوائية وطبيعة اللاشعور الجمعي الموروث (الوقفيء 
1998( 


أهداف ملم النفس 


يدرس ale‏ النفس سلوك الأفراد بغية فهمه وضبطه والتنيؤ dy‏ وإمكانية 
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إلى تحقيقها. ويسعى أيضا للوصول إلى القوانين الأساسية التي تحكم سلوك الأفراد 
ونشاطهم» من أجل مساعدتهم على التكيف السليم مع أنقسهمء أو مع بيئاتهم Les‏ 
يحقق الصحة النفسية للأفراد والجماعات والانتفاع من الإمكانات المتاحة لديهم 
وتوجيهها التوجيه السليم. 

إن ما يهدف إليه ale‏ النفس هو الوصول إلى المعرفة الدفيسة 45.8 التي تساعد د2 
تفسير العلاقة النظامية بين المتفيرات المختلفة للوصول إلى الإجابة على الأسئلة 
المطروحة للبحث» ويهذا يمكن حصر أهداف علم النفس بالفهم والضبط والتنبؤ 
(عدس 63559 1998( 


أولاً؛ الفهم Understanding‏ 


من خلال القهم نيحث عن الإجابة على السؤالين كيف؟ Wally‏ يحدث السلوك. 
والفهم هو البدف الأساسي cole‏ وهو أبسط شيء يمكن أن يتقوم به الباحث 
لتحديد مسببات أية ظاهرة» بحيث تكون الأفكار التي تقدم للظاهرة من نوع 
يمكن إثباتها تجريبياً. ونعتي بالفهم إمكانية الريط وإدراك العلاقات بين الظواهر 
المراد تفسيرها والأحداث التي تلازمها أو تسببها. ومن هنا يجب تفسير تلك الظواهر 
2 ضوء مجموعة المتفيرات أو مجموعة المبادئ والقوانين التي تحكمها GY‏ ذلك 
يسهل ٌّ عملية التنبؤ بها والعمل على ضبطها. 

جع الاح Pee cele ee lie‏ إلى 
الملاحظة العلمية الدقيقةء والتجارب المضبوطة» مستخدما أدوات التياس الصادقة 
الثابتة والأجهزة والأدوات التي تعينه على دقة الملاحظة والتجريب»ء ويستخدم eal‏ 
الأساليب الإحصائية الملائمة التي تساعده على الصياغة الكمية لنتائج تجاريه ودراسته. 


ثانياً؛ الضبط Control‏ 


ويتصد بالصبط tall‏ 3 غل التحكم بالظاهرة الئفسية وذلك من خلال 
التحكم بأسبابها أو العوامل المؤثرة فيهاء ففي المنهج التجريبي فإن الضبط يتمثل 2 
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العوامل التابعة أو الظاهرة موضع البحث. وهذا يتطلب عملية ضبط المتغيرات 
الداخلية التي يتوقع أن يكون لبا تأثير 2 النتائج بحيث يعمل الباحث على إزالتها أو 
جعلها متساوية لجميع مجموعات الدراسة وذلك ليبطل تأثيرها. af‏ أن الباحث لا 
يصدر أحكامه حول ظاهرة ماء إلا بعد أن يكون ضبط عدداً من المؤثرات التي 
تسمح له بإصدار حكم دقيق ويتيح له تعميم النتائج. ۰ 

تتنوع المتغيرات موضع الدراسةء فمادة ما تكون مستملة وتابعة ومتغيرات أخرى 
دخيلة ريما وجودها يؤثر ‏ نتائج البحث» وعليه؛ فإنه يجب ضبط هذه العوامل 
الأخيرة لإبطال أثرها 2 نتائج البحث بحيث تبتى التتائج محصورة بأثر المتفيرات 
sie‏ المتغيرات المتامعة. 


Prediction jyzzn ثالثاً:‎ 


ويتمثل GEL‏ عن بعض الأسئلة مثل متى تحدث الظاهرة؟ وماذا يحدث؟5 فهو 
المحك الأساسي لفهم الظاهرة ودراستها بعد ضبط المتغيرات الدخيلة» والتحكم 2 
المتغيرات المستشلة والتابعة للوصول إلى النتائج» وتعميم تلك النتائج» إذ عندها يمڪن 
إصدار أحكام بالتتبؤ لمثل تلك الحالة المدروسةء ولاسيما حال توفر ظروف مشابهة 
لظروف تلك الدراسة. وعلى هذا النحو تنشأ المفاهيم والنظريات من خلال المدى الذي 
تسمح به إجراءات النتبؤ. 

يتم عادة ضبمل الشروط التي يعتقد أنها تسبب حدوث سلوك cle‏ وذلك لمعرفة 
ما إذا كانت الظاهرة تتفير Laas‏ لبذا الضيط» وبضبط المتغيرات الدحيلة» يمكن 
حصر الأسياب التى تتكمن وراء التفير 2 أية حادثة أو ظاهرة الأمر الذي يساعد 2 
عملية التنبؤ بها 2 ضوء ظهور المؤشرات المرتبطة بها أو الدالة عليها. 

ومثال ذلك» إذا عرفنا أسباب الفيضان» فإنه يتسنى لنا التنبؤ بحدوثه. وإذا Ligne‏ 
أن التربية التائمة على تسلط الوالدين تمهد الطريق مص الأصابع عند الأبناء» عندها 
يمكن التتبؤ بوضع أبناء الأسرة المتسلطة. وإذا عرفنا استعداد طالب لدراسة معينة 
تسنى LS‏ أن نجنبه الفشل 2 اختياره دراسة غيرها. وإذا عرفنا حقيقة ثبات الذكاء 
عند الفرد» أمكننا الحكم على مستقبل الأطفال 2 ضوء نسبة ذكائهم المتاسة. 


43 








الفصل الأول 


ميادين علم النفس 

نظراً لتعدد مجالات الحياة وتعتدها فلم يبق ميدان من ميادين الحياة إلا وتناوله 
علم النفس بالبحث والدراسة؛ وبتعدد الاختصاص حيث انتشر العاملون .2 مجال 
ate‏ النفس 2 المؤسسات المختلفة يبحثون ويدرسون المشكلات التي تواجه تلك 
المؤسساتء ويحاولون تحسين الإنتاج والعمل فيها. كما ويصدرون دوريات متخصصة 
تتضمن خلاصة أبحائهم ليستفيد منها العاملون 2 تلك المؤسسات. وتبلور علم النفس 
ے فروع عديدة بعضها نظري إلى حد كبيرء ويتمثل 4 دراسة الظواهر النفسية التي 
تتضح 2 السلوك الخارجي للتوصل إلى قوانين عامة تحكم تلك الظواهر» وبعضها 
الآخر تطبيقي» ومع هذا فإن هذا التقسيم لا يخلو من التداخل الحتمي بين فروع علم 
النفس وميادينه المختلفة» وفيما يلي عرض لبعض ميادين علم النفس النظرية منها 
ا 


أولاً: ميادين علم النفس النظرية 
أ- علم النفس العام General psychology‏ 


يعتبر بمتابة الخلفية العامة لجميع فروع علم النفس» إذ يتناول بالبحث والدراسة 
جميع مظاهر الحياة النفسية من خلال دراسته لجميع جوانب السلوك المختلقة, 
الحركي والعقلي والانفعالي» والاجتماعي» وغيرها (عكاشة» 1989). كما 
ويدرس المبادئ والقوانين العامة للسلوك» لاستخلاص الأسس العامة المميزة للسلوك 
الإنساني والتي تعم جميع الأفراد بغض النظر عن الحالات الخاصة التي فد تختلف 
من فرد إلى آخر أو من مؤسسة إلى أخرى؛ فهو يهتم بدراسة مبادئ التعلم التي تنطبق 
على جميع حالات التعلم الإنساني وأشكاله المتعددة سواء كانت تطبق ب المدرسة 
أو المصنعء أو الجيش. وتحديدا فإنه يدرس أوجه النشاط النفسي التي يشترك 
الناس فيها جميعاء كالدوافع والتفكير والتعلم والانفعالات والإدراك والذڪاء 
والتذكر والشخصية وغيرهاء من أجل الكشف عن القوانين والمبادئ التى تفسر 
سلوك الفرد أثناء عملية تفاعله مع المنبهات الطبيعية المحيطة ( Kegan & Segal,‏ 
2)8. 
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Developmental psychology النفس التطوري‎ ele -2 


وهو الفرع الذي يدرس مراحل النمو المختلفة التي يعيشها الفرد عبر حياته› 
والخصائص السيكولوجية لكل مرحلة (الحمل والمهد والطفولة والمراهقة والشباب 
والرشد والشيخوخة)» حيث يهتم بمظاهر النمو المختلفة لكل مرحلة الجسمية 
والعقلية والانفعالية والاجتماعية والفسيولوجية واللفوية والحركية والحسية والجنسية 
والدينية والأخلاقية. ومن خلال تلك الدراسة؛ فإن الباحث يسعى ليتوصل إلى 
مجموعة فوانين تحكم السلوك خاصة منها ما يتعلق بالوراثة أو البيئة أو بالجانب 
الفسيولوجي. ومثل هذه الدراسات تمدنا بكثير من المعلومات التي تجعلنا أكثر 
قدرة على فهم شخصية الفرد وسلوكه ودوافعه واتجاهاته ے مراحل حياته المختلفة 
وتسناعد 2 توجيهه وتربيته. وتساعد أيضا 2 تحديد مطالب وحاجات ڪل مرحلة 
والكبرات وأسالنب gle pI‏ المناسية: 


Social psychology النفس الاجتماعي‎ ete -3 

يدرس هذا الفرع سلوك الأفراد والجماعات 2 المواقف الاجتماعية (AALS‏ 
كما يدرس الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد من نفس العمر والجنس 
مع بعضهم البعض وممن هم من الجنس الآخرء وكذلك من هم أكبر أو أصغر 2 
العمرء وكذلك التفاعل بين الجماعات بعضها بيعض وبين الأفراد والجماعات سواء 
كانوا 2 المدرسة أو المعمل أو المزرعة أو 2 أية مؤسسة كانت. ويهتم هذا العلم 
بالقيم الاجتماعية كالتعاون والتنافس والنظم الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية 
والتغفير الاجتماعى» ويدرس أيضا عملية التنشئة الاجتماعية» والعوامل المؤثرة فيها 
من خلال عملية التفاعل الاجتماعي» والمعابير الاجتماعية» والقيادة وأثرها 2 توجيه 
سلوك الفردء ply‏ وسائل الإعلام  Glee‏ التفاعل الاجتماعي» وبعض صور 
الاختلاف بين الجماعات وتطور حياتهاء وأسلوب العمل داخلهاء وتطور برامج 
الجماعة بهدف تحسين الصحة النفسية لأفراد cle‏ ويهتم أيضا 2 دراسة جوانب أخرى 
من السلوك الاجتماعي مثل الغيرية والمسايرة والتعصب وغيرها. 
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4- علم نفس الشواذ (المرضي) Abnormal psychology‏ 

ويدرس هذا الفرع نشأة الأمراض العشلية والنفسية والإجرام وأسبابه المختلقةء 
ويحاول وضع أسس لعلاج مثل تلك الأمراض والاضطرابات. وتحديدا فإنه يهتم 
عدي eyed‏ اكا ا وا ك والاتنفالية SN lees‏ النضاب 
والذهان والتلق والاكتئاب والدوافع الكامنة ورائها ساعيا إلى إيجاد الحلول 
E‏ 


5- علم نفس الحيوان Animal psychology‏ 

يدرس هذا الفرع المدى الذي يمكن أن يفكر به الحيوان» ومدى قدرته على 
التعلم والتذكرء وما إذا كان سلوكه مرتبط بدوافع أو درجة ذكاء معينة» وما إذا 
كان هناك فرق بينه وبين الإنسان» وهل الاختلاف اختلاف 8 الدرجة أو اختلاف 
2 النوع. كما أن موضوعاته تشوم على المقارنة بين سلوك الحيوان والإنسان 2# 
الخبرات المبكرة والغرائز والدوافع والتعلم البسيط والسلوك الاجتماعي والجنسي. 


6- علم النفس الفارق Differential psychology‏ 

يدرس الفروق بين الأفراد والجماعات أو السلالات 2 خصائص الذكاء أو 
الشخصية أو الاستعدادات أو المواهب الخاصة» بحيث يدرس هذه الفروق مستندا 
إلى الحشائق التي يكشف عنها علم النفس العام. فهو يهتم Le‏ يختلف به الأفراد 
والجماعات» ويبين مدى الاتفاق والاختلاف فيما بينهم. 


7 علم النقس البيولوجي Psychobiology‏ 

يهتم هذا الفرع بدراسة الأساس الفسيولوجي للسلوك» والأجهزة المسؤولة عن 
tells‏ فهو يدرس الجهاز العصبى ووظائفه المختلفة. والشكل العام للقشرة الدماغية 
وعلاقة الدماغ بالأنشطة الجسمية والنفسية» وكذلك يدرس الخلايا العصبية وعملية 
الإرسال العصبي والنظام الكيموكيربائي للدماغ وذلك 2 محاولة فهم كيفية 
حدوث عملية الإحساس والتوصيل العصبي. وبالتالي فهم الكيفية التى من خلالبا 
يسيطر الجهاز العصبي على النشاط والسلوك الإنساني» كما أنه يهتم بدراسة 
الجهاز الغدي وأثره 2 عمليتي النمو والسلوك. 


HG 


علم النفس العام 


ثانيا: ميادين ملم النفس التطبيقية 
وهي مجموعة الفروع التي تسعى إلى تطبيق المعرفة النظرية من مفاهيم ومبادئ 
حول السلوك # مواقف عملية وتشمل عدّة فروع منها : 


1- علم النفس التربوي Educational psychology‏ 

يعنى هذا الحفل بتطبيق مبادئ علم النفس وقوانينه على ميدان التربية والتعليم 
لمعالجة الملشكلات التي تواجه المربين والتلاميذ والمؤسسات والأهل أثناء عملية التعلم 
والتعليمء ذلك بهدف تحسينها ورفع كفاية الأفراد على التعلم» ومن هذه المشكلات: 
صعوبات التعلم والتحصيل والذكاء والتكيف والدافعية والاتصال الاجتماعى بين 
teenie‏ والحتيى aly‏ كيرف لعلف Ber lly‏ درب 
المعلمين واختيار أفضل المناهجء ومتابعة عملية التفوق الدراسي» وأخلاقيات مهنة 
التعليم» وتطور الإدارة المدرسية وتأثير الأبنية المدرسية السيئة على عملية التعليم: 
والتجديد 2 الأنشطة الخارجية» وعملية الإرشاد والتوجيه» والقياس والتقويم والفروق 
الفردية للمعلمين والمتعلمين. ويعني هذا العلم بدراسة وسائل تحسين إفبال التلاميد 
على الفراسةم ووه عا الفاغ الضف على تجو قاغل». Gals,‏ ان 
والاختبارات النفسية لتياس ذكاء الأغراد وقدراتهم العتلية وميولبم واتجاهاتهم 
وعلاقة ذلك بالعملية التعليمية. ويعمل العاملون ے هذا الميدان على الاستفادة من 
نظريات التعلم والنظريات النفسية الأخرى وتطبيقاتها .2 المجال التعليمي (الزغول؛ 
072 ؛ عوض» 1986). 


علم النفس الصناعي التنظيمي Organizationl industrial psychology‏ 


يهدف هذا الفرع إلى رفع مستوى الكفاية الانتاجية «Shoal‏ و کن طریق 
حل المشكلات المختلفة التي تهم ميدان الصناعة والإنتاج حلا علمياً إنسانيا يقوم 
على مبادئ ale‏ النفس ومفاهيمه» والسمو كذلك بالعلاقات الإنسانية بين الإدارة 
والعمال من أجل تحسين وزيادة الإنتاج وتسويقه2» كما ويرمي إلى تهيئة جميع 
الظروف المادية والاجتماعية التى تكفل إنتاج أكبر قدر ممكن 2 أقصر وقت 
وبأقل جهد مع ضمان رضى العمال وارتياحهم. وأهم موضوعاته هي: التوجيه والاختيار 
المهني والتدريب الصناعي لإكساب مهارات معينة SL‏ صورة 2 أقل زمنء 
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وتحليل العمل» والبندسة البشرية» وحوادث العمل» وتأثيربيئة المصنع مشتملا خطوط 
الونتاج ومستودعات التخزين؛: ومكان التسويق»ء وتوزيع الخدمات والادارة على أرجاء 
المصنع بحيث تسهل عملية التجميع» واستخدام المكافئات 2 زيادة الإنتاج. ومن مهام 
علم النفس الصناعي الاهتمام بلون وحجم وشكل الإنتاج وتعبئته وتصنيفه. وتوفير 
الاحتياجات الأمنية والسلامة العامة للعاملين وتبيان أثر ذلك على زيادة الإنتاج 
وتحسينه إضافة إلى سيل تطوير آلة الصناعة. 

كما ويهتم المشتفلون 22 هذا الميدان بالمشكلات التى تخلقها الصناعة 2 
البلذان المتظورة ضتاغيا كالشكلات المتعلقة Goer‏ البيثة ومشكلات الازدحاء 
والتلوث ومشكلات الاضطرابات الناجمة عن التعامل مع الآلات» كما يهتم 
العاملون 2 هذا المجال بدراسة العوامل البشرية ‏ الصناعة كالاختيار المهني 
والروح المعنوية وتصميم الآلات لتقليل الخطأ الإنسانيء» ودراسة نظام الحوافز المهني 
(عدس وتوق» 1998). 


أما علم النفس التنظيمي والذي يريط أحيانا بالصناعي فيعني "بتصميم عملية 
التغيير وتنفيذها والعمل على تحديد عوائق عملية التغيير 2 المؤسسات المختلفة 
للتغلب عليها وإزالتها وذلك من أجل رفع كفاءتها والزيادة من قدرتها التنافسيةء 
كما ويهتم بدوافع وحاجات العاملين ب2 المؤسسات والتوفيق بينها وأهداف المؤسسة» 
ويعمل WIS‏ على حل الصراعات التي LES‏ بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة . 


3- علم النفس التجاري Commercial psychology‏ 


يهتم العاملون 2 هذا الميدآن بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلكين ونمدير 
اتجاهاتهم النفسية نحو المنتجات الموجودة 2 cS gual‏ كما يدرس سيكولوجية البيع 
والتسويق» إذ يهتم بعملية اختيار عمال البيع والتسويق» وطرق تأثير البائع 2 المشتري 
من حيث تركية السلعة 2 co plas‏ والتعامل مع تحفظاته وافتراحاته وتبيان متاومته› 
والإعلان وتصميمهاء ونوعه وحجمه ولونه وموضعه ومرات تكراره» وذلك على 
أساس أن الإعلان الجيد هو الذي يسهل تذكر المنتج عند الحاجة» والذي يوحي 
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4- علم النفس الإكلينكي Clinical psychology‏ 

يستخدم هذا الفرع المبادئ النفسية والمعلومات السيكولوجية 2 تشخيص 
وتقويم وعلاح حالات سوء التوافق ومشكلات الأطفال والأمراض السيكوسوماتية 
والأمراض النفسية والعقلية» ومشكلات المراهتين. ويهتم Lind‏ بإجراء البحوث 
الخاصة بالسلوك السوي وغير السوي. ومن موضوعات هذا العلم: العلاج النفسي 
والعلاج الجمعي والعلاج بالعقاقير والتشخيص واضطرابات السلوك» كالانتحار 
والجريمة وجنوح الأحداث والإدمان وموضوعات التوجيه والإرشاد النفسي» والتخلف 
العقلي واضطرابات اللغة» والصحة النفسية والعقليةء والاضطرابات الانفعالية 
ووسائل علاجها. كما ويعد القياس السيكولوجي جزء!ا من وظائف الخبير 
الإكلينيكي» ويقصد به ملاحظة وتحليل وتقدير ما لدى المريض من ذكاء وفدرات 
عملية تشهات خلقيةء واتجاهات نفسية وغير ذلك من الصفات التي تعطي صورة 
متكاملة عن الفرد» والذي من شأنه أن يعين المعالج على تقديم الاقتراحات المناسبة 
لحل ما يواجهه من إشكالات واستخدام منهج العلاج المناسب ے2 ضوء حالة المريض. 


5- ملم النقس الإرشادي Councelling psychology‏ 

يعد هذا الفرع جزءا من علم النفس العلاجي» ويقوم على مساعدة الأفراد 
الأسوياء 2 عملية مواجهة Joy‏ مشكلاتهم بأنفسهم 2# جميع مجالات الحياةء 
كما يعمل على تشجيم الإنجاز 2 مواقم العمل والتعليم» وجمع البيانات عن الحالات 
النفسية وتقديم المشورة والعلاج باستخدام وسائل خاصة منها إقناع العميل بمنطق 
التفيير 2 السلوك لحل الإشكال الذي يواجهه. 


6- علم التفس الحربي Military psychology‏ 

تستعين الجيوش 2 العصر الحديث بخيراء نفسيين لوضع الفرد المناسب بے 
المكان المناسب Lod‏ لتدراته واستعداداته وسماته الشخصية والانفعالية» واستبعاد 
الأفراد غير المناسيين للخدمة العسكرية: ويساعد الخبراء النفسيون أيضا 2 شرح 
أساليب التتال: والحرب النفسية وحماية 'لقوات من الحرب النفسية المضادة» والعمل 
على رفع الروح المعنوية للجنود والضباط. 
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ويعنى علم النفس الحربي بالتدريب وأساليب الحرب النفسية واستخدام أساليب 
التياس 2 اختيار الأفراد للمهن المختلفة» كما ويدرس سيكولوجية التيادة 
والدهاية النفسية: وسل انتخا على حل اتصراعات وشلوع الصدمات- ALN‏ عن 
الحرب ومتابعة الأفراد بعد إنهاء الخدمة العسكرية ومساعدتهم على التكيف مع 
الحياة المدننة: 


7- علم النفس القضائي Law psychology‏ 

يدرس هذا الفرع العوامل النفسية الشعورية واللاشعورية التى يحتمل أن يكون 
لبا أثر 2 جميع من يشتركون 2 الدعوى الجنائية: القاضي والمتهم والدفاع والمدعى 
عليه والمبلغ والشاهد والجمهور. ويبحث 2 الظروف والعوامل التي تؤثر ے سلوك 
القاضي من حيث تقديره للأدلة والاستنتاجات وحكمه وتتديره للعقوبة» ويبحث 2 
العوامل التي تحمل المتهم أو الدفاع على إخفاء الحقيقة» أو الغلو 2 طلب الرحمة 
وتخفيف المسؤولية عن المتهم أو عكس ذلك. ومن مجال اهتمامه أيضاء دراسة 
الدوافع الكامنة وراء السلوك الجرمي أو العدواني ومدى اهتمام القاضي بدراسة 
شهادة الشهود» وتقييمها والعوامل المختلفة التي توثر 2 ذاكرة الشاهد» والتحريف 
ے الشهادة» وكذلك أثر الرأى العام والصحاقة والإذاعة وما يتردد بين الناس من 
إشاعات 2 توجيه الدعوى. 


Experimental psychology النفس التجريبي‎ ate -8 


ويتوم هذا العلم بوضع خطة لإجراء الدراسات التجريبية سواء على الحيوانات 
أو الانسان 2 المختبرات النفسية ‏ مجالات متعددة مثل: الإدراك والاحساس والدوافع 
والانفعالات والانتباه والتعلم والتآزر الحركي والذاكرة والتفكير واللغفة وأسس 
السلوك وغيرها من موضوعات علم النفس التطبيقي. ويستخدم هذا المنهج إجراءات 
نجريبية تمتاز بالضبط الشديد 2 محاولة die‏ إلى التوصل إلى مبادئ وقوانين معينة 
يمكن GLA!‏ بها لضبط السلوك وتوجيهه. 


9- علم القياس النفسي Measurement psychology‏ 
يهدف الباحث 2 هذا العلم إلى بناء الاختبارات النفسية لجميع فروع علم 
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النفس السابقة ويعمل على أن تكون هذه المتاييس صادقة وثابتة» كما ويصمم 
أبحاث لقياس أشكال السلوك والوظائف العتلية المختلفة. 
0- علوم نفسية أخرى 

ويتفرع من علم النفس ميادين أخرى تبحث ے2 مجالات غير المجالات ALIS‏ 
ومن تلك الميادين: 
أ- ale‏ النفس الفسيولوجي التطبيقي Physiological psychology‏ 
الفيزيولوجية» وسيكولوجية الجهاز العصبي والآثار الفارماكولوجية للعقافيرء 
كما ويدرس الصلة بين المخ والسلوك» والآثار التي تتركها زيادة أو نتص إفراز البرمونات 
للغدد على سلوك الفرد أو أثر التنبيه الكهربائي والكيميائي 2# معالجة السلوك. 
ب- ale‏ النفس الجنائي Criminal psychology‏ 

ويدرس العوامل والدوافع التي تؤدي إلى وفوع الجرائم2» والكيفية التي بها 
يمڪن ندیم الوسائل التاجحة لعلاج المجرم أو عنايه أو إصلاحه. ويرتيط هذا الفرع 
ارتباطا وثيقا بعلم النفس القضائي. 
ج- علم نفس الشخصية Personality psychology‏ 

ويهتم بدراسة الفروق الفردية .2 السمات الشخصية وعواملها ومتغيراتها 
وكيفية قياسها. ويهتم أيضا بالاضطرابات الشخصية وأسبابها وأتماط الشخصية 
المختلفة إضافة إلى بنيتها وتكوينها. 
د- علم نفس I‏ لمجتمع Society psychology‏ 

ويهتم بأفراد الجماعة الذين يعانون من المشكلات النفسية» حيث يسعى إلى 
العمل على تخليص الأفراد منها بأسلوب العمل داخل الجماعات أو من خلال تطوير 
برامج علاجية جماعية تهدف إلى تحسين الصحة النفسية لأفراد هذه الجماعة من 
أجل مساعدتهم على التكيف ورفع مستوى أدائهم. 
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ه- gic‏ النفس البندسى , Engineering psychology‏ 
يُعنى هذا الفرع بتصميم وتقويم بيئة العمل والآلة وأساليب التدريب والبرامج 
والنظم ag‏ إظهار العلاقة بين الانسان والبيئة 2 أحسن صورة؛ كما ويعنى 
بإكمال وتتظيم بيئة العمل بشكل يساعد على تحسين الإنتاجية ورفع سويتها 


Political psychology النفس السياسي‎ ale و-‎ 


ت هآ ع دات ای رزوی من ج ua‏ هت ارت اناد 
للتأثير .2 الجماهير من أجل تمرير السياسات وتبريرها. كما ويهتم 2 حل 
داتعا دال الى ومساعدة Gemctinsd‏ على شارت وانجراء 
الصمتات السياسية المتعددة. 


طرق البحث في ملم النفس؛ 
يسعى الباحث 2 علم النفس إلى الوصول إلى aga‏ أفضل للانسان وأنماطه 
السلوكية المختلفة. ولتحتيق هذا cast‏ يتطلب دراسة الأفراد والخبرات التي 
أسهمت بتشكيل سلوكهم» ودراسة العمليات التي تؤثر 2 شخصياتهم. وعليه فإن 
الباحثين 4 علم النفس يهدفون إلى: 
1- تحديد الخصائص الجسمية والنفسية للأفراد 2 مراحل أعمارهم المختلفة 
ووصف هذه الخصائص. 
2- تحديد الفروق الجسمية والنفسية بين الأفراد. 
3- تجميع بيانات معيارية عن الفرد الذي تظهر لديه بعض أنماط السلوك الخاصة. 
4- التحقق من مدى عمومية مبادئ النمو. 
5- تجميع بيانات توضح التاثيرات المتعلقة بالوراثة وتلك الخاصة بالبيئة. 


6- تحديد العوامل والأسباب التي تؤثر لل السلوك الإنساني السوي وغير السوي. 
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7- التزويد بالمعلومات والمبادئ والمفاهيم والأساليب والإجراءات التي تساعد 4 حل 

المشكلات السلوكية والشخصية لدى الأفراد. 

ومما يجدر ذكره هناء أن مجال البحث ك علم النفس يعد حديثا نسبياء حيث لم 
paw‏ على تاريخه أكثر من قرن من الزمان. فمناهج البحث 2 علم النفس تم تطويرها 
مند عهد فريب» ويعد حجم البيانات فليلا وغير مكتمل. ومع ذلك فإن حجم المعلومات 
le 2‏ النفس بے تزايد مستمر نظرا لتقدم الوسائل التكنولوجية وتطور المقاييس 
النفسية من جهة وللاستفادة من مناهج البحث بے العلوم الطبيعية من جهة أخرى. 
ويمكن التول Ob‏ مجموع المعلومات النفسية التي تم جمعها عن الأفراد خلال الترن 
الأخير تفوق ما تم جمعه منذ بدء الخليقة و حتى بداية هذا القرن ( American‏ 
(Psychological Association, 1992‏ ومن مناهج البحث المستخدمة 2 مجال علم 
التقسن»؛ 
أو المنهج الوصفي Descriptive method‏ 

ويتناول المنهج الوصفي الظواهر النفسية كحالة State‏ مثل النضب والخوف 
والتلقء أو سمة Trait‏ مثل الانطوائية والتسلطية وغيرها. كما يهدف إلى جمع 
أوصاف علمية كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسة كما تحدث 2 وضعها 
الطبيعي دون أية محاولة من قبل الباحث 4 التأثير ے هذه الظاهرة أو التلاعب 2 
غواملها أو أسبابها. وتم جمع البيانات والمعلومات المطلوية ج هنذا المتمع من خلال 
عدة أدوات أو إجراءات تتمثل 2 : 
أ- الملاحظة العلمية Observation‏ 

تعتبر الملاحظة العلمية المنظمة مورداً مهما لجمع المعلومات التي لبا علاقة 
بالسلوك المنوي دراستهء وفيها يهتم الباحث بدراسة الوضع الحالي للظاهرة» حيث 
ag‏ هذه الطريتة على الملاحظة المباشرة للأفراد والجماعات 2 المواقف المختلفة 
(Shaughnessy and Zechmeister, 1985)‏ وقد تتم الملاحظة 2 بيئتها الطبيعية أو ہے 
بيئة أصطناعية من خلال إعداد الظروف المناسبة لذلك كأن تستخدم كاميرات 
تصوير خفية أو غرف زجاجية خاصة. وللملاحظة ثلاثة أشكال هي: 
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1- الملاحظة المنظمة الخارجية: ويكون أساسها المشاهدة. ويلاحظ الياحث الفرد 
2 المواقف Sill‏ )63 ويستخدم الوسائل التي aren)‏ عملية الملاحظهة وقد 
استخدم كل من بياجيه Piaget‏ وجيزل Gesell‏ هذا الأسلوب 2 رصد 
سلوكات الأطفال ودراستهم. 

2- الملاحظة المنظمة الداخلية: ويتوم الشخص بالتأمل الباطني لذاته. ومثل هذه 


3- الملاحظة العرضية أو العفوية: والتي عادة ما تقوم بها الأمهات عند ملاحظة 
التغيرات المفاجئة عند أطفالبن. وهذه الملاحظة ليست لبا قيمة علميةء لأنها 


=> wil* 


ذانية. 


4- الملاحظة الاصطناعية: وفيها يتم إعداد البيئة المناسبة للملاحظة و ذلك من 
خلال غرف أو فاعات خاصة (غرف زجاجية) أو من خلال استخدام أجهزة 
تسجيل مثل الكاميرات الخفية. وعموما تعد الملاحظة أداة فعالة لجمع 
المعلومات إذا تمت دون علم الأفراد موضع الملاحظة وإذا تم رصد الملاحظات 
فيها على نحو موضوعي» لذا فإن الملاحظة تحتاج إلى أشخاص مدربين جيدا 
على مهارات إجرائها. 


ب- الطريقة الطوئية Longitudinal method‏ 


وتطبق هده الطريقة على عينة صغيرة تتكون من شخص واحد إلى خمسة 
أشخاصء إذ يتوم باحث أو عدة باحثين بدراسة ظاهرة سلوكية أو أكثر ومتابعتها 
عبر زمن طويل يمتد إلى سنين. ويلحظ 2 مثل هذه الطريقة: أن حجم العينة صفيرا 
وعدت الباحكين: Led‏ فل والزسن الان Jag LAAT‏ وتكن دان Abs‏ 
وبالرغم من ذلك يصعب تعميم نتائجها لتلة أفراد عينتهاء كما أنها تحتاج إلى صير 
ومزيد من الجهدء ومن سلبياتها أيضا احتمالية تسرب أحد أفراد العينة نظرا لطول 
الزمنء الأمر الذي يتلل من دفة نتائجها وإمكانية تعميم نتائجها. 
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ج- الطريقة المستعرضة Cross-sectional method‏ 

تطبق هذه الطريفة على عينة كبيرة فد تصل إلى المئات ومن فئات عمرية 
مختلفة» إذ يقوم مجموعة باحثون بدراسة لنواحي نفسية معينة لدى أفراد العينة 
ومتارنة هذه النواحي بين الفئات العمرية المختلفة» مما يمكنهم من التوصل إلى 
نتائج الدراسة الطولية بوقت أقل. والخطوات التي يتبعها الباحث تقوم أساساً على 
تحديد الظاهرة ثم وضع فروض حولباء وجمع البيانات لاختبار هذه الفروضء» ثم 
إجراء التطبيق وإعلان النتائج» وتعميم تلك النتائج على الحالات المشابهة للحالات 
ching ill‏ كي تأخذ 693 القانون إذا أمكن تطبيتها 2 أزمنة وأمكنة مختلفة. ومن 
الجدير بالذكر أن مثل هذه الطرق الطولية والعرضية عادة ما تستخدم 2 دراسة 
النمو والتغيرات التي تطرأ على مظاهره المتعددة خلال المراحل العمرية المختلقة» 
وفيها يتم استخدام وسائل متعددة لجمع البيانات مثل الملاحظة والمقابلة ودراسة 
الخال اناف و الان والاتخقادات ا اة واليقلنة وال فج و الو كرات 
والسجلات والوثائق إضافة إلى توظيف الأبحاث التجريبية والوصفية والارتباطية. 


ثانياً؛ الطريقة التجريبية Experimental method‏ 

تهدف هذه الطريقة إلى تحديد أثر متغير ما 2 السلوك أو الظاهرة موضع 
البحث. وبذلك فهى تُعنى بالكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات» وتتميز هذه 
الطريتة بالدقة 2 ضيط العوامل وفياسها لأنها تسعى للكشف عن العلاقات 
السببية التى تربط ظاهرة ما بغيرها والتغيرات التي تحدث فيها وأسبابها المحتملة. 
وعادة تجرى jis‏ هده الدراسات .2 أجواء مخيرية للمساعدة 2 dais‏ الظاهرة 
المدروسة وإبعاد المتغيرات الدخيلة التي ريما تؤثر 2 النتائج, كما وتسمح هذه 
الطريقة بالتياس الدقيق لأنواع السلوك المختلفة المراد دراستها. 

وعادة يتسم الياحثون المتغيرات 2 الدراسات التجريبية إلى ثلاثة أنواع هي : 
- المستقلة: وهي التي يقوم الباحث بالتحكم بها ومعالجتها من أجل دراسة آثار 

التغيرفيها على المتغيرات التابعة موضوع التجربة. 
2- التابعة: وهي متغيرات موضوع التجرية (الظاهرة موضوع البحث) إذ يتم ملاحظة وفياس 
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التغير ألذى يحدث فيها نتيجة ما يحدئه الباحث من معالجات 2 المتفيرات 
المستشلة. 


3- الدخيلة أو الطارثة: وهي المتغيرات الأخرى غير المستقلة التي يمكن أن تؤثر 2 
النتائج. بحيث يلجأ الباحث لإبطال أثرها وذلك بضبطها من خلال إزالتها أو 
جعلها متساوية لجميع مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة مستخدما 
أساليب الضبط الإحصائي المتمثلة 2 الاختيار والتوزيع العشوائي لأفراد العينة 
على مجموعات الدرأسة. 

ففي هذا المجال» طور الباحثون تصاميم عدة للدراسات التجريبية نذكر منها 

على سبيل JEM‏ تصميم: المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة Experimental‏ 

control group‏ & 00ا90: وفيها يتم قسمة أفراد عينة الدراسة عشوائيا إلى مجموعتين 

متكافئتين من حيث المتفيرات التي يمكن فياسها )1982 (Kirk,‏ فعلى سبيل المثالء 
لو أراد باحث الكشف عن أثر استخدام المكافاآت المادية ‏ تحصيل طلبة الصف 
الثامن ولاسيما الذكور منهم» فعندها يشكل جميع الطلبة الذكور ے الصف 
الثامن مجتمع الدراسة Gall‏ سيصار إلى تعميم نتائج الدراسة عليه» Ug‏ كان من 
المتعذر إجراء هذه الدراسة على جميع أفراد المجتمع» عندها يلجأ الباحث إلى اختيار 
عينة lat dice‏ المجتمع لإجراء التجربة عليهاء وتكون العينة ممثلة إذا توزعت فيها 
Gatluadll‏ الوحووة ف الح الى die CIS‏ يتس التسب تكردا 

وللحصول على عينة ممثلة يلجأ الباحث إلى أسلوب الاختيار المشوائي لأفراد 
العينة وذلك بعد تحديد حجم المجتمع والعينة المراد اختيارهاء فالاختيار العشوائي 
تكون فيه احتمالية اختيار أي فرد من أفراد المجتمع ليكون أحد أعضاء العينة 
مماثلة لاحتمالية اختيار أي فرد آخر 2 ذلك المجتمع. وبعد اختيار العينة يتوم الباحث 
بتوزيع أفرادها عشوائياء إلى مجموعتين أو أكثر وذلك حسب أغراض البحث» وك 
مثل هذه التجرية يلجأ الباحث إلى التصميم التجريبي المشار إليه أعلاه حيث يتم 
توزيع أفراد عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية يستخدم فيها الباحث المكافآت 
المادية (المتغيرالمستتل)؛ ومجموعة ضابطة لا يطبق عليها أسلوب المكافات وتستخدم 

هنا لغايات المتارنة فتقط. 
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ومع أن الاختيار والتوزيع العشوائي لأفراد العينة يضمن إلى حد كبير تڪافؤ 
مجموعتي الدراسة ويعمل على ضبط العديد من المتغيرات الدخيلة كالعمر والجنس 
(كونهم ذكور 3 هذه الدراسة) والمستوى الاجتماعى والثقاظ ومستوى الذكاء 
والدافعية لأفراد الدراسةء إلا أن الباحث قد يلجأ أل اساد اختبار فبلي يتيس 
من خلاله مستوى التحصيل (المتفير التابع) لدى مجموعتى «dal pal‏ ويستخدم أحد 
الأساليب الإحصائية لمقارنة نتائج أفراد Gols‏ المجموعتين وتكافؤهما قبل تنفيذ 
إجراءات التجربة. قفي ننقيد التجربة» يقدم المتفير المستقل للمجموعة التجريبية 
ويحجبه عن الضابطه ويكفل الباحث تساوي بقية الشروط الأخرى لباتين 
المجموعتين. وبعد الانثهاء من نتفيد التجربة يقوم الباحث بقياس المتفير التابع لدى 
هاتين المجموعتين من خلال اختبار تحصيلي بعدي ويتم رصد النتائج ومشارنتها 
إحصائيا. فإذا وجد الباحث أن تحصيل أفراد المجموعة التجريبية أفضل من أفراد 
المجموعة الضابطةء عندها ريما يعزو الباحث سبب ذلك إلى استخدام الملكافآت 
المادية (المتفير المستقل). ومما تجدر الإشارة إليه» أن معظم المبادئ والمفاهيم التي 
قدمتها نظريات علم النفس التي جاء بها السلوكيون والمعرفيون والجشتالت كانت 
نتيجة المناهج التجريبية والتى قامت بتطبيقها أولاً على الحيوانات ثم لاحقاً على 
oly!‏ 


Correlational method الطريقة الارتباطية‎ a Led 


Gag‏ هذه الطريقة إلى الكشف عن العلاقات الارتباطية بين المتفيرات:: حيف 
تكثر المتغيرات التي ترتبط مع بعضها البدض بعلاقات غير سببية» وتقاس تلك العلاقة 
بما يعرف بمعامل الارتباط الذي تتراوح قيمته بين )+1 و I~‏ فعندما يكون معامل 
الارتباط مساو ل )+1( فهذا يعني وجود علاقة ترابطية موجبة تامةء وقد تكون 
مؤخ وشنو BES ub‏ نوهت sls Utes “sly Sal all‏ وقت رة 
الطالب على مادة معينة ازدادت علامته ل تلك المادة» وبذلك تكون العلافة طردية. 
وإذا كان معامل الارتباط يساوي (- 1) فهذا يعني وجود علاقة ترابطية تامة 
سالبة» وقد تكون العلاقة سالبة وغير تامّة مثل: كلما زاد وقت لعب الطالب قلت 
عاو willy‏ تكن (البلكة مكب Ulnty‏ ينكون daly (alas‏ ن 
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المتفيرين صفراء وهذا يعتى عدم وجود علافة بينهماء مثل لا علاقة بين الطول 
والتحصيل. وتساعد الطريقة الارتباطية 2 عملية التنبؤ بوفوع أو عدم وقوع الظاهرة من 
خلال حدوث أو عدم حدوث العوامل الدالة أو المؤثرة والتى ترتبط بالظاهرة. هذا وقد 
يأخذ معامل الارتباط أي قيمة ضمن هذا المدى. 

يلجأ الباحثون إلى هذا المنهج بالتنبؤ بحدوث الظاهرة عندما يتم تحديد مدى 
ارتباطها بظاهرة أخرى ونملك عنها معلومات كافية؛ ومثال ذلك: إذا كان معامل 
الارتباط بين معدل الثانوية العامة والنجاح 4 كلية البندسة عالياء فبإمكان الباحث 
أن يتوقع تحصيل الطالب 2 كلية البندسة من خلال تحصيله 2# الثانوية العامة. قفي 
هذا المنهج يجمع الباحث المعلومات بصورة كمية ورقمية عن الظاهرة ليسهل التعامل 
معها إحصائياًء ثم يتوم بحساب حجم العلاقة بين المتغيرين» والتعبير عن هذه العلاقة 
(eed)‏ باستخدام معادلة معامل ارتناظ بيرسون: Person‏ أو سبيرمان Spearman‏ 


رابعا؛ الطريقة الإكلينيكية Clinical method‏ 
dais 5‏ كلمة إكلينيكي عادة بوجود عيادة أو سردر» ومع ذلك فإن هده 

الطريقة تختلف باختلاف دلالاتها وأساليبها حيث أن دراسة af‏ حالة تختلف تبعا 

للمشكلات التي انبشقت منها والمظاهر المرتبطة بها. ols Legacy‏ الطريقة 

الإكلينيكية تقوم على كل أو بعض مما يلي: (الريماوي: 1997( 

أ- الفحص الطبي :Clinical test‏ ويتوم به عادة الطبيب العضوي المختص. 

ب- دراسة تاريخ الحالة history‏ 0358 : ويتضمن مصدر المعلومات هنا جميع الأفراد 
S39‏ العلافة والذين يتعامل معهم المعني بالحالة» حيث يجب دراسة الحالة بحدذدر 
لأن معظم المعلومات تعتمد على التذكرء وقد يحدث الخلط أو النسيان 4 مثل 
هذه الطريقة نظرا لكثرة المعلومات وتداخلها. 

ج- الاختبارات السيكولوجية :Psychological tests‏ وهذه الأدوات ضرورية 
تطبيق اختبارات الذكاء أو الشخصية أو التوجيه المهنى والميول والاتجاهات 
والاختبارات السوسيومترية وغيرها وبعد ذلك يتم: 
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أ- تشخيص الحالة :Diagnosis‏ ويقوم به الطبيب والأخصائي النفسي 
والاجتماعي ومدير المدرسة معا. 

2- تفسير الحالة Interpretation‏ ويقوم به الباحث المعني. 

3- وضح التصميم العلاجي Treatment design‏ وذلك بوضع الفروض التي من 
الملمكن أن تحل المشكلة. 

4- اختبار الفروض sHypothesis testing‏ إذ يقوم الباحث بقياس اثر ما أحدثه 
التصميم من تفير 2 الحالة المدروسة ويتم هنا التأكد من مدى صحة 
الفروض. 

5- النتائج Results‏ ويتوقع أن يصل الباحث أخيرا إلى نوع من شفاء الحالة أو 
تحسن وضعها ل ضوء الخطة العلاجية. 


خامسا؛ طريقة المقابلة الشخصية Interview method‏ 


وهي عبارة عن علاقة بين الباحث وبين فرد أو مجموعة من الأفراد للحصول 
على المعلومات المطلوية. وقد تكون المقابلة مباشرة بين الباحث والعميل» وفد تكون 
غير مباشرة بشكل منافشة حرة وغير مقيدة لموضوع متعلق بالظاهرة التفسية؛ وقد 
تدور المقابلة حول مجموعة من الموضوعات» والأسئلة فيها محددة على نحو مسبق 
وقد تكون الأسئلة مفتوحة الإجابة تأتي من خلال السياق العام. وهناك ظروف تؤثر 
نك مودق رمات ا لفطلا ها sessile Blasi leat cect‏ وك المي 

بالمقابلء وتستخدم طريقة المقايلة 4 الحالات التالية: 

1- تاريخ الحياة history‏ #أنا: وفيها يتم تسجيل حياة الفرد يوما بيوم وشهرا بشهر وعاما 
بعام: وقد يستعان برفاق الفرد أو أفاريه أو مدرسيه وكل من لبم علاقة به. ومن 
عيوب هذه الطريقة أنها تعتمد Vol‏ وأخيراً على التذكرء وهي غير منظمة وقد 
تكون متحيزة وغير موضوعية ولا يمكن الاعتماد على بياناتها بشكل مطلق. 

2- تاريخ :Case study ULSI‏ وفيها يتم دراسة 'حالة ما أصيب بها 393 معين, 
ويتطلت ذلك سن الاح "الاتضالبالقزد athlacy‏ لكوقوق pple‏ ضف الخالة 
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وإجابة أسئلة عن تاريخهاء ويمكن للباحث الاستزادة بالمعلومات من أفراد 
أسرة الفرد ورفافه ومدرسيه وكل من لهم علافة به للبحث عن إصابة الفرد 
لأول مرة بتلك الحالة» ومتى تكرر أصابته بها؟ ومدة الإصابة ووصف 
مظاهرها وظروفها وغير ذلك5 وقد ينوم الباحث بتسجيل جميع المعلومات 
باتفاق مع صاحب الحالةء من أجل الوفوف على أسباب حدوثهاء كي يساعده 
ذلك 2 وصف العلاج المناسب لباء أو إفناع العميل بإمكانية الشفاء عن طريق 
وضع خطة تنوم على تعديل سلوك الفرد. aging‏ صاحب الحالة بالتعاون مع 
الباحث من خلال عدة جلسات يعمل فيها على تطبيق ما يطلب منه» وڪلما 
تعاون الفرد كان ذلك مدعاة للشفاء السريع )1993 (Loftus,‏ 


المفصل الأول 


سادساً: طرق أخرى Another methods‏ 


رسوم الأطفال: هذه الرسوم يمكن أن تساعد 2 التعرف على كثير من 
اهتماماتهم وعلاقاتهم الاجتماعية بوالديهم وذويهم ورفاقهم» وما يشغلهم أكثر 
من غيره» إضافة أنها ريما تمكس الدوافع لديهم وما يعانون منه. 

كرات ال راقن و ر مصدرا غاا من laa‏ اللعلزماة die‏ اكراهمين 
لأنها يمكن أن تكشف عن مشاعر غير صحيحة ب نفوسهم وتشكل shal‏ 
ضاغطة عليهم للقيام بسلوك لا ينم عن صحة نفسية سليمة» وقد يؤدي بهم إلى 
التيام بسلوك اجتماعي غير مرغوب فيه. فوقوف الباحث على ذلك من خلال 
المذكرات ؛ ربما يساعده 2 التعرف على أسباب المشكلات لديهم والمساعدة 
فيه حل مثل تلك المشكلات التي تواجههم. 

مذكرات الراشدين: وتعتبر مصدرا جيدا لإعطاء صورة عن طفولتهم أو 
مراهتتهم أو رشدهمء ويستفاد منها للوقوف على الظروف البيئية التي أحاطت 
بالفرد خلال حياته» وطرق معاملة الوالدين له والتعرف على سماته الشخصية. 
السجلات والوثائق: تعد السجلات المدرسية والصحية والمنزلية من المصادر 
الأخرى Lal‏ لجمع المعلومات عن الأفراد» إذ يمكن أن تزود الباحثين بالعديد 
من المعلومات التي ريما يصعب الحصول عليها من خلال أدوات أخرىء وهذا 





-[ 
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يساعد بالتالي على فهم الأنماط السلوكية والشخصية لدى الأفراد» ويمكن 
التعرف من خلالما أيضا على المشكلات الصحية والانفعالية والأكاديمية التي 
عانوا أو يعانون منهاء الأمر الذي يساعد 2 علاجها والتخلص منها. 


الغلاصة: 


علم النفس هو الحقل الذي يعني بدراسة وفهم السلوك الإنساني بے المواقف 
الحياتية المتعددة» ويشتمل السلوك جميع الوظائف النفسية بالإضافة إلى مظاهر 
السلوك الحركي واللغوي. ترجع جذور علم النفس إلى العصور القديمة حيث ساهم 
الفلاسفة القدماء أمثال أرسطو وأفلاطون وديكارت وجون لوك وغيرهم 4 الكثير 
من المعلومات التى شكلت منطلق لنظريات علم النفس الحديثة. كما قدم فلاسفة 
ا ا بعض التفسيرات حول النفس الإنسانية. لقد بقي علم النفس 
sol‏ فروع الفلسفة يدرس المظاهر النفسية بطرق ذاتية غير موضوعية مثل التياس 
والاستبطان والتأمل إلى أن أنفصل عنها 2 القرن التاسع عشرء وأخذ يستخدم 
الى افا كدر aul‏ القلواهن Bicol‏ 

نتيجة لاتفصال علم النفس عن الفلسفة» فقد ظهرت العديد من مدارس على 
اللي وا قاور lanes‏ مسل من east‏ وم هدو المدارق اة 
البنائية والمدرسة الوظيفيةء والمدرسة المعرفية والمدرسة الغفرضيةء والمدرسة 
السلوكية» ومدرسة التحليل النفسي وغيرها من المدارس الأخرىء علما أن هذه 
المدارس نظرت إلى الظاهرة النفسية بطرق مختلفة وحاولت تقديم تفسيرات متباينة 
حولما Les‏ للمنطلق الفكرى الذي انطلقت منه. 

لعلم النفس ثلاثة أهداف رئيسية هي فهم الظاهرة النفسية ومحاولة ضبطها 
والتتبؤ بها من اجل تحسين مستوى الأداء الوظيفي النفسي عند الأفراد ومساعدتهم 
على التكيف النفسي والاجتماعي. ويشتمل هذا الحقل على عدة فروع نظرأ لتعقد 
جائ الحا sassy‏ ماليا هرا ماهر اا ن رتد Rapa!‏ ارت دل 
السلوك مثل علم النفس العام وعلم النفس التطوري وعلم النفس الاجتماعي وعلم 
نفس الشواذ وعلم نفس الحيوان وعلم نفس الفروق وعلم النفس الفسيولوجي» 2 
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حين بعضها الآخر تطبيقي يحاول تطبيق المعرفة النظرية 2 جوانب حياتية عملية 
وتشمل علم النفس التريوي والصناعي والتجاري والإكلينيكي ۽ والإرشاديء 
والحربي والتضائى والتجريبي» والتياس النفسي وغيرها. يستخدم علم النفس عددا 
المنهج الوصفى والمنهج الارتباطي والمنهج التجرسى وتوظف هده المناهج عددأ من 
الأدوات والاجراءات لجمم ألبيانات مثل دراسة ألحالة, والملاحظة والمعابله والأدواك 
المسحية والمماييس والااختيارات النئفسية والعملية والاجتماعية, وفد تڪون هده 
المناهج على شكل دراسات طولية تتبعه أو دراسات مستعرضة. 


2ق ممم 






الأسس البيولوجية للسلوك 


Biclogy of behavior 






ete 


TE a 
beet AS ريا‎ 5 





EGET 


ا مقدمة. 

ا الجذور التاريخية لبيولوجيا السلوك. 
ELI‏ أجزاء الجهاز العصبي. 

طرق دراسة الدماغ. 


EL)‏ النواقل العصبية. 
لأ الغدد lo lg‏ بالسلوك. 


لغ الخلاصة. 





04 


الأسس البيولوجية للسلوك 


ry المقدمة‎ 

يتميز الكائن البشري عن سائر الكائنات الحية الأخرى بامتلاكه للجهاز 
العصبي ولا سيما الدماغ والذى يختلف كما ونوعا عن ذلك الموجود لدى الحيوانات 
الأخرى؛ فهو يكبرها حجما ويؤدي وظائف نوعية متطورة ومتنوعة تؤهل الإنسان بان 
يكون مخلوفا فريدا. ويسيطر الجهاز العصبي على الكثير من الوظائف الحيوية 
والنفسية التي نؤديهاء حيث أن الخلل فيه يؤثر على عملية التوازن مما يتسبب 2 
حدوث خلل 2 الوظائف الحيوية والنفسية. ففي المجال النفسي» يؤثر الجهاز العصبي 
2 كثير من الأنشطة مثل عمليات الإحساس والانتباه والتفكير والنطق وإدراك 
انان وا كر وغيرها من اتات الكت اللخري» إضافة إن دورو النارد نك 
المتاعر YLSY,‏ وأشكان السنوله LS Sopot!‏ :ويتكامل. Jac‏ الحياز 
العصبي مع عمل الجهاز الغدي من أجل توازن الأنشطة الحيوية الحشوية والنفسية 
لدى الإنسان» الأمر الذي يجعل من دراسة الجوانب البيولوجية أمرا على غاية الأهمية 
لفهم السلوك الإنساني. 


الجذورالتاريغية لبيولوجيا السلوك: 


إن الاهتمام بالجوانب البيولوجية وأثرها 4 السلوك ليس حديث المهد» فقد 
نال هذا الموضوع اهتمام الإنسان منذ القدمء إذ أن الاعتقاد القديم الذي ساد لدى 
البشر والذي حاولوا من خلاله تفسير كافة الظواهر تمثل 2 وجود الأرواح التي 
تسيطر على كل شيء بما 2# ذلك الكون. فلقد سمى هذا المذهب بالأرواحية 
scully animism‏ ينص على أن الأشياء المادية منها و غير المادية تمتلك أرواحا تسيطر 

عليها وتتحكم بها؛ فالظواهر التي تحدث ما هي إلا نتاج لما تمليه هذه الأرواح عليها. 
وقد ذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار أن كافة السلوك الإنسانى محكوم يمثل هذه 
الأرواح )1994 (Carlson,‏ 


ومع زيادة البحث والتأمل 2 هذا الكون: ظهر اتجاه جديد 2 تفسير الظواهر 
الطبيعية, xy,‏ عرا حدوثها إلى مسبيات طبيعية وليس إلى ارو كما كان سائدا 2 
السايق. وبالرغم من هذا التقدم» يسبت الظاهرة السلوكية ترشن من منظور عمل 
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الأرواح. إلا أنه مع ظهور الاتجاهات الفلسفية أخذت النظرة إلى السلوك الإنساني 
tet as‏ + إذ رك رات عد هذا الان vag)‏ ابر هذه SAS Yl‏ 


ما يلى: 
أولاً٠‏ الثنائية Dualism‏ 


مذهب فلسفي قديم يعتقد أن الحقيقة تنقسم إلى فئتين هما المادية والروحية؛ 
أو الاعتقاد بأن الفكر والجسم مختلفين ماديا عن بعضهما البعض ولكنهما بطريقة 
أو بأخرى يتفاعلان. وبناءا على هذا الاعتقاد » فإن الكائن البشري يتألف من جانب 
Gals‏ مخلوق من مواد مبتذلة وجانب روحي يتمثل 2 الروح أو العقل والمصنوع من 
مادة مثالية. ويرى أن هذين الجائبين منفصلان عن بعضها البعضء إلا أن الروح أو 
العتل هو الذي يحكم أداء الجسم لأنه على اتصال مع العالم الخارجي من خلال 
الحواس ولا سيما السمع والبصر. وحسب هذا الاعتقاد فإن موقع الروح هو الدماغء 
إذ أن إي JE‏ فيه يؤدي إلى فتدان الوعي أو الشلل 2 الوظائف النفسية والجسمية. 

وك الترن السابع عشرء جاءت فلسفة ديكارت والتى تعد امتدادا لبذا 
الف حي ازل رضي اا القن فن غا كت ج ار د ا 
الجسد. فهو يرى أن الحيوانات هى بمثابة الآلات, بحيث إذ أمكن معرفة كيف 
تعمل أجزاءها المختلفة 2 أدائها للوظائف المتمددةء فإنه بالإمكان فهم الطبيعة 
البشرية» فجسم الإنسان هو بمثابة UT‏ يعمل وفتا لنفس المبادئ التي تحكم 
الحيوانات» ولكن ما يميز الإنسان هو وجود الروح التي تتلقى المعلومات عن العالم 
الخارجي من خلال الحواس» والتي تقوم بدورها باتخاذ الترارات حول هذه المعلومات 
وتحديد أنماط السلوك المناسبة من خلال إصدار أوامرها للدماغ الذي يتوم بدوره 
على تحريك العضلات )1984 , .(Hothersall‏ 


يعد ديكارت أول من حاول وضع تفسير للسلوك على أساس فسيولوجي» فهو 
يفترض أن العضلات تعمل على نحو هيدروليكي من خلال سائل يضخ 2 أعصابهاء 
ويرى أن مصدر هذا السائل هو التجاويف المخية Cerebral ventricles‏ الموجودة 2 الدماغ, 
بحيث يصدر الأمر لبذه التجاويف المخية من قبل الغدة الصنويرية Pineal gland‏ لإفراز 


66 


الأسس البيولوجية للسلوك 


هذا السائل ‏ أعصاب العضلات من أجل أداء حركات الجسم المختلفة , (Carson‏ 
(1990. 


ثانياً- الاحادية Monism‏ 


مذهب فلسفي يعتقد بأن الكون يتكون من وجود موحد أو نوع واحد من 
الوجودء وتنظر إلى العقل على أنه بمثابة نتاج أعمال الجسد. فوفتا لبذه الفلسفة: فإن 
فهم الطريقة التي يعمل من خلالما الجسد ولا سيما النظام العصبي منه يمكن أن 
يساعد على إدراك العلاقة بين الجسد والعقل. وهكذا نجد أن معظم المدارس التي تتبع 
هذا المذهب تعتقد Ol‏ جميع الأشياء الموجودة هي بے الحقيقة مادية مثل المدرسة المادية 
7 أو تعتقد بأن جميع الأشياء الموجودة عى 2# الواقع فكرية أو عقلية ولا وجود 
للمادة 2 الحياة مثل المدرسة العقلية Mentalism‏ أو بأن العملية الفكرية مثلها fis‏ أي 
عملية مخية مادية أخرى ولكننا نضعها بطريقة مختلفة وهي مدرسة "وضع البوية” 
„Identity position‏ 


ثالثا- الفسيولوجيا التجريبية Experimental physiology‏ 
يعد جوهانز مولر Johannes Muller‏ من أشهر العلماء الذين ساهموا 2 تطوير . 
التجارب الفيزيولوجية وذلك خلال القرن التاسع عشر؛ إذ أنه أدخل الوسائل 
التجريبية لدراسة الجوانب الفيزيولوجية بدلا من الاعتماد على الملاحظات dose‏ ومن 
أشهر مساهماته ے هذا الشأن صياغته لمبدأ الطافة العصبية الخاصة Doctrine of‏ 
Specific nerve energy‏ إذ أنه من خلال هذا المبدأ» يفسر كيف أن الرسائل المختلفة 
التي تنقل على شكل نبضات كهروكيميائية متمائلة عبر الأعصاب المختلفة يتم 
تفسيرها وإعطاءها المعانى الخاصة بها Led‏ لنوع العصب cll‏ ينقلها ومنطقة الدماغ 
call‏ ركف كايا Lyall‏ إن اا اوا العليية ف اوراس الجواني السلوكية ساف 
glad 2‏ هذا الجائب» مما ساعد ذهم الجواتب السلوكية المتقدذة لد الإنسان: 
وتعتبر Liesl‏ مساهمات بيير فلورنس Pierre Flourens‏ مهمة 4 هذا الشأنء 
حيث أنه حاول تحديد العديد من وظائف أجزاء الدماغ من خلال إجراءه التجارب 
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على الحيوانات»: إذا ابتكر طريقة تعرف باسم الاستئصال التجريبي أو الإزالة 
التجريبية Experimental ablation‏ والتي يتم من LE‏ إزالة بعض أجزاء من مناطق 
الدماغ لدى الحيوانات لتحديد أثر ذلك على الجوانب السلوكية المتعددة. وتوصل 
فلورنس إلى بعض المناطق 2 الدماغ التي تنظم دقات القلب وعملية التنفس والأفعال 
الحركية البادفة والمنعكسات السمعية والبصرية. واستخدم الجراح الفرنسي بول 
بروكا Poul Broca‏ هذه الطريقة على الدماغ البشري»ء ولكنه لم يقم بإزالة بعض 
أجزاء الدماغ البشري لمعرفة أثرها 2 السلوك»ء وإنما اعتمد على ملاحظاته للأفراد 
الذين تعرضوا إلى إصابات ہے مناطق معينة ہے الدماغ نتيجة الإصابة بالجلطات. وكان 
من wal‏ اأكتشافاته أنه توصل إلى أن إصابة إحدى المناطق ے2 الجانب الأيسر من الدماغ 
والتى عرفت باسمه لاحقا (Broca area)‏ تؤدي إلى فقدان التدرة على النطق كونها 
تيدان على عضلات الشفاه واللسان والحنجرة. وهكذا بقيت طريقة الاستئصال 
التجريبي أو الإزالة التجريبية من الطرق البامة لمعرفة أثر أجزاء الدماغ المختلفة 2 
السلوك الحيواني والبشري. 

ے عام 1870 استخدم كل من جوستاف فرتش Gustav Fritsch‏ واديوراد هيتزج 
Edurad Hitzig‏ الإثارة الكهربائية Electrical stimulation‏ كأحد الأدوات لفهم فسيولوجيا 
الدماغء حيث استخدموا الصدمة الكهريائية للقشرة الدماغية لأحد الكلاب؛ 
ولاحظوا أثر ذلك على حركة العضلات» حيث أن إثارة جهة معينة من القتشرة الدماغية 
يؤدى إلى So‏ تقلصات ے عضلات الجزء المعاڪس من الجسم. ومن المساهمات 
البامة الأخرى 2 مجال فسيولوجيا السلوك الاكتشافات التي قدمها الطبيب الألماني 
هيرمان فون هلمهولتز Herman Von Helmholtz‏ حيث عمل على قياس سرعة التوصيل 
العصبي وتوصل إلى صياغة معادلة رياضية Lad‏ حفظ الطاقة من خلال اختراع جهاز 
يسمى بالمعيان Ophthalmoscope‏ والذي يستخدم لفحص شبكية العين (Carlson,‏ 
(1994. 


وبشكل عام» شهد القرن العشرين تطورا هاما .2 مجال التجارب الفيزيولوجية؛ 
ونم تفسير الكثير من المظاهر السلوكية وعلاقاتها بأجزاء الجهاز العصبى ولاسيما 
الدماغ منهء وتم تقديم توضيحاً للتغيرات الكيمائية التى تحدث بين الخلايا 
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والنيضات الكهروعصيية التي تحدث داخل الحلايا العصبية ودذلك من خلال تطوير 
ما يسمى بعلم الأنسجة (Brennan , 1994) Histological science‏ 


“Lay‏ المدرسة الوظيفية s‏ الاختيارالطبيمي والنشوء: 

قدم alle‏ الأحياء تشارلز دارون Charles Darwin‏ بعض المساهمات 2 مجال دراسة 
السلوك؛ حيث يرى أن السلوك الذي تؤديه العضوية يؤدي وظيفة معينة ويعمل على إشباع 
حاجة أو دافع لديها. ويعد مبدأ الاختيار الطبيعي من أحد إسهاماته ے2 هذا المجالء إذ 
يرى أن الكائنات الحية تزع إلى التطور 2 سبيل تحقيق بقائها واستمرارها. ولكن 
بالرغم من بعض مساهمات دارون البامة ے2 هذا الشأن» إلا أن ما جاء 2 نظريته من 
حيث أن الفرق بين الحيوان والإنسان هو كمي وليس نوعي وإن الفرد والإنسان يرجعان 
إلى نفس الأصل daly‏ كثيرا من الانتقادات» فمثل هذه التفسيرات لم يثبت صحتها 
علميا من جهة» كما وأنها تعارض ما جاءت به الأديان السماوية والتي ترى أن الإنسان 
كائن مكرم متميز تفرد alll‏ سبحانه وتعالى بخلته )1994 , (Brennan‏ 


خامسا- مساهمات ملم النفس العديث: 

لقد تطور fin‏ الفسيولوجيا بشكل مستتل عن علم النفس» ويعد فونت 
مؤلف بهذا الشأن 2 نهاية القرن التاسع وكان بعتوان مبادئ علم النفس الفسيولوجي 
(Hothersall , 1984)‏ 

و2 السئوات اللاحتةء ازداد الاهتمام بدراسة الجوانب الفيزيولوجية وعلافتها 
بالوظائف النفسية من قبل علماء النفس حيث ظهر ما يسمى بعلم النفس الفسيولوجي 
وعلم النفس والأعصاب دوراً LL‏ 2 تطور هذا الحقل (1992 Kagan 8 Segal,‏ 


Nervous System الجهاز العصبي‎ 


يتألف الجهاز العصبي لدى الإنسان من قسمين يسيطران على جميع الوظائف 
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الحشوية الداخلية والجوانب النفسية المتعددة وهذين القسمين هما: الجهاز العصبي 
المركزي والذي cally‏ من الدماغ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي الطرے 
(المحيطي) والذي cally‏ من الجهاز العصبي الجسمي 06 والجهاز العصبي 
الذاتي أو اللاإرادي واللذان يشتملان على جملة الأعصاب الموردة والمصدرة» إضافة 
إلى مجموعة الأعصاب الحسية والحركية. وفيما يلي عرض لأجزاء الجهاز العصبي 
لدى الكائن البشري. وذلك كما هو مبين 2 المخطط (1:2). 


الجهاز العصبي 


¬ 


الجهاز العصبي GIS‏ الجهاز العصبي الطرے والمحيطي 


¬ 


الدماغ النخاع الشوكي الجسمي الذاتي 


الدماغ الدماغ الدماغ ء: 
الأمامى الأوسطظ الخلفى السمبتاوي الباراسمبتاوي 


ماد سآ 





مخطط (1:2) مخطط الجهاز العصبي 
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Central Nervous system الجهازالمصبي المركزي‎ s 41 

يتألف الجهاز العصبي المركزي من الدماغ Brain‏ والنخاع الشوكي Spinal‏ 
0 ويشرف على تنظيم مختلف العمليات الفيزيولوجية والحركية والعقلية والانفعالية 
لدى الإنسان» كما ويعمل على الإشراف على عمل الجهاز الغدي والجهاز العصبي 
المحيطى وتنظيم وظائفهما )1994 , (Hayes‏ 

ونظرا لأهمية هذين الجزأين 2 حياة الكائن البشري» نجد أنهما محصنان 
ضد العوامل الخارجية: إذ يوجد الدماغ داخل الجمجمة» 2 حين يوجد النخاع 
الشوكى داخل عظام العمود الفقري. وفيما يلى وصف لأجزاء الجهاز العصبي: 


أولاً: الدماغ Brain‏ 

a‏ الدماغ 2 الجمجمة وهو محاط بثلاثة أغشية تفصله عن الجمجمة وهي الأم 
الجافية والمتنكبوتية والحتونء ويشڪل pol‏ أجزاء الجهاز العصبى ححماء حيث 
يشكل ما نسبته 190 من الجهاز العصبي. يبدأ تشكله مبكرا أثناء فترة الحمل ويتزايد 
معدل النمو فيه بحيث يصل وزنه © مرحلة التضج إلى ما يقارب 1400 غم تشريبا 
(Sohiberg 5 Mateer, 2001)‏ ويسيطر الدماغ على العديد من جوانب السلوك الإنساني 
ويحتاج إلى نسبة عالية من الأكسجين والدم والجلوكوز والبروتين والنشويات لكي 
يستطيع الميام بوظائفه المتعددة: ويتألف من ثلاثة أقسام رئيسية ودلك ڪما هو موصح 
ے الشكل )1:2( وهى : 
أولاً" الدماغ الأمامي The Forebrain‏ ؛ 
1- الدماغ الانتهائي Telencephalon‏ 


يحاط الدماغ الانتهائى بما يعرف بالقشرة المخية الدماغية) Cerebral cortex‏ 
(فيها حوالي 12 بليون خلية عصبية) والتي تحوي العديد من التجاويف والتجاعيد 
الصغيرة والكبيرة منها وتعمل على استقبال الانطباعات الحسية من الحواس المختلفة 
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شكل (1:2): أقسام الدماغ الرئيسية 


وترسلها إلى المراكز المختصة بها ل الدماغ» بحيث تتصل مع أطراف الجسم من خلال 
مجموعة ألياف عصبية. يتألف الدماغ الانتهائي من جزأين متمائلين يشبهان نصفي 
الكرة الأرضية وتعرف باسم Cerebral hemispheres‏ ويطلق على كل فسم منها أسم 
نصف الكرة المخي» ويشكلان معا ما يعرف باسم المخ 00۲80۲1۳ ويشتمل المخ على 
معظم الخلايا العصبية» إذ أنه يشكل ما نسبته 280 من الدماغ. هذا ويوجد شتان 
هما الشق المركزي وشق سلفيوس SYIVIUS‏ حيث يتسمان المخ إلى أربعة قصوص 
وهى: 
| -الفص الأمامي Frontal Lobe‏ 

يسمن بالفص الأمامي لأنه يقع تحت عظم الجمجمة الأمامي تسمى كل فص نسبة 
إلى اسم عظم الجمجمة التي يتع تحته» ويقسم إلى قسمين الأيمن والأيسر. ويسيطر 
التسم الأيمن منه على الجانب الأيسر من الجسم» 2 حين يسيطر القتسم الأيسر منه على 
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الجائب الأيمن من الجسم. ويلعب الفص الأمامي دوراً بارزا ب2 النمو الجسمي والحركي 
وإنتاج الكلام وتركيز الانتباه وتنظيم الانفعالات لدى الإنسان يحتوي على التشرة 
الحركية الأولية. 
ب - الفص الصدغي Temporal Lobe‏ 

fis,‏ الجزء الجانبي من المخ ويسيطر على الاحساسات السمعية والشمية» ويعض 
نواحي البصر كما ويلعب دورا بارزا ب2 عمليات فهم اللغة والتدرة على تميز المرئيات والإثارة 
الجتسية. 


ج - الفص الجداري Parietal Lobe‏ 

يقع 2 المنطقة العليا من مؤخرة الرأس ويسيطر على الاحساسات اللمسية 
USL LiLo Yl,‏ شل الفط على الحسه ‏ ون ورا بارا يق الفدرة على 
إدراك المكان والفراغ والأشكال. فيه القشرة الحسية الأولية. 


د - الفص القذالي Opccipital Lobe‏ 
ad‏ ك التطعة السقلى: من lpi Synge‏ سيط le‏ ا لااتات da pec!‏ 
ويسهم أيضا 2 تنظيم عملية السمع لدى الإنسان. فيه القشرة البصرية بزاوية. 


2- الدماغ المتوسط Diencephalon‏ 

يعرف هذا الجزء باسم الدماغ البيني ويقع بين الدماغ الانتهائي Telencephalon‏ 
والدماغ الأوسط Mesencephalon‏ ويتألف من المهاد Thalamus‏ والوطاء 
.Hyphothalamus‏ يتكون المهاد من مادة رمادية بيضاوية الشكل وهو جزء كبير 
الحجم يتألف من فصين ويعمل على استتبال النبضات العصبية من القشرة الدماغية 
والتادمة من جميع أنحاء الجسم بحيث يتوم على ترجمتها على نحو أولي وتصنيفها 
وإرسالما إلى المناطق الخاصة بها 2 الدماغ. كما وينظم المهاد نشاط المراكز المتعددة 
ل القشرة الدماغية والجهاز العصبى المحيطي. Lal‏ الوطاء فهو جزء صغير الحجم يمع 
تحت المهاد ويسيطر على الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الفدي وبذلك فهو ينظم الدوافع 
الفيزيولوجية كالأكل والنوم والجنس والشرب وتنظيم حرارة الجسم» كما ويؤثر 2 
العديد من الانفعالات كالخوف والغفضب والبرب والقتال وغيرها. ويوضح الشكل )2:2( 
ذلك. 
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شكل (2:2): أجزاء الدماغ المتوسط 





ويشتمل الدماغ الأمامي أيضاً على جزء هام يسمى بالجهاز الليمفاوي Limbic‏ 
01 ويتكون هذا الجزء من قسمين هما اللوزة Amygdala‏ وقرن عمون 
cab, «(Coon, 1986) Hippocampus‏ هذان الجزءان دوا اما 4ے تكرين 
الذكريات الجديدة والحفاظ عليهاء إضافة إلى دورهما بك إثارة الانفعالات المتعلقة 
بالحفاظ على الذات. كما ويؤثران 4 عملية التعلم Boy‏ أداء الذاكرة. فالتلف ك 
اللوزة أو قرن عمون ريما ينعكس ذلك 2 ضعف القدرة على تكوين ذكريات 
والاحتفاظ بها ويتيح أيضا توليد السلوك العدواني (البجومي) لدى الأفراد. كما أن 
الإصابة ‏ قرن عمون ريما تؤدي إلى الإصابة بمرض الخرف أو ما يسمى بمرض 
الزهايمر 08۳3۸13 والذي يصيب عادة كبار السن )1988 (Henke,‏ 


: The Mesencephalona الأوسط‎ Laut ثانياً-‎ 


يتألف الدماغ الأوسط من قسمين هما: الستقف sTectum‏ والغلاف Tgmentum‏ 
ويلعب الستقف دورا هاما 2 الاستجابة للمنعوكسات البصرية:ء Lal‏ الفلاف فيسيطر 
على حركات العين. وعموما فإن الدماغ الأوسط يسيطر على حركة الرأس 
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والرقبة» حيث يحرك الرأس باتجاه مصدر الأصوات» كما أنه يسهم 2 الحفاظ 
على هيئة الرأس بحيث يبقى مرفوعا بالنسبة للجسم. 
ثالثا- الدماغ الغلفي The Hindbrain‏ أوالدماغ المآخر: 

يسمى يجذع الدماغ ويتألف من قسمين هما: المخ المتأخر Metencephaiona‏ 
والدماغ المؤخر «Myelencephalon‏ ويلعب هذا الدماغ دورا هاما 2 عملية توصيل 
شما: 
1- المخيخ Cerebellum‏ 

وهو جزء أصغر من المخ يقع 2 مؤخرة الدماغ وهو يشبه المخ من حيث 
الترڪيب› cash g‏ دورا هاما 2 الحفاظ عل توازن الجسم 2 المواقف المتعددة 
يؤدى إلى حدوث الارتجاف 11534( السيطرة على أوضاع الجسم وحركاته. ڪما 
ويلعب دورا هاما القدرة الكلامية والسلوكات التي لا تستدعي التفكير. إضافة 
إلى دوره 2 استشيال المعلومات من الدماغ الأمامي وإرسالہا إلى كافة أجزاء الجهاز 
العصبي )1994 (Lefton,‏ شكل (3-2). 
2- الجسر أو القنيطرة Pons‏ 

وهو عبارة عن جزء صغيريصل طوله إلى 25 سم يصل بين النخاع الشوكي والدماغء 
حيث يتألف من مجموعة من الألياف والأعصاب البابطة والصاعدة ويعمل على نقل النبضات 
العصبية من التشرة الدماغية إلى المخيخ» ومن وظائفه البامة تنظيم عملية النوم والاستيقاظ. 
-J‏ النخاع المستطيل Medulla Oblongata‏ 

يتألف من جزء رئيسى يسمى بالنخاع المستطيل Medulla oblongata‏ وهو بمثابة 
ودقات التلب»ء حما ويسهم ے علميتى الاستثارة والانتاه» فأي خلل يحدث فيه ريما 
يؤدى إلى حدوث الفيبوبة الدائمة )1994 (Carlson,‏ 
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الفصل الثاني 


شكل (3:2): المخيخ 





ثانيا؛ النغاع الشوكي Spinal Cord‏ 


يمئل الجزء الثاني من الجهاز العصبي المركزي وهو جسم حلزوني بسمك إصبع اليد 
الأصغرء يمتد من النهاية السفلى للنخاع المستطيل وحتى آخر فترة من العمود الفقري والتي 
تشع 2 أسفل الظهرء ويحاط بعظام الفقرات العظمية للعمود الفقري. ويرتبط النخاع الشوكي 
بواحد وثلاثين زوجا من الأعصاب الشوكية التي تمتد من طرفيه إلى سائر أعضاء 
١ Fete pores‏ 

ويقوم النخاع الشوكي على استقبال الرسائل من سائر أعضاء الجسم ليعمل على 
تأمين إرسالما إلى الدماغ» ويعمل أيضأ على نقل الأوامر والتعليمات من الدماغ إلى أعضاء 
الجسم. فهو يعمل على تنظيم الأداء الحركي لأعضاء الجسم ويشكل مصدرا SLB‏ 
المنعكسة (التلقائية). إن أي JB‏ 2 النخاع الشوكي كالإصابة التي تلحق أحد 
أعصابه ريما تؤدي إلى الشلل وفقدان القدرة على الحركة للعضو المرتبط بذلك العصب 
Smith, 1993)‏ 
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وظالف المخ ؛ 


يعد المخ أكبر أجزاء الجهاز العصبي وأكثرها أهمية» حيث يلعب دورا بارزا 


2 كثير من الوظائف النفسية والفيزيولوجية والجوانب السلوكية المتعددة التي يتوم 


بها الإنسان. وتتلخص وظائف المخ 3 الآتى (1992 (Kagan & Segal‏ 


الإحساس بالعالم المحيط بنا: يعمل المخ على استقبال الاحساسات الواردة من 
الحواين اة "هبو القشرة الماع ور أفشة الرساكل من أجل هاه 
الإجراءات المناسبة Ls‏ المثيرات المختلفة التي نواجهها 2 البيئة الخارجية» فهو 
يتوم بعدة إجراءات حيالبا تتمثل 2: 


أ- تفسيرالمعلومات القادمة وإعطاءها المعانى الخاصة بها. 


العصبية إلى المراكز المختلفة 2 الجهاز العصبى من أجل تنفيذ هذه 


الأوامر. 


3 توليد الحركات الجسمية المختلمة والعمل علق نتظيمها والحفاظ علن 


استمراريتها وتوجيهها حتى يتحمقق الغرض متها. 

يعمل بالتنسيق مع المخيخ على الحفاظ على توازن الجسم 3 الأوضاع المختلقة 
كالجلوس والوقوف والمشي والركض وأثناء أداء الحركات المختلفة ( Evarts,‏ 
Hubel, 1979‏ ;1979(. 

مركز التخطيط والتفكير: للمخ أهمية كبرى 2# العديد من العمليات العملية 
المختلفة كالتخطيط للمستقبل واتخاذ الإجراءات السلوكية المناسبة حيال 
المواقف المتعددة التي نتفاعل معها 2 هذا العالم. ويسيطر على عمليات التفكير 
المختلفة كالاستدلال والاستنتاج والابتكار وحل المشكلات ویر تنعل اطا 
ids‏ بالتدرة الذكائية لدى الأفراد. ويشكل تسيلا Vets‏ عات 
تخزين المعلومات 2 الذاكرة وتذكرها واسترجاعها )1992 (Kagan & Segal,‏ 


إثارة الاتفماللات والحفاظ عدن الحياأة: فهو المسؤول عن توليد المشاعر 
والاتفعاللات كالخوف والغضب والحب والكره وغيرها من الاتقعالاات 
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الأخرى» بحيث يعمل على تنظيم هذه الانفعالات وتوجيهها بهدف الحفاظ على 
سلامة الجسم وصحته من أجل البتاء والاستمرار (1988 Henke,‏ 

5- يعمل على تنظيم العمليات الحيوية مثل التنفس والدورة الدموية والحفاظ على 
ضغط الدم ودقات القلب والبضم والتخلص من الفضلات» كما ويرسل 
إشارات تخبر عن الحاجة إلى الطعام والشراب والرغية الجنسية وتجنب الخطر 
والحفاظ على سلامة الجسم )1997 (Bernestein et. al.,‏ 


Peripheral nervous system الجهازالعصبي المعيطي أوالطرفي‎ 


يعرف باسم الجهاز العصبي الطرية ويشكل الجزء الثاني من الجهاز العصبي؛ 
ويتألف من الأجزاء التالية: 


1- الجهازالعصبي الجسمي Somatic 167/0105 SYStEM‏ 
وهو الجزء المسؤول عن استتبال المعلومات الحسية من أعضاء الجسم المختلفة 
ويتوم أيضا على ضبط حركات العضلات اليكلية. 


Autonomic nervous system الجهازالمصبي الداتي اللاإرادي‎ -2 

وهو الجزء المسؤول عن تنظيم حركات العضلات الدفيقة وعضلات القلب 
ونشاط الجهاز الغدي. ويتقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى فسمين هما: 
)1( الجهاز السبمثاوي Sympathetic‏ 

وهو الجزء المسؤول عن تصريف الطاقة المخزنة 4 الجسم عندما يستثار الجسم 
ails‏ يعمل على زيادة ضغط الدم إلى العضلات البيكلية الكبيرة ويتسبب بے إفراز 
السيال العصبي المعروف باسم ايبنفرين Epinephrine‏ الذي يتسبب 2 رفع مستوى 
الدم والسكر وزيادة دقات القلب. كما ويسيطر على نشاط الغدة الأدرينالينية 
ولاسيما عندما يواجه الفرد المواقف المفاجئة» ويعمل أيضا على تنظيم إفرازات العرق 
والإثارة الجنسية. 
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(ب) الجهاز الباراسمبثاوي Parasympathetic‏ 

وهو الجزء المسؤول عن تنظيم الأنشطة الحيوية المتمثلة ے إفراز اللعاب»: 
والعصارات اليضمية والعصارات المعدية والمعوية» إضافة إلى دوره © زيادة كمية 
الد امات إل Legacy oles bell‏ كان هنا opal‏ يمل على Sale!‏ الجسم ال 
وضع الاسترخاء عندما يتهيج أو يستثار بفعل عوامل خارجية أو بسبب الإثارة 
ا 


دو فان اليا تنعط الت من اا 

أ- مجموعة الألياف العصبية الحسية أو ما يسمى بمجموعة الأعصاب الموردة Afferent‏ 
وهى مجموعة الأعصاب التي تحمل المعلومات من المستقبلات الحسية المختلفة 
إلى الجهاز العصبى المركزي )1994 , (Lefton‏ . 

ب- مجموعة الألياف العصبية الحركية والتي تمرف باسم مجموعة الأعصاب 
المصدرة «Efferent‏ وهي مسؤولة عن نقل الأوامر من الجهاز العصبي المركزي 
الإشارات من الأجزاء الداخلية للجسم إلى الجهاز العصبي المركزي. 

د“ مجموهعة الألياف الحشوية الحركية وهي مجموعة الأعصاب المسؤولة عن نشل 
الأوامر والتعليمات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات الدفيقة والرخوة 
المرتبطة بالأوعية الدموية وعضلات القلب والمعدة وغيرها. 


نصفي المخ: 

من المعروف أن المخ ينتسم طولياً إلى قسمين مرتبطان ببعضهما البعض من 
خلال ما يسمى بالحصين Corpus callosum‏ ويتع فيهما الكثير من المراكز الحسية 
والحركية. وتشير نتائج التجارب إلى أن النصف الأيسر هو أكبر حجما من النصف 
الأيمن ويسيطر على العديد من التدرات والمهارات كالشدرة الحسابية والمهارات 
اللغوية ويتحكم بالجزء الأيمن من الجسم. أما النصف الأيمن من المخ فهو يتحكم 
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نف الجانب ge peu‏ الجسمة :ولعب دور هاما 2 aay‏ القدذرات كالقمرة على 
إدراك الأشكال والفراغ والمكان والقدرة الإبداعية والتذوق الموسيقي. ويسهم 
القن Les‏ 2 تطور الئنة ويوتلاة Les‏ على estat‏ عمل القدسش من أعضاء الج 
كالرئتبن والكليتين والعينين واليدين والقلب والمعدة وغيرها )1986 (Coon,‏ 


طرق دراسة الدماغ: 

هناك عدة طرق يمكن من خلالما دراسة أعضاء الدماغ والطريقة التي يعمل 
من LIMS‏ وتتمثل هذه الطرق بالآتى: 
أولاً: الطرق التشريعية العصبية والكيمومصبية 


Neuroanatomical and neurochemical techniques 
وهي مجموعة الطرق التي تقوم على دراسة هيكل الدماغ والعمليات‎ 
الكيميائية التى نحدث فيه وتشتمل مجموعة إجراءات تتمثل ے:‎ 
وتتمثل 2 مجموعة‎ :!11510100163| procedures إجراءات دراسة البنية النسيجية‎ )( 
الإجراءات التى تقوم على تشريح أنسجة الدماغ لمعرفة أجزاءه المختلفة وتشتمل‎ 
عدة خطوات هي:‎ 

1- عملية التثبيت Fixation‏ : يتمثل أول إجراء 2 أخذ دماغ الإنسان الميت والعمل على 
تدمير أنزيم التحلل الذاتي «Autolytic enzyme‏ ثم حفظه 2 مادة حافظة تسمى 
بالفورماتئين Formalin‏ بحيث يعمل على تصلبه وحمايته من البكتيريا المحللة 
(Carlson, 1994)‏ 

2- عميلة التقسيم Sectioning‏ .2 هذا الأجراءء يتم استخدام أداة خاصة تسمى 
بالميكروتوم Microtome‏ لعمل شرائح رقيقة من الدماغ بعد تجميده أو حفظه 
بالشمع ثم القيام بتقسيم هذه الشرائح ثم تجفيفها ووضعها ے شرائح زجاجية 
خاصة لبذا الفرض ليتم فحصها وتحليلها تحت مجهر دقيق. 

3- عملية التلوين Staining‏ : لكي يتسنى رؤية الأجزاء الصغيرة من الدماغ على نحو 
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دقيق ولاسيما أجزاء الخلايا العصبية يجب تلوين هذه الشرائح بألوان خاصة. 
وعادة يستخدم GIG‏ أنواع من الألوان» إحداهما يستخدم لتلوين جسم الخلية › 
والثاني لتلوين الغمد النخامي» 4 حين الآخر يستخدم لتلوين غشاء الخلية. 
(ب) إجراءات تتبع الوصلات المصبية neural connections‏ 1136100 : من المعرو وف أن 
الدماغ يتألف من بلايين الخلايا العصبية التي د Aaa lal‏ هتنا ا 
يسمى بالخلايا العصبية المصدرة والبعض الآخر يسمى بالخلايا المصبية الموردة. 


تستخدم هذه ا 2 دراسة أدمغة الحيوانات ويكمن البدف منها بے 
تحديد المواقع التي bos‏ بها مثل هذه LASSI‏ المصبيةء ie Sas‏ دراسة 
الخلايا العصبية المصدرة ة يتم استخدام طرق التعرف الدافعة Anterograde ioe‏ 
labeling methods‏ والتي تتمثل ‏ حقن الدماغ بمواد كيميائية يتم امتصاصها من 
Jd‏ الشجيرات أو جسم الخلية بحيث يتم نقلها عبر المحور إلى الحويصلات الختامية 
ويستخدم عادة بروتين نباتي (PHAL)‏ يستخلص من بذور الفاصوليا لتحشن به خلايا 
الدماغ وذلك من أجل تحديد الأماكن التى تتصل بها مثل هذه الخلايا وذلك بعد قتل 
الحيوان وأخذ دماغه وتجفيفه وعمل شرائح ملونة منه لتدرس تحت الميكروسكوب. 

ويمكن تحديد المواقع من خلال تحديد تركيز الأجسام المضادة التي يتم إذرازها 
2 المناطق التى لا يصل إليها هذا البروتين كنوع من التحصين والوفاية من هذا 
البروتين الدخيل. 

أما بے حالة الخلايا العصبية الموردة فيستخدم إجراء عكسي من خلال طريتة 
تعرف ياسم طريتة التعرف الدافعة للخلف Retrograde labeling method‏ وفيها يتم 
تتبع المادة على نحو عكسي والمنسابة من الحويصلات عبر المحور إلى جسم الخلية. 


(ج) إجراءات تتبع الوصلات العصبية 4 الدماغ الإنساني 
Tracing connections in the human brain‏ 

إن الطرق المستخدمة 2 دراسة أدمغة الحيوانات السابقة الذكر لا يمكن 
استخدامها مع الانسان؛ لذا يتم دراسة الخلايا Loss|‏ الموردة والمصدرة 2 plas‏ 
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الإنسان من خلال أخذ دماغ الإنسان الميت وعمل شرائح die‏ وحشنها بمادة كيميائية 
تسمى ب «Dil‏ حيث تذوب هذه المادة 4 غشاء الخلية العصبية وتنتشر إلى سائر أجزاء 
الخلية» ويتم فحص هذه الشرائح من خلال الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet light‏ 
والتي تعمل على تحويل المواد الكيميائية إلى بقع حمراء اللون» يستدل من خلالما 
على مواقم محاور الخلايا العصبية )1994 (Carlson,‏ 


(د) إجراءات تحديد مواقع النواقل الكيموعصبية 
Localization of nurochemiecals .‏ 
تستخدم هذه الطريتة لتحديد مواقع الخلايا العصبية التي تنتج النواقل العصبية؛ 
ويتمتل ذلك 2 تحديد المواد الكيميائية والأنزيمات ومادة RNA‏ المتضمنة S‏ إنتاج مثل 
هذه النواقل العصبية. فمثلا الأنزيمات البضمية Peptides‏ يمكن تحديد مواقعها 
مباشرة من خلال تجفيف دماغ الإنسان الميت وعمل شرائح منه؛ تحقن بأجسام مضادة 
معينة ويتم فحصها باستخدام الأشعة فوق بنفسجية. أما ے حالة السيالات العصبية 
457 كالنيروبنفزين والدوبامين» فيمكن تحديد مواقعها من خلال حتن هذه 
الخلايا العصبية بمواد مضادة للدوبامين»ء Lal‏ فيما يتعلق بمادة RNA‏ فيتم تحديدها 
من خلال طريقة تعرف باسم طريقة التصوير الشعاعي الذاتي Autoradiography‏ 
حيث يتم تعريض شرائح الدماغ المجففة إلى محلول يحتوي على مضادأت حيوية ذات 
إشعاع ذاتي» وتترك هذه الشرائح 4 غرفة مظلمة لمدة أربعة عشر يوماًء ثم التعامل 
معها كما هو الحال 2 فيلم الكاميرا بحيث تظهر جسيمات مادة ال RNA‏ على 
شكل حبيبات فضية اللون )1994 (Carlson,‏ 


: Localization of receptors تحديد موافع مراكز الاستقبال‎ (a) 
يتم 2 هذه الطريقة تحديد مراكز الاستقبال 2 الدماغ من خلال طريتة‎ 
التصوير الشعاعي الذاتي وذلك بعد عمل شرائح من الدماغ وتجفيفها وحتمتها بمادة‎ 

مخدرة Opiate‏ أو الأفيون ليتم تحديد المستقبلات لبذه المادة. 
(و) قياس النشاط الأيضي Measuring metabolic activity‏ 


يتم النشاط الأيضي عادة ‏ بعض خلايا الدماغ نتيجة لضخ غشاء خلايا الدماغ 
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العصبية ببعض الأيونات. وهنا يلجأ المجرب إلى حقن بعض مناطق دماغ الحيوان بمادة 
تعرف باسم «(2-deoxygluceose/2-DG)‏ وهذه مادة ذاتية الإشعاع بحيث يتم 
امتصاصها من قبل غشاء الخلية العصبية وتعمل على زيادة النشاط الأيضى لبعض 
الخلايا العصبية دون غيرها. وبالتالي يتم قياس نشاط هذه الخلاياء إذ أن الخلايا 
الأكثر نشاطا تكون أكثر إشعاعا. 

Study of the living human brain (ز) دراسة دماغ الإنسان الحي‎ 


تتم دراسة دماغ الإنسان الحي وتركيبه من JUS‏ عدة طرق منها ما يعرف 
بطريقة التصوير الطبتي «Computerized tomograpghy‏ ويعرف هذا الإجراء باسم 
الفحص الطبقى المحوسب لخلايا الدماغ 01-5630)؛ وے هذا الإجراء يتم وضع رأس 
الشخص 2 جهاز خاص بحيث تجتازه حزمة من الأشعة X-Ray‏ ويتم قياس النشاط 
الإشعاعي الذي يجتاز الدماغ من خلال كاشف خاص. 

وعادة يكرر هذا الإجراءء حيث يتم تصوير الرأس من كافة زواياه» ويصار 
إلى Ja‏ النشاط الإشعاعي إلى الحاسوب» حيث يعمل على تكوين صورة Al‏ 
الأبعاد لمناطق الدماغ المختلفة» وے ضوء ذلك» يتم تحديد مواقم الأورام والجلطات 
الدموية والأضرار وأمراض الانحلال أو التفسخ الدماغي وغيرها. وتبعا لذلك يتم 
تحديد ما إذا كان الشخص بحاجة إلى عملية جراحية أو تعاطي نوع معين من 
العشاقير والأدوية. 

وهناك طريتة أخرى تستخدم لدراسة الدماغ وهي ما تعرف بطريقة الرنين 
المفناطيسي Magnetic resonance imaging‏ وهي طريقة مشابهة pb!‏ التصوير 
الطبتى ولكنها تختلف عنها Ob‏ برض رأس الشخص المصاب إلى مجال مغناطيسي 
عالي والذي يدفم بعض الخلايا العصبية إلى إصدار موجات مغناطيسية من تلقاء 
ذاتهاء وتختلف هذه الموجات من حيث درجة ترددها تبعا لاختلاف أنواع الخلايا 
العصبية. وے ضوء ذلك يتم قياس التردد للموجات المفناطيسية التي تطلتها خلايا 
الدماغ ليصار إلى تشخيص وضع الشخص. 
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موجبة Positron emission tomography tix AS!‏ حيث أن هذه الطريقة تمڪن من تحديد 
كمية النشاط الأيضي 2 مختلف أجزاء الدماغ. وتتم هذه الطريقة من خلال حقن 
دماغ الفرد بمادة (2-DG)‏ وهي إحدى المواد السكرية التي يتم امتصاصها من شل 
غشاء الخلايا العصبية» بحيث يزداد تركيزها © الخلايا الأكثر نشاطاء ويعد 
ذلك يوضع رأس الشخص 2 الجهاز الفاحص pet‏ لقياس النشاط الأيضي للخلايا المختلفة. 


(ح) تحليل المواد الكيميائية 4 السائل النسيجي 
Analyzing chemical in the interstitial fluid‏ 

تستخدم هذه الطريفة لتحديد كمية المركيات الحيميائية التي يمكن أن 
تتواجد 2 منطقة ما من الدماغ نتيجة حتن الشخص بمادة معينة. ويتم تنفيذ هذه 
الطريقة من خلال إجراء يعرف باسم فصل المواد الجزئية Micro dialysis‏ حيث 
ويستخدم 2 ذلك اسطوانة فاحصة metal tube‏ يتم Lo!‏ إلى منطقة معينة من دماغ 
الحيوان وتكون مشتة 2 نهاية الغشاء الذى يسمح لبعض المواد بالنفاذ eget,‏ بعضها 
الآخر من النفاذ. ويتم ضخ مادة من خلال هذه الاسطوانة إلى منطقة الدماغ؛ و2 
ضوء ذلك يتم قياس نشاط هذه المنطقة 2 إطلاق النواقل العصبية وتحديد أنواعها. 
(ط) الفحص من خلال الميڪروسكوب الإتكتروني Electron microscopy‏ 
لشدرته العالية على تكبير الصورة» حيث يستخدم ے2 كبير من الأحيان pascal‏ 
ثانيا: طرق الاستنصال التجريبي أو الإزالة التجريبية Experimental abrlatior‏ 

وتوم هده الطرق غل دراسة وظائف الدماغ المختلفة من خلال تدمير مناطق 
معينة فيه. إن مثل هذه الطرق ليست حتمية أو ملزمة وإنما يتم اللجوء إليها 
المجرب أن الخلايا العصبية 4 منطقة معينة من الدماغ تكون أكثر نشاطا وحيوية 
أثتاء أداء سلوك ‘Cys‏ فمثل هده eal‏ تشترح بأن هده الخلايا أو ذلك الجزء من 
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الدماغ هو المسئول عن مثل هذا السلوك عندها يتم إلحاق الضرر بهذا الجزء 
للتأحكد من هذه النتائج: وغاليا ما تجرى عمليات الاستئصال 2 أدمفة الحيوانات 
لأنه ليس من الأخلاق إجراؤها على الإنسان. هذا وتتضمن هذه الطرق عدة إجراءات 


1 - تقييم الأثار السلوكية للأضرار التي تلحق بالدماغ 
Evaluating the behavioral effects of brain damage.‏ 


Brain damage‏ المتصود بها إصابات المخ.. أي دراسة QUT‏ الأمراض التي تسيب 
تلف ے2 أجزاء المخ والجلطة والاختناق.. وكل ما يودي إلى موت خلايا المخ... 

2 هذه الطريقة يتم دراسة آثار الأذى insult‏ الذي حدث نتيجة لمرض أو ضغط 
نفسى شديد أو تسمم 2 بعض مناطق أدمغة الحيوانات ويتم ملاحظة التفييرات التي 
تطرأ على سلوكها. بعد تشييم سلوك الحيوان يتم 2 الغالب تشريح المخ لمعرفة الآثار 
البيولوجية التى ترتبت على الإصابة فعدم قدرة الحيوان على أداء سلوك معين نتيجة 
إصابة منطقة معينة من الدماغ بأذى يعد مؤشرا إلى أن هذا الجزء من الدماغ هو 
المسئول عن تنظيم وتنفيذ هذا السلوك. 

إن تفسير النتائج من خلال هذه الطرق يكاد يكون غير دفيق: OF‏ معظم 
مناطق الدماغ مترابطة معاء وليس هناك جزء واحد من الدماغ مسئول على نحو 
ڪلي عن سلوك معين. 

2- إنتاج الأضرار .4 الدماغ (Producing brain lesions)‏ 
يتم ب2 مثل هذا الإجراء تدمير بعض المناطق 2 الدماغ أو 2 القشرة الدماغية 
من خلال استخدام تيار كهربائي يمرر عبر أنبوب معدني خاص يثبت ے منطتة 
معينة من القشرة الدماغية. ويستخدم عادة نوعان من التيار الكهربائي: المباشر 
060-60 والذى يحدث ردات fad‏ كيماوية تسبب ے2 تدمير الخلايا العصبية؛ 
والتردد الإشعاعي Radio-Frequency-RF‏ من خلال استخدام جهاز ينتج تيار كهريائي 
عالي التردد ومثل هذا التيار يودي إلى تدمير الخلايا مباشرة من جراء الحرارة 

الصادرة عته. 
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كما ويمكن إلحاق تدمير .2 خلايا الدماغ من خلال استخدام المواد 
الكيميائية» مثل مادة تعرف باسم هيدروكسيد الدوبامين السادس B-hydroxy‏ 
0 :؛ حيث تعمل هذه المادة على تدمير بعض خلايا الدماغية» كما وأن هناك 
مواد أخرى يحقن بها الدماغ وتؤدي إلى موت بعض الخلايا العصبية مثل الأحماض 
الأمينية Amino Acid‏ وهكذا ails‏ بعد إحداث الأضرار 2 بعض مناطق الدماغ يتم 
عادة تحديد موافع هذه المناطق لق من خلال الطرق التشريحية لمعرفة اثارها 2 السلوك. 
3- الإجراءات المصمتة Stereotaxic surgery‏ 

fis 2‏ هذه الإجراءات يتم تثبيت سلك معدنى 2 منطمة معينة من الدماغ دون 
إلحاق أي ضرر أو تلف فيها. إن مثل هذه الطريتة تقوم على استخدام أجهزة خاصة 
تسمح بالغوص على نحو عميق 2 مناطق الدماغ من غير أحداث أي تلف 2 خلاياها 
أو أنسجتهاء ٠‏ وتتيح (jis‏ هذه الطرق على عمل صور أو رسومات لمناطق ق الدماغ ولا 
سيمأ الخفية منها »الأمر الذي يساعد 2 تحديد وظائفها المتعددة. 


ثالثا؛ طرق رصد النشاط الكهربالي للدماغ 
Recording the brain’s electrical activity‏ 

تتمثل هذه الطرق قي عمليات رصد نشاط الدماغ المختلفة أثناء تنفيذه للعديد 
من الأنشطة وتشمل عدة إجراءات وهي: 
1- رصد النشاط أثاء عملية التمقل Rationals‏ 

تشوم هذه الطريتة على رصد التيار الكهربائي المنبعث من الخلايا العصبية 
والناتج من فرق الجهد أثناء انشغال الفرد 2 بعض الأنشطة العتلية مثل اتخاذ 
القترارات والتفكير والاستدلال أو أثاء تنفيذ بعض الأنشطة الحركية2» حيث يتم 
تسجيل النشاط العصبي (فياس فرق الجهد) 2 العديد من مناطق الدماغ وذلك 
لتحديد علاقتها بمثل هذه الأنشطة. 
2- طريقة الأقطاب Electrodes‏ 

jus 25‏ هده الطريتة Ty‏ ينم يتم استخدام أنواع مختلفة من الأقطاب Lead‏ لنوع 
الإشارات الكهربائية التي يرغب الباحث 2 رصدها وقياسها. ويستخدم لذا 
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الغرض نوعان من الأقطاب: الدقيقة «Microelectrodes‏ والكبيرة .Macroelectrodes‏ 
ففي حالة النوع الأولء فإن الأداة المستخدمة عبارة عن أسلاك معدنية رفيعة جدا أو 
أنابيب زجاجية يكون البدف منها قياس النشاط الكهربائي 2 خلية عصبية معينة: 
Lil‏ الأقطاب الكبيرة فتستخدم لفايات قياس النشاط الكيربائى 2 منطتة معينة 
من الدماغ أو مجموعة من الخلايا العصبية. فمن خلال اكوا طريقة الأقطاب 
يمكن تحديد Ge‏ خلية عصبية معينة أو مجموعة خلايا 2 بعض الأنشطة 
السلوكية التى يتوم بها الأفراد. 
3- أدوات تسجيل المخرجات Output Devices‏ 

وتوم هذه الطرق على رصد وتسجيل نشاط الجهاز العصبى من خلال استخدام 
مضخمات خاصة Amplifiers‏ مثل oi ys‏ الإشارات ally Oscillosoperth geal‏ 
يعمل على تكبير الإشارات العصبية بشكل يمكن ye pe‏ على شاشة كمبيوتر 
ليتم فياسها وتحليلها. ويمكن استخدام plus‏ الإشارات الحبري Ink-Writing‏ 
Oscillograph‏ أو أجهزة كمبيوتر خاصة لبذا الغرض وك مثل هذه الأدوات»: يتم 
تكبير النشاط الكهربائي لمراكز الجهاز العصبي المختلفة بشكل يمكن عرضها 
على شاشة أو رسم مخطط لبا ليصار إلى فياسها وتحليلها وتحديد وظائفها. 


رابعاً؛ طرق إثارة أوتثبيط النشاط العصبي 
Stimulating or inhibiting neural activity‏ 


تعتمد مثل هذه الطرق على إثارة أو تثبيط المراكز العصبية المختلفة بالدماغ من 
خلال استخدام بعض المواد الكيميائية أو العقاقير الطبية إضافة إلى استخدام 
النشاط الڪهربائيء وتتمثل 2 عملية إحداث الإثارة الكهربائية والكيميائية 2 
دماغ الحيو Electrical and chemical stimulation ests‏ 

تتم عملية الإثارة الكهريائية لخلايا الدماغ من خلال تمرير تيار كهربائي عبر 
سلك موصول 2 منطقة معينة من الدماغ» 24 حين تتم الإثارة الكيميائية من خلال 
حقن خلايا الدماغ بمادة كيميائية مهيجة fis‏ بعض الأحماض الأمينية (حمض 
البوتاس Kainic acid‏ أو حمض الجلوتامين (Glutamic acid‏ ويصار إلى ملاحظة سلوك . 
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الحيوانات والتغيرات التى تطرأ عليه من جراء هذه الإثارة» الأمر الذي يتيح دراسة 
وظائف المناطق المتعددة ف الدماغ وأئرها 2 الأنماط السلوكية المختلفة مثل عمليات 
الفذاء والشرب والبروب وغيرها. كما ويتم من خلال هذه الطريقة تحديد الخلايا 
العصبية التي يتم تثبيطها (كف نشاطها) من خلال الإثارة الكهربائية أو الكيميائية 
UY,‏ السلوكية المترتبة على ذلك. 


النواقل العصبية Neurotransmitters‏ 


وهي عبارة عن مواد كيميائية عصبية تقوم بإطلاقها حويصلات الخلايا 
العصبية المنتشرة 4 كافة أجزاء الجهاز العصبي› عندما pais‏ إليها فرق الجهد 
الكهريائي عبر المحورء ومثل هذه النواقل قد تكون مهيجة لبعض الخلايا العصبية 
Lacing‏ لبعضها pd‏ كما :أن Lysine‏ يعن نميا بك ران الخو هة 
وتسهم مثل هذه النواقل 2 نقل النبضات العصبية من Shy‏ الدماغ. ومن الجدير 
aes‏ أو هنك هذه ال اقل كبر جداء سيف :له كنت لزاه ان س 15 
ناقلا ولا زال البحث جاريا لاكتشاف المزيد منها. ومن أهم هذه النواقل ما يلى: 
1- الاستيل كوتين Acetylcholine‏ 

وهو ناقل مثير Excitatory‏ 2 الجهاز العصبي المركزي ومثبط 2 الجهاز 
الطريي يتم إطلاقه من عدة مناطق 2 الجهاز العصبي وهي الدماغ والنخاع الشوكي 
والجهاز العصبي الذاتي ويسهم .2 انقباض العضلات وتنظيم دقات القلب وإثارة 
sige‏ المندة والأمعاء ويرتبط Liesl‏ ف الأتشطة المقلية مكملية التذكر وتحزين 
الذكريات 3 الذاكرة. 
2- الدويامين Dopamine‏ 


هذا الناقل قد يكون مثيرا أو مثبطا بنفس الوقت اعتمادا على طبيعة المشبك 
العصبي المستقبل له. ويعد هذا الناقل على غاية من الأهمية نظرا لتدخله ‏ كثير من 
الوظائف والعمليات مثل الانتباه والحركة والتعلم والانفعالات. كما أن النقص فيه ريما 
يؤدي إلى امرض المسمى الشكل الرعاش» والمعروف باسم أعراض باركنسون 
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Parkinson's disease‏ والذي يتمثل .2 عدم التوازن وعدم السيطرة على بعض الحركات 


وارتجاف الشفاه. ويؤثر هذا الناقل أيضا .2 مشاعر تحقيق اللذة وتجنب الألم؛ فالنتتص 
فيه 2 بعض أجزاء الدماغ ريما يؤدي إلى أمراض عصبية مثل الشيزوفرينيا والبلوسة 
والأوهام القسرية. 


3 > ثتوريبنفيرين Norepinephrine‏ 
يوجد هذا السيال العصبى بے الدماغ والجهاز العصبي الذاتي» وهو JBL‏ مثير له 
علاقة بالعديد من الأنشطة أثناء اليتظة والنوم» كالتعلم والتذكر والضبط 

الانفعالى. 
4- إبتيفرين Epinephrine‏ 

وهو هرمون يفرز من قبل الغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية ويعمل مقام 
Jabs‏ عصبى يؤثر 2 نشاط الدماغ والجهاز اللمفاوى» حيث أنه يلعب دورا 2 حالات 
الاثارة الناتجة بفعل المواقف المفاجئة. 
5- سيروتونين 560101011050111 

ناقل مثبط يلعب دورا هاما 2 تنظيم الدورة الدموية عبر الأوعية الدموية وله 
تاثيرات 2 الأنشطة السلوكية المتعددة أثناء اليقظة والنوم مثل تنظيم المزاج والغذاء 

والنوم والاستيقاظ والأحلام والألم. 

Gaba il. -6‏ 
وهو ناقل عصبي مثبط له علاقة بإنتاج النافل العصبي المسمى بالدوبامين حيث 
أن القصور فيه يؤثر على إنتاج الدوبامين: الأمر الذي يتسبب 2 بعض الاضطرايات 
النفسية fie‏ أمراض باركنسيون وأعراض هنجنتون» كما وله علاقة بمرض 

الصرع. 
7- حامض الجلوتامين Glutamic acid‏ 

وهو حامض أميني Joly‏ عصبي مثير يسهم .2 عملية التوصيل العصبي بين 
أجزاء الدماغ وي بعض العمليات العقلية كالإدراك والتعلم والتذكر. 
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8- جلايسين Glycine‏ 
حامض أميني مثبط يوجد 2 النخاع الشوكي والجزء السفلي من الدماغ 
9- اندروفين Endorphin‏ 


ناقل عصبي يؤدي دورا تحذيرياء حيث يبدأ إفرازه عندما يتعرض الجسم إلى 


الجهازالفدي: 

إن تأثير الجهاز الغدى 2 النشاط النفسي والوظيفي للأفراد لا يقل أهمية عن 
تأثير الجهاز العصبى؛ فالجهاز الغدي يلعب دورا هاما 2 تنظيم العمليات النفسية 
والجسمية حيث يرتبط بتنظيم أنشطة العديد من أجزاء الجسم وتنسيق أدائها 
لوظائفها المختلفة» كما ويرتبط ارتباطا وثيشا بعمل الجهاز العصبي» ويلعب دورا 
هاما 2 تنظيم الأنماط السلوكية المتمددة» من حيث نوعيتها واستمراريتها ے 
مواقف الانفعال والاتزان» وينعكس دوره سلبا وإيجابا 2 الشخصية» و حدوث 
النمو السليم وعدمه لدى الأفراد. ويتألف الجهاز الفدي من مجموعة من الفدد والتي 
تقوم بإفراز البرمونات: ويقسم إلى قسمين تبعا لكيفية إفراز البرمونات 2 الدم» 
وهى مجموعة الغدد الصماء ومجموعة الفدد غير الصماء. شكل (4:2). 


أولاً: الفدد الصمام Endocrine glands‏ 


وهي مجموعة الفدد التي تفرز هرموناتها مباشرة بالدم وتسمى بالغدد غير 
التنوية» ومثل هذه الفدد تلعب دورا هاما كه النشاط النفسى والسلوكى للأفراد. 
فالبرمون مادة كيميائية بالغة التعقيد قد تقوم مقام الناقلات العصبية coe‏ بعضها 
يؤدي إلى استثارة بعض الخلايا المستقبلة لبا أو تثبيط بعضها الآخرء ويسهم أيضاً 2 
إثارة أو كبح إفراز هرمونات أخرى. وتختلف أنواع البرمونات ووظائفها Lad‏ لاختلاف 
الغدد التي تفرزهاء وفيما يلي عرض لأنواع الغدد الصماء ووظائفها المتعددة: 
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الصنوبرية 
التكاس: 
جارات الدرفية 


الدرقية 


الأدرينالية 


البنكرياس 





1- الفدة النخامية Pituitary gland‏ 
تسمى بسيدة الفدد أو الغدة القائد نظرا لتدخلها المباشر ‏ نشاط معظم الغدد 
الأخرى» وهي جسيم صغير يبلغ طوله حوالي نصف سم يقع 2 وسط الجمجمة› 

وتتميز الفدة النخامية بما يلى: 

٠‏ تفرز العديد من البرمونات ذات العلاقة بمختلف الأنشطة النفسية والجسمية لدى 
الأفراد ومنها هرمون النمو المعروف باسم الفيون 2801008 الذي يساعد 2 
حدوث الثمو السليم والمتكامل لدى الفردء إذ أن النقص أو الزيادة 2 كميته 
يؤدى إلى حدوث العملقة أو القزامة. كما وتفرز هرمون البرولاكتين 80130006 
الذي ينشط إفراز الحليب عند الأم بعد عملية الولادة» ويؤثر أيضا 2 سلوك 
الأفراد عند مواجهة مواقف الطوارئ إذ يعمل على رفع ضغط الدم لديهم. 
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٠‏ تفرز هرمونات أخرى لبا علاقة 2 تنظيم نشاط الغدد الأخرى؛ فهي تفرز البرمون 
المداري Tropic‏ الذي يؤثر 2 نشاط الغدد الأخرى مثل نشاط الفدة الكظرية 
والدرفيةء SE‏ هرمون Gonadtropic‏ الذي يعمل على تنشيط الغدد الجنسية 
لدى الذكور والإناث والذي من GLE‏ أن يعمل على نمو الأعضاء التناسلية لدى 
الأفراد والوصول إلى مرحلة النضج والبلوغ الجنسى. 

٠‏ لبا فصان أمامي وخلفي وتشكل حلقة الوصل بين جهاز الغدد والجهاز العصبي. 

Thyroid gland الفدة الدرقية‎ -2 

تشع 2 الجزء الأسفل من الرقبة بالترب من القصبة البوائية ويكون حجمها 
صغيرا .2 مرحلة الطفولة إلا أنه يزداد عند الوصول إلى مرحلة البلوغ وتفرز بعض 
البرمونات ذات العلافة بالنمو والنشاط السلوكي للأفراد» فهي تفرز هرمون 
الثروكسين ۲۸۷۲0۸1١‏ الذي يسهم .2 عملية تنظيم الحيض عند الأنثى وإدرار الحليب 
بعد الولادة» كما ويؤثر .2 عملية التمثيل الغذائى وب امتصاص الأملاح المعدنية 
كالكالسيوم والبوتاسيوم واليود. فالنقتص ك إفراز هذا البرمون يؤدى إلى الكسل 
والبلادة واللامبالاة والضعف العقلي (مرض المكسيديما)ء 2# حين الزيادة 2 إفرازه 
WS‏ إلى زيادة النشاط والحركة وسرعة الاستثارة: ويلعب انشا دورا هاما 2 البلوغ 

والنشاط الجنسى لدى الأفراد. 

3 - جارات الدرفية Parathyroid‏ 

وضى أربع غدد صغيرة تشع بالترب من sual‏ الدرفية وتؤدى عددا من الأدوار 

2. ie “= 

أ- تبيه الجهاز العصبي والعمل على استثارته. 

ب- تساعد .2 عملية تمثل الكالسيوم والفوسفور مما يتسبب 2 نمو وتصلب 

العظام. 


2 تسهم 2 تنسيق النشاط العضلي والعصبي لدى الأفراد. 
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تنوم بإفراز هرمون الباراثرمون «(Parathormone)‏ الذي يسهم ‏ حدوث النمو 
السليم لدى الأفراد من حيث oly‏ العظام وتصلبها. كما ويتأثر النشاط 
السلوكي بمعدل إفراز هذا coger‏ إذ الإفراط 2 إفرازه يؤدي إلى ضعف 
التناسق الجسمي وزيادة الميل إلى النومء أما النقص فيه فيؤدي إلى زيادة 
الحساسية وإلى حدوث آلام العضلات. 


Adrenals gland الفدة الكظرية‎ -4 


وهي غدتان تقع فوق الكليتين وتتألف كل منهما من اللب والتشرة بحيث 


يفرز كل منهما هرمونات خاصة لبا علاقة بوظائف الجسم المتعددةء وتتمثل أهم 


وظائفها فيما يلي: 

أ- تنظيم عملية تمثل الصوديوم والماء. 

ب- تبيه الجسم من خلال إفراز هرمون الأدرينالين ولاسيما 2 حالات الخوف 
وك أوقات الطوارئ المفاجئة. 

ج- إفراز هرمون النورادرينالين 2 الموافف التي تتطلب جهدا بدنيا وك حالات الغضب. 

د- رفع ضغط الدم ومستوى السكر فيه وزيادة دقات القلب 2 أوقات الطوارئ. 

ه- تحويل الجليكوجين 2 الكبد إلى سكر وجلوكوز. 

و- تعمل على تمدد عضلات الشعب البوائية» مما يساعد 2 وصول كمية 
كبيرة من الأكسجين إلى الرئتين. 

ز- تساعد 2 حدوث التجلط الدموي ووقف التزيف. 

ح- تشبيط نشاط الأجهزة البضمية كا معدة والأمعاء. 

ط- زيادة إفراز القشرة يؤدي إلى geil‏ الجنسي السريع والنقص فيه يؤدي إلى 


تأخر البلوغ وحدوث مرض أديسون. 


Thymus gland الفدة التيموسية‎ -5 


وهی إحدى عدد الطفولة, sf‏ تتنشط .2 مرحلة الطمولة وتضمر .2 مرحلة 


تفرز هرمونات من شأنها أن تحفز عملية النمو لدى الأفراد. 
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6- الفدة الصنويرية 013006 Pineal‏ 

غدة صغيرة تقع عند سطح المخ وتقوم على إفراز هرمون الميلاتونين 
(Melatonine)‏ يزيد من التوم أو يؤدى إلى النعاس» الذي يعمل على تنظيم الأنشطة 
اليومية لدى الأفراد وتشوم هذه الغدة بعدة وظائف هي: 
أ- تؤثر ے الحالة المزاجية لدى الأفراد. 
ب- تؤثر ل مستوى الخصوبة. 
ج“ تساعد على التكيف 2 أوقات الظلام والنهار. 
د- تسهم 2 عملية النمو والتطور. 
ه- تنشط 2 مرحلة الطفولة وتضمر عند البلوغ 
7- البنكرياس Pancreas‏ 

وهي غدة تقع بالقرب من المعدة وتعد قنوية وصماء بنفس الوقت» نظرا لأنها 
رز خرمونا LARS:‏ ماقرا بذ alll‏ وشو ما .يعرف بالأتسونين (0110ةة) gdh‏ 
يتحكم بكمية السكر بالدم» كما أنها تفرز هرمونات خارجية عبر قنوات تساعد 
لك تنظيم عمليات البضم والتمثيل الغذائي. وتلعب دورا هاما 4 الأنشطة السلوكية 
والصحة العامة للأفراد اعتمادا على كمية الأنسولين التي تفرزهاء فالزيادة 2 
كمية الأنسولين يؤدي إلى زيادة ‏ حرق السكر وبالتالي كثرة الحركة والنشاط؛ 
2 خين الل شه يردي إن المعر 2 حرق انكر هما تسب 2 الأضانة تعض 
السكري والشعور بالخمول وسرعة التعب. 
8- الفدد الجنسية ١ Gonadsels‏ , 

fics,‏ هذه ادد ك الخصيقان ale‏ الكو .و الین OY aie‏ رل 
على إفراز هرمونات داخلية مباشرة 2 الدم» وإفرازات خارجية من خلال فناة تتمثل 
ك الحيوانات المنوية عند الذكور والبويضات عند SLY‏ ويكتمل نضج هذه الغدد 
2 مرحلة البلوغ حيث أن إفرازاتها لبا علاقة بمظاهر الأنوثة والذكورة ونمو المظاهر 
الجنسية الثانوية لدى الجنسين. كما الجنسي وفعاليته» وبالتحديد 
فإن وظائف هذه الغدد هي : 
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أولا: وظائف الخصيتين 

ب- إفراز هرمونات الأندروجين والتستوستيرون التي تسهم 2 ظهور الملامح الجنسية 
الثانوية مثل الشعر وخشونة الجلد والصوت والنمو العقلى وأعضاء التناسل. 

تزيد من حدوٹ الاستتارة الجئسية. 

ثانياً: وظائف | بيه لمبيضين 

|- إنتاج وإفراز البويضات. 

ب- إفراز هرمونات الأستروجين والأندروجين التي تسهم 2 ظهور الملامح الجنسية 
الأنثوية مثل شعر العانة ونمو الثديين والأرداف ونعومة الصوت ونمو أعضاء 
التتاسل عند الأنتى. 

ج- تتظيم عملية الحيض وإدرار الحليب والحمل من خلال هرمون البروجسترون. 

ثانياً: الفدد غير الصمام Duct glands‏ 
وهي مجموعة غدد تفرز هرموناتها عبر فنوات وتتمتل هده الفدد ہے التالى: 

أ- الفدد اللعابية: والتي تفرز عصارات تساعد على تليين الطعام وإحداث يعض 
التفييرات الكيميائية فيه مما يسهل عملية تذوفه وابتلاعه. 

ب- الفدد المعدية: وتوجد 2 جدران المعدة وتفرز أنزيمات تساعد على عملية 
هضم الطعام وامتصاصه. 

-z‏ الفدد المعوية: وتوجد 2 الأمعاء والبنكرياس والكبد وتسهم ے2 عملية 
الأيض الفذائى وتحويل السكر وأمتصاصه. 

د- الفدد العرقية: وتوجد 2 جلد الجسم وتعمل على إخراج العرق خارجه. 

ه- الفدد الدمعية: وهى التى تغطى العين بالسائل الدمعي للحفاظ عليها سليمةء 
كما أنها تقوم بإفراز الدموع 2 مواقف الحزن والفرح أو عندما يدخل جسم 

و- الكليتين: aly‏ تعمل على تنقية الدم والسوائل المختلفة» وتسهم أيضا 2 
عملية التخلص من الفضلات. 
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due Sia! |‏ + 
يختلف الجهاز العصبى عند الإنسان كما Legg‏ عن ذلك الموجود لدى الكائنات 
الحا Le Wing‏ يقر الان عا ,حي سقط الام بالعنيق هن الوظائف التغفمية 
والعقلية والحيوية والاجتماعية التي لا يمكن للحيوانات الأخرى القيام بها. ويعود 
الاهتمام بأثر الجوانب البيولوجية 2 السلوك إلى العصور القديمة؛ فمنذ القدم حاول 
الإنسان تفسير سلوكه وأعماله وكانت التفسيرات الأولى متمثلة بمذهب الأرواحية التي 
ترى أن ڪل شئ 2 هذا الكون هو تحت سيطرة الأرواح التي تعمل على تحريكه 
والتحكم به. أما الفلسفة الشائية فتؤكد على وجود جائيين منفصلين ضمن الوحدة 
الكلية وهما الروح والجسد وترى أن الروح هي التي تحكم الجسد 2# حين تؤكد 
الفلسفة الأحادية على أن الروح أو العتل هي نتاج أعمال الجسد الفسيولوجية. ومن أشهر 
أعلامها الفيلسوف الفرنسي ديكارت. ويلاحظ أنه مع ظهور الفسيولوجيا التجريبية 
أخذت الصورة بالوضوح من حيث اثر العوامل الفسيولوجية والبيولوجية 2 السلوك وذلك 
من خلال المساهمات التي قدمها العديد من العلماء أمثال جوهانزمولر وبيرى فلورنس 
وبول بروكا وجو ستاف فرتش وهيرمان فون هلمهولتز وغيرهم. كما ساهمت 
ملاحظات دارون حول النشوء والاتقاء ولا سيما مبدأ الاختيار الطبيعي 2 زيادة الاهتمام 
بوظائف السلوك وعلاقته بعمليات التحول والتغير التي تحدث لدى الكائن الحي» لتقد 
gal‏ انفصال ple‏ النفس عن الفلسفة وظهور المدرسة البنائية عن يد فونت إلى ظهور 
اتجاهات حديثة أكثر علمية 2 دراسة الظواهر النفسية ومدى ارتباطها بالجوانب 

الفسيولوجيةء مما ساهم 2 تطور حقل علم النفس الفسيولوجي. 

يتألف الجهاز العصبى لدى الإنسان من فسمين هما: الجهاز العصبى SIM‏ 
والجهاز العصبي المحيطي؛ بحيث تتكامل وظائفهما 4 تنظيم الأنشطة الحيوية 
والنفسية والسلوكية لدى الإنسان وتوجيهها والتحكم بها. 

وشمل الجهاز العصبي المركزي كل من الدماغ الذي يتألف من ثلاثة أقسام 
رئيسية وهي الدماغ الأمامي والدماغ الأوسط الخلفى والتى تشكل 2 مجموعها 
معظم الجهاز المصبي» بالإضافة إلى النخاع الشوكيء ونظراً لأهمية الجهاز 
العصبي المركزي فهو محصن ضد العوامل الخارجية حيث يوجد الدماغ 2 عظام 
الجمجمة؛ أما النخاع الشوكي فيوجد داخل فترات العمود الفقري. هذا ويعتبر المخ 
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أكثر أجزاء الدماغ أهمية كونه مسؤول عن الاحساسات المختلفة من حيث 
استقبالبا وتفسيرها وإصدار الأوامر بشأنها ودورة 4# الحفاظ على أوضاع الجسم 
والتخطيط والتفكير وإثارة الانفعالات وبك الحفاظ على الحياة وتنظيم العمليات 
الحيوية الحشوية. Lal‏ الجزء الثاني من الجهاز العصبي فيشمل الجهاز المحيطي والذي 
يتألف من الجهاز العصبى الجسمي والجهاز العصبي الذاتي. وهذا الجهاز هو بمثابة 
مجموعتين من الألياف العصبية الموردة والمصدرة» ويقوم هذا الجهاز على نقل 
الإشارات المختلفة من أعضاء الجسم إلى الدماغ وكذلك الأوامر والتعليمات من 
الدماغ إلى سائر أعضاء الجسم. 

هناك عدة طرق تستخدم لدراسة بنية الدماغ وتركيبة والوظائف التي يؤديها ك 
السلوك» ونتباين هذه الطرق من حيث إجراءاتها وأهدافها وتشمل التشريحية 
tual!‏ والكيموغصيية: Gyloy‏ الاستصال: cpu yal‏ :وطرق :وحن التشافك 
الكهربائي للدماغ» وطرق إثارة أو تثبيط النشاط العصبي. إن بعض هذه الطرق 
مباشرة؛ أي يمكن استخدامها مباشرة على الإنسان الحيء أما بعضها الآخر غير 
مباشرة يتم تطبيقها على الحيوانات أو الإنسان الميت. تعد التواقل العصبية مواد 
كيمائية تطلقها الخلايا العصبية نتيجة فرق الجهد الكهربائي وتعمل كل تأمين 
نقل الرسائل العصبية من والى الدماغ حيث أن بعضها ذو صفة اثارية والبعض الآخر 
ذو صفة تثبيطية» وتنظم مثل هذه النواقل أنشطة الجسم المختلفة وهي الإستيل 
كولين» والدويامين» والنوريبتفرين والاببنفرين» والسيروتونين والنافل جاباء 
والجلومتين» والجلايسين وغيرها من النوافل الأخرى. 

هذا ويؤثر الجهاز الغدي بك السلوك من خلال البرمونات التي تفرزها الغدد 
المختلفة» ويلعب دورا ب2 السلوك الانفعالي والحركي وفى حدوث عملية النمو 
والتطورء حيث يؤثر 2 العديد من الأنشطة الحشوية الداخلية. ويقسم الجهاز الغدي 
إلى قسمين Led‏ لكيفية إفراز البرمونات» ويتمثل ذلك 2 الغدد الصماء التي تفرز 
هرموناتها مباشرة بالدم مثل الغدة الدرقية والنخامية وجارة الدرفية والكظرية 
والثيموسية والصنوبرية والبنكرياس والغدد الجنسية» والفدد غير الصماء أو ما 
تسمى بالقنوية والتى تفرز هرموناتها من خلال قناة مثل الفدد اللعابية والعرفية 
والمعدية والدمعية وتتضمن أيضاً الكليتان والغدد الجنسية والبتكرياس. 
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ا طبيعة عملية الإحساس. 
للا عملية التوصيل العصبي. 
EY‏ أنواع الاحساسات. 
4 الحواس الخارجية. 
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لاع الإدراك. 
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Sensation الإإحساسم‎ 


طبيعة عملية الإحساس: 

يعد الإحساس Sensation‏ من عمليات التحكم التنفيذية التي تمڪن الكائن 
الحي وبالأخص الكائن البشري من فهم العالم الخارجي والسيطرة عليه» فكل ما 
نخبره أو نتعلمه عن العالم الخارجى تزودنا به الحواس المختلفة» حيث أن هذه 
الحواس تنقل الانطباعات الحسية المختلفة عن المثيرات البيئية إلى المناطق المختصة د 
الجهاز العصبي كي يتم إجراء المزيد من العمليات عليها بهدف تفسيرها وإعطاءها 
المعاني الخاصة بها واتخاذ القرارات المناسبة حيالما )1994 ,13(65!)» ويمكن النظر 
إلى الإحساس على أنه العملية الحيوية التي يتم من خلالها استتبال المعلومات عن 
العالم الخارجي عبر الحواس المتعددة والتي تمكن spall‏ من الوعي بخصائص 
المشيرات المختلفة. 

تعد عملية الإحساس على غاية من الأهمية 2 حياة الكائن البشريء وبدونها 
لا يحدث التعلم ويصبح الدماغ عديم النفع لأنها الوسيلة الأولية التى تزوده بالمعلومات 
عن العالم الخارجي» فبدون مثل هذه المعلومات لن يكون هناك تفكير أو خبرات أو 
حتى سيطرة على السلوك )1990 (Carlson,‏ 

تعمل أعضاء الحس المختلفة على استشعار وجود المثيرات البيئية وخصائصها 
المتعلتة بها من خلال عدد من الوسائل كالضوء والصوت والرائحة والمذاق 
والاحتكاك المباشرء ويتم نقل هذه الإحساسات عير الأعصاب الحسية إلى الجهاز 
العصبي» حيث يتم تفسيرها 2 المناطق المختصة بالدماغ» ويعمل الدماغ على إصدار 
الأوامر المناسبة بشأنها إلى المناطق الجسمية من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الحركية 
حيالبا. وهكذا فإن هده الإحساسات يتم ترجمتها إلى خبرات يتم الاحتفاظ بها ڪي 
تشكل لاحتا نقتطة مرجعية للسلوك )1998 (Kagan & Segal,‏ 


تختلف الانطباعات الحسية التى نستقبلها عن المثيرات البيئية» وتتنوع وفقا 
لتنوع خصائص المثيرات وطبيعتها ونوعية الحاسة التي يتم استخدامها ‏ استقبال 
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CIES Jaca! 


المعلومات. ويمكن تصنيف هذه الانطباعات إلى خمسة أصناف تتمثل 2 الإحساسات 
البصريةء والصوتية»ء والذوقية: واللمسية والشمية (1993 (Smith,‏ فكل حاسة من 
حواس الجسم ( البصرء السمعء اللمس» الشمء الذوق) مسؤولة عن التزويد 
بخصائص المثيرات المختلفة التي نتفاعل معها 2 البيئة الخارجية؛ ومثل هذه الحواس 
تسمى بالمستقبلات الحسية receptors‏ 56056. 


إضافة إلى ذلك» تنتقل الإحساسات من مصادرها المختلفة عبر العصب الحسي 
الخاص بها إلى منطقة معينة 2 الجهاز العصبي» ليتم تفسيرها واتخاذ الترارات 
المناسبة حيالبا. فوفتا لمبدأ مولر Muller‏ 2 الطاقة الخاصة Dectrine of specific‏ 
energy‏ والذي يرى أن الانطباعات الحسية المختلفة التي نستقبلها من الحواس يتم 
تحويلها إلى نبضات عصبية - كهريائية Flecterical IMpluseS‏ إلا أنه يتم نقلها عبر 
أعصاب حسية خاصة بها من و إلى الدماغ )1994 (Carlson,‏ فعلى سبيل المثال» يسمى 
العصب الخاص بنقل الاحساسات البصرية بالعصب البصرى «Optic nerve‏ 2 حين 
يسمى العصب المسؤول عن Jas‏ الاحساسات السمعية بالعصب السمعي Auditory‏ 
Nerve‏ ومن الجدير بالذكر أنه يوجد tf‏ عشر عصباء كل منها مسؤول عن JE‏ 
الإشارات الواردة والصادرة بين أعضاء الجسم المختلفة والمناطق المختلفة 3 الدماغ. 

2 ورد ساها أن Gan LLU‏ الى تايافن خلال al gall‏ الاد 
يتم تحويلها إلى Glas‏ عصبية - كهربائية ؛ تنقل عبر العصب الحسي الخاص إلى 
منطقة معينة بالدماغ. وردنا فإن هذه النيضات العصبية تصل أولا إلى جزء محدد 
2 الدماغ يسمى المهاد أو الشلاموس «Thalamus‏ حيث يصار إلى تصنيفها ونقلها إلى 
مناطتها الخاصة بالدماغ 2 القشرة المخية» وتسمى العملية التى يتم من خلالما 
تحويل الاحساسات إلى نبضات كهريائية - كيميائية electro chemical‏ ونقلها إلى 
المناطق ى المختصة بالدماغ بعملية التوصيل العصبي 11305100030017 والتى تحدث نتيجة 
فرق جهد الفعل Action potential‏ ث غشاء الخلية العصبية الناتج من تغيّر تركيز 
الشحنات (الأيونات) الوجبة والسالبة داخل وخارج غشاء الخلية العصبية وفق ما يعرف 
بعملية الانتشار (Go'istein, 1989) Diffusion‏ 


فيل الحديث عن عملية التوصيل عصبي» لابد من التعرف على أقسام الخلية 
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العصبية و الوظائف التى تضطلع بها هذه الأقسام. حيث تتألف الخلية العصبية من 
الأقسام التالية )1994 (Carlson,‏ وذلك كما هو موضح 2 الشكل رقم (1:3): 


التشعبات البوائية 





شكل )1:3( أجزاء الخلية العصبية 


1- جسم الخلية Cell body‏ وتعرف باسم Soma‏ تقع 2 عدة أشكال تبعا لأنواع 
الخلايا العصبية المختلفة (العصبونات) وهي مسؤولة عن الحفاظ على حياة الخلية, 
إذ تقع فيها النواة. 

2- الشجيرات Dendrites‏ وهى المسؤولة عن استقبال الرسائل من العصيونات الأخرى, 
إذ أنها تكون متصلة 9 التشعبات النهائية Terminal buttons‏ للعصبونات 
الأخرى من خلال ما يسمى بنقاط الاشتياك العصبى 513585 أو الوصلة العصبية. 
إن الإرسال العصبى الذي يتم داخل الخلايا العصبية هو كهريائي الصفةء 2 
حين يكون الإرسال العصبي بين الخلايا العصبية المختافة كيميائي الصفة. 


3- المحور AXON‏ وهو أنيوب حلزوني مغطى بالغمد النخاعي Myelin sheath‏ وهو 
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SUS) fact 


مسؤول عن نقل المعلومات من جسم الخلية إلى التشعبات النهائية المتصلة بخلايا 
عصبية أخرى. تتنوع هذه المحاور وتقع 2 عدة أشكالء: إذ يمكن تصنيف 
الخلايا العصبية وفقا لنوع محاورها. وعموما فإن الخلايا العصبية يمكن أن 
تصنف 4ش ثلاثة أشكال وهي: 

أ- العصبونات متعددة الأقطاب (المحاور). Multipolar neurons‏ 

ب- العصيونات ثنائية الأقطاب ( المحاور). Bipolarneurons‏ 

ج- العصبونات أحادية القطب (المحور). Unipolar neurons‏ 


4- العقد الطرفية أو النهائية Terminal buttons‏ وهي بمثابة حويصلات .2 نهاية 
المحور تقوم بإطلاق الناقل العصبي Neurofansmitter‏ عندما يصلها فرق الجهد 
عبر المحور. فمن خلال ما يسمى بالحويصلات 86510185 يتم نقل هذه الرسالة 
إلى الخلية العصبية الأخرى. ويعمل السيال العصبي حسب فرق الجهد على إثارة 
خلية معينة وإخماد خلية أخرى. ١‏ 

النواة Nucleus‏ تمتاز بشكلها البيضوي وتقع 2 وسط جسم الخلية وهي 
مسؤولة عن مادة الحياة الرئيسية المسماة بال DNA‏ وتقع فيها الجينات 
والكروموسومات. 


١ 
qn 


عملية التوصيل العصبي Transduction‏ 


يتألف الدماغ من الملايين من الخلايا العصبية (المصبونات)» (من 100 بليون 
flee‏ غص ترا وهو ف سال شاا سكس نظرا كا فة هة POET CEN ER‏ 
من النبضات الكهروعصبية. ففي أي لحظة من اللحظات» يكون هناك ملايين من 
الإطلاقات العصبية firing‏ التي تحدث داخل هذه الخلايا العصبية» بحيث تطلق 
النبضات الكهربائية من أجل نشل رسائل أو احساسات إلى الدماغ أو نقل أوامر 
وتعليمات من الدماغ إلى المناطق الجسمية المختلفة. فالخلايا العصبية تطلق الشحنات 
الكهربائية ثم تتوقف ثم تعود لإطلاق الشحنات الكهربائية مرة أخرى وهكذا إلى 
أن يتم تأمين المطلوب منها )1989 (Goldstein,‏ 
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الإحساس والانتباه والإدراك 


يتم إطلاق الشحنات الكهريائية من خلال عملية تغير فرق الجهد الذي يحدث 
eee‏ الكلنة فضي حت هناك القدكن. من ااك (QUANT‏ ا 
والسالبة 2 السوائل الموجودة خارج وداخل غشاء الخلية العصبية )1994 (Carlson,‏ 
حيث توجد أيونات الصوديوم الموجبة الشحنة وأيونات الكلور السالبة بكثرة خارج 
غشاء الخلية» ‏ حين تتركز أيونات البوتاسيوم الموجبة الشحنة .2 السائل المؤجود 
داخل الخلية وكذلك أيونات العنصر العضوى (8) السالبة. شكل (2:3). 


1 Tage 





وتكون الخلية المصبية 4 الأوضاع العادية التي ليس فيها إثارة ‏ حالة توازن؛ 
أى أن تركيز الشحنات السالية والموجبة داخل الخلية مساو لتركيز الشحنات 
الموجبة والسالبة خارجه. وبك حالة حدوث الإثارة العصبية نتيجة لورود رسالة معينة 
من LUX‏ عصبية أخرىء فإن نفاذية غشاء الخلية لبذه الشحنات يتفير ويحدث ما 
يسمى بالاشتعال أو الإطلاق العصبي Firing‏ نتيجة لتسرب أيونات البوتاسيوم الموجبة 
إلى داخل الخلية العصبية حيث يزداد تركيزه tls‏ الأمر الذي woke‏ إلى زيادة 
تركيز الشحنات الموجبة داخلةء 2 حين يزداد تركيز الشحنات السالبة خارج غشاء 
الخلية نظرا لزيادة تركيز آيوتات الككلور السالبة الشخنة» وينتج عن هذا ما يسمى 
بفرق الجهد الكهربائي. 
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الفصل الثالثك 


ينتقل فرق الجهد الكهربائي عبر محور الخلية العصبية إلى الخلايا العصبية 
الأخرى» حيث تطلق التشعبات النهائية الموجودة ‏ نهاية المحور سيالا عصبيا معينا 
يعمل على إحباط بعض الخلايا العصبية وإثارة البعض الآخر تبعا لنوع الرسائل 
الواردة. وهكذا فمن خلال هذه العملية يتم نقل الرسائل المختلفة من وإلى الدماغ 
.(Hayes, 1994)‏ 


أنواع الإحساسات: 


eats‏ لاعس اناك ا BY‏ مرها ویک i pias‏ انات 

ے ثلاث أنواع على النحو الآتي: 

أ- الإحساسات الداخلية العامة: وتتمثل بالإحساسات المرتبطة بالعمليات الحشوية 
الداخلية كالامتلاء والجوع والعطش وتفير الحالة الكيميائية للدم بسبب 
التعب أو الألم وتغير درجة الحرارة. 

ب- الإحساسات الداخلية الخاصة: وتتمثل بالإحساسات المرتبطة بعمل الجهاز 
العضلي للجسم كالإحساس بالحركة وعدم التوازن والثبات. 

ج- الإحساسات الخارجية: وتتمثل 2 الإحساسات المرتبطة بالمثيرات البيئية 
الخارجية» ومثل هذه الإحساسات يتم استقبالبا من قبل الحواس الخمسة 
المعروفة وهي اليصر والسمع والشم والذوق واللمس. 


خطوات الإحساس: 


توحد أربع خطوات رئيسية لڪي يحدث (gular Il‏ وإذا تعطلت أية خطوة منها 
تعطل حدوث الاحساس» وضى : 


)1( وجود منبه أو مثير: والمثيرهو نوع خاص من الطاقة التي تؤثر بے الخلايا المستشبلة 
كالطافة الضوئية أو الميكانيكية أو الكيميائية. 


106 


خسية معدنة OY Wee‏ إن التشاط و متها اك عسي وجات الوك 
(3) تقوم الأعصاب بنقل النبضات العصبية من الخلايا المستتبلة إلى المخ. 
(4) يحدث تنبيه 2 المراكز الحسية بالمخ» يؤدي إلى الشعور بالإحساس وبالتالي 
يكوان (إدراكنا) لما يحدث فیا أوما حولنا. 


وهذا الخطوات تبين LJ‏ الاتصال العضوى بين الحياة النئفسية والجسمية 
للإنسان. 


خصالص العضوالعس 

(1) إنه انتقائي selective‏ أى أنه يستجيب فتط لنوع معين من المثيرات والمنبهات 
وليس كلها. 

(2) إنه حساس Sensitive‏ لذلك فإنه قادر على الاستجابة حتى لأضعف المثيرات 
والمنبهات. | 

(3) إنه متدرج gradual‏ أي أنه يمكنه الاستجابة المختلفة لدرجات الشدة المختلفة 


Sensation Threshold عتبة الإحساس‎ 


يشير مفهوم العتبة 2 الإحساس إلى الحد الأدنى من الشدة التي يمتاز بها مثير 
معين بحيث يمكن التأثر به من قبل عضو الحس» وتختلف هذه الشدة باختلاف نوع 
عضو المستقيل ونوعية المؤترات البيئية؛ فعلى سبيل المثال» يمثل طول الموجة الذي 
يبلغ 290 ملليميكرون الحد الأدنى لشدة الضوء الذي يمكن أن تتأثر به LAS‏ المينء 
ويمكن الإحساس بالألوان ولا سيما اللون الأحمرء أما ب4 حالة الصوت فإن الحد 
الأدنى للذبذبة الصوتية التى يمكن أن تتأثر بها حاسة السمع هى 20 ذبذبة 2 الثانية 
(Goldstein, 1989)‏ 
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المصل الثالك 


المتبة الفارقة Differential Threshold‏ 
تمثل العتبة الفارقة الحد الأدنى والأقصى لشدة المثير الذي يمكن أن تتأثر به 
أعضاء الحس المختلفة؛ فهي 2 حالة الإبصار تتراوح ما بين (290- 700) ملليميڪرونء 
إذ لا يمكن الإحساس بالموجات الضوئية التي تقع دون أو فوق هذا Gall‏ كما هو 
الحال # الأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجية؛ أما 2 حالة السمعء؛ فالموجات 

الصوتية التي يمكن الإحساس بها تتراوح بين (20- 20000) ذبذبة 4 الثانية. 


العراس الغارجية 


يوجد خمسة حواس رئيسية يعتمد علها الكائن البشري ب4 التفاعل مع البيئة 
الخارجية» ومن LMS‏ يستقبل الانطباعات الحسية المختلفة عن الأشياء والمثيرات 
التى يواجهها. وكل حاسة من هذه الحواس مسؤولة عن تقل نوع معين من الاحساسات» 
وتعمل وفق آلية معينة. وفيما يلي عرض لبذه الحواس المختلفة: 


Vision البصر‎ Qube أولاً:‎ 


تعد حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية 2 حياة الكائن البشري» إذ من 
خلالہا يتمكن الفرد من الحصول على معلومات كثيرة ومتنوعة عن خصائص 
الأشياء. فبواسطة هذه الحاسة يمكن تمييز الأهل والأصدقاء والتعابير الوجهية 
والإيماءات وتحدد معالم الطريق والأخطار. وبفضل هذه الحاسة يمكن أيضا 
الحصول على معلومات نتعلق بالشكل واللون والحجم والحركة والمسافة والعمق 
والتبح والجمال إضافة إلى أهميتها 2 مجال الكتابة والتراءة وكثير من المظاهر 
الأخرى )1990 «(Garlson,‏ ومثل هذه الانطباعات الحسية يتم استشبالبا من قبل العين. 


ثانياً: حاسة السمع Audition‏ 

يعتبر السمع الحاسة الثانية من حيث الأهميةء إذ تتجلى أهمية هذه الحاسة بك 
عملية الاتصال والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين» إضافة إلى دورها البارز ب4 تزويدنا 
بيعض المعلومات عن خصائص المثيرات المختلفة التى لا يمكن الحصول عليها من 
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الإحساس والانتباه والإدراك 


خلال الحواس الأخرىء فالمثيرات الصوتية يمكن أن تزودنا بمعلومات حول الكثير 

من الأشياء الخفية التي يصعب تميزها من خلال حاسة الابصار. كما أن هذه 

الحاسة تلعب re‏ هاما © الأماكن المظلمةء إذ يمكن الاعتماد عليها لتحديد . 

مواقع الأشياء 2 ضوء الأصوات التي تصدرها وبالتالي فإنها تسهم 2 تحديد معالم 

۰ (Kagan & Segal, 1992) الطريق‎ 

ويشتمل جهاز السمع مجموعة مستقبلات خاصة تستثار من قبل الأصوات المختلفة 

التي تنتشر على شكل موجات صوتية .2 البواء أو الأوساط المادية )1994 (Hayes,‏ 

فعندما تتحرك الأشياء أو تصدر عنها الأصوات فإنها تحدث اهتزازات أو تخلخلات 

الوا الحيظ مس موحات eae‏ فكل من هد ةا اشا :عبر slg Il‏ مسرغة 100 

ميل/ ساعة» بحيث يتم استقبالبا من قبل الخلايا الحسية 2 الأذن )1994 (Carlson,‏ 

ومن الجدير ذكره أن للأذن البشرية سعة معينة» إذ لا يمكنها سماع جميع 
الأصوات التي تصدر عن بعض الأشياءء ويرجع السبب 2 ذلك إلى عدد الذبذبات التي 

تشتمل عليها الأمواج الصوتيةء فالأمواج الصوتية التي يقل عدد الذبذبات فيها عن 20 

ذبذبة 2 الثانية أو تلك التي يزيد عدد الذبذبات فيهأ - عن 20000 لا تستطيع الأذن 

البشرية القاطها: :وضهوفا فإن الاحساس السمعي يتوقف على خصائص الموجات 

الصوتية الصادرة عن الأشياء والتى تتمثل فيما يلي: 

1- حدة أو dm yo‏ الصوت ٨1١‏ ويشير إلى عدد الترددات (الذبذبات) التي يشتمل عليها 
الصوت 2 الثانية الواحدة وتقاس بالبيرتز ا ©1! ويعتمد التردد على عدد الموجات 
الصوتية التي تصدر من مصدر الصوت ب الثانية الواحدة. 

2- كثافة الصوت Loudness‏ ويشير إلى مدى قرب أو بعد الأمواج الصوتية عن 
بعضها البعض؛ أي مدى تضاغط الأمواج الصوتية. 

3- إيقاع الصوت Timbre‏ ويتوقف على طبيعة الأشياء التى تصدر عنها الأصوات. 


جود رغ الوت ,ت اعتماداً على الخصائص السابقةء فڪلما كانت 
أمواج الصوت متقاربة وقممها ale‏ كان الصوت ادا ے Cpe‏ يكون الصوت 
ا ے حالة ڪون الأمواج متباعدة وقممها متنخفضة. كما أن الأصوات تشاين 
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قتعا لتوغية المصدر الذي تصدر عنه؛ Svea es‏ ف سين pa‏ سرت 
الرجل غليظاء كما أن الأصوات التى تصدر عن بعض الأدوات الموسيقية تكون 

Sb,‏ كما هو الحال ك البيانو أو العود, نظا كما هو الحال © البوق أو الطبل. 
هذا وتتاس شدة الصوت بدلالة عدد تضاغط موجاته 2 الثانية الوأحدةء وتعرف 
الوحدة الستخدمة LUG‏ بوحرة الديسيل: و الف كل رقم )3:3( نتن gl git‏ الأضوات: 


+ 


شكل: (3:3) يبين طبيعة الأصوات 





ثانثاً: حاسة اللمس والألم Somatosensation / pain‏ 


تختلف حاسة اللمس عن بقية الحواس الأخرىء إذ أن خلايا اللمس المرتبطة 
بالسمع والبصر والشم والذوق تتركز 2 مناطق محددة من الجسم» ب4 حين أن 
الخلايا الحسية اللمسية تنتشر 4# جميع أجزاء الجسم ولاسيما السطح الداخلي 
والخارجي للجسم )1994 (Carlson,‏ 

ويلعب الجلد دورا أساسياً 4 هذه الحاسة كون أن الخلايا الحسية تتواجد على 
سطحهء بحيث يتم من خلالبا نقل الإحساسات المختلفة الناتجة عن تغيّر Hall‏ 
ويمكن ننسيم المستقبلات الحسية الموجودة 4 الجلد إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي: 


1- الخلايا الحسبة التي د تستجيب ad‏ درجة الحرارة. 
2“ الخلايا الحسية التي تستجيب إلى المثيرات التي تسبب الألم والضيق. 
3- الحلايا الحسبية التى تستجيب تستجيب للضغط والاهتزازات. 
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رابماً: حاسة الذوق Taste‏ 


2 الوقت الذي تعتير به كل من حاسة اللمس والبصر والسمع ذات طابع 
ميكانيكي: حيث تعمل مثل هذه الحواس وفق آليات ميكانيكية بحتة تعتمد 
بالدرجة الأولى على الخصائص الفيزيائية للمثيرات التي يتم التفاعل معهاء فإن 
حاستي الذوق والشم تعملان وفق آلية كيميائية» تتمثل 2 إذابة المشمومات 
والمذوقات 2 السوائل الموجودة 2 غشاء الفم والأنف. فعندما يدخل الطعام إلى داخل 
الفم» تبدأ الغدد المتخصصة بإفراز اللعاب» حيث تذوب فيه هذه الأطعمة» وتتوقف 
كمية اللعاب التي تفرزها sual‏ على نوعية الطهام أو المواد الداخلة إلى الفمء إذ أن 
كمية اللعاب تزداد Ls‏ لشدة نكهة الطعام ومذافه ورائحته. 

بالإضافة إلى تأثر هذه الحاسة بالعوامل الفسيولوجية» فهي أيضا SUG‏ 
بالجوانب النفسية» فالخبرات السابقة بالأطعمة والميول والأمزجة الشخصية تلعب 
Leal‏ دورا بارا ك حاسة التذوق لد الإنسان: كما أن هذه الحاسة SUG‏ يعؤامل 
CPT ee‏ 4 إذ أن هده الف ry‏ الحسنة لدى سان الس reget)‏ 
عند كبار السن» وهذا ما يفسر سرعة اشمئزاز الأطفال من بعض الأطممة والأدوية. 

تتداخل هذه الحاسة 4 كثير من الأحيان مع حاسة الشمء إذ أن الأطعمة التي 
نعتبرها ذات نكهة مميزة يتم إدراكها © كثير من الأحيان من خلال الرائحة وليس 
الطعم. ومن الأدلة على أهمية حاسة الشم 2 تذوق الطعام» ما يتمثل ذلك 24 أن 
الطعام يصبح عديم الطعم عندما نصاب بالأنفلونزا أو الزكام الذي يسد الأنف. 


خامساً: حاسة الشم Olfaction‏ 


تعد حاسة الشم من أكثر الحواس إثارة للحدل والحيرة لحقيقة مفادها أن 
الروائح المتعددة يمكن أن تثير الذكريات والمشاعر القديمة التي سيق وأن عايشها 
الفرد» ويعود السبب ب2 ذلك إلى أن جهاز الشم يرسل معلومات إلى جزء من الدماغ 
يسمى بالجهاز «Limbic System 2 tot!‏ حيث أن هذا الجزء يلعب re‏ هاما 8 
الجوانب الوجدانية و إثارة الذكريات. 
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وكما هو الحال 2 حاسة الذوق» فإن الروائح تذوب 2 السوائل الموجودة ك 
غشاء الأنف المخاطى «Olfactory mucosa‏ حيث يتم استقبالها من قبل الخلايا الحسية 
الشمية الموجودة 2 هذا السائل المخاطي وينتج عن ذلك فرق الجهد الكهريائي: إذ 
تنتقل عبر محاور هذه الخلايا إلى الخلايا الأخرى ‏ نهاية عصب الشم والتي تدعى 
بيويصلات الشم «Olfactory bulbs‏ ومن هناك يتم إرسال التبضات العصبية الشمية 
إلى المناطق المختصة 2 الفص الصدغي من الدماغ» من أجل تفسير هذه الروائح 
وإصدار الأوامر بشأنها. 

وبخلاف حاسة الذوق التي تتطلب الاتصال المباشر بالأشياء» فإن حاسة الشم 
تمكن الفرد من اتخاذ الإجراءات المناسبة دون الحاجة إلى الاتصال المباشر 
بالأشياءء إذ يمكن التكيف واتخاذ السلوك المناسب 2 ضوء الروائح التى يستقيلها 
الأنف والتي تنتقل إليه عبر oly ll‏ ولكن 2 بعض الأحيان لا يمكن الاعتماد على 
هذه الحاسة لإصدار أحكام دقيقة حول الأشياء كمذاقها مثلاء فكثيرا من 
الأشياء تبدو زكية الرائحة لكنها تمتاز بطعم لاذع أو مر أو غير لذيذ كما هو 
الحال ك جوز الطيب» هذا وتتكامل وظائف حاستى الشم والذوق معا بك أغلب 
الأحيان 2 وعي خصائص الكثير من الأشياء والمثيرات وإدراكها. 
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الاحساس والانتباه والإدراك 


Attention الانتباه‎ 


نال موضوع الانتباه اهتمام الفلاسفة وعلماء النفس منت القدم» واعتبر أحد 
العناصر البامة 2 عمليات الإدراك والتفكير والتعلم » فبدون عملية الانتباه ريما لا 
يكون إدراك الفرد لما يدور حوله واضحا وجلياء وهذا ما يتسبب عادة 4 الوقوع 2 
الكثر من الأخطاء سواء على صعيد عملية التفكير أو أداء السلوك. 


ويعد وليم جيمس )1890( من أوائل علماء النفس الذين اهتموا بدراسة عملية 
الانتباه» وقد رأى وليم جيمس أن قدرات التمييز والتعرف والتذكر والإدراك هما من 
النتائج المباشرة والبامة لعملية الانتباه )1999 (Schmidt & Lee,‏ وتوصل إلى نتيجة 
مفادها أن الانتباه عملية وظيفية تتجلى بے التركيز على مثير معين بالوقت نفسهء 
ولا يمكن توزيع الانتباه على أكثر من مثير إلا 2 حالة كون أحدهما مألوفا أو 
اعتيادياً بالنسبة (Hayes, 1994) spa!‏ 

وبالرغم من مساهمات وليم جيمس 2 هذا الشأنء إلا أن المنهجية التي اعتمدها 
هو وشو هن علماة النقين ا اف رات الات الا ولاسيما hol‏ 
تكن موضوعية وتخضع كشرا إلى الآراء الذاتية حيث تم استخدام طريقة تعرف 
باسم الاستبطان والتى تتجلى 2 تحليل الخبرات الذاتية الشخصية. ولكن نتيجة 
للتقدم العلمى والتكنولوجي وظهور العديد من مدارس ale‏ النفس كالسلوكية 
والمعرفية» فقد ظهرت اتجاهات جديدة 4 دراسة ظاهرة الانتباه استخدمت المناهج 
العلمية الموضوعية؛ مما نتج dic‏ ظهور وجهات نظر حديئة بے تفسير هذه الظاهرة. 

هناك من يخلط بين عمليتي الإحساس والانتباه» ففي واقع الحال» يختلف 
الانتباه كمملية وظيفية عن الإحساس بالرغم من ارتباطهما الوثيق» ففي الوفت 
الذي يعتبر الإحساس عملية الوعي والشعور بوجود المثيرات المتعددة المحيطة بالفرد, 
فإن الانتباه يعد عملية توجيه أو تركيز الشعور أو هذا الإحساس نحو مثير دون غيره 
من المثيرات الأخرى. فالإحساس هو بمثابة البوابة الأولى لعملية الانتباه» إذ يتمخض 
عن عملية الإحساس» حدوث عملية الانتباه التي تتمثل 4 توجيه الوعي أو الشعور 
نحو موقف معين أو بعض أجزاء من هذا الموقف المتير. 


113 








الفصل الثالك 


تعريف الانتباه: 

ظهرت وجهات نظر مختلفة ے2 تعريف الانتباه» حيث أن بعض علماء النفس ے 
الفترات المبكرة أمثال وليم جيمس وغيره اعتبروه على أنه نوع من الوعي أو الشعور 
الذي يعيشه الفرد 2 لحظة ما من الزمنء 2 حين هناك وجهة نظر أخرى نظرت إلى 
الانتباه على أنه جهد عتلي أو نوع من الاستثارة تترافق بنشاط فسيولوجي. أما وجهة 
النظر الحديثة» فترى أن الانتباه عيارة عن قدرة أو مصدر محدد السعة» حيث 
تؤكد وجهة النظر هذه إلى محدودية سعة الانتباه ب معالجة المعلومات التي يواجهها 
الفرد 2 بيئته )1999 (Schmidt & Lee,‏ 


ومهما يكن من «pal‏ فيمكن تبني التعريف التالي للانتباهء حيث أنه عملية 
توجيه وتركيز الشعور على الاحساسات الناتجة بفعل مثيرات خارجية موجودة ے 
المجال البيشى الإدراكى للفرد: أو المثيرات الداخلية والتي تحدث داخل الفرد. 


انواع الانتباه: 

يمارس الأفراد عادة أنواعا مختلفة من الانتباه تبعا لحالة التهيؤ العثلي 
والظروف الانفعالية والمزاجية التي يمرون بهاء أو وفنا لطبيعة المواقف والمثيرات التي 
يواجهونهاء ويتحتم عليهم التعامل معها. ويمكن تصنيف الانتباه 2 الأنواع التالية : 


اولاً: الانتباه الانتقاني Selective attention‏ 

تمتاز فدرة الفرد على الانتباه بأنها محدودة: فالمرد لا يستطيع أن يركز انتباهه 
على أكثر من موقف مثيرى واحد ے الوقت نقسه» ففي أغلب الحالات» يختار الفرد 
موقفا مثيرا معينا أو بعض أجزاء من هذا الموقف ويوجه انتباهه له» وهذا ما يسمى 
بالانتباه الانتشائي. ويحدث هذا النوع على نحو إرادي وغالبا ما يرتبط بدوافع وحاجات 
فوية وملحة لدى الفرد أو تبعا لخصائص فيزيائية معينة يمتاز بها المثير. فالطالب 
الذي يسعى إلى حل مسألة رياضية» لا يستطيع أن يشتت انتباهه إلى أي مثير آخر 
غير المسألة الرياضية» والشخص الذي يحاول تجنب خطر ماء لا يأبه إلى أي شيء 
سوى نجنب مصدر ذلك الخطرء كما أن المثيرات التي تمتاز بخصائص معينة ريما 
نجدب الانتباه إليها بحيث يركز عليها الترد دون غيرها من المثيرات الأخرى. 
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ثانيا: الانتباه الإجباري Involuntary attention‏ 

يحدث هذا النوع من الانتباه على نحو لا إرادى عندما ينجذب الفرد إلى مثيرات 
WL‏ الشدة» حيث ينتبه الفرد Lady‏ عنه لبذه المثيرات»ء ومن الأمثلة على ذلك الانتباه 
إلى رائحة شديدة؛ أو الانتباه إلى ضوء مبهر؛ أو لمعان شديد؛ أو صوت مدو وغير ذلك 
من المثيرات الأخرى كألم شديد أو أية حالة انفعالية يعانى Agia‏ 


ثالثاً: الانتباه الاعتيادي Ordinary attention‏ 

يمارس الأفراد هذا النوع من الانتباه 2 ظروفهم الاعتيادية و حالات 
بذ مثيراته ولا يوجد مثير معين ينجذبون إليه. قفي مثل هذا النوع من الانتباه» عادة 
يوزع الأفراد انتباههم بين عدة مثيرات على نحو منتظم. ومن الأمثلة على هذا النوع 
الجلوس 2 الحديقة وتأمل محتوياتها. 
رابعاً: الانتباه التوقمي Expected attention‏ 

يحدث هذا النوع من الانتباه على نحو أستيافي وذلك عندما يتوقع الفرد حدوث 
مثبر معين. ويعل هذا النوع من الانتياه إرادياء حيث أت الفرد يختار الاستجابة 939 Am‏ 
انتباهه إلى مصدر معين متوقعا حدوث المثير 2 أي لحظة. ومن الأمثلة على ذلك 
مراقبة شاشات الرادار من قبل الموظف المسؤول أو الانتظار لسماع نبأ معين 2 
الأخبار. 


خامساً؛ الانتباه من حيث الموضوع 


(ب) الانتباه العقلى: ويحدث عندما يكون موضوعه فكرة أو ذكرى أو 
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Theories of attention نظريات الانتباه‎ 


تالف النظدة إلى موضوع الايشاه من حيث ڪونه فدرة ذات سمعة محددة 
إضافة إلى دوره 2 مراحل بناء المعلومات ومعالجتهاء فهناك العديد من النظريات بے 
هذا الشأن ويمكن تصنيفها على النحو الآتي: 


أولاً: مجموعة نظريات الانتباه أحادية القناة؛ نظريات المرشعات 
Single-channel, filter theories‏ 


Jie ayia]‏ نذه التظريات of‏ العلومنات LSP‏ معالحتيا تمر ك مراحل معددة: 
تتمثل 2 الإحساس والتعرف واختيار الاستجابة وتنفيذ الاستجابة» وترى أن الانتباه 
عبارة عن قدرة ld‏ سعة محددة (قدرة أحادية القناة) توجه إلى مثير معين دون غيره 
gL‏ فال relay‏ حي أن تنكل شر ار Salary! slat‏ م من ربنا 
يعيق الانتباه لبذا المثيرء لذا تفترض هذه النظريات وجود مرشح filter‏ بين مراحل 
معالحة المتاوفات :تكون مومته المتاقئلة بين Cal All‏ المخظفة OLY dan gg‏ إن مشر 
معين دون غيره من المثيرات الأخرى» حتى تتم معاجلته ومن ثم الانتقال إلى مثير آخر 
Nica,‏ 

وبالرغم من اتفاق هذه النظريات على أن الانتباه قدرة ذات سعة محددة (أحادية 
القناة)» وعلى وجود مرشح للمعلومات» إلا أنها تختلف فيما بيتها حول مكان وجود 
هذا المرشح حيث تستدعي الحاجة إلى تركيز الانتباه؛ فقى نظرية ولفورد ( Welford,‏ 
1952( يقترح أن جميع مراحل معالجة المعلومات تستدعي الانتباه وأن المرشح يوحد 
2 مرحلة الإحساس والاستقبال للمعلومات» حيث يتم اختيار مثير ما والتركيز عليه 
دون غيره من المثيرات. أما النظريات الأخرى كنظرية برودينت )1958 (Broadbent,‏ 
وكيلي )1973 (Kele,‏ وكر )1973 (Kerr,‏ ونورمان )1969 (Norman,‏ وترسمان 

(Treisman, 1969)‏ « فيرون أن المرشح يوجد 2 المراحل اللاحقة لمعالجة المعلومات» 
حيث أن المراحل الأولى من المعالجة لا تتطلب الانتاه؛ وحسب هذه النظريات» فإن 
المثيرات 2 المراحل الأولى يتم معالجتها على نحو متوازي عبر قنوات مستقلة ومنفصلة 
عن بعضها البعضء ولا يوجد أي تداخل فيما بينهاء وتختلف مثل هذه النظريات حول 
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المراحل التي يتم فيها التداخل بين المثيراتء الأمر الذي يستدعي وجود المرشح 
(تركز الانتباه). 

ففي الوفت الذي يرى فيه برودبنت أن المرشح يوجد ے2 مكان ما بين مرحلتي 
الاحساس والتعرف› ol do‏ دوتش ودوتشس )1969( ودورمان )1969( يؤكحدون أن 
المرشح يوجد بين مرحلتي اختيار الاستجابة وتنفيذها. 

لتد تم توجيه انتقاد إلى هذه النظريات من حيث أنها لم تقدم تفسيراً واضحا 
للآلية التي من خلالما يتم اختيار مثير ما والانتباه إليه دون غيره من المثيرات الأخرى, 
الأمر الذي أدى إلى تلاشي مثل هذه النظريات وظهور تفسيرات أخرى لعملية الانتباه. 


ثانيا؛ نظرية التوزيع المرن للانتباه Flexible allocation of capacity‏ 
تختلف هذه النظريات مع النظريات السابقة التي تفترض أن الانتباه قدرة ذات 
dae‏ محددة توجه نحو مثبر معين 2 لحظة ole‏ حيث يفترض كاهنمان ) Kahneman,‏ 
3) أن سعة الانتباه يمكن أ ن تتغبر على نحو مرن كنتيجة لتغيير متطلبات 
المهمة. ففى الوقت الذي يواجه فيه الفرد مثيرين معاء يمكن لسعة الانتباه أن تتزايد 
إلى أحدهما دون إهمال الآخر. ويرى كاهنمان أن المعالجة لمثيرين مختلفين يمكن 
أن تستمر على نحو متواز خلال جميع مراحل المعالجة. ومن هناء فإن هذه النظرية 
تفترض أن كمية الانتياه الملخصص لهمة ما ليست محددة وثابتة» وإنما يمكن أن 
تتفير تبعا لتغيّر متطلبات هذه المهمة. 


Multiple source theories نظريات ا مصادر المتعددة‎ LU 


تفترض هذه النظريات أن الانتباه ليس مجرد قدرة ذات سعة محددة أو مصدر 
أحادي القناة» وإنما هو محموعة متعددة من القنوات لكل منها سعتها الخاصة 
وكل منها مخصص لعالجة نوع معين من المعلومات أو المثيرات: قفي هذا الصددء 
يرى مكلود )1977 (Mcleod,‏ ووكنز (1992 (Wikens,‏ وغيرهم أن الانتباه يمكن أن 
بكرن إلى المراخل المختلفة من معالجة المفلومات لعدة مثيرات ف الوقت نفسه, 
وذلك دون أي تداخل فيما بينها بحيث لا تتأثر عملية الانتباه إلى المثيرات المختلفة. 
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عوامل الانتباه: ۰ 
هناك مجموعة عوامل تؤثر ب الانتباه منها ما يرتبط بخصائص المثيرات 

والمواقف وبعضها الآخر يرتبط بخصائص الأفراد » وفيما يلي عرض لبذه العوامل: 

أولا- العوامل الموضوعية الخارجية المرتيطة بالمثير: 

1- ڪاللون والشكل والحجم والشدة والموقع بالنسبة للخلفية. فالمشرات المويه 
تجذب الانتياه أكثر من المشرات الضهيفةء, ضمثلا الأصوات العالية والحادة 
تحتل بؤرة الاهتمام أكثر من الأصوات abt‏ كما re‏ الضوء الشديد 
يجذب الانتباه أكثر من الضوء الخافت والألوان الفاقعة تنال اهتمام الأفراد 
أكثر من الألوان الداكنة. 


2- التباين أو التفاير 4 شدة المثير: حيث أن المثيرات التى تسير حسب وتيرة ثابتة لا 
تجذب ol‏ ولكن التغاير 2 هذه الوتيرة يؤدي إلى جذب الانتباه إليها. 


3- التوقع: عادة ما يصرف انتباهه عن الكثير من المثيرات ويركز أنتباهه فقط سے 
ste‏ محدد من المثيرات المرتبطة بالتوقع» ويحدث ذلك عندما بتوقع المرد 
حدوث شيء ما. 

4- الجدة والحداثة والتفير ك المشرات: يتل انتباه الفرد عادة إلى المشثيرات المألوفة أو 
الاعتيادية ولا سيما تلك التي يخبرها على نحو مستمرء 4 حين يزداد انتباهه 
إلى المواقف والمثيرات الجديدة وغير المألوفة.. كذلك المنبهات المتغيرة أو 
الملتحركة تثير الانتباه pial‏ 

5- الحجم والشدة: كبر الحجم يثير الانتباه أكثر من صغره كذلك الأشياء 
الساطعة تثير الانتباه أكثر من الألوان الباهتة والأصوات العالية» والروائح 
القوية... الخ. 

6- الألوان: تدل الدراسات على أن اللون المفضل لدى معظم البالفين هو اللون 
الأزرق بليه اللون الأحمرء ثم الأخضر فالبنفسجى فالبرتتالى فالأصفرء أما 
بالنسبة للأطفال فإن تفضيلهم يبدأ بالأحمر يليه الأزرق ثم يسير 2 نفس 
asl ess)‏ 
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ثانياً: العوامل الذاتية (الداخلية) المرتبطة بالمثير بالشخص gh‏ بالغرد: 


الحالة الانفعالية والمزاجية التي يمر فيها الفرد: حيث يتل انتباه الفرد إلى كثير 
من المثيرات؛ ولا سيما الخارجية منها 2 حالة كون الفرد يعاني من حالة 
انفعالية معينة أو يمر 2 مزاج متقلب وسيئ › أو يعاني من ألم أو مرض معين. 
الحاجات والدوافع الشخصية: إن وحود داقع ملح eed‏ المرد كالجوع أو العطشس 
أو التعب أو غير ذلك من الدوافع Sale‏ ما يصرف أنتياه المرد عن المثيرات 
الخارجية بحيث يتوجه 2 انتباهه إلى كيفية إشباع fis‏ هذه الدوافع والحاجات. 
التعب: للتعب تأثيره الضار على الانتباهء ويعد EEE (ore‏ ف نشص درحة التيقكظ 
ے2 أى حاسة لدنيا فالطالب الذي لم ينل كفايته من النوم يكون أفل انتباها 
داخل حجرة الدراسة من غيره من التلاميد. 

fal gall‏ الخارجية المادية المحيطة بالفرد: فشدة الحرارة أو البرودة والرطوبة 
وسوء التهوية وضعف الاضاءة وشدة الضوضاء وغير انتظامها أو استمرارها 
تؤدي إلى تشتت الانتياه. 

العوامل الاجتماعية المحيطة بالفرد: فالمشكلات العائلية المزمنة والصعوبات 
المالية الشديدة» كشرا ما تشتت انتباهه الأفراد المتصلين بها. 


-1 


الس س 119g‏ 





LS اتلفصل‎ 


Perception الإدراك‎ 


لقد تعرفنا سابقا أن الإحساس هو عملية الوعي والشعور بوجود المثيرات: 
والذي يتمثل بالاستجابة الفورية للإثارة القادمة من الجهاز الحسي وتحويلها إلى 
نيضات كهروعصيية يحيث تشكل تصورات Images‏ أما الانتباه فهو عملية توجيه 
الإحساس أو الوعي نحو مثير معين دون غيره من المثيرات أو لبعض خصائص من هذا 
المثبر. ل حين يعد الإدراك عملية فهم المثيرات من خلال تفسيرها وإعطاءها المعاني 
الخاصة بها وتنظيمها 2 تمثيلات Adc‏ معينة» فالإدراك عملية معرفية منظمة 
تمكن الأفراد من فهم العالم الخارجي المحيط بهم والتكيف معه من خلال اختيار 
الأنماط السلوكية المناسبة. وتتضمن عملية الإدراك تجميع الاحساسات المختلفة 
وتفسيرها وتنظيمها معا لتشكل خبرة ما تخزن بالذاكرة (1998 «(Kagan & Segal,‏ 
وتعتمد مثل هذه العملية على عوامل متعددة كدرجة انتباه spall‏ وخيراته السابقة 
ودوافعه وتوقعاته والحالة الانفعالية والمزاجية التى يمر بها. 


الإحساس والإدراك: 


هناك العديد من يخلط بين عمليتي الإحساس والإدراك وينظرون إليهما على 
أنهما وجهان لعملة واحدة» ولكن 2 حتيقة الأمر هما عمليتان مختلفتان عن 
بعضهما البعض رغم ارتباطهما الوثيق» ولتوضيح الفرق بينهماء تخيل أنك تنظر إلى 
صورة رجل على بعد مترين» ثم على بعد أربعة أمتار» فالخيال الواقع على الشبكية 
هو إحساس بحيث يختلف حجمه كلما ابتعدت عن الصورة. ورغم تغير الإحساس 
بالابتعاد عن الصورةء إلا أن المدرك وهو صورة الرجل ' لا يتأثر بذلك. فالإحساس 
هو بمثابة تشكيل تصور أو انطباع حسي»ء 4 حين أن الإدراك هو تفسير لبذا 
الانطباع وإعطاءه المعنى الخاص به )1994 (Hayes,‏ 
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طبيعة الإدراك: 


هناك من ينظر إلى الإدراك على أنه قدرة فطرية وراثية» حيث يولد الإنسان 
وهو مزود بالقدرة على إدراك الأشياء بالطريقة التي يدركها Ble‏ حين يرى 
البعطن الو آن ار اكا CANCEL Cabo slut‏ براه الناتجة بفعل تفاعلنا مع 
البيئة. و2 هذا الشأن هناك وجهتا نظر مختلفة حول الإدراك» فالنظرة القديمة تتظر 
al‏ على أنه ارتباطات تتشكل بين احساسات معينة حيث تدرك على شكل 
جزئيات تترابط معا لتشكل الخبرة» إلا أن نظرية الجشتالت تنظر إلى الإدراك على 
انه كليات وليس جزئيات» إذ يتم إدراك الأشياء على شكل كليات ومن ثم يتم 
تا وجرا كاف مثلا (مدرك صوتي) يتألف من مجموعة أصوات مختلفة 
(أصوات ننتج من آلات موسيقية متعددة)» فهو يدرك أولا ككل متتاسق وعند 
التدقيق فيه يتم تمييز بعض أصوات الاآلات» وعند النظر إلى منظر طبيعي لا يتم 
إدراكه على هيئة أجزاء مختلفة تشكل هذا «ail‏ وإنما يتم إدراكه ڪڪل 
واحد متناسق )1989 (Goldstein,‏ 


مبادئ الإدراك: 

تعد نظرية الجشتالت التى ظهرت 2 الانيا 2 مطلع العشرينات من القرن 
الماضي من أكثر النظريات اهتماماً بموضوع الإدراك. فقد ثارت هذه النظرية على 
النظريات الإرتباطية التي تدعو إلى دراسة الوظائف النفسية من خلالها د تجزئتها إلى 
أجزاء صفيرة» والنظر إليها على انها جوع من for bee‏ هنا لتشكل و 
فمدرسة الجشتالت ترى أن مجرد تحليل الخبرة إلى أجزاء يفقدها المعنى وبالتالي 
الوظيفة التى تؤديهاء ومن هنا نجد أن هذه المدرسة توكد على دراسة الخبرة 
ڪوحدة كلية: وتنطلق من مبدأ أن الكل هو أكثر من مجموع الأجزاء & (Hilgard‏ 
Power, 1981(‏ لذلك حتى يتم فهم الأشياء يجب إدراكها على المستوى الڪلي 
الأكثر عمومية وشمولية» حيث توكد مدرسة الجشتالت أن لكل خبرة بثية 
متأصلة خاصة بالكل بحيث تعمل هذه البنية على تميزها عن غيرها من الخبرات 
الأخرى وتعطيها المعنى الخاص بها. ويشتمل الكل حسب هذه النظرية على مجموعة 


~ 
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قوانين تحكم العلاقات بين الأجزاءء إذ أن أي تغيّر 2 هذه العلاقات يؤدي إلى تغير 
البنية» وبالتالى الوظيفة أو المعنى الخاص به )1998 (Guenther,‏ لقد صاغت نظرية 
الجشتالت عدداً من المبادئ والقوانين التي ساهمت © فهم عملية الإدراك» وتتمثل 
هذه المبادئ 2 الآتي: 


أولاً- الشكل والغلفية Figure & Ground‏ 

ترى مدرسة الجشتالت أن الأشياء الحسية عادة ما تكون منظمة على شكل û‏ 
صورة وخلفية» بحيث تشكل كلا منتظما يعطي معنى معين أو يؤدي وظيفة ماء 
رکو سان ما تاف جنا هاما سادا سو EN‏ كن el‏ عرف بالكل 
Figure‏ وتسمى الأجزاء المحيطة به بالخلفية Ground‏ ويتم التمييز بين الشكل 
والخلفية وفتا oral‏ من العوامل متها الحجم والموفع ودرجة التباين بينهما: ويكون 
إدراكنا للأشياء إدراكا LUIS‏ ولكن مع تركيز الانتباه تصبح الإدراكات 
تفصيلية» بحيث يعمل الفرد على التركيز على الأشكال لمحاولة فهمها وتفسيرها 
أو التركيز على الخلفية. فالشكل رقم )4:3( يتم إدراكه أولاً على أنه قطعة مزخرفةء 
ومع المزيد من الانتباه والتركيز ندرك الأشكال البيضاء (صور ASS‏ ثم 
الخلفية وهى الأشكال السوداء (الشياطين). 


يدرك الشكل ككل على أنه 
قطعة مزخرفة ثم يدرك الشكل 
وهي الأجزاء الملونة بالأبيض 
(الملائكة)» ثم الخلفية الملونة 


أسود وهي الشياطين. 


شكل (4:3) يبين مبدأ الشكل والخلفية 
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ثانياً- التشايه Similarity‏ 


sale‏ يتم إدراك الأشياء المتشابهة أكثر من الأشياء المختلفة المتباينة» محسب 
هذا المبدأء فإن الأشياء التي تشترك وتتشابه 2 بعض الخصائص كاللون أو 
الشكل أو الحجم تنزع إلى أن تدرك على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة» الأمر 
الذي يسهل عملية تعلمها وتذكرها أكثر من العناصر غير المتشابهةء ففي الشكل 
رقم (5:3) عادة يتم إدراك الأعمدة بشكل أسرع وأسهل من الخطوط الأفتية لقلا 
لاحتوائها على عناصر متماثلة ومتشابهة )1981 (Hilgard & Power,‏ 


Jo UA 
E 


ا 


شكل رقم )5:3( يوضح إدراك الأشياء وفقا لمبدأ التشابه 





ثالث - التقارب Proximity‏ 


يشير مبدا التقارب إلى أن العناصر تميل إلى التجمع ‏ تكوينات إدراكية تبعا 
لدرجة Gols‏ حدوثها الزماني أو المكاني. ففي الحياة الواقعية» لا نتعامل مع أحداث 
أو مشيرات منفصلة » وإنما ا الأحداث أو المنبهات التي تشترك بے خلفية 
واحدة. فالحوادث أو المثيرات التي يتشارب وجودها 2 المكان يتم إدراكها على أنها 
تنتمى إلى مجموعة واحدة؛ 3 حبن يصعب إدراك الأشياء المتياعدة» كما أن 
الأصوات التي تسمع قريبة من بعضها البعض تميل إلى إدراكها ككل والأحداث 
التي يتزامن حدوثها تدرك على أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة. ففي الشكل )8:3( 
نلاحظ أن الأشكال 2 المريع الأول تدرك على أنها مجموعة ا ظا لتشاوةن 
وجودها المڪاني› 4 حين تدرك الأشكال 2 المربع الثاني على أنها مجموعتين. 
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(2) 


شكل رقم )6:3( يوضح مبدأ التقارب 





رابعا: الإغلاق Closure‏ 


يتم عادة إدراك الأشكال التي تمتاز بالاكتمال أو الاستترار على نحو أسهل 
من تلك غير المكتملة أو الناقصة )1990 (Carlson,‏ فالمساحات المفلقة أو الأشياء 
المكتملة تشكل وحدات يسهل إدراكها بسهولة أكثر من المساحات المفتوحة أو 
الأشياء التاقضنة..ونظرا لطبيعة الأدراك الذكلية: فان الأمراد عادة يحاولون جاهدين 
إلى ملء الفراغات الناقصة 2 المساحات المفتوحة أو الأشياء الناقصة 2 محاولة منهم 
للوصول إلى حالة الاستقرار (الإغلاق) من أجل فهمها وتفسيرها. فعلى سبيل المثال» 
نجد أن الموسيقي يسعى إلى إدراك المقطوعة الموسيقية ككلء ويحاول إيجاد أي 
نقص أو خلل فيها 2 محاولة منه إلى إخراجها بصورة أكثر اتساقا. وهذا يشير إلى 
نزعة of BY!‏ إلى تكوين ما يسمى الكل الجيد Good Geshtalt‏ الذى يمتاز بالانتظام 
والبساطة والاستقرار من خلال إكمال النتص وسد الثفرات 2 الخبرات والمعلومات 
الناقصة )1986 (Coon,‏ ففي الشكل رقم (7:3) تلاحظ أشكال ناقصة ولكن 
نحاول إدراكها من خلال إكمال النقص فيهاء إذ يتم إدراكها على انها دائرة 
ومثلث ومريع. 


$$ SiS 


الاحساس والانتيام والادراك 


IND 


شكل رقم (7:3) يوضح مبدأ الإغلاق بك الإدراك 





Common direction الاتهاه المشترك‎ s laste 


يشير ميدأ الاتجاه المشترك أو ما يسمى بمبدأ التشارك بالاتجاه إلى أن العناصر 
التي تتحرك أو تسير 2 اتجاه معين تدرك على Lgl‏ استمرار لموقف معينء وبالتالى 
فهي تنتمي إلى مجموعة واحدةء وبطبيعة الحال: فإن إدراكها وتذكرها يكون 
أسهل من العناصر التي تسير 2 اتجاهات مختلفة أو متعاكسة. ففي الشكل رقم 
)8:3( نلاحظ أن الكرات 2 المجموعة (ب) تدرك على أنها تنتمى إلى مجموعة 
واحدة كونها تشترك الاتجاه» 2 حين تدرك الكرات بالمجموعة C1)‏ على أنها 
لا تنتمى إلى مجموعة الكرات 2 المجموعة ( ب ) بسبب أنها تختلف معها بالاتجاه. 


Perceptual Constancy الإدراك‎ Gua 


تشير نتائج الدراسات التي cup!‏ على الادراك أن إدراكاتنا الحسية 
للمساحات والأحجام والحركة والعمق والأطوال والأزمنة تميل إلى الثبات بالرغم من 
تغير مواقعها. فنحن نميل إلى إدراك الأشياء من حولنا وكأنها ثابتة 2 الحجم 
والشكل واللون بالرغم من HS‏ موقعها على شبكية العين تبعا لتغير المسافة التي 
تفصلنا عنها أو تغير حركتها )1998 {Kagan & Segal,‏ 
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OO بغ نب‎ OOO © 


الشكل رفم )8:3( يوضح مبدأ التشارك بالاتجاه 





أبعاد عملية الإدراك: 


يعد الادراك إحدى العمليات المعرفية البالفة التعقيد» إذ أنها تتألف من ثلاثة 
أبعاد هى: 

1 - العمليات الحسية: وتتمثل 2 الاستثارة الحسية للخلايا المستقبلة للمنبهات 
الخارجية» فبدون تنبيه هذه الخلايا عادة لا يكون هناك إدراك. و2 أغلب الأحيان 
تتفاعل عدة حواس 2 استقبال المنبهات الخارجية» حيث لا يكون التنبيه إلى حاسة 
واحدة dad‏ ¢ فنحن ترى ودسمع ley‏ معأ ونشم رائحتها ونتدوق طعمها 2 نفس 
الوقت. 

2- العمليات الرمزية: وتشير إلى المعاني والصور الذهنية التي يثيرها الإحساس 
لدينا ؛ فالإحساسات عادة لا يتم التعامل معها بصورتها الأولية أو كما جاءت من 
مصادرها البيئية › وإنما يتم تحويلها إلن معاني أو رموز بحيث pri‏ هده المعاني أو 
الرموز بدل الخبرة الأصلية. 

3- العمليات الانفعالية: : يترافق dole‏ الاحساس بحالة اتفعالية معينة ة لدى الفرد 
ويتمثل ذلك 2 طبيعة شعور الفرد نحو الأشياء اعتمادا على خبرته السابقة 3. Wied‏ 
عند رؤية صورة صديق لك» فبالإضافة إلى تمييز ملامح هذه الصورة والتعرف على 
أنها وجه صورة صديقك» عادة ما يترافق ذلك بشعور وجدانى حياله كالاشتياق له 
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لدى الأفراد ترتبط بطبيعة الأشياء التى تمثلها مثل هذه الإحساسات كالألم 
والغضب والفرح والسرور. 


Illusion of perception خداع الإدراك‎ 


يحدث dale‏ ما يسمى بخداع الإدراك 2 بعض الموافف والحالات ولا سيما تلك 
التي ترتبط بالإدراكات الخاطئة أو الانطباعات الحسية غير الحتيتية» حيث يتم 
تفسيرها وإعطاؤها المعاني على نحو غير صحيح أو دقيق. فبعض ما نراه أو نسمعه أو 
نحس به 2 بعض الحالات ربما لا يعكس المعنى الحقيقي لبا ويتم إدراكها بصورة 
خاطئة أو مشوهة؛ وقد يحدث الخداع 2 إدراك الشكل والمكان واللون والحركة 

والصوت وغير ذلك. وقد يكون الخداع فيزيائي أو إدراكي الصفة. 

أ- ومن الأمثلة على الخداع الفيزيائي ذلك الذي يتمثل 2 رؤية القلم على أنه 
منكسر 2 UL.‏ غمره بالماء على نحو مائلء أو 2 حالة رؤية السراب أوفات 
الصيف والاعتقاد على أنه cole‏ أو تشوه الصور 3# حالة المرايا المتكسرة. 

ب- أما الخداع الإدراكي فيحدث عادة 2 الأجهزة الإدراكية ويرتيط بالطبيعة 
البندسية للشكل أو حسب موقم المثير بالنسبة للخلفية» ومن الأمثلة على ذلك 
رؤية خط على أنه أطول من خط آخر بالرغم من أنهما متساويان 2 الطول 
كما هو الحال 2 خداع مولر والموضح 2 الشكل (9:3). 
ففى الشكل (9:3) ندرك أن الخط بين السهمين م الشكل C1)‏ أطول من 

ال ارا بن تدسف Lae‏ ب 
ويلاحظ ايضاً أننا ندرك أن الدائرة الواقعة 2 المركز 4 الشكل )1( أكبر 

من الدائرة الواقعة 2 المركز 2 الشكل ( ب )» وهذا ما يسمى بخداع أبنجهاوس: 

شكل (10:3). 
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شكل )923( يبين خداع مولر 


الشكل (ب) 


شكل (10:3) يبين خداع أبنجهاوس 





ويحدث هذا الخداع أيضا عند النظر إلى سكة الحديد» حيث تدرك أن 
العوارض الأفقية القريبة على أنها أطول من البعيدة بالرغم من تساويها بالطول وهو 


128 


tl Wh, الإاحساس والانتباه‎ 


شكل(11:3) يبين plas‏ بنزو 





كما ويحدث الخداع ے رؤية الأشكال و تفسيرها كما هو مبين 4 الشكل 
)12:3( حيث تبدو الخطوط غير ملتوية وغير متوازية مع أنها 2 حقيقة الأمر متوازية 
وغير ملتوية. 


FIN 
Ky 
Wize 


شكل )2(12:3 خداع إدراك الخطوط المتوازية وغير الملتوية 





وهناك خداعات بصرية أخرى ترتيط بالعديد من الأشكال أو الخلفية كما 
هو الحال 4 الشكل (13:3). 
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شكل )13:3( خداع إدراك بعض الأشكال 





ففي الشكل )1( ريما يدرك الفرد الشكل على أنه كأس أو وجهان 
متشابلان: أما 2 (ب) فريما يتم إدراك الشكل على أنه صورة لفتاة جميلة أو عجوز 
شمطاءء أما 4 الشكل (ج) ريما يتم إدراك حافة الطاقية السفلي على أنها أكبر 
من حافة الطاقية العلياء ‏ حين الشكل (د) ربما يتم إدراكه على أنه رأس إوزة أو 


رأس أرنب. 


العوامل التي تؤثر في الإدراك: 


هناك عوامل تؤثر 2 القدرة الإدراكية للأفراد بعضها boy‏ بخصائص 
المواقف التي يتفاعلون معهاء 2 حين البعض الآخر يرتبط بالعوامل الذاتية الخاصة 
بهم. و فيما يلي عرض لمتل هذه العوامل: 
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يتأثر إدراك الفرد بدرجة مألوفية الموقف أو المثيرء حيث عادة يتم إدراك 
المواقف أو المثيرات المألوفة على نحو أسرع و أسهل من المواقف الجديدة غير 
المألوفة. فمن السهل تمييز وجه شخص قريب ضمن صورة تحوي مجموعة .وجوه 
را 

Shy‏ إدراك الفرد بمدى وضوح المثيرات و غموضهاء حيث المثيرات و المواقف 
الواضحة يتم إدراكها على نحو أسرع وأسهل من المواقف و المثيرات الغامضة و 
Pernt‏ 

التوقع: يتأثر إدراك الفرد بما يتوقع أن يراه أو يسمعهء حيث يغلب علية كثيرا 
تفسير الموافقف 2 ضوء توفعاته المسيقة المرتبطة بحدوث مثيرات معينة. 

الدافعية: يتأثر إدراك الفرد للمواقفف 2 ضوء دوافعه و حاجاتهء Letina‏ يرى 
الفرد أن بعض al All‏ أو المواقف ريما تعمل على إشباع مثل هذه الدوافع فعادة 
ما يوجه انتباهه fil‏ هذه المواقف و هذا بالتالي يؤثر ‏ طريقة إدراكه لبا. 29 
هذا الصد وجد 2.552 )1975 (Morphy,‏ أن الفرد الجائم يدرك الصور الغامضة 
التى تعرض عليه على أنها أشياء ترتبط بالطعام )1997 .(Bernestein et. al.,‏ 


الحالة الانفعالية و المزاجية: مما لا شك فيه أن الإدراك sty‏ إلى درجة كبيرة 
بالحالة الانفعالية و المزاجية التي يمر فيها الفرد 2 لحظة من اللحظات» حيث 
لا يكون إدراك الفرد سليما 2 مواقف الانفعال كالغضب والخوف والقلق 
والتوتر وغالباً ما يكون مشوها GY‏ حالات الانفعال عادة ما تصرف انتباه الفرد 
عن هذه المواقف و توجيهه نحو الحالة الانفعالية التي يمر بهاء الأمر الذي 
يتسبب 2 عدم تفسير المواقف على نحو موضوعي. فعلى سبيل المثال إن 
الفصاميين يجدون صعوبة 2 عملية إدراك مدى التشابه بينهم و بين الآخرين 
نظرا للحالة النفسية التي يمرون بها )1987 AKIES,‏ 


الميول والاتجاهات: تلعب الميول والاتجاهات دوراً هاما Be‏ عملية الإدراك» 
فوجود ميول و اتجاهات إيجابية نحو موقف أو مثير معين من شأنه أن يدفع 
الفرد إلى تركيز انتباهه نحو ذلك الموقف مما يسهل 2 عملية إدراكه. 
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7- الخبرة السابقة: أن وجود خبرة سابقة لدى الفرد بموقف معين أو مثير معين يعمل 
على تسهيل عملية إدراكه على نحو أفضل و أسرع. 

8- التخصص أو المهنة: يتأثر إدراك الفرد للأشياء 2 ضوء تخصصه أو مهنتهء 
فالمزارع على سبيل JEM‏ ينظر إلى الحقل بطريقة مختلفة عتها عند pile‏ 
النباتات أو الفنان أو الشخص العادي (عبد الخالق» 1989). 


9- النظام القيمى: يتأثر إدراك الفرد بالمنظومة القيمية التي يعتتقهاء حيث أن هذه 
التظلومة القيمية غالبا Le‏ ترت إذراكه اللمراقت (Slay‏ الت cd Uggla‏ 
فإدراك العلماني للمواقف يختلف عنها عند المتدين» كما أن إدراك الفنان 
للأشياء يختلف عن إدراك الفرد العادي لبا. كما وتؤثر الثقافة السائدة بے 
المجتمع أيضا 2 إدراك الفرد من خلال صياغة ما يسمى بالإدراك الجماعي 
والذي يسيطر على إدراك مجموعة الأفراد الذين يعيشون 2 بيئة ثقافية معينه؛ 
ففى هذا المجال» أشارت نتائج بعض الدراسات (الزغول وآخرون» 22001 
البكور والزغول» قيد النشر) أن إدراك الفرد لخصائص شخصية معينة يتأثر 
بدرجة كبيرة بالنظام 2a‏ والقيمي السائد 2 المجتمع الذي ينتمي له و 
يعيش فيه. 

0- درجة الانتباه: يتأثر الإدراك إلى درجة كبيرة بقدرة الفرد على الانتباه نحو مثير 
معبن والتركيز عليه» فكلما كانت سعة انتياه الفرد أكبر وفدرته على 
تركيز الانتباه والاستمرار فيه لفترة طويلة» كان إدراكه للموقف أفضل. 
فنظرية الجشتالت ترى أن قدرة الفرد على الإدراك واكتشاف البنية التنظيمية 
المرتيطة يموقف معين تعتمد على فدرة الفرد على التبصر 2 عناصر ذلك 
الموقف. فالانتباه والتبصر 2 عناصر الموقف من شأنها أن تساعد الفرد على 
إعادة تنظيم عتاصر ذلك الموقف و تحديد طبيعة العلاقات القائمة بينها مما 
يسهل بالتالي عملية إدراكه وفهمه لذلك الموقف» أن تركيز الانتباه يسهم 2 
فهم و إدراك pall‏ موضع الانتباه بشكل دفيق: 2 حين تحويل و تشتت الانتباه 
عن ذلك المثير إلى مثيرات أخرى يعيق عملية الإدراك لذلك المثير (1983 (Kolers,‏ 
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الغلاصة: 


يعد الإحساس أحد الجوائب al St‏ التي د تمكن الفرد من الوعي والشعور 
بالمثيرات المحيطة به؛ فهي العملية التي تزود الجهاز العصبى بالمعلوه.»<. عن العالم 
الخارجي وما يحدث داخل الفردء ويتم الإحساس من خلال أعضاء الحس المختلفة 
الداخلية منها والخارجية» وتشمل الخارجية حواس البصر والسمع والشم والذوق 
واللمس» وكل منها يعمل وفق آلية مختلفة ويعد مسؤولاً عن نل أنواعاً مختلفة من 
المعلومات. تحدث عملية التوصيل العصبي نتيجة لتفير فرق الجهد الكهربائي 2 
asta ge‏ ا هجا كينت نف طاو الثوافل as cell‏ مو نة ال 
المختلفة» والذي يؤمن نتل الرسائل العصبية من وإلى الدماغ. ويعتبر الانتباه أيضا أحد 
fal pall‏ البامة 4 السلوك الإنساني ويتمثل ب4 القدرة على توجيه وتركيز والوعي أو 
الشعور نحو مثير معين» ويتوقف الانتباه على عملية الإاحساس إذا لا انتباه دون 
اشاس CALI,‏ الكنسيرات التلفية لنملية الأحسانى AES‏ التظريات: الل 
eS‏ کا eS‏ .على SEN gt‏ لكين فحن الوحت فة د حن 
البعض الآخر يؤكد إمكانية توزيع الانتباه لعدد من المثيرات معاء ويعتمد الانتباه 
على عدد من العوامل منها ما يرتبط بطبيعة المثير الفيزيائية أو ما يرتبط يخصائص 
الشخص مثل الانفعال والمزاج والقدرة العقلية ودرجة التوقع والميول والاهتمامات. 

(Ayes الإدراك فيتمثل 4 عملية تحويل الانطباعات الحسية إلى تمثيلات عتلية‎ Lal 
أي عملية ترميز المعلومات وتفسيرها ونتظيمها 2 معاني. وتؤكد نظرية الجشتالت على‎ 
الطبيعة الكلية للادراك حيث ترى أن الأشياء تدرك على نحو ڪلي ولیس جرتى‎ 
ونؤكد وجود عوامل أو مبادئ تحكم الإدراك وهي درجة التشابه والتقارب والتشارك‎ 
بالاتجاه والإغلاق.‎ 

وتشتمل عملية الإدراك أبعاداً ثلاثة هي العمليات الحسيةء والرمزية, 
والانفعالية. هذا ويحدث 2 بعض الحالات ما يسمى بالخداع الإدراكي» حيث تعطي 
المدركات معاني غير صحيحة وغد يكون هذا الخداع فيزيائي أو ادرا الصفةء 
ويرتبط الإدراك بعدد من العوامل تتعلق بدرجة الانتباه وخصائص المثير والعوامل 
الذاتية الشخصية والخيرة السابتة والميول والاهتمامات والدوافع والتوقع ونوع الثقافة 
السائدة. 
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مقدمة. 

ا تعريف النمو. 
EL‏ مظاهر النمو. 
ل مطالب النمو. 


EQ‏ قوانين النمو. 

3 العوامل المؤثرة ق النمو. 
CL)‏ نظريات النمو. 

مراحل النمو البيولوجية. 
لغ الخلاصة. 
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Developmental psychology pelt) نفس‎ alo تعريف‎ 


تتعدد آراء علماء النفس 2 تسمية علم نفس النمو» فبعضهم أسماه علم النفس 
التطوري» وآخرون أطلقوا عليه علم النفس التكويني» وغيرهم أسماه علم النفس 
الارتقائي» والبعض الآخر أطلق عليه اسم سيكولوجية النموء وعلى أية حال مهما 
تغيرت المسميات فإن جميعها تدور حول مظاهر النمو المختلفة بما تشمله من زيادة 
وتغيبر ے2 الأعضاء ووظيفتها (حسان:؛ 1989( 


ويعرف ale‏ نفس النمو بأنه ميدان من ميادين علم النفس call!‏ يهتم بدراسة 
سلسلة التفيرات العضوية (كمية) lly‏ ينتج عنها سلسلة من التغيرات بے الجانب 
الوظيفي (كيفية) عند الكائن الحي منذ لحظة الإخصاب pcg‏ مراحل النمو 
المتعددة بے مظاهره الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية واللغوية والفيزيولوجية 
والحركية والحسية والجنسية والدينية والأخلاقية وغيرها. ويعنى بدراسة هذه 
التغيرات by‏ بالحمل ومرورا بالمهد والطفولة والمراهتة والشباب والرشد والشيخوخة 
وأنتهاء بالبرم حتى الموت. 


مظاهر النمو: 


gaill gusts‏ مظاهر cue‏ وكل pale‏ يشكل Like‏ من جوانب شكس 
wail‏ وش gail‏ إن alles‏ دة انحن الإ فن با كمي Cal‏ العاف 
ا اق حك Gules la gs‏ هذا امه ف Gis‏ القرد الراب 
ويلاحظ من خلال دراسة مظاهر النمو وجود علاقة إيجابية مرتفعة بين تلك المظاهر 
المتعددة» GY‏ الفرد يشكل كلا ويصعب تجزئته. و مجال الحياة wigs‏ مختصون 
كا كل Cole‏ من جوانب cgaill‏ إذ igs‏ الريون بالتمق الععلي».:ويهتم yep‏ 
الاجتماعيون بالنمو الاجتماعي» والأطباء بالنمو الجسمي» والمعالجون النفسيون 
بالنمو الانفعالي: وهكذا فإن التجزئة تتم لفاية البحث والدراسة فقطء ويتفق جميع 
الباحثين 2 علم نفس النمو على أن هناك جانبين للنمو: الأول عضوي والثاني وظيفيء 
ويرتبط الأول ارتباطا وثيقا بالثاني» وهذان الجانبان متلازمان معا ما دام الإنسان ‏ 
حالة مستمرة من النمو والتطورء وعند دراسة النمو يتم تناولبما معا 2 كل مظهر 
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من مظاهرهء وفيما يلي عرض لظاهر النمو المتعددة وما تشكل نلك المظاهر من 
جوانب مختلفة. (1993 (Miller,‏ 
1- النموالجسمي Physical development‏ 

ad‏ به الزيادة 2 الوزن والطول» ويشمل دراسة نمو الأعضاء والأجهزة الجسمية 
المختلفة كالجهاز العظمي والعضلى والرأس والأطراف والأسنان وما يطرأ على هذه 
الأجهزة من تغيير عبر مراحل النمو المختلفة. 
2- النموالمقلي Mental development‏ 


ونعني به نمو الذكاء والقدرات العقلية المختلفة مثل: التفكير والإدراك والتذكر 
والتسيان والتخيل والتحصيل والانتباه وغيرها. ويشتمل دراسة الجهاز العصبي والدماغ 
الإنساني ووسائل الإحساس المختلفة» ومراحل الإدراك» والعمليات المعرفية والقدرات 
العقلية الخاصة» والتغيرات التي تحدث لبذه القدرات عبر مراحل النمو المختافة. 


3- النموالانقعائي Emotional development‏ 
ددرس 2 هذا الجائب الانفعالات المختلفة مثل الحب والغيرة والحزن والعدوان 
وألخوف والكره و قم لغعضب Tally‏ والسر ور والتوتر, والزيادة والتغيرات التي تطرأ 

على هذه الانقعالات عبر انتقال القرد من مرحلة إلى أخرى من مراحل النمو المختلفة. 
4- النموالاجتماعي Social development‏ 

يقصد به عملية التنشئة الاجتماعية» وعلاقة spall‏ بأفراد وجماعات المجتمع 
ممن هم ے سنه أو أكير أو أصفر dia‏ وعلاقته بأفراد الجئس الآخرء وتطور هده 
العلاقة عير المراحل المختلفة» ودراسة القيم والمعادير والأدوار الاجتماعية» وأنماط 
التنشئة الاجتماعيةء والتفاعل بين الأفراد وتطور هذه الأدوار مع تطور النمو. 
5- النمواللفوي Linguistic development‏ 


يشتمل على دراسة عدد cls pall‏ التي يمتلكها الفرد»ء وزيادتها والتفير الذي 
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يحدث فيهأ عبر مراحل النمو المختلفة وكذلك تطور الترأاحيب اللغوية وزيادة عدد 
مفرداتهاء والمهارات اللفوية والتغيرات التي تطرأ على أجهزة الصوت والكلام› 
Lal‏ 6 على التعبير اللفظي والڪتابي وإدراك المعانى. 
6- النموالفيزيولوجي Physiological development‏ 

ويشمل دراسة وظائف أجهزة الجسم المختلفة مثل الجهاز التتفسى والبضمى 
والدوري» واللمفاوي وكذلك الندد وأثر بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد من تغذية 
7- النموالهركي Motor development‏ 

ويشمل دراسة نمو حركة الجسم والمهارات الحركية المتتوعة من جلوس وحبو 
ومشي وففز وهرولة وركضء وتطور تلك الحركات عند الفرد عير مراحل التمو 
5- النموا لهسي Sensory development‏ 

ويشمل دارسة دمو الحواس الخمس المختلفة: السمع واليصر والشم والدوق 
والإحساس الجلدي» وكذلك الاحساسات الحشوية المختلفة مثل الألم والجوع والعطش 
والنعاس والحاجة للجنس وجميع المتغيرات التي تطرأ على هذه الحواس عير مراحل 
النمو المختلفة. 
9- النموالجنسي Sexual development‏ 

ويشمل دراسة نمو الجهاز التناسلي لدى الذكر والأنثى ووظيفتهء وأساليب 
السلوك الجنسي وتطوره مع نمو الفرد. 
0- النموائديني Religious development‏ 

ويشمل دراسة تطور المعتقدات والعبادات والمواقف العقائدية التي يعتتقها الفرد 
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النمو المتتابعة» ويتضمن أيضا معابير قواعد السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي تبعا 
لمعابير الثقافة التي ينتمي إليها على الفرد. 


Developmental Tasks مطالب النمو‎ 


يعتبر هافجهرست )1953 (Havighurst,‏ أول من اهتم بدراسة هذا المفهوم» وهو 
من المفاهيم البامة التي ظهرت 2 علم نفس النموء وتبدو أهمية هذا المفهوم 2 انه 
يكشف عن المستويات الضرورية من السلوك التي يجب أن يمتلكها الفرد 4 كل 
Hays‏ من Jol pe‏ التمؤالتشظفة؛وقعرق gail lee‏ ب مدي #حقرق apall‏ لعاجاته 
وإشباعه لرغباته Lads‏ لمستويات نضجه وتطور خبراته التي تتناسب مع ستهء وبعبارة 
أخرى فالمطالب هي مجموعة السلوكيات المشتركة بين مجموعة الأفراد الذين هم 
2 عمر واحد أو مرحلة واحدة» لذلك فكل مرحلة من مراحل نمو الفرد لها مجموعة 
مطالب خاصة بها يسعد الفرد إذا حققهاء ويظهر المطلب الواحد 2 مرحلة معينة 
والمراحل التي تليها فقط» وتحتيق مطلب ما يعد شرطا لتحقيق المطالب الأخرى 
التالية له كما أن الفشل © تحقيق مطلب ما قد يؤثر على عملية التكيف والنمو. 

ويطلق البعض على مطالب النمو اسم المهام النمائية» ويرتبط هذا المفهوم 
بمفهوم مراحل العمرء وتتأتر مطالب النمو بمظاهر النمو العضوي للفرد وبمعايير 
الثقافة السائدة 2 المجتمع» ومستوى طموح الأفراد. ولذلك فإن هذه المطالب تنمو 
نمو التدرج من حيث التعقيد والتطور من مرحلة نمو إلى أخرى. وفيما يلي أهم مطالب 
أو مهام النمو وفتا Jott‏ النمو المختلفة كما قررها هافجهرست 1953 ( Neugarter,‏ 
1993( 


مطالب النموغلال مراحل الحياة! 
فيما يلي أهم المظاهر الرئيسية لمطالب النمو خلال مراحل العمر المتتالية: 


أولا: مطالب تمو مرحلتي المهد والطفولة المبكرة (من الولادة = 5 ستوات): 
1- تعلم الكلام والمشي والأكل. 
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2- تعلم التحكم 2 عمليتي التبول والإخراج. 

3- تعلم الفروق بين الجنسين. 

4- التمكن والاتزان العضوي الفيزيولوجي. 

5- تكوين مدركات ومفاهيم بسيطة عن الحقائق الاجتماعية والطبيعية. 

6- تعلم العلاقات الاجتماعية العاطفية التي تريطه بأبويه وأخوته والآخرين. 

7- بدء تعلم التمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر وبدء تكوين الضمير. 

ثانيا: مطالب تمو الطفولة المتوسطة والمتأخرة (من 11-6 سنة): 

Saal -1‏ هن المهارات الحركية الكنوورية كداولة اكهارات TABS‏ 

2- تكوين اتجاها عاما حول نفسه ڪڪائن حي نام. 

3- تعلم كيف يصاحب أقرانه. 

4- تعلم دوره الجنسي ‏ الحياة. 

5- تعلم المهارات الرئيسية للقراءة والكتابة والحساب. 

6- تكوين المفاهيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية. 

7- نمو الضمير والقيم الخلقية والمعايير السلوكية. 

8- تكوين الاتجاهات النفسية المتصلة بالتجمعات اليشرية المختلفة والمنظمات 
ucla‏ 

ثالثا: مطالب نمو البلوغ والمراهقة من )24-12 سنة). 

1 - تقبل التغيرات التي تحدث للفرد نتيجة نموه الجنسي. 

2- تكوين علاقات اجتماعية مع كلا الجنسين. 

3- تحقيق الاستقلال العاطفي عن الوالدين والكبار. 

4- الوصول إلى مستوى من الاستقلال المالي. 

US المهنة والاستعداد‎ Las! -5 

6- تكوين المفاهيم الضرورية للمواطنة الصالحة. 

/- ظهور تقبلا للمسؤوليات الاجتماعية. 
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8- التهيؤ للزواج والحياة العائلية. 

Gages +9‏ شه رارك عزن Qual‏ بالطالالنطوو الاي يميت aga‏ 
رابعاأً: مطالب تمو الرشد المبكر (الشباب) من )35-22( سنة: 

1[- بدء العمل 2 المهنة التي اختارها لنفسه. 

2- اختيار الزوج أو الزوجة. 

3- تكوين الأسرة وتربية الأولاد وإدارة البيت. 

4- تحمل المسؤولية الوطنية من حيث الحقوق والواجبات. 

5- المشاركة 2 نشاط الجماعة التي تتفق وشخصيته. 

خامسا: مطائب تمو مرعلة وسط pont!‏ من )65-36( سكة: 

- التحمل الكامل للمسؤولية الوطنية الاجتماعية. 

2- تكوين مستوى افتصادي مناسب والمحافظة عليه. 

3- مساعدة الأبناء المراهقين للتغلب على أزماتهم وتحمل مسؤولياتهم. 
4- تنمية البوايات المناسية لبذه المرحلة. 

5- تعميق العلاقة بين الزوجين على أساس من التفاهم والألفة. 

6- تقبل التفيرات الجسمية التي تحدث ے هذه المرحلة والتكيف معها. 
7- تقبل الوالدين ومعاملتهم بلطف والتكيف مع أسلوب الحياة المناسب لبم. 
سادسا: مطلب نمو الشيخوخة (من 65 سنة وحتى الوفاة): 

1- التكيف مع الضعف الجنسي والمتاعب الصحية. 

2- التكيف مع نقص الدخل الشهري ومع الإحالة على التقاعد. 

3- التكيف بعد موت شريك حياته. 

4- تنمية وتعميق العلاقات الاجتماعية بين الأقران من نفس العمر. 

5< ل الوااجيات الاجتماعية والوطزية 

6- تهيئة الجو المناسب للحياة الصالحة ليذه السن. 


اللمو الإنساني 


ومما يجدر ذكره أن هذه المطالب قد وضعت قبل أكثر من نصف قرن› 
واستجدت 2 حياتنا اليومية متفيرات تكنولوجية وثشافية واجتماعية عديدة» وتفيرت 
بجدتها المهام المطلوبة من الأفرادء مما يستوجب إعادة النظر فيها 2 ضوء هذه 
المتفيرات. 


قوانين النمو: 


إن علمية النمو الإنساني لا تسير بشكل عشوائي» وإنما هي عملية منظمة 
تسير وفق فوانين عامة ومبادئ أساسية تحكمها 4ے كل مكان وے أي زمان. أن 
هده الفوانين تساعد ‏ فهم الوالدين والمعلمين وكل القائمين على شؤون تربية الفرد 
2 كيفية التعامل des‏ بصورة أفضل وأكثر فماليةء مما يجعلهم يهيئون له أحسن 
الفرص وأفضلها للوصول بعملية النمو إلى المكانة المطلوية» ويمكن تلخيص أهم 
هذه القوانين على النحو التالي (البنداوي؛ 2001): 


1 - يتم النموفي جانبين الأول تكويني والثاني وظيفي: 

الجانب التكوينى: ونمنى به الكمى؛ وهو ما يحدث للفرد من زيادة 2 الطول 
والوزن وعدد الأسنان ودرجة الذكاء ونمو الأجهزة المختلفة والزيادة 4 الخبرات واتساع 
دائرة العلاقات الاجتماعية والمفردات والتراكيب اللفوية وغيرها عير مراحل النمو 
التتابمى» Lal‏ الجانب الوظيفى: فنعنى به؛ التطورات المختلفة التي طرأت على وظائف 
الأجهزة والأعضاء المتعددة التى نمت عير تلك المراحل. فالتفير 2 المظاهر الجسمية 
والعتلية والانفعالية والاجتماعية والحركية والحسية وغيرها والتفير 2 الأجهزة 
البضمية والتنفسية والجنسية يلازمها تفيرات ب4 الوظائف التي تقوم بها هذه الأجهزة. 
2- يسيرالنمومبر مراحل متتابعة: 

gail‏ عملية مستمرة تتم عير مراحل متداحله مع بعضها أ أيعض: ود يصعب التعييز 
بين نهاية أية مرحلة وبداية المرحلة التي تليهاء حيث أن نهاية أي مرحلة هي بمثابة 
بداية المرحلة اللاحتة» إلا أن الفروق بين المراحل تظهر بصورة جلية عند المقارنة بين 
أفراد يتم اختيارهم من وسط كل مرحلة» وكل مرحلة لها بداية ولبا نهاية؛: والفرد 
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لابد أن يمر يجميع مراحل التمو وبالتسلسل ذاته؛ بدءا بمرحلة الحمل ومرورا بمراحل 
المهد والطفولة والمراهقة والشباب والرشد والشيخوخة. وكل مرحلة تتأثر بالمرحلة 
السنايقة لا وككون امناسا للفرحلة اللاحقة لا غلما أن :تعسيم التهو Gaal‏ إل 
مراحل متعددة ليس إلا لفايات البحث والدراسة» Dig‏ حياة الفرد الواقعية لا يصع 
ذلك لأن الفرد يشكل كلا واحد ويعيش حياة مستمرة غير فابلة للتجزئة. ويجب 
الإشارة هناء إلى أن هذه المراحل عالمية يمر فيها جميع أفراد الجنس البشري وبالترتيب 


3 - كل مرحلة من مراحل النموتتسم بسمات ومظاهر خاصة بها: 


يتم تقسيم النمو إلى مراحل sly‏ على أسس تختلف من وجهة نظر إلى أخرى. 
فالبعض يعتمد 2 تقسيمه على خصائص dale‏ ترتبط بالتمو الجسمي والخصائص 
النفسية» ‏ حين يعتمد البعض الآخر على تطور التفكير والعمليات العقلية» وفريق 
آخر يعتمد ے2 تقسيمه على أسس بيولوجية» وعلى Ol‏ حال فإن الجميع ينظر من خلال 
تمسيم التمو إلى مراحل بأن كل مرحلة لبا صفاتها الخاصة بهاء فمرحلة الحمل لبا 
خصائصها ويختلف التمو عبرها عن بقية المراحل من حيث السرعة والتكوين والوظيفة؛ 
Lil‏ مرحلة الطفولة فلها سماتها أيضا التي تختلف عن سمات مرحلتي الحمل 
الوا ودف كان سات Seal Al als ce‏ ف عن Gis cc Cilia,‏ ال 
والشباب» وهكذا فإن لكل مرحلة سماتها الخاصة التي تميزها عن بقية المراحل. 
4- يسيرالنمومن العام إلى الغاس ومن الكل إلى الجزء: 

ينتقل كل مظهر من مظاهر النمو من العموم إلى التفصيل. ومن اللامتميز إلى 
المتميزء فالملاحظ لحركة الطفل فهو يحرك جسمه كله 2 بدء الأمر» ثم يحرك 
عضوا مثل اليد كاملة ويعفوية» وبمحض الصدفة يصل إلى الأشياءء ثم يحرك يده 
حركة حرة مقصودة ولكن ليس بدفة متناهية» وتليها حركة موجهة بأصابع اليد 
لتناول احتياجاته» ويصل آخيرا إلى هدفه بدقة متناهية» ومثل ذلك النمو الاجتماعي. 
وهكذا نجد أن gail‏ يسير 4 جميع جوانبه متدرجا من الكل إلى الجزء ومن العام 
إلى الخاص. 
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5-- يسير النمومن الراس إلى القدمين ومن المركز إلى الاطراف: 


تنمو الأجزاء العليا من الجسم قبل نمو الأجزاء التي تقع أسفل منهاء وكذلك 
فإن الأجزاء التي تمع حول العمود الفقري يتكامل نموها قبل الأجزاء التي تقع على 
الجانبين» حيث أن هذه المراحل عالمية ولجميع أفراد الجنس البشري» وبذلك فإن 
الأجهزة الرئيسية البامة 2 حياة الفرد هي التي تنمو أولا وتتقدم 2 نموها قبل 
الأجهزة الأقل أهمية» ويلاحظ أن رأس الجنين 2 الشهر الثالث يبلغ نصف طول 
جسمه 29 الشهر الخامس ثلث طول جسمه وعند الرشد من ثمن إلى عشر طول 
الجسم» والقمم النامية 2 جسم الإنسان تتركز 2 الفقرة الأخيرة من العمود Graal‏ 
بمعنى أنها مركز الانطلاق 2 النمو الطولي» كما أن العضلات المحيطة بالرقبة 
يتكامل نموها قبل عضلات المنكبين أو عضلات الصدرء ويستطيع الطفل 
التحكم 2 حركات رأسه قيل أن يتحكم بحركات أصابعه. وكذتك فإن براعم 
اليدين تظهر قبل ظهور براعم الرجلين. أما بالنسبة للنمو المستعرض فإن أول ما 
يتكون من مرحلة الجنين هو العمود الفقري وبشكل غضاريف» وبعد (AS‏ 
تتراكم العضلات على جانبيه» كما أن النمو المتعلق بالأجهزة الداخلية للفرد يسبق 
النمو الخاص بالأطراف مثل الذراعين والساقين. 


6- يسيرالنموبسرعة مطردة, إلا أن سرعته متفيرة من مرحلة إلى أخرى: 

إن سرعة النمو ليست ثابتة خلال المراحل المتتابعة» وإنما تختلف من مرحلة إلى 
أخرى» فأسرع مراحل النمو هي مرحلة الحمل حيث ينمو الطفل خلال تسعة شهور 
حوالي )50 سم) 2 الطول» وحوالي ثلاثة كيلو غرامات وربع الكيلو ے الوزن» ثم 
يليها مرحلة المهد حيث ينمو خلال العام الأول بعد ولادته حوالي )25 سم) 2 الطول؛ 
وحوالي سبعة كيلو غرامات 2 الوزنء ثم يليها مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة 
الوسطى والمتاخرة وتتبعها مرحلة المراهقة. ويثبت النمو خلال مراحل الشباب 
والرشد» وتتناقص التدرات المتعلقة بالنمو خلال مرحلة الشيخوخة والبرمء أما النمو 
الجنسي فإنه يبقى 2 حالة كمون حتى بلوغ الفرد عندها يسرع 4 مرحلة المرامقة 
lags‏ 2 مرحلة الرشد والشيخوخةء ومثل ذلك جميع مظاهر النمو الأخرى تتفير 
سرعتها من مرحلة إلى أخرى. 
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واف آنا ata at‏ الكو ORE atl‏ سر عيبا فتن alll‏ 
تسرع 4 مرحلة معينة وتبطئ ے2 مرحلة أخرى وقد تتوقف له مرحلة ثالثة» بے حين أن 
مظاهر أخرى للنمو فد تبدأ بطيئة ثم تسرع 2 مرحلة تالية وتتوقف شك ثالثة» كما 
أن أجزاء الجسم المتعددة لا تنمو بسرعة واحدة» ولا تنمو الوظائف العقلية بسرعة 
واحدة» إذ تسرع 2 مرحلة الطفولة وتتباطأ 2 مرحلة الشباب والرشد والشيخوخة. 
fing‏ ذلك النمو اللغوي»ء وعلى أية fle‏ فإن معظم مظاهر النمو المتعددة يتكامل 
نوفا التي را ي ج وا Ue pe‏ الرافظة + ويشكل ale‏ فزن الى جانا 
يسرع وأحيانا يبطئ وأحيانا أخرى يتوقف تبعا لطبيعة المرحلة التى يمر بها الفرد. 


7- _يتاثرالنموبالموامل الداخلية والغارجية والتفاعل Legh‏ بينها : 

إن الخلية الأولى للحياة إذا كانت من نتاج كائن قويء فإنها تنتج كائنا قويا 
إذا توفرت ليا مجموعة من الظروف الملائمة. ولا شك أن هناك alge‏ داخلية تؤثر 
على النمو سلبا أو إيجابا نذكر منها على سبيل المثال عمر الوالدين»ء وتغذية الأم؛ 
والحياة الانقعالية التي تعيشها الأم أثناء مرحلة الحمل» وتعرضها لبعض الأمراض 
وتعاطيها لبعض الأدوية وغير ذلك» لبا تأثير على نمو جنينهاء وتؤثر البيئة المحيطة 
بالفرد 2 coger‏ فالطبيعة الجغرافية والمناخ والظروف الاقتصادية والثقافية والتربويه 
والاجتماعية لبا أيضا تأثير على نمو الفردء وتلعب الوراثة دورا أساسيا 2# التغيرات 
التي تحدث 2 مظاهر النمو المختلفة. 


8- يمكن التنبؤبا تجاه اللمو: 

هناك مجموعة من فواعد النمو أصبحت ثابتة ومعلومة لدى جميع المهتمين 
بالتربية» فجلوس الطفل يتم عادة خلال الشهرين الرابع والخامس» وحركته على 
بطنه يتم 2 الشهرين السادس والسابع» وحبوه يتم خلال الشهرين الثامن والتاسع؛ 
ووقوفه يتم ے الشهرين العاشر والحادي عشرء ومشيه يتم ے2 الشهرين الثاني والثالث 
عشر. أن مثل هذه المعلومات تعطينا مجالا للتنبؤ باتجاه حركات الطفل أثناء وصوله 
إلى أي شهر من تلك الأشهر» ومثل ذلك التسنين» حيث يمر عبر أشهر معلومة 
ويمكننا توفع متى تتم عملية التسنين لأول مرة» وأيضا معرفة التطور اللغوي عند 
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Jalal!‏ وقدرته على الكلام» آخذين بعين الاعتبار الفروق الفردية بين الأطفال. وهذه 
تشكل خطوطا عريضة للنمو على أساسها يمكن توقع حدوثه» وهذا بالتالي يوجه 
المربين لمساعدة الأطفال خلال عمليات التموء والوقوف على بعض حالات النمو التى 
يحدث فيها تأخرء الأمر الذى يتطلب عندها استشارة المعنيين بالنمو مثل الأطباء 
والمربين والمعلمين لمعالجة ذلك التأخر. 


9- تداخل وترابط ater:‏ مظاهر اللمو مع بعضها البعض: 

النمو عملية معقدة؛ ومظاهره متداخلة مع بعضها البعض» ولا يمكن عزل 
مظهر من مظاهر النمو عن مظاهر النمو الأخرى» فالنمو العتلي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالنمو الجسمي والانفعالي والاجتماعي؛ والنمو اللغوي يرتبط بالنمو الجسمي 
والانفعالي والاجتماعي» والنمو الحركي يرتبط بالنمو الجسمي والنمو الاجتماعي 
وهكذا. فالخلل 2 مظهر ما من مظاهر النمو يؤثر سلبا 2 المظاهر الأخرى. وهنا 
تتأكد النظرة إلى الإنسان على أنه يشكل كلا واحدا. وأن عملية التجزئة إلى 
مظاهر متعددة ما هي إلى لغايات الدراسة فقط والبحث العلمي. 


0- يغضع اللموئبدا الفروق الفردية: 

يختلف الأفراد فيما بينهم من حيث سرعة النمو كما وكيفا بالرغم من أنهم 
جميعا يجب أن يمروا بنفس مراحل النمو ونفس التتابع» لذا فإن الفروق الفردية مبدأ 
واضح 2 النمو الإنساني» ويتحقق مبدأ الفروق الفردية بين الأطفال مثلا 2 الطول 
والوزن وإنجاز المهام» وكذلك 2 الجلوس والحبو والوقوف والمشي والكلام وغير: 
ذلك» كما وأن الأطفال يختلفون 2 عبور أي مرحلة من مراحل النمو والخروج منهاء 
وهناك فروق واضحة 2 التمو بين الجنسين» إذ أن نمو البنات يكون أسرع من نمو 
الأولاد 2 عمر )14-9( سنة وما عدا ذلك فإن البنين يتفوقون عليهن 2 معظم مظاهر 
النمو المختلفة. وترجع مثل هذه الظروف لأسباب ترتبط بطبيعة التكوين لدى 
الجنسين وكذلك إلى عوامل وراثية أو بيئية أو مزيج منهما. 
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العوامل المؤثرة في النمو: 


Shy‏ النمو الإنساني بمجموعة من العوامل نذكر منها العوامل الوراثية والغدد 
والعوامل البيئية. أن بعض هذه العوامل يبدأ تأثيره على الفرد منذ اللحظات الأولى من 
نموه» وتترك أثرها طيلة المراحل اللاحقة» 2 حين أن بعض تلك العوامل يؤثر ل 
مراحل لاحقة» وهي أيضا تترك أثرها طوال العمر. ويلاحظ أن أثر العوامل الورائية 
يصعب التحكم فيه؛ بك حين أنه يمكن التحكم ب العوامل البيئية والتفذية حال 
توفر الوعي الكاك عند الفرد لما تتركه هذه العوامل من أثر سلبي على نموه» أن 
هذه العوامل أو بعضها يؤثر على مظاهر النمو المختلفة الجسمية والعقلية والاتفعالية 
والاجتماعية والجنسية والحسية والحركية وغيرهاء وفيما يلي أهم هذه العوامل: 


أولاً: الوراخة Heredity‏ | 


يقصد بالوراثة إمكانية ظهور الصفات التي يحملها الأبناء عن الآباء أو الأجداد 
عن طريق المورثات (الجينات (Genes‏ وذلك عند اتحاد الخليتين الجنسيتين الحيوان 
المنوي الذكري Sperm‏ بالبويضة OVUM‏ ومن الجدير بالذكر أن كل خلية ے جسم 
الرجل أو جسم المرأة تحمل 2 ثناياها 46 كروموسوماء 2 حين أن الحيوان المنوي 
والذي يساوي 40/1 من حجم البويضة يحمل dace‏ 23 كروموسوماء واليويضة أيضا 
وهي أكبر خلية 2 جسم المرأة تحمل 23 كروموسوماء وعند حدوث عملية 
الإخصاب والتي تتم باتحاد الحيوان المنوي بالبويضة» وتتكون خلية BUS‏ خلايا 
جسم الذكر أو الأنثى تسمى بالزايجوت وتحمل 23 زوجا من الكروموسومات كل 
كروموسوم منها يحمل أكثر من 1000 جين وكل جين ينقل صفات ورائية من الآباء 
والأجداد إلى الأبناء. ومما يجدر ذكرهء أن الزوج ال 21 حينما يكون BUS‏ جينات 
بدلا من جينين فإنه ينشأ عن ذلك حالة المنفولية» وهى حالة خاصة من حالات النمو 
الضعيفء Lal‏ الزوج 23 فهو الذي يحمل صفة الجنس ذكرا آم أنثى» فالبويضة 
تحمل دائما كروموسوما من نوع × ل حين أن الحيوان المنوي يحمل كروموسوما 
من نوع XY‏ وبذلك فإن الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولودء إلا أن هناك 
اتجاها يرى ob‏ المرأة تفرز مادة أحيانا قد تحد من سرعة الكروموسوم الذكري إذا 
كان من نوع 2X‏ الوصول إلى البويضة لإخصابها وعندها فإن الكروموسوم من نوع ا 
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هو الذي يصل حتما ويڌوم بإخصابهاء وبذا يكون الحمل ذكراء ويلاحظ بان بعض 
النساء لا يتجين إلا ذكورا وبعضهن الآخر لا ينجين إلا SUL‏ وفقا لطبيعة الوسط الرحمى 
والمادة التي تفرزها الأنثى» وبهذا فإن الأم تتحمل أيضاً مسؤولية إنجاب الأولاد والبنات 
كما أن الرجل يتحمل أيضا مثل تلك المسؤولية. 


ومن الصفات الموروثة: شكل الجسم وطوله» وملامح الوجهء ولون الجلدء 
ونبرات الصوت» ولون العينين والشعر وشكل الأنف وفصيلة الدم RH‏ كما أن 
بعض الأمراض تنتقل بالوراثة مثل النزف Hemophilia‏ والبول والسكري Diabetics‏ 
وعمى الألوان (العشاء الليلي). ويوجد هناك أيضا بعض المورثات ترتبط بالجٽنس»› 
ومثال ذلك الصلع فهو خاص بالذكور» وكذلك عمى الألوان وتبلغ نسبته عندهم %99 
2ے حين أنها عند .(Mussen et. al., 1984) %1 GUY!‏ 

ومما يجدر ذكره» أن الوالدين اللذين يتصفان بالطول يمكن أن يكون طول 
طفلهما سواء كان ذكر أم أنثى أقصر من والديه وأطول من المتوسط العام لطول 
الرجال أو النساءء OY‏ قوانين الوراثة تتوقع من غالبية النسل أن يحمل الصفات 
القريبة من المتوسط (زهران؛ 1995؛ 1992 (Mandel et. al.,‏ 

وهناك تساؤلات متكررة عن بعض الصفات النفسية الأخرى مثل الذكاء 
والاكتئاب فيما إذا كانت موروثة FY al‏ وللاجابة على مثل تلك الأسئلة يمكن Spall‏ 
ob‏ الفرد يولد وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات الوراثية» ومنها الاستعداد لأن 
يكون ذكياء وبعد ولادته يبدأ تأثير البيئة الخارجية» وعليه فإن توفر مثل تلك 
الاستعدادات أجواء تعزيزية جيدة فعندها LAD‏ الفرد ذكياء وإذا كانت البيئة غير 
es‏ فريما تؤثر على الاستمدادات فإما أن تبقيها 2 حالة كمون أو أن تتراجع› 
وعندها نجد أن الفرد يميل إلى أن يكون غير ذكي. ومتل ذلك ينطبق على جميع 
الاستعدادات النفسية الأخرى وبعض الأمراض النفسية أيضا )1995 (Barbara & Philip,‏ 


Glands suit: Ltd 
هناك نوعان من الغدد 2 جسم الإنسان؛ النوع الأول الفدد الشنوية أو غير‎ 
الصماءء وهى نصب عادة إخرازاتها عبر فنوات» ومثل تلك العدد العرفية والدمعية‎ 
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والمعدية والمعوية واللعابية وغيرها. والنوع الثاني هو مجموعة من الغدد الصماء والتي 
عادة تصب إفرازاتها 2 الدم مباشرة» ومثل تلك الغدد النخامية» والصنوبرية 
والتيموسية والدرقية وجاراتها والكظرية وجزر لانجرهانز والتناسلية وغيرها. ومما 
يجدر ذكره أن إفراز هذه الغدد للهرمونات Hormones‏ 2 الدم مباشرة» له تأثير 
على السلوك الإنساني ومظاهر النمو المختلفة بشكل واضح» وترتبط وظائف الفدد 
بوظائف الجهاز العصبي» كما أن إفراز هذه الغدد له تأثير على وظائف الأعضاء 
وعلى النشاط العام للفرد» فالتوازن 2 إفرازاتها يجعل من الفرد شخصا سليما نشطا 
ويكون سلوكه متوازناء فالشخص السليم يكون معدل إفرازات الغدد لديه معتدلء 
بحيث يجعل من عمليات النمو لديه تسير سيرها الطبيعي السليم» وأي خلل بإفرازاتها 
يؤدي إلى إعاقة نمو الإنسان وتطوره وأحيانا يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض 
النفسية ويزيد ے2 حدة السمات العادية للفرد» كما ويحدث أضطرابا حسميأ وتسيب 
سوء التوافق النفسي والاجتماعي واضطراب الشخصية وفيما يلي أهم هذه الغدد : 
أولا: الغدة النخامية Pituitary‏ 

تشع هذه الغدة 2 جيب صغير ے2 إحدى عظام الجمجمة .2 المنطقة السفلى من 
المخ» ويبلغ وزنها 0.5 cal pe‏ ويطلق عليها أسم ملكة الغدد أو سيدتهاء لأن إفرازاتها 
لبا علاقة بتنشيط جميع الغدد الأخرى» إضافة لما تقوم به من دور هام 2 البناء 
الجسمي. وتتكون من فصين الأمامي Anterior Lobe‏ والخلفي ‘Posterior Lobe‏ 
ويفرز الفص الأمامي هرمونات من بينها هرمون النموء وزيادة إفراز هذا البرمون قبل 
البلوغ يؤدي إلى العملقةء أما إفرازه بعد البلوغ فيؤدي إلى تضخم 2 النمو ويأخذ 
اتجاها عرضياء إذ يتضخم الفكان واليدان والتدمان» ويفرز الفص الأمامى هرمونا 
يؤثر 2 الفدد الجنسية الأنثوية وتنظيم دورة الحيض وحليب الرضاعة. Ll‏ نقص إفراز 
هذا الفص قبل البلوغ فيؤدي إلى القزامة Shy‏ السمنة المفرطة وانعدام توفر القوى 
التناسلية؛ أما زيادة إفراز الفص الخلفي فإنه يساعد على زيادة نشاط الأمعاء والمثانة 
وتقوية عضلات الرحم أثاء الولادة» كما يؤثر على ضغط الدم وتتظيم الماء بك 
الجسم. 
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Thyroid Gland الغدة الدرقية‎ Lats 


Gill 2 Lgadgey‏ أمام القصبة البوائية ولبا فصان جانبيان وجزء متوسط بينهما 
ووظيفتها تنظيم الأيض (التمثيل الغذائي)؛ وتفرز هرمون الثبروكسين ٩أ×1۸۷۲0›‏ 
وهو مسئول عن توفير اليود 2 حليب cal‏ ونقص إفراز هذا البرمون قبل البلوغ يؤدي 
إلى توقف نمو العظام 2 الطول وضعف عشلي وتأخر ے2 الكلام والمشي وتأخر ظهور 
الأسنان عند الطفل. ولكن نقص إفراز هذا البرمون بعد البلوغ عادة يؤدي إلى جفاف 
الجلد وخشونته وانتفاخ الوجه والأطراف وسقوط الشعر وانخفاض النبض ودرجة 
الحرارة عن المعدل العاديء ويصاب الفرد بالإعياء والتأخر العام 2# النمو العقلي 
والجسمي» ويطلق على هذه الأعراض مرض 'مكسيديما". By‏ حالة زيادة إفراز 
الثيروكسين قبل البلوغ فإن ذلك يؤدي إلى سرعة نمو الطفلء أما 2 حالة زيادة 
إفرازه بعد البلوغ فيؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم وسرعة التنفس وإلى جحوظ العينين 
وضعف الجسم وحدوث حالة من حدة الانفعال والزيادة 2 الحساسية» وهذه 
الأعراض تشير إلى الإصابة بمرض جريفز .Graves Disease‏ 

(hy‏ لم تكن نسبة البزد كاشة عند c halal‏ كانه Ley‏ يتطحم القدة الدزقة 
وبالتالي يصاب ببعض الأمراض النفسية مثل مرض جوبيتر. وتنتشر هذه الخاصية 
2 الدول التي تقع بعيدا عن البحار حيث ينقص اليود 2 تلك الأجواء. وعند الشعوب 
التي يقل تناول السمك 2 وجباتها الغذائية. ومن أعراض ذلك المرض نظر حاد 
وتصلب 2 الجسم والرأس وأحيانا صياح واعتداء على الآخرين. 


كالثا: جارات الدرقية Parathyroid Glands‏ 


وهي أربع غدد على سطح الغدة الدرفية اثنتان بكل جانب» وتقوم هرموناتهما 
بتتظيم وضيط حاجة الجسم إلى الفسفور والكالسيوم 2 الدم» ونقص إفرازهما 
يؤدي إلى الشعور بالضيق والبلادة والخمول وآلام 2 المفاصل والعضلات»؛ ويؤدي ذلك 
ال سرعة الأنتتارة ally‏ للاج رة مخ age‏ 


رابعا: الغدة التيموسية Thymus Gland‏ 
وتتع 2 الجزء العلوي من القفص الصدريء وتتكون من فصين» وتضمر هده 
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الغدة عند بلوغ الفرد وبضمورها تنشط الغدة التناسليةء وما زال العلم لم يتوصل إلى 
معرئة أسباب هذا الضمورء ومعرفة الوظائف الأساسية لبذه الغدةء لذا يطلق على 
هذه العدة اسم غدة الطفولة› والضعف الذي يصيبها مرتبيط بالضعف العملي وتأآخر 
المشيء وتضحمها يؤدى os!‏ صعوية التنفس. 

خامسا: الغدة الصنويرية Pinnacle Gland‏ 


وتقع على سطح المخ عند قاعدته» ويبدأ تكوينها حوالي الشهر الخامس من 
عمر الجنين؛ ويبلغ طولما حوالي 1 سم وعرضها حوالي 0.5 سم» ويختلف حجمها من 
فرد إلى آخرء وتضمر هذه الغدة عند البلوغ» وضمورها 4 وقت مبكر يؤدي إلى 
sty. cael sail Les 355‏ يظلق على هذه القن Ga‏ الطفولة Sha (gla‏ 
Special‏ 
ساسا الغدة الكظرية أو فوق الكلوية Adrenal Gland‏ 


وهما غدتان تشع كل واحدة منهما فوق إحدى الكليتين ويتراوح وزن ڪل 
واحدة منهما بين )20-15( غراماء ويطلق عليهما الندد الأدرينالية» وتتكون كل 
غدة من قشرة خارجية Cortex‏ تحيط بنخاع الغدة» ويتراوح سمكها بين (0.5- 5) 
ملليمترات» وهي خالية من الأطراف العصبيةء: والتخاع .Medulla‏ وتفرز التشرة 
هرمونات لبا dle‏ بالبرمونات التناسلية» وبإفرازات الكبد: وتساعد الجسم ك 
مشاومة العدوى وبذل الجهد البدني. ونقص إفراز التشرة يؤدي إلى ضعف cale‏ 
وفتدان الشهية؛ وانخفاض ضغط الدمء وضعف بے قوة التناسل» وضعف الجهد 
الذهني»؛ والشعور بالتعبء والميل للانعزال» ويطلق على هذه الأعراض مرض أديسون 
Addison Disease‏ كما أن خدشها يؤدي إلى تغيّر لون الجلد ليميل إلى اللون البني» 
واستئصالها يؤدي إلى الوفاة» وإفراز هرمون الأدرينالين الذي هو وظيفة النخاع والذي 
يؤثر 2 الجهاز العصبي السمباثاوي كما ويلعب دورا هاما ك إعداد الفرد لمجابهة 
الموافف الفجائية التي يتعرض hd‏ ويصحب هذه العملية ازدياد 2 ضربات القلب 
وسرعة .2 حركات الرئتين؛: وأهم وظائف الأدرينالين هي: 
1- توسيع حدقة العين. 
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2- زيادة سرعة دقات القلب. 

3- ارتخاء عضلات الشعب البوائية. 

4- ارتخاء جسم المثانة وانقياض العضلة العاصرة. 

5- يقاوم التعب العضلي ويزيد من قابليته العضلية للتنبيه. 

6- يزيد من نسبة الأيض القاعدي. 

/- يزيد عدد الكرات الحمراء ث الدم. 

8- يزيد من سرعة تجلط الدم ويمنع النزيف. 

9- يعمل على انقباض الشرايين الصغيرة والشعرية 2 الجلد وانقباض الأوعية 
الدموية ‏ الأحشاء وتوسيع الذاهبة منها إلى القلب والعضلات. 

0- تحويل الجيلوكوجين Glycogen‏ 2 الكبد إلى سكر وانقباض جدران المرارة. 


سایعا: غدة جزر لانجر هانز Islets of Langerhans Gland‏ 


غدة صغيرة تقع .2 البنكرياس خلف المعدة» ويتراوح وزنها بين 90-80 غراماء 
وهي من الفدد التي تفرز إفرازا خارجيا يصب عن طريق قناة 2 الأمعاء الدقيقة 
ويتألف هذا السائل من أنزيمات مساعدة لعملية البضم» وإفرازا داخليا هو هرمون 
الأنسولين Insulin‏ الذي يساعد على حرق السكر 2 الدم. والأجزاء الداخلية من 
البنكرياس تعرف بجزر لانجر هانز Islets of langerhans‏ وهي متخصصة 2 إفراز 
هرمون الأنسولين› ونقص إفرازها يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر Diabetes‏ 

وك حالة حدوث خلل مرضي 2 جزر لانجر هانز يزداد إفراز الأنسولين مما 
يؤدي إلى هبوط 2 نسبة السكر Hypoglycemia‏ ومن أعراضه الشعور بالجوع 
الشديد» والإحساس بالتعب» وصعوبة المشيء» وتعذر القيام بالحركات الدقيقة؛ 
ويصبح المريض سريع التهيج ويزداد إفراز العرق ويشحب الوجه ويحس المريض 
بالبرودة» وقد يصاب المريض بالبذيان والتشنجات وبالتالي الوفوع 2 غيبوبة عميقة. 


Gonads or Sexual Gland ثامنا: الغدة التناسلية‎ 


وهي الخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الأنثى» ولبما نوعان من الإفراز هما: 
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خارجى: وهو تكوين الخلايا التناسلية» أى الحيوانات المنوية 508۲۳05 عند 
الذكور والبويضات OVUM‏ عند الإناث. 


داخلي: وهو إفراز البرمونات الجنسية»؛ إذ تفرز الخصيتان ثلاثة أنواع من 
هر ۇزاك الذكورة وهي الاندروجين «Androgens‏ والتستيرون Testosterone‏ 
وتفرز كمية من هرمونات الأنوثة ESHOgeNns‏ ويخضع إفراز التستيرون لضبط 
أحد هرمونات الغدة النخامية» فعندما يقل إفراز التستيرون يزداد إفراز الغدة 
النخامية. يبدأ إفراز التستيرون عند بدء مرحلة البلوغ Puberty‏ ويكون هذا 
الافراز ا عند الانسان معنلا عند كشر من الثدييات» ويقل إفرازه 
بسبب نقص التغذية وخاصة نقص فيتامين (ب)» ولذا يجب أن لا تعطي 
هرمونات الذكورة للشخص السوى بغرض تقوية الدافع الجنسيء لأن ذلك 
يؤدي إلى خفض نشاط الغدة النخامية ونقص هرمونات الذكورة» ومعظم 
الضعف الجنسى أو سرعة القذف التى تحدث لدى بعض الشباب إنما هي نتيجة 
YL‏ ن الفاق ال ۰ 


الفصل الرابع 


-1 


Ll‏ المبيضان فإنهما يفرزان نوعين من البرمونات: 


مجموعة الاستروجين أو الفوليكولين: وأكثرها نشاطا هرمون الستراديول. 


هرمون البروجسترون ويبدأ إفرازه عند تكوين الجسم الأصفر بعد خروج 


اليبويضة عند منتصف الدورة الشهرية تشريباء ويتوقف الإفراز 2 حالة عدم 
دتخصيب البويضة قبل حوالي يومين من بدء الحيض» أما 2 حالة بدء الحمل 
فيستمر الإفراز حتى نهاية الشهر السادس من الحملء وتقوم المشيمة Placenta‏ 
بإفراز الرمونات الجنسية أثناء الحمل. 


تخضع إفرازات البرمونات الجنسية عند الذكر والأنثى لافرازات الغدة النخامية. 


-1 
-2 


وتوجد علافة تبادلية بين الغدة النخامية والمبيض» ذعند بدء الحيض يهبط مستوى 
الإيستروجين والبروجسترون 2 الدم إلى أدنى مستواهء ويزداد إفراز الفوليكوتروفين 
وهرمون اللويتوتروفين لتنشيط خروج البويضة وتكوين الجسم الأصفر وإفراز 
البروجسترون. 
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خانثا: البينة Environment‏ 


المقصود بالبيئة: هي الوسط المادي والاجتماعي الذي يعيش فيه الفردء وبالتالي 
فإن ذلك الوسط يؤثر على مظاهر النمو المختلفة عنده» وتشتمل البيئة الوسط الذي 
يعيش فيه الفرد قبل الولادة» والذي له تأثير واضح 2 نموه ويطلق عليه البيئة 
الداخلية أو الرحمية» وكذلك الوسط الذي يعيش فيه الفرد بعد ولادته ويؤثر على 
نحو مباشر 2 نموه ويطلق عليه البيئة الخارجية. 


1- البيئة الداخلية: وهي البيئة التي يعيشها الفرد وهو 2 رحم أمهء ويتأثر 
العنين eee‏ ساركياك الراة انات gal‏ اتل leg‏ يل ge‏ وان 
الأم المدخنةء أو التي تعاني من سوء التفذية أو تتعاطى المسكرات أو المخدرات»ء أو 
التي تتعرض لأشعة (X)‏ والتي تتناول العقاقير» أو تتعرض لبعض الصدمات الجسمية 
وا أو الاصابة تتن الأمراض Lal‏ فترة الحمل كالحصبة الألمانية» كل 
ذلك يؤثر سلبا 2 نمو جنينهاء ويلاحظ أيضا أن عمر الأم وطريقة إنجابها والزمرة 
الدموية السالبة عندهاء تؤثر 2 نمو الجنين؛ وتترك بصماتها عليه طيلة مراحل النمو 
SLi‏ 

2- البيثة الخارجية؛ بعد انفصال الطفل عن أمه أثناء الولادة» فإنه يقوم بتفعيل 
أجهزته الداخلية والخارجية» ويعيش 2 وسط قد يؤثر على نموه من جميع الجوانبء 
فالترتيب الميلادي للطفل والمستوى الاقتصادي للأسرة والمستوى SLE‏ لباء وكذلك 
مجموع الخبرات التي يمر بها الطفل خلال طفولته ومراحل عمره الأخرىء وأساليب 
التنشئة الوالدية التي يتعرض لبا والتنشئة المدرسية والاجتماعية» وما يتعرض له من 
وسائل إعلام ate‏ وطريقة تفذيته وحالته الصحية وغيرها كل هذه العوامل تؤثر 
بالتالي على مظاهر نموه المختلفة (الصمادي وآخرونء 1993( 


وتتمثل بيئة الفرد بالأسرة التي يعيش وسطهاء ثم بالمدرسة التي يدرس فيهاء 
وبالجيرة المنزلية» وبالرفاق .2 مختلف سنوات العمرء ويوسائل الإعلام المختلفة التي 
يتعرض لباء وبالمنشآت الاجتماعية مثل دور العبادة التي يمارس فيها الشعائر الدينية 
وبالجمعيات التى يشارك بهاء وبالنوادي التي ينتسب إليهاء وجوانب حياتية أخرى 
يتأثر بها الفرد ولا يمكن إغفال دورها مثل: الواقع الجغرالي والمناخ والتفذية التي 
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الفصل الرابع 

5 
يتناولما. فكل هذه وتلك تترك آثارها 2 حياة الطفل cogeig‏ وعلى سبيل المثال» فقد 
ذكر أن بنتا 2 بيرو وعمرها ثماني سنوات قد تزوجت وحملت وأنجبت طفلا. وهذا 
يشير إلى بلوغ جنسي مبكر نتيجة الحرارة المرتفعة وهذه الحالة نادرة الوفوع حتى 2 
أعلى المناطق حرارة. 


رابعاً: التفذية Diet‏ 


الغذاء من gout‏ العوامل البيئية المؤثرة 2 نمو الفردء فنوع الغذاء هام وكذلك 
«dines‏ فهو يزود الجسم بمواد بنائية ومواد طافة ومواد وفائية وماءء وهذه ضرورية 
لكل نشاط جسمي وعقلي» ويزود الجسم بمناعة ضد الأمراض» فكل مرحلة من 
مراحل العمر بحاجة إلى أنواع خاصة من الغذاء تختلف حسب الجهد المبذول ے2 تلك 
المرحلة. ويؤدي نقص التفذية إلى dle}‏ لعمليات النموء وإلى الإصابة بكثير من 
الأمراض» ويؤدي سوء التفذية كذلك Malnutrition‏ إلى تأخير النمو وعدم القدرة على 
القيام بالنشاطات المختلفة. وكثيرا ما ينتج عن سوء تغذية الحامل إسقاط لجنينها 
خلال الشهرين الأوليين من الحملء أو تشوه للوليد. Lal‏ نقص التغذية بعد الشهرين 
الأوليين فيؤدي إلى خلل 2 الجهاز العصبي والتناسلي وحتى 2 تكوين العيونء 
وبالتالي نجد أن سوء التفذية يمكن أن يؤدي إلى نقص ك وزن المواليد والذي يعتبر 
أمرا بالغ الخطورة لأنه قد يسيب الوقاة. 

ومن هنا نجد أن التوازن الغذائي ضروري للمحافظة على نمو الجسم وأداء 
وظائفهء ووقايته من الأمراض خاصة إذا كان ذلك التوازن يشمل عناصر متكاملة 
من مواد بروتينية ونشوية وسكرية ودهنية وأملاح معدنية وفيتامينات وماء بالنسب 
التي يحتاج إليها الجسم. 


نظريات النهو: 


يلاحظ أن معظم فلاسفة القرنين السابع والثامن عشر أولوا اهتماما خاصا 
لمرحلة الطفولة وطبيعتها ونمو التفكير عند الطفل وتعليمه» ومن أبرز هؤلاء 
الفيلسوف البريطاني» جون لوك John Loch‏ والفرنسى جان جاك روسو ROUSE‏ 
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(Paul, John, Jerme, & Althea, 1984)‏ وتوالت الاهتمامات بالنمو عبر تلك القرون 
حتى نهاية الشرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» حيث أخذ الاهتمام أبعادا 
واسعة تطور على أثرها البحث 2 الطفولة والنمو» وظهرت نظريات عدة ساهمت 2 
تطور البحث 2 النمو من جميع جوانيه )1992 (Charlesworth,‏ 

تعددت النظريات التي تناولت موضوع النمو حديثاء وانطلق القائلون بتلك 
النظريات من وجهات نظر خاصة بهمء واتفقوا 2 بعض الجوانب واختلقفوا ‏ جوانب 
أخرى» Mind‏ نظرية التحليل النفسي 2 النمو ونظرية النمو النفسى الاجتماعى 
تتفقان 2 تركيزهما على نمو الشخصية:» بينما النظريات الأخرى مثل النظريات 
المعرفية» أكدت نمو التفكير عند الأطفالء: وانطلقت منها النظريات الأخلاقية 
التى اهتمت بدراسة النمو الأخلاقي عند الأفراد. وكل نظرية بنيت على مجموعة من 
التجارب لبحت جوانب معينة من مظاهر النموء وتعكس كل نظرية شخصية 
وتفكير وقيم الأفراد التي تناولتها 2 تلك التجارب والدراسات. وجميع النظريات 2 
دراستها للنمو اعتبرته على أنه لا يمثل حالة Cob‏ بل هي متغيرة ومستمرة مع الزمن. 
ويدرك الكل أن المفاهيم والأفكار التي تتتاول النمو تتغير بتغير العمر من لحظة 
الإخصاب وحتى الوفاة. وتجمع النظريات على أن النمو يتم عير مراحلء وإن التفيرات 
التامة تتم بصورة جزئية مستمرة ومنفصلة ومتدرجة وليس بشكل ففزات» واهتمت 
بموضوع الفروق الفردية على أساس المقارنة بين من تكون أعمارهم تقع ضمن 
المتوسط للمراحل التى يمثلونها )1995 (Grace & Marguerite‏ وفيما يلي عرض لبعض 
تلك النظريات: ۰ 


اولا: نظرية التعليل النفسي في palit‏ مند فرويد Psychoanalytic Theory‏ 

زعيم هذه النظرية العالم النفسي النمساوي المعروف سيجموند فرويد Freud‏ .5» 
حيث جاءت هذه النظرية كمحصلة لأعماله ث المجال الطبى والنفسي والعقلي»: ولم 
تكن 2 أصلها نظرية 2 علم نفس النموء وإنما هي نظرية 2 الشخصية؛ ولكن لبا 
بعض التطبيقات 2 ميادين ale‏ النفس عامة وعلم نفس النمو خاصة. وتبرز هذه 
النظرية أهمية الخبرات الأولى 2 حياة الطفل» وتعتبر شخصية الكبار نتيجة حتمية 
للخبرات التي مروا بها خلال مراحل النمو الأولى 2 الحياة» خاصة ‏ السنوات 
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الخمس الأولى. ويركز فرويد اهتمامه على الدوافع الجنسية خاصة على نزعة 
اللبيدو Libido‏ وهي الطاقة الأساسية الغريزية والمسماة بالشبق والرغبة الجنسية؛ 
ويرى فرويد أن مفتاح فهم السلوك هو مركز تلك الطاقة» كما ويعتقد أن هذه 
الطاقة تتركز 2 مناطق مختلفة من الجسم تبرز خلال مراحل النمو المختلفة» ومن 
هنا جاء اهتمام فرويد بهذه المراحل. 

وانصب أيضا انشغال فرويد بدراسة الفروق والاختلافات بين الأطفال من حيث 
المشاعر والرغبات» إذ كان يرى أن كل الأطفال Lad‏ عندهم مشاعر جنسية 
وعدوانية نحو والديهم» وهذه المشاعر تؤدي إلى الصراع والقلقء وأ<يانا إلى Url‏ 
النفسى )1984 .(Mussen et. al.,‏ ويرى فرويد أن الإنسان أناني 2 سلوكه ومدفوع 
بدوافع شعورية «COMsciousness‏ وأخرى لا شعورية «Unconsciousness‏ وأعطى 
اللاشعور أهمية كبيرة 2 توجيه السلوك من أجل إشباع تلك الدوافع؛ واهتم فرويد 
بطبيعة العلاقة بين الطفل والكبار المحيطين به خاصة cad‏ واعتبر أن علاقة Jalal‏ 
بأمه وعلاقته فيما بعد بأبيه هي التي تحدد شخصيته فيما إذا كانت سوية أو تعاني من 
بعض الاأضطرابات النفسية. 000 

Leds‏ بعد قام كل من Adler Jal‏ ويونج Lig JUNG‏ فرويد Anna Freud‏ بدور 
كبير 2 تطوير هذه النظرية من بعد فرويد. إذ ركزوا على البعد الاجتماعي2» 2 
حين أن فرويد ركز على البعد البيولوجي 2 فهم الشخصية: أي أن السلوك الإنساني 
محكوم بغرائز فطرية لا شعورية» قاصدا باللاشعور ذلك المخزون من الأفكار 
والرغبات الجنسية المكبوتة والتي تنم عن اللذة وهي مصدر تحريك السلوك حسب 
رآيه» ويعبر الفرد عن تلك الرغبات بطرق غير مباشرة مثل الأحلام وفلتات اللسان 
والأعراض المرضية العصابية واللجوء أحيانا إلى الفن والأدب كوسيلة تعبيرية عما 
يجول 2 مجال اللاشعورء كما أن تحقيق اللذة واستخدام طافة اللبيدو ترتبط 
بمناطق مختلفة من الجسم خلال المراحل المختلفة من النمو )1993 Cicchetti & Toth,‏ 

وترى نظرية التحليل النفسي أن عملية النمو تتم من خلال تفاعل ديناميكي بين 
الحاجات والدوافع الفطرية عند الفرد متمثلة بالجنس والعدوان والحياة من ناحية وبين 
المعايير الاجتماعية من ناحية أخرى» وخلال عملية التفاعل هذه يعبر الفرد عن دوافعه 
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إذن تفاعل هذه الشوى ak MES‏ إلى تشحيل تلك الشخصية 2 محملها وهذه الشوى 


هي 
أ- الهو sid‏ 

وهي مصدر الطافة الفريزية, وطبيعتها لا شفورية› 0 ميدأ اللدة 
«Pleasure Principle‏ ويتمثل 2 إشباع الرغبات المكبوتة وتجنب الألم» ويعمل البو 


دون الاهتمام بتفيرات الواقع؛ ويضغط باستمرار لإشباع ssl pI‏ إذ أن رغباتها غير 
واقعية ولا يمكن تحقيقها على Gall‏ القريب» لأنها مصدر النزوات بالنسبة للفرد 
وتشكل خطرا cule‏ ويمكنه إبعاد أثر ذلك الخطر بواسطة اللجوء إلى وسائل أولية 
دفاعية متتوعة منها الكبت ۸60۲85510١‏ والتكوين المعمكسى Reaction Formation‏ 
والإستاط Projection‏ والتسامي Sublimation‏ والتبرير Displacment‏ والنڪوص 
0 .8ه (علاونة. 1994ء زهران: 1995( وهذه الوسائل من أكثر الأفكار 
المقبولة من قبل علماء النفس الآخرين. 


ب- الان ‘Ego‏ 


وهو نتاج جميع الوظائف العقلية المطابقة للواقع الذى يعيشه الفرد 2 مجتمعه؛: 
وتشمل توفعات المجتمع Le‏ يتفق مع عاداته وتقاليده والتربية السائدة فيه والتعاليم 
الدنيةء وتنمو الأنا من خلال تفاعل هذه العمليات معا. وتميل إلى الجائب العاقل ے 
الشخصية؛ والذى يحاول أن يجد طرقا مقبولة لإشباع الحاجات حتى يستطيع الفرد 
أن اف على ies‏ الحيوي» وتعمل UY‏ على إشباع الدوافع ضمن ضوابط 
الواقع, إذ أن المبدأ الذي يتحكم بها هو fase‏ الواقعية «Reality Principle‏ مما يدل 
على أن هذه التوة تستخدم الجانب العقلى 2 مواجهة الموافف الحياتية التي تحتاج إلى 
حل. 

ج- الأنا الأعلى :Super Ego‏ 

وهو يمثل الضمير ويشمل القيم الدينية والتربوية والأأخلاقية ومتطلبات وعادات 

المجتمع وتقاليده» ويظهر متأخرا خلال مراحل الطفولة وذلك لتأخر بناء القوى التي 
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الرابع 


القضل 


تشكل الضمير والمكونة من الإجابة عن الأسئلة التي تدور حول الفعل ما إذا كان 
صحيحا al‏ خطأ؟ Yo.‏ أم حراماة خيرأ al‏ شراذ وهذا يمثل الجانب المتالي والحلمي 
لسلوك الفرد الذي يراعي الجوانب التربوية والأخلاقية والدينية السائدة 2 المجتمع, 
ويتشكل الأنا الأعلى من: 

1 - الضمير 6005616066: عندما تواجه الذات سلوك الفرد وتصدر إليه الأوامر من 


وهذا السلوك حلال وذلك حرامء عندها يمكن القول بأن للضمير سلطة 2 
توجيه السلوك وأنه cals‏ وهو الذي يقرر السلوك المرغوب فيه اجتماعيا أو دينيا 
أو تريويا ويمنم السلوك الذي يخالف cls‏ والضشمير يمثل الأنا الأعلى" حسب 
نظرية فرويد. ويمكن تعريف الضمير بأنه مجموعة الأوامر التي تصدر من 
والفرد بذلك يكون قد نجاوز تلقي المعلومات من البيئة المحيطة به. 

الذات المثالية 10631590: وتتشكل من خلال التشجيع على السلوك المرغوب 


فيه وتبنى من خلال مجموعة الفرائز التي تتحكم 2 سلوك الفرد (الطوأاب› 
1995( 


إن أهم ما أسهم به فرويد 2 علم النفس هو تأكيده على السنوات الأولى من 
الأطفال باعتبارها سنوات مهمة 4 تشكيل شخصياتهم» وتأكيده على أنهم 


حيياة 


يتعرضون للصراع والقلق 2 محاولاتهم لإشباع الغرائز الأساسية» وافترض وجود 
خمس مراحل gail)‏ النفس جنسى (Psychosexual stages)‏ تتميز كل مرحلة 
بسيطرة مصدر معين لإشباع الحاجات الفريزية» ويرتبط بمنطقة معينة من الجسم 
تعد ذات أهمية جنسية كبيرة. وهذه المراحل هي: (1995 (Grace 6 Marguerite,‏ 


: المرحلة الفمية Oralstage‏ من (الولادة - 1.5) ale‏ 


أولا 


* 


: المرحلة الشرجية Amalstage‏ من (1.5- 3) أعوام. 
: المرحلة القضيبية stage‏ 6513/06 من (5-3 أو 6) أعوام. 
: مر حلة الكمون Latency stage‏ من )12-7( عام. 


ثانيا 
Lats‏ 


رابع 


خامسا: المرحلة التناسلية Genital stage‏ من البلوغ إلى الوفاة. 
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اولا: المرحلة الفمية 


ومدتها حوالي عام ونصف بعد الولادة» وتتركز جميع أنشطة الطفل حول القم 
كونه مركز اللذة 2 هذه المرحلة» فهو الواسطة للتغذية وإشياع الحاجات» ويشعر 
الطفل ‏ خبراته الفمية بالاتحاد مع ما يبتلعه عن طريق الفم» ويلاحظ أن كثيرا من 
مظاهر اللذة الفمية تستمر عبر مراحل النمو الأخرى» وتتمثل بعملية الامتصاص 
والابتلاع» ووضع ڪل شيء تمع عليه يداه 2 فمه. 

وتتركز جميع أنشطة الطفل حول القيام بعمليات العض والقضم حيت تكون 
الأشتان فن ندات بالظيونة:.واككراميا كل state‏ اللذة ك هده المرحلة» إذ 
يجد الطفل لذة ‏ قضم الأشياء وجذب حلمة ثدي أمه بأستانه» وتتميز هذه المرحلة 
بالاعتماد على الأم أولاً وآخرا. أن مرور الطفل بحرمان من مصادر اللذة 2 هذه 
المرحلة» يؤثر على مشاعره من حيث الأمن والطمانينة والعطف والحنان» وبالتالي 
يحدث ما يسمى بالتبيت» إذ تثبت مع الطفل أنماط سلوكية غير مرغوب فيها 
تلازمه عبر المراحل اللاحقة» وتعيق الانتقال لتلك المراحل (جلال» 1985). 
Lots‏ المرحلة الشرجية 

وتصع ما بين السنة والنصف والثالثة من حياة الطفل» ويتمركز مصدر اللذة ے 
المنطقة الشرجية» ويشعر الطفل بلذة وراحة أثناء عملية الإخراج وبعد تخلصه منهاء 
وتيدأ 2 أول الأمر يمجرد الإخراج» وتصاحب اللذة فيما بعد بالقدرة على السيطرة 
على تلك العملية» ومن هنا تعطى هذه القدرة لافرد الشعور بذاتهء وإذا ما أراد الطفل 
الانتقام من المشرفين على ترييته» فإنه يفقد السيطرة على عملية الإخراج للوصول 
إلى غايات يشعر أنه حرم منها. وتتأثر شخصية الطفل سلباً إذا daly‏ صعوبات 2 
ضبط علمية الإخراجء وقد تلازمه طيلة حياته» ويصعب عليه التخلص منها. 

إذا واجه الطفل قسوة عند تمرينه على تنظيم عملية التبرز» فإنه قد ينكص 
إلى المرحلة الفمية السابقة» فيمص أصابعه ويقضم أظافرهء أو يتأئئ .2 الكلام أو 
تكثر مطالبة» أو يستمر 2 عملية التبرز كوسيلة لإثبات ذاته واعتداء منه على 
الوالدين اللذين يمارسان القسوة عليه. وك هذه المرحلة يتدرج الطفل إلى مرحلة الاعتماد 
على النفس» ويدخل ب إطار خبراته بعض الوجوه الأسرية المألوفة وعلى رأسها الأب. 
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ها Ser‏ 523 آم 8 Sle‏ وت كا ع اللدة لحه العضيية: 


س ~ ب تآ _— _ 
Te) ٠ +.‏ ا ده ق re‏ ,14 
bs 1 pu‏ 5 1 2& نمه بحية 
a‏ 2 الحلعل زسم 0 ل لے لے حت نے تست Sent‏ نسل اھت pores | oa pes‏ 
e att: = “re f ff aI .‏ == 
few‏ ولحل وتا اسه معحرحه حول else oes,‏ عمدء أوديب 023 


Barbara & ( عن الاناث‎ - Electra عند الذكير وعقدة البكترا )ا0079‎ * complex 
plas} 2 ذاه 0 أي رڪڪ القت‎ sat الحنسية‎ rey ڪون‎ (Philip 1995 


الساسلة سواه حت ٠١.‏ ن ol | yas‏ ا ونير tet‏ الطفل ے هذه المرحله wher‏ 


bf 5 1 = . - -. — 5 = 5 e = 1 - 5 . ,* 1‏ "= _- 
والاندقاء س E‏ ولت الخ حي یر تسچ نی سی اتصعدى 


clasts‏ مرحلة الكمون 
عت عا بين اع و ينيد امداق السو ولا ملاحظ نتقاط 
- ا 
للحاقه الفعريزية کیت الأملغال: Jam doe‏ استخدام Ho‏ الت 2 شاع اا کسی (es‏ »> وبعيل 
الأولاد والبنات إلى اللعب مع أغراد جنسهم Eo‏ المثلية). وتتمثل أالعابهم 
الجماعيه بتملع المهارات الحرحية والتعليمية لي ela‏ المرحلة pate.‏ الطعل بالمعه من 





١‏ عقة أوديب: كان لايوسى" ملكا يحكم طيبةء ولم يكن هناك ما يمكر صقوه وصقَو زوجته 
أجوحاست” إلا عدم إنجابهما من يرث عرشهما. وكان الإله "ابولون” Ls‏ املك يتنه ذا رزق Ly‏ 
سوف بقلله ويتزوج من أمه الملحّة؛ ولذلك ما كاد يولد لہما اتطفل "أوديب” حى لودعاء الدى راع 
لبعاء ليحمله إلى مكان بعيد تأكّله فيه الوحوشء ولحّن الراعي كان رقيق تغلب فحمله إلى 
oS te “nye Ete‏ كيا تولب ووه اموب hee bay‏ ووس أن ao fle‏ 
الشباب حتى سمه ممن حوله أشياء Bes‏ نسه فته ال ى المعبد وهناك eal‏ آبولون التبومة 
القديمة. من أنه سوف يقل أباه وسيتزوج من آمه» Se‏ صعم على ترك "كورتت” و مڪان 
ضيق مل الحلا ية ريق الدي كان يسلحه اعترضته reyes‏ ودارت بينه وبين صاحبها ملاسته ثم معركة 
الت نفس I‏ ا aes pa re‏ ع عن المحنة قتي أصابها 2 أبي 
البول وذلك بسبب اللفز الذي كان يلقيه على أهلها . فلا يستطيعون له حلا ويكون للوت جزاء من 
stg ١‏ !ل Taree‏ د ت أن من يخلصها من هذا البلاء سوق يجعلونه ملكا 
لحليبة وزوجا للكتهاء واستطاع أوديب أن يحل اللفر ويدفم ory Pere wt‏ وهكذا 
أصبح أوديب ملك لطيبة وزوجا لجوكاست وتمضى السنوات وتتنكشف آمور فلذا بالنبوهة 
القديمة قد تحققت. فقد Eb‏ أوديب ool‏ وتزوج من أمهء وتنتهي المأماة ياتتحار الأم وآن يققاً 
أوديب عينيه ويترك طيبه نقوده ابنثه انتجون" إلى ضاحية من ضواحي أثينا فيموت 
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خلال اللعب ومشاركة الآخرين من نفس جنسه؛ وتتضح بے هذه المرحلة الأعضاء 
التناسلية » وتتميز بعدم القدرة على القيام بوظائفها التناسلية الطبيعية. 


خامسا: المرحلة التتاسلية 


وهي المرحلة التي تشع بين 12- 18 ويكون فيها المرد مستفد) لعملية التناسل 
وذلك لبلوغ الفرد جتسياء ويكون مستعدا لتكوين أسرة» ويتجه الفرد نحو الجنس 
الآخر (الجتسية القيرية)» ويرى فرويد أن GLa!‏ بالوالدين واتجاه الداقع الجنسي 
oes Lag‏ يداي هذه a5) Si gail‏ لا تمن Magis‏ لان العاداث تجول ذون 
إشباع هذا الداقع مع المحارم» وعندها يسعى المراهق لإشباع هذا الدافع مع فرد من 
الجنس الآخر ویم ذلك عن طريق الزواج» ويتخذ كلا الجنسين طريقهما نحو 
الرجولة والأنوثة الكاملة المدركة لأهمية أعضائهما التتاسلية 2 عملية الإخصاب 
(Cicchett & Toth, 1993)‏ 

وتحدث فرويد عن عملية التثبيت Fixation‏ وهي أن الطفل إذا مر بخبرة ناقصة 
أو زائدة من اللذة ے إحدى مراحل نموه النفس جنسي» فإن ذلك يؤدي إلى مشكلات 
مستديمة 2 مراحل النمو الأخرى: فالطفل الذي يفطم مبڪرا أو متأخرا قد يكون 
Lay‏ ے امه وق رابة ك مرح الرشد»:والضيث: .ف الرخلة الشرجية فد يودي إلى 
البخل وإلى السلوك الوسواسي القهري My‏ العدوان والمقاومة السلبية؛ والنثبيت 2 
المرحلة المضيبية قد يؤدي إلى التباهي والاستعلاء والترجسية oss ells‏ كلها 
ا عه أنماط می السازك يضفت أا تا عا 

ويمكن القول أن الشخص الراشد ريما لا يصل إلى النمو النفسي السليم أو 
المرحلة التناسسلية Wat‏ واجهت طاقته النفسية بعض العوائق عبر مراحل نموه السابقة. 
وتحدث فرويد عن التوحد Identification‏ وقال بالتوحد الإتكالي Analytic‏ والتوحد 
الدفاعي Defensive‏ ففى الأول يعتمد الطفل على أمه ‏ كل أمور الشخصية فهو 
يفتقر إلى الاستقلالية» وي الثاني يعرف الطفل الفروق الجنسية ويتوحد الولد 
aul‏ والبتت مع أمهاء ويرى GL‏ هاتين العمليتين تتمان على نحو لاشعوري. 

والجدول رقم (1) يبين مراحل النمو النفس جنسي وفق مدرسة التحليل النفسي. 
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جدول رقم )1( 


التعرف بواسطة الفمء الامتلاك› 
العدوائية بالقم» التهكم. المناقشةء 
التمييز. 

أشكال تشخيص الأمراض النفسية: 
عدم الإأشباع الغريزيء الإحياط 
العصيي والنفسي البوسء انقصام 
الشخصية:ء اللواط الأنشويء إدمان 
السكرات؛ تعاطي المخدرات. 


صفة ملازمة الإخراج: العناد والبخل 
والدفع. صقة الطرد الشرجى: مدمر 
غير مرتب. أ شكال تشخيص 
الأمراض النفسية: الشك والوسوسة 
والظلم واللواط الذكريء والسادية 


والمازوجية. 


نموالأنا الأعلىء تقبل دور السن 
والتتوعء والميل الوالدي للجنس 
الغيرى: أشكال تشخيص الأمراض 
النفسية: الإحساس بالدونية» القلق» 
البستيريا العصيية. كره النوعء 
المغامرة, التعري» التدلل. 





الإحساس بالبهجة 
النانجة عن عملية 
الإخراج والسيطرة 
عليها 


البهحة التى 
مبعثها اللعب 
YL‏ ا 
التناسلية والخيال 
اللصاحب لبا 
وتولد عقده أوديب 


الفصل الرابع 
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التفسير بالنسبة للنمو النفسي الجنسي 


النموالاجتماعى لوح ودالفرد 2 
الدرضة::واكنيات المكرفة واليارات 
اللمصاحبة لاء وحل الل شكلات 
اليومية. 


النفضول وحب 
المعرفة بالطرق 
العادية.واليبهحة 
YI‏ من العالم 
الخارجي وحب 
الاستطلاع 





















0 مشكلة الوالدين. 


ثانيا؛ نظرية اللموالنفس اجتماعي Psychosocial Development‏ 


poe‏ إريكسون ErikSOn‏ هو Jol‏ الذين اهتموا بهذا المجال وقد وضع نظرية 
أكثر شمولاً من نظرية فرويد إذ لم ينظر إلى النمو النفسي بدلالة الدوافع البيولوجية 
كما فعل فرويد» وإنما أكد اثر البيئة الاجتماعية» ونظر إلى النمو النفسي بك 
سياق اجتماعي أكثر اتساعاً وضن التراث BLY‏ للأسرة» وتقف نظريته موقفا 
تفاؤليا من مسالة إمكانية النمو السليم؛ إذ يرى أن كل فرد يملك إمكانية إنتاج 
السلوك الخير والسوي. 

یری إريكسون أن الفرد قادر على تطوير شخصيته من خلال مراحل النمو 
المتلاحقة طيلة حياته» ويعتقد بوجود فترات حرجة للنمو وهذه الفترات تتسم بنقاط 
تحول حاسمة تسمى الأزمة؛ ويعتبر أيضا أن المشكلة النمائية التي تظهر عند الطفل 
2 مرحلة معينة إذا لم تحل ستظهر مرة أخرى © مرحلة نمائية لاحقة, ولكن هذا 
الإخفاق يمكن أن يصححه الفرد من خلال النجاح الذي يحققه عبر المراحل التاليةء 
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الطفل متكيفا إذا تميز سلوكه بالإيجابية خلال مروره بالمراحل المتتابعة » وبذلك 
يكون إريكسون فد فلل من شأن الفرائز الجنسية» وأعلى من أهمية الجانب 
الاجتماعي 2 النمو الإنساني. ويرى Ob‏ مراحل النمو تمر 4 تسلسل هرميء وأن 
أوقاتها المحددة هو عنصر أساسي لضمان النمو النفسي الاجتماعي السليم. واقترح 
إريكسون ثماني مراحل للتمو النفس - اجتماعي تتطور من LMS‏ شخصية 
الإنسان من بداية حياته إلى هرمهء و2 كل منها أزمة لا بد للفرد من تجاوزها 
لحدوث التمو السليم»› وفيما يلي عرض لہده المراحل وحدودها العمرية وخصائصها 
المميزة )1981 .(Enkson & Erikson,‏ 

المرحلة الأولى: الإحساس بالثقة مقابل الإحساس بعدم 2358 A sense of trust‏ 
a sense of mistust‏ 05ا85لا: من الولادة وحتى الشهر الثامن عشر. 


يعتبر إريكسون أن السنة الأولى من عمر Jalal‏ هي الفترة المناسبة لتوليد الثقة 
بتقسه وبالبيئة » وذلك من خلال ثقته بالآخرين الذي يعتمد عليهم 4 قضاء حاجاته 
الأساسية المتنوعة» وأن عملية تكوين الإحساس بالثقة تنفدو أكثر صعوبة 2 
الستوات التالية» فإذا لم تتحقق خلال السنة الأولى» فإن عدم الثقة بالآخرين تلازمه 
طوال المراحل اللاحقة. فالطفل 2 هذه الحالة يعتمد أساسا على YY cael‏ الشخص 
الوحيد الذي يمده بالغذاء وتكون على اتصال دائم cay‏ وے حالة إشباع حاجات 
الطمل عن طريق أمه وشعوره بالدفء والمحبةء فإنه يتولد لديه الثقة التي تلازمه طيلة 
حياته» وعكس ذلك 2 حالة عدم إشباع حاجات الطفل من خلال علاقته بأمهء 
als‏ يتولد لديه عدم الثقة التي تلازمه Lard‏ وعندها تتكون لديه شخصية تتسم 
يعدم الثقه طيلة الحياة بكل ما يحيط بها من موافف. 

المرحلة الثاتية: الإحساس بالاستقلال الذاتى مقابل الإحساس بالخجل والشك 
sense of autonomy versus a sense of shame and doubt‏ 8: من 1.5 عام حتى 3 أعوام. 


سلوكية تتمثل ے أداء بعض الأعمال بممرده دون مساعدة الآخرين» gay‏ الطفل .2 
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صراع يتراوح بدن تأكيد ذاته› والاعتماد علو الآخرين»› revert.‏ الاستعلال عنده يولد 
بالخجل والشك اللدان يلازمان شخصيته طيلة حياته. 


ويتبدى دور المربيين 3 تمزيز نمو الاستقلال الذاتى لديه وذلك من خلال أساليب 
الفتشكة الوالدزة المكوازثة ony‏ التسامم والخزم: ويقادل هده الريخلة: المربخلة Kase pil‏ 
عند فرويد» وهنا إذا اتسم التدريب على ضبط عملية الإخراج باللين والتسامح» نشأ 
الطفل وهو يشعر بالاستقلال الذاتي» أما إذا اتسم التدريب بالقسوة والشدة عندها 
يرافقه دائما الشعور بالحساسية لنقد المجتمع وبالتالي يتولد لديه الشك 2 قدراته 
طيلة حياته» وهنا يأتي دور المربيين 2 مساعدة الأطفال على تجاوز المشكلات التي 
تواجههم عبرهذه المرحلة وذلك بتوفير التسامح أثناء تدريبهم وعدم النقد لسلوكياتهم. 

المرحلة الثالثة: الاحساس بالمبادأة مقابل الإحساس بالذنب A sense of‏ 
:initiative versus a sense of guilt‏ من ثلاث سنوات إلى ست سئوات. 

إن ازدياد قدرة الطفل على مواجهة التحديات الاجتماعية يمكنه من الانتقال 
إلى مرحلة الإحساس بالمبادأةء وذلك عندما يقتنع الطفل بمسؤولياته الاجتماعية› 
وامتلاكه لتدر معين من التوة؛ تمكنه من a‏ الأشياء والحوادث من حوله: 
ويبدأ الطفل بتطوير الضمير. إن استخدام أساليب عقابية شديدة فد يولد otic‏ 
الشعور بالذئب» والذى يبقى ارما له طيلة حياتهء فالطفل الذي يملك قدراً lias‏ 

من الحرية يسهل عليه الاحساس بالمبادأة» أما إذا استمر الطفل .2 اعتماده على 

الأسرة والإخفاق 2 اختيار نشاطاته بحرية» فإن ذلك يقوده إلى الإحساس بالإثم 
والشعور بالذنب. وعلى المربيين ترك الطفل يأخذ حريته ے اللعب وكذلك 2 اختيار 
ملابسه» ومنحه الحرية 3 حركاته 2 هذا العمرء مما يترك لتقسه إحساسا 
بالمبادأة. 

ويجب على المربيين أيضا السماح للطفل باكتشاف البيئة من حولهء والتجريب 
لعرفة كيف يسيطر على حركاته» ويجب توجيه الطفل لتجاوز أخطائهء أما إذا 
استمر المريون بإشعاره بخطئه 2 ما يفعل: فعندها ينشأ وهو yada‏ داشا بارتكاب 
دنب يلازمه طيلة Slim‏ 
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المرحلة الرايعة: الشعور بالجهد والمواظبة مقابل الشعور بالنتص والدوئية مم 
co: SENSE Of industry versus a sense of inferiority‏ سن السادسة وحتى ALN‏ عشر. 


2 هذه المرحلة يستطيع الطفل أن يكيف نفسه لأداء العديد من المهارات والمهام 
وذلك بتطوير إحساسه بالعمل والكد والمثابرة» ليصبح فردا قادرا على التحصيل 
والإنجاز الدراسي. وتعهد كل من الدراسة واللعب ركنان هامان بے تكوين الإحساس 
بالشعور بالجهد إذا استفل التوجيه إليهما بطريقة ملائمة؛ Why‏ فإن الشعور بالنعقص 
والدونية سيبقى ملازما له طيلة حياته» حيث أن الإحساس بالنجاح يؤدي إلى شعوره 
بالإنجازء والإحساس بالفشل يودي إلى شعوره بالدونية. أن من واجب الأسرة والمدرسة 
معأ تعزيز إنجازه كي تساعده على تعلم الشعور بالاجتهاد والنجاح وبذل الجهد. 

المرحلة الخامسة: الإحساس بالبوية متابل الإحساس بغموض البوية 58056 ۸ 
:Of identity versus a sense of identity confusion‏ من السنة الثانية عشرة وحتى 
الثامنة عشرة. 


تمتد هذه المرحلة طيلة فترة المراهقة ويتميز المراهق بسرعة hat‏ 
الفيزيولوجية والعقلية التي تثير الكثير من الشكوك لديهء وبالتالي تولد لديه التردد 
2 تنفيذ المهام المناطة به؛ فالمراهق فاقد للهوية» وهمه الأساسي هو الاعتراف بهويته 
بأنه أصبح رجلا ولم يعد طفلاء فإذا حصل على ذلك من الوسط الذي يعيش فيه 
فإن ذلك يساعده على اجتياز الإحساس بالبوية بسلامء وإذا شا. نان المشرفين على 
ins‏ ما زالوا يتعاملون معه وكأنه طفل» فإنه سيحاول اللجوء إلى أساليب العنف 
لانتزاع هويته» وقد تلازمه تلك الأساليب طيلة حياته. أن من واجب الآباء والأمهات 
والمربيين مراعاة التطورات السريعة التي تطرأ على المراهق ومساعدته بطريقة غير 
مباشرة لاكتشاف هويته ودوره 2 الحياة ومساعدته على بناء شخصيته كإنسان له 
استقلاليته؛ وعدم معاملته كطفلء لأن ذلك يساعده على أن يرى نفسه كشخص 
راشد له كيانه المستقل. 


A sense of المرحلة السادسة: الإحساس بالألفة مقابل الإاحساس بالانمزال‎ 
من 18- 35 سنة.‎ :intimaC¥y versus a sense of isolation 
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يبدأ الفرد 2 هذه المرحلة باحتلال دوره الاجتماعى كراشد 2 مجتمعهء إذ 
توهله خبراته السابقة لممارسة هذا الدور» وللمشاركة 2 علاقات مع شريك الحياة 
من الجنس الآخر من خلال الزواج. والإحساس بالألفة هنا يتم من خلال هوية 
مشتركة للزوجين معا كأسرة واحدةء» ولكن الفشل 2 إحدى المراحل السابقة قد 
يؤدي إلى الفشل 2 الزواج مما يؤدي للانعزال» حيث تتسم علاقاته بالآخرين بعدم 
الود والتالف والذي لا يقف عند حد الزواج» بل يتجاوزه إلى علاقة غير ودية مع أفراد 
المجتمع الآخرين. 

المرحلة السايعة: الإحساس بالتولدية مقابل الإاحساس باستفراق الذات م 
Sense of generativety versus a sense of self absorption‏ من 35 وحتى سن التشاعد. 


تتميز هذه المرحلة بالعطاء والإنتاج» ولا يتتصر الإنتاج على تكوين الأسرةء 
وإنما يشير إلى أسلوب الفرد 2 تمثل الحكم والفضائل التي اكتسبها أثناء نموه 
ونقلها إلى الجيل الثاني بعده. وتشمل كافة الجهود التى Lu‏ 2 أداء دوره كوالد 
وزوج ورب أسرة وعامل منتج أو موظف ناجح؛ ويشارك ل مجتمعه بصورة MLB‏ 
عندها يحس الفرد بالتولدية والإنتاجء وإذا لازمه الفشل 2 ذلك فإن الفرد ينطوي 
على ذاته: وريما يلازمه ذلك الانطواء بثية سنين عمره. 

المرحلة الثامنة: الاحساس بالتكامل مقابل الإحساس باليأس A sense Of‏ 
:integrity versus a sense of despair‏ سنوات التشاعد حتى الممات. 

هذه المرحلة هي خلاصة للمراحل السابقة وتوجهاتهاء ويجلس pall‏ 9 ليحاسب نفسه 
Lac‏ مضى, ner‏ من مساهمته 2 إن ء الجيل الجديد» وإذا كان دوره ے ذلك 
إيجابيا فعندها يتولد لديه الإحساس بالتكامل: Lal‏ إذا كان دوره فيما مضى سليبا 
فعندها يتولد لديه الإحساس باليأس وفوات الفرصة للتعويض لأنه 2 نهاية العمر. 

من خلال عرض المراحل النمائية يلاحظ أن هناك جانبا إيجابياً وآخر سليبا 2 
كل مرحلة من مراحل نمو الفردء فإذا توافرت ظروف ملائمة .2 مراحل عمره فإن 
الإحساس الإيجابي يلازمه طيلة حياته» أما إذا توافرت ظروف غير مناسبة» فإن 
الإحساس السلبي ‏ كل مراحل عمره هو الذي سوف يلازمه وبالتالي يؤثر على 
شحصيته: ud gay‏ الجتدول رقم (2) مزال التو النمن + اجشاعى aie‏ ريكبون. 
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الجدول رقم (2) 
(مراحل النمو النفسي ٠‏ اجتمأعي كما وضمها إريكسون) 


توحيد خبرة الطفل والاستمرار 4 رعايته يؤدي إلى 
الفقة الى خلازمة طيلة خباخه» والعناية السلبية تؤذى 
أل ع الف 


إعطاء الفرص حتى يجرب المهارات بنفسه وبطريقته 
يؤدى إلى الشك بقدراته ويلازمه ذلك طيلة حياته. 


حرية الطفل 2 التعبير اللفظي والعملي عن مفاهيمه 
الجديدة تودي إلى المبادأة» والقيود التي تفرض على 
نشاطاته وعدم إجابة أسئلته تؤدي إلى الشعور بالذنب 
ويلازمه ذلك طيلة حياته. 

السماح للطفل بأن يفعل الأشياء بنفسه وتعزيزه يؤدي 
إلى شعوره بالجهدء وتعتيد نشاطاته وانتقاده 
باستمرار يؤدي إلى الشعور بالنقص ويلازمه ذلك 
طيلة حياته. 


dag dl‏ وعدم القدرة على توفير إتجاه نحو الزواج 
والمهنة يؤدي إلى الشعور بغموض البوية» ويلازمه ذلك 
ا 


تداخل البوية وذوبانها مع شخص آخر يقود إلى 
الألفة؛ وتقود منافسة الآخرين ومسابقتهم إلى 
الانعزال الذي يلازمه بقية حياته. 

تأسيس وتوجيه وإنتاج أبناء ناجحين ب2 الحياة يؤدي 
إلى الشعور بالإنتاجية» وتركيز الاهتمام بالذات 
يتود إلى الركود. 








النمو الإنساني 


ٍ تقبل الذي مر به عبر مراحل الحياة يؤدي إلى مشاعر 
الحم 


pleas!‏ ¢ والاحساس بأن وئفت الاستفادة من 
الفرص قد فات يؤدي إلى مشاعر اليأس والقنوط»› 
وهذه المشاعر تلازمه حتى الموت. 

ثالثا: نظرية النموالمعرضي Cognitive Development‏ 

لكي agai‏ الأطفال ونفهم نموهم يفضل أن ندرس عمليات النمو المعريك 

عنتدهمء وهده تشكا 5 455 التماء یں علم النفس التربوي وعلم النفس النمو. وتتعدد 

نظريات النمو Lis Ball‏ لاختلاف نظرتها إلى مفهوم النمو المعري» هذا وسنتتاول 

فيما يلي واحدة منها كما جاءت عند بياجيه Plaget‏ وذلك لكثرة اهتمام الباحثين 

(Masson & Gibbs, 1993) بها‎ 










نظرية بياجيه : . 

ينصب اهتمام بياجيه على التفير الكيفي 2 الذكاءء Sy‏ التنظيمات المتشابهة 
4 تطور نمو «Jabal!‏ خاصة النمو العقلى «Mental Development‏ وكان بياجيه يرى 
أن نمو الطفل هو نتيجة الاستكشافات التي يتوم بها بك تفاعله مع البيئة المحيطة 
به» واعتبر أن البيئة الغنية التي تزوده بخبرات أكثر تساعده على النمو بسرعة»› 
وعلى التكيف معهاء ويرى أن عملية التكيف Adaptation‏ تعتمد ihe‏ التنظيم 
الداخلي الذي يتوم به الطفل» وتمثل وظيفة التنظيم Organization‏ نزعة الفرد إلى 
ترتيب وتنسيق العمليات العقلية من أنظمة أو تجمعات كلية متناسقة ومتكاملة 2 
بنى معرفية؛ هذا وتضم نزعة التكيف: نزعة spall‏ إلى التلاؤم Accommodation‏ 
الذي يعني قدرة الفرد على تفيير تصوراته الذاتية لتتناسب مع معطيات البيئة الخارجيةء 
ونزعة التمثل ١0ا85‏ وتعني استيعاب الفرد للخيرات الخارجية ‏ البنى 
المعرفية الموجودة لديه. ومن خلال عمليتي التمثل والتلاؤم يحتق الفرد عملية التوازن 
«Equilibration‏ التي تعتبر عملية متقدمة ة ذات تنظيم ذاتي؛ تهدف إلى. تكيف الطفل 
مع البيئة» بحيث een GIs‏ إلى اكتساب مفهوم المقلوبية Reversibility‏ الذي 
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يعتبر الخاصية الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير البنى العقلية المتقدمة. إذ يمكن للفرد 
إذزالك ltt‏ رام التميورات القكرية متجاوزا الات الح وهى حا 
دامن الو الف Caley‏ انل oil‏ عق Segall ages‏ مين حال ال حال أخوى 
ارقی من الأولى؛ | فإنه يشعر بعدم التوازن» وحتى يتغلب على هذه الحالة» فإنه يتوم 
بالعمليتين السابقتين وهما التلاؤم والتمثل ليعود إليه التوازنء وتتكرر هذه الحالة ما 
دام الفرد ينتتل 2 نموه Spall‏ إلى عمليات عتلية متقدمة. وهكذا فإن الفرد يتلاءم 
2 كل مرة مع الوضع الجديد» حتى يصل بالتالي إلى درجة متشدمة من النمو 
(Weiss, 1990)‏ 


واستخدام dimly‏ مصطلح المخطط «Scheme‏ وهو بناء فكري ناتج عن تنظيم 
الأحداث التي يدركها الفرد اعتماداً على خصائصها المشتركة» فمن خلال عملية 
النمو المعرل يتطور المخطط عند الطفل من وضع بسيط إلى وضع معقد وبالتدريج؛ 
فالنمو pall‏ 2 هو بمثابة الانتقال من مخططات بسيطة إلى مخططات أكثر تعقيدا 
لمواجهة أحوال البيئة المعقدة التي يعيش فيها الفرد. وكلما مر الفرد بخبرات أكثر 
تعقيدا كان أكثر ذڪاءُ. وبناءً عليه فان ذكاء الفرد يشتمل على التكيف البيولوجي: 
والتوازن بين الفرد ومحيطه والنشاط العقلى الذي يبذله الشخصء حيث أن الذكاء 
E‏ مع مراحل النمو التائية )1993 (Miller,‏ 


أولا: مرحلة التفكير الحسي الحركي Sensori motor stage‏ 


تمتد هذه المرحلة من الولادة وحتى نهاية السنة الثائية رونا A‏ ويتم فيها التعلم 
عبر الإحساس بوجود الأشياء التى يتحرك الطفل وسطها؛ أي من خلال الاتصال 
والاحتكاك الحسي المباشر بالأشياء» وتشكل موضوعات الإحساس المحيطة 
بالطفل البدايات الأولية للبنى العقلية» وتتشكل تلك البنى مما يوجد حول الطفل 
ويحس به ونمع ضمن مجال حركته ويمكنه العبث بها وفحصها وتنظيمهاء ويتسم 
بياجيه هذه المرحلة إلى ستة مراحل فرعية هى: 
1- المرحلة الانمكاسية Jats, Reflexive stage‏ الشهر الأول من حياة الطفل» 

وتظهر فيها بعض أنواع السلوك المنعكس مثل المص وبلع الطعام» وهنا لا يفرق 

الطفل بين ذاته والأشياء المحيطة به. 
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2- مرحلة الاستجابات الداثرية الأولية :Primary circular reaction stage‏ وتمتد منذ 
بداية الشهر الثاني إلى الشهر الرابع» وتصدر عن الطفل استجايات منعكسة 
بشكل متكررء مثل تكرار إغلاق اليد وفتحهاء وفيها يبدأ التآزر بين الفم 
sally‏ « وتظهر لديه ردود فعل أولية. 

3- مرحلة الاستجابات الدائرية الثانوية :Secondary circular reaction stage‏ وتمتد 
بين الشهر الخامس والثامن» وتظهر عند الطفل ردود فمل ثانوية» ويكرر 
الطفل الأنشطة التي يعزز عليهاء وينمو التآزر بين القم واليد» ويكثر من وضع 
الأشياء 2 فمه ويحاول مد يده-لامساك الأشياء القريية منه. 

4- مرحلة المشكلات البسيطة Simple problem solving‏ : وتمتد بين الشهر التاسع 
والثاني عشرء ونتميز بقدرة الطفل على حل المشكلات اليسيطةء وتظهر لديه 
التدرة على بقاء الأشياء 3 مخيلته حتى بعد أن تختفي تلك الأشياء من أمامه 
(ظاهرة بقاء الأشياء): ويحاول الطفل تقليد النشاط الذي يجرى أمامهء إذ 
يصفق Latic‏ يصفق أحد أمامه. 

5- مرحلة البحث عن الأشياء المخفية غنه Search about disappeared things stage‏ : 
وتمتد من الشهر الثالث عشر وحتى الشهر الثامن عشر. 2 هذه المرحلةء 
يصبح السلوك أكثر اكتشافاء ويبحث الطفل عن طرق جديدة لحل 
المشكلات: fy‏ لديه التمييز بين الذات والبيئة» fay‏ يتكون لدى الطفل 
وجود مستظل عن الأشياء الخارجية وهو La‏ نسمى بداية تكوين مفهوم الذات؛ 
ويلجأ الطفل إلى التجريب والاكتشاف والتعديل والتنويع 4 سلوكه؛ وتتطور 
فكرة OLS‏ وبقاء الأشياء 2 تصوراته العملية. | 

6— مرحلة بدء الكلام Language begging stage‏ وتمتد من بداية الشهر التاسع 
عشر وحتى نهاية السنة الثانية من العمرء وبيدأ Jalal‏ بالتفكير بالأشياء 
والحوادث التي تفع على مرأى منه» ويستعمل وسائل جديدة للوصول إلى أهدافه؛ 
ويظهر لديه درجة بسيطة من التذكر والتخطيط والتخيل» وتبدأ لديه عملية 
اكتساب اللغة. ويعير عن بعض مجال إحساسهء ويعتير هذا سلوكا انتماليا 
للدخول إلى مرحلة جديدة من مراحل النمو Spal‏ (نشواتي: 1985). 
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ثانيا: مرحلة ما قبل العمليات Pre-operational stage‏ 

وتمتد بين بداية السنة الثالثة وحتى نهاية السئة السابعةء وفيها يتم تهديب 
القدرات الحسية الحركية» وينمو لدى الطفل مهارات التمثيل» ويستخدم مثيرا 
واحداء ويمارس اللعب الرمزي الإيهامي»؛ ويتسع لدى الطفل استخدام اللغة وذلك 
بزيادة طول جملتهء وعدد المفردات التي أصبح يمتلكهاء وبذلك تزداد قدراته على 
استخدام اللفة» وتظهر لديه القدرة على تكوين بعض المفاهيم العقلية العامة مثل 
طويل وقصير وكبير وصغيرء وتزداد لديه التصورات الأنوية وهي حالة ذهنية تمتاز 
بعدم القدرة على التمييز بين الواقع والخيال» وبين الذات والموضوع وبين الأنا والأشياء 
الموجودة بے العالم الخارجى. فالطفل لا يعرف الزمان والمكان والسيبية القائمة بين 
الأشياء أو الظواهر الأخرى, والأنوية حالة ذهنية تظهر .2 مختلف فعاليات الطفل 
وتصرفاته فهو يتكلم لنفسه ومع نفسه. وتقوم على رغبته A‏ أن يكون ڪل شيء له 
وحده؛ حتى dal‏ فهي dal‏ وحده وليست أم إخوانه (التمركز حول الذات). 

وتظهر التصورات الإحيائية» إذ يضفي الحياة على الجمادات » فهو يخاطب 
اللعبة والمخدة كانهما أحياء» ويعتبر الخيط Lally‏ كانهما حصان» ويضرب 
الجدار لأنه آلمء: فالطفل يمنح الشعور لجميع الأشياء وهو يدرك أن الشعور مرتبط 
بحركة الشيء ومتاومته حتى الجامدة منها وهذه السمة تسهم ے تطور الخيال 
والتفكير الابتكاري لديهء وك هذه المرحلة يركز الطفل على يعد واحد لل 
Ley SEY al‏ ما حتفل كا معان اك من فد واج ل sue)‏ 
الكرات الخشبية ذات اللون الأصفر) ويمتاز طفل هذه المرحلة بالسيبية» إذ يريط 
وجود أشياء بأسباب تتعلق بحاجاته» ويمكن إيجاز أهم سمات هذه المرحلة يما يلي: 
أ- زيادة الحصيلة اللغوية. 
2- البدء 2 تكوين بعض المفاهيم وتصنيف الأشياء. 
3- تطور وتقدم الإدراك البصرى على التفكير المنطقى. 
4- اتساع حالة التمركز حول الذات. 
5- فشل الطفل 4 التفكير ‏ أكثر من بعد واحد. 


mn ع‎ 4 





النمو الإنساني 


6- ممارسة اللعب الإيهامي بسبب سيادة حالة الإحيائية لديهء الأمر الذى يساعد 8 
تطوير التفكير الابتڪارى لديةه. 

7- لا يستطيع التفكير من خلال اللغة» فهو يستطيع القيام بالأعمال ولكنه يفشل 
2 التفكير أو التعبير عنها لغويا. 

8- تميز جنسه ويبدأ بلعب الأدوار الخاصة بالجنس. 

9- حب الاستطلاع لدى الطفل Gilly‏ يأخذ شكل طرح الأسئلة المتكررة. 
(نشواتي» 1985) 


Concrete operational stage مرحلة العمليات المادية‎ at 


Lile pe أحد‎ pac هذه المرحلة من سن سبع سئوات وتمتد حتى‎ fas 
ويستخدم مصطلح العمليات المادية وذلك لكثرة نشاطات الطفل العقلية» ونشاطاته‎ 
هذه تشير إلى حدوث تطور منطقي لديه مرتبط بالأفعال المادية الملموسة. وهو قادر‎ 
على التفكير بنتائج الأفعال» والتنبؤ بالحوادث المستقبلية ولكن على المستوى المادي‎ 
الملموس. والطفل قادر على فهم وجهة نظر الآخرين» وتتطور لغته لتأخذ الطابع‎ 
ويستطيع الطفل 2 هذه المرحلة أن يعي يعض ما‎ conic الاجتماعي وتشل الأنوية‎ 
من حيث التساوي ے2 الوزن ا للمادة‎ Conservation بيترتب على مفهوم الاحتفاظ‎ 
سواء كاتنت عجيته أو سوائل أو اختفاء السكر وغيرها مهما حصل على شكلها‎ 
من تغيير؛ ويذا فهو يعى كل التغيرات التي تحدث على المواد 2 نهاية هذه المرحلةء‎ 
والشعور والحياءَ عتده رطان بالكائنات الحية؛ ويرفض إعطاء الحياة للجمادات.‎ 
وهذا يشير إلى أن الطفل تجاوز 2 فهمه المرحلة الحسية وأصبح يستخدم التصورأت‎ 
ويتطور‎ «Reversibility العتلية مما يدل على أنه قادر على ممارسة مفهوم المقلوبية‎ 
إدراكه ليصل تفكيره إلى أكثر من بعد واحد ولكنه يبقى غير فادر على التفكير‎ 
المنطقيء لأن تفكيره ما زال مرتبط بالأشياء المادية أو الصور الذهتية المرتبطة بها‎ 
ويمتلك طفل هذه المرحلة القدرة على تركيز الانتباه على أكثر من عنصر من‎ 
الموقف الواحدء والمحافظة على الخصائص والصفات المستمرة مثل الطول والكم‎ 
والوزن والحجم ويبدأ بإدراك التغيرات 2 الأشياء أو المواقف؛ من خلال التتابع‎ 
الدينامي الكلي وإمكانية فهم أن التيام بسلوك ما يمكن أن ينعكس عليه بنتائج‎ 
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cd lis‏ وأهم ما يمتاز به أطفال هذه المرحلة هو: 

1- القدرة على الانتقال إلى اللفة ذات الطابع الاجتماعي. 

2- التفكير المنطقي هو نتاج استخدام الموضوعات المادية. 

3- قادر على الفهم GY‏ مفهوم المقلوبية أصبح متطوراً لديه. 

4- يتطور مفهوم ثبات الأشياء (الاحتفاظ) بالكتلة والوزن prolly‏ 
§- يستطيع peas‏ الأشياء ‏ 2 ضوء أكثر من بعد واحد. 

6- فشل التفكير المستشبلى دون خيرة مادية ملموسة. 

7- استخدام اللفة المرتبطة بالأشياء المادية ڪاحد أدوات التفكير. . 


رابعا: مرحلة العمليات المحردة Formal operational stage‏ 


وتمتد من أحد عشر عاماً وحتى سنين لاحقة» وهي أعلى درجات النموء حيث 

يفكر الطفل بمنطق افتراضي» ويكون قادرا على وضع جميع احتمالات حل 

ihe‏ التي تواجهه؛ ويستطيع طفل هذه المرحلة تخيل بدائل عديدة لتفسير نفس 

الظاهرة؛ واستخدام آراء تبتعد عن الواقع أو الحقيقة شريطة أن كود قادرا على 

تصورهاء ويمكنه استخدام رموز لا يقابلها ما يوجد 4 خيرة الفرد نفسه؛ ولكن لبا 

تعريف مجردء وتعشير اللفة والرموز والمفاهيم المجردة من اللبنات الأساسية 2 تفكيره. 
والجدول رقم (3) يوضح مراحل النمو المعرك عند بياجيه. 


رابعا: النمو الغلقي Moral Development‏ | 

تزعم هذه المدرسة ڪوليرج «Kohlberg‏ وانطلق 8 دراسته geil‏ الأخلاقي عند 
الفرد من حيث انتهى إليه بياجيه؛ واعتمد على النظرة الأفلاطونية للعدالة باعتبارها 
وحدة لا تتجزأء وتندرج تحتها GLY‏ والاحترام والفضائل الأخرىء ويرى أن العدالة 
مبدأ أخلاقي يمكن من خلاله اختبار القانون الذي يمكن أن تسير عليه الجماعات 
„(Kohlberg & Hersh, 1977)‏ 
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جدول رقم (3) 
مراحل النمو الممر عند بياجيه 


تطوربقا ae ee a‏ 
والنشاط الحركي a‏ 
اڪت ساب تدريجي للقدرة چ حول 
والتحرر التدريجي من التمر ef‏ 

=, عدم المئرة على عڪس‎ cesta 


القدرة على استعممال | لعمليات» حل 


ob. SS - 1‏ 
1 المشكلات من . ie ل٣ i‏ ة على 
الحو : eG RL Sea a it‏ 
Spa. (4s!)‏ حلات المجردة إلا ضمن الخيرة: 
المباشرة. 1 
فق المجرداأت»؛ وألتدرة 
لقدرة على التعامل مع : 
المدرة Be‏ 
شم القرضيات» sll‏ على حل 
على وضع فال يأعمال عتلية۔ 
المشكلات: الانشقال د 5 





mare ft‏ أسلوب بياجيه, 
ة الحكم الااخلاقى ses‏ 
:ي استعمله ڪولبرج لدراسة لصغيرة» التى تواجه 
شبه الأسلوب الذى | ١‏ ة من التصص الصغيرة» التي 
SO‏ وتعرض عليه مجموعة من نصب الاهتمام على تيرير 
إذ نتم مقابلة الشخص وتعرض ة أخلافية؛ حيث يتصب الاهتمام ae‏ 
| 0 لشخصية الرئيسية ے كل منها — : re aa‏ كأن يعرض المفحوص . 
: شه ليحكون مع أو سند ال — c¢ a‏ ويطلب منه أن يحكم على 
E‏ أن Jos‏ بواحد من الموفقين المنتاقض الموقف الذى يجب أن يتبع 
a eee 3 ' i‏ 
3 :م ما aa A ama‏ يبال ee‏ 
اا ية الحكم الا¿ 
من وراء د 


ie ee 


الفصل الرايع 


الأخلاقى ذاته» كي يحدد مرحلة النمو الأخلاقي للفرد من خلال معرفة وجهة نظره 
حول مفاهيم: اللوم والعقاب والملكية والأدوار الاجتماعية الفرعية والقانون والحياة 
والحقيقة والحقوق الدينية والعدالة الاجتماعية والجنس والفضيلة ( Gibbs,‏ 
«(Windaman & Colby, 1982‏ وعدل كولبرج اسلوب بياجيه بعد تفحصه والتوسع فيه 
حتى وصل إلى نظريته 2 النمو الأخلاقي. 

جمع كولبرج معلومات طولية وعرضية من نمافات مننوعة ے مدينة شيكاغو 
الأمريكية ء واستمرت دراسته حوالي fLale gy pte‏ تناولت اطفنالا تتراوح أعمارهم 
بين (16-10) عاماء ثم عدّلبا فشملت أعمارا أوسع؛ ووصل ale‏ 1958 إلى تصنيف 
يشير إلى أن الحكم الأخلاقي ينمو عبر سلسلة مكونة من ست مراحل جمعت 2 
ثلاث مستويات رئيسة» تتميز كل مرحلة عن الأخرى بمظاهر متعددة الاستجابات 
ويتضمن كل مستوى مرحلتين (الزغول»ء 1987؛ البنداوي: 1986( وفيما يلي عرض 
لذلك التصتيف: 


اولاً- ا مستوى ما قبل التقليدي Pre-conventional level‏ 


تمتد فترة هذا المستوى منذ الولادة وحتى سن التاسعة تقريبا؛ ويتأثر الطفل 2 
هذا المستوى بالقواعد والتسميات التي تنسبها الثقافة للخير والشر والصواب 
والخطأ؛ حيث يفسر هذه القواعد بناء على ما يتر تب على الفعل من نتائج مادية 
ملموسة» كالعقاب والثواب؛ أو بناءا على القوة الجسدية التي يتمتع بها من يصدر 
تلك القواعد والتسميات كالأم أو الأب أو المعلم أو الراشدين الآخرين؛ ويتضمن هذا 
المستوى مرحلتين هما: 

1- التوجه نحو العقاب والطاعة The punishment 8 obedience orientation‏ يعتبر 
طفل هذه المرحلة أن النتائج المادية للأفعال تحدد جودتها وسوءهاء فالأفعال 
الحسنة هي التي لا يعاقب عليهاء والسيئة هل التي يعاقب عليهاء بغض النظر عن 
cial!‏ الإنساني أو فيمة تلك النتائج؛ فالفرد يحترم الأمر الأخلاقي ا للعقاب 
واللوم وإذعانا للقوة والسلطة التي يتمتع بها من يصدرها. 


2- التوجه النسبي الذرائمي The instrumental-relativist orientation‏ يعتبر طقل 
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هذه المرحلة الأفمال التي يتم تعزيزها أفعالاً حسنة» وتلك التى لا تعزز أفعالاً 
Leto tie‏ وران الحمل الخ درط Les‏ يشي جاحاتة اة واعيانا 
حاجات الآخرين؛ وينظر إلى العلاقات الإنسانية وكأنها علاقات الناس ك 
السوقء: إذ تعرض ذيها عناصر العدالة والتبادلية والمشاركة المتساوية ولكنها 
تفسر دائما بطريقة مادية عملية مبنية على تحتيق المنفعة الشخصية وليس على 
القيم الأنسانية: 


ثائيا- المستوى التقليدي Conventional level‏ 


نمتد فترة هذا المستوى من سن التاسعة وحتى الخامسة عشرء ويحافظ الفرد 
ge‏ على رخات ae ca‏ أو خماعة al‏ امت تاع اها امور انا :بتكن ان عه 
نتائجها المباشرة والواضحة؛ وهو 2 توجهه يسلك بطريتة تنسجم مع التوقعات 
الشخصية والنظم الاجتماعية؛ ويظل وفيا ومخلصا لبا ويبدو ذلك من خلال دعمه 
للقوانين والمحافظة النشطة عليها؛ ومن خلال تقمصه للأشخاص أو الجماعات التي 

تطبقهاء ويتضمن هذا المستوى المرحلتين التاليتين: 

3- مرحلة توافق العلاقات الشخصية المتبادلة of‏ الصبي الطيب أو البنت الطيبة' The‏ 
sinterpersonal concordance or good hoy-nice girl orientation‏ يرى طفل 
هذه المرحلة أن السلوك الجيد هو الذى يسر الآخرين أو يساعدهم وينال قبولبم 
واشتتعسائهم:. حي يتمفل:القرد للفكرة التقليدية الشاكذة عن duals‏ السلرك 
الحسن والطبيعي» ويتقيد بتلك الفكرة ويجعل منها معياراً لسلوكه كي يؤخذ 
dic‏ أحسن الانطباعات. كما تقوم أحكامه الأخلاقية على نية الفاعل cual‏ 
على ما يترتب على الفعل من نتائج مادية» فالسلوك يحاكم داكما aula‏ 
والتصد منهء ويجتي الفرد الاستحسان كأن يكون شخصا رائعا. 

4- التوجه نحو القانون والنظام The law & order orientation stage‏ يتمسك الفرد 
2 هذه المرحلة بالقوانين والنظم الاجتماعية السائدة؛ لذا يتحدد السلوك الجيد 
والصحيح بأدائه لواجبهء فيظهر الاحترام للسلطة» ويحافظ على النظام 
الاجتماعي» ويتوجه نحو السلطة والقوانين الثابتة» والنظم الاجتماعية ويتمسك 
بهاء ويعتير أن spall‏ يسلك ere rane‏ إذا ala‏ بواجبهء واحترم السلطة 
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وحافظ على النظام الاجتماعي الحالي من أجل النظام ذاته. أن التزام الفرد 
بالقوانين والنظم 2 هذه المرحلة ذاتي داخلي» 4 حين كان هذا الالتزام 2 
الزحلة ال اة كارا لأرقاطة باك تحابات الراشدين الإ جرين: 


الفصل الرايع 


ثالثاً- المستوى ما بعد التقليدي “الاستقلالي أو المبدثي": 


Post conventional autonomous or principled level 
- = يبدل القرد ك هذا المستوى جهدا كثيرا لتحديد القيم الأخلاقية‎ 


LJ 


الميادئء ويمعزل عن تقمص الشخص لأولئك الأخراد أو تلك له ودمتد قترة 
هذا الستوى إل ما ay‏ الشائسة عشرة: :ويكمل هذا المستوى ايها Catton pA‏ التالتكيق: 


التوجه نحو العقد الاجتماعي أو التوجه القانوني - The social contract‏ 
legalistic orientation‏ يميل الفرد 2 هذه المرحلة زتعت على صحة العمل من 
خلال ots‏ يمصطلحات الحقوق المردية والعامة؛ والمعايير التى فحصت )6431 
وتم الاتفاق عليها من قبل جميع أفراد المجتمع؛ إذ يؤجد وعي واضح انسبية القيم 
والاراء الشخصيةء ولذا تكون النتيجة هي التأكد على الإجراء ات القانودية 
للوصول إلى إجماع عام» فالصحيح هو فيمة ورأي شخصي؛ والنتيجة تڪون 
للتأكيد على وجهة التظر الا HL ass Leak Wags‏ مع التأكيد على 
إمكانية تنييرها انطلاقا من اعتبارات عتلاتية نابعة من مصلحة المجتمع؛ أما 
العتاصر الأساسية 2 الطاعة فتتمثل بالموافقة الحرة والاتفاق على القوانين 
والمفاهيم والتظم الموجودة. فوحدة القوانين وحقوق الأفراد تفحص بشكل جيد 
وتكون jules‏ هامة؛ حيث ينظر للقيم الشخصية بأنها نسييةء وأن القاعدة 
الإجرائية للوصول إلى اتقاق يتم تأكيدها 4# هذه المرحلة ما دام أن القوانين 
ممكن أن تتفير بأسلوب ديمقراطي. 

التوجه الميدئي الأخلاقي المالمي :The universat-ethical principal orientation‏ 
تعتير هذه المرحلة أعلى مراحل النمو الأخلاقي عند القرد. إذ يعتبر أن الصواب 
ayes‏ بقرار الضمير وبالرجوع إلى اختيار أخلاقي مبدئي» يحتكم إلى المتطق» 
ويدعم بالثبات على المبدأ. وينظر إلى هذه المرحلة على أنها مرحلة المبادئ الكلية 
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الشاملة للعدالة والمساواة 2 الحقوق الإنسانية» وإنها ليست قوانين أخلاقية 

ملموسةء وإنما هي مبادئ كلية عالمية شاملة للعدالة والتبادلية والمساواة 3 

الحقوق الإنسانية» وتقوم على احترام كرامة الفرد كوجود إنساني مستقلء 

فالشىء الحسن يعرف من خلال الضمير؛ ويتفق مع اختيارات الفرد والمنطق 

والقوانبن الأخلاقية الشاملة؛ وهو شىء روو ا IR‏ 

يظهر تصتيف ڪولبرج أن الفرد نام JT aly LAD‏ من البرك Jy‏ 
الذات إلى زيادة الموضوعيةء ومن التفكير بالنتائج المادية الملموسة إلى التفكير ‏ د 
التيم المجردة؛ ومن الاهتمامات الشخصية الأنانية إلى الاهتمام بالمسؤوليات 
الاجتماعية ومن الاعتماد على ميادئ ومعابير خحارجية إلى الاعتماد على معايير 
ومبادئ داخلية ذانية؛ وهذا يبين درجة الصلة الوثيمة بين نظرية كوليرج ے النمو 
الأخلاقى ونطرية بياجيه 4 النمو المعرك (النصيرء 1981). وكلتاهما ننظران إلى 
النمو الإنساني بأنه يمر عبر مراحل حددها بياجيه بأربع وكولبرج بست»ء وهمكذا 
فإنه ما دام هناك نمو هناك تشطير لبذا النمو لتسهيل دراسته. وتقسيم النمو إلى 
مراحل ليس GLE‏ بذاته؛ بل هو متصود للبحث والدراسة. والجدول رقم (4) يبين 
مراحل النمو الأخلاقي عند كوليرج. 


خامسا: مراحل النموالبيولوجية sBiological stages‏ 
لكل ياحث وجهة نظر خاصة به ل تحديد مراحل النموء وذلك حسب البدف 

الذي يسعى من وراءه ے دراسة التموء كمد يكون التقسيم على أساس التمو العقلى 
أو التريوي أو الاجتماعى أو البيولوجي وفيما يلي تقسيم مراحل النمو وذلك حسب 
وجهة النظر البيولوجية )1993 (Archer, 1991; Larson 6 Ham,‏ : 
أولا- مرحلة الحمل: 

1- اليدرة: ومدتها أسبوعان من لحظة الاخصاب.. 

ond‏ المصعة: ومدتها شهران بعد الاخصاب. 

id‏ الجنين: ومدته من 9-7 أشهر من لحظة الإاخصاب. 
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الفصل الرابع 


جدول رقم (4) 
مراحل النمو الأخلاقي عند كولبرج 


اوت كي موود كس 


إطاعة عمياء للراشدين لأنهم يمتلكون السلطة 
الحقيقية» والطاعة تكون لمجرد الطاعة: 
وخطأ الفعل يتقرر 4 ضوء العقاب الذي يناله 
من يتوم بذلك الفعل. 
يلتزم الطفل بالقوانين عندما تكون 2 مصلحته 
الفورية الآنية» الفعل الجيد هو الذي يقود إلى 
نتائج سارة. 




















تزداد أهمية المجموعة التى ينتمى إليها (hab‏ 
والأفعال الخلقية Ls ree‏ لود oye‏ 
والأطفال يتدرون بعض الأخلاق الحميدة 
كالاحترام وإقامة علاقات متبادلة. 
يبدأ الطفل بالتركيز على المجتمع المحلي 
الكبيرء الفعل الجيد هو الذي يمكنه من 
تحقيق المهام التي يوافق على أدائهاء ومن أفضل 
الأفعال تلك التي تسهم ل4 بناء المجتمع؛ 
والموافقة على فوانيته. 


يتصرف الفرد ليحقق أكبر نفع لأكبر عدد من 
الناس؛ ويدرك أن القيم والقوانين نسبية» ولا بد 
من إطاعة «Cail gall‏ ولكنها قابلة للتفير كلما 
تقتضي الحاجة ling USS‏ قيم مطلقة لا بد 
من احترامها مثل حق الناس 2 الحياة والحرية. 
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النمو الإنساني 


gill‏ >__ 4 | يتخذ الفرد لنفسه مبادئ خلقية ذاتية يختارها 
الممدثئي من بين عدد من المبادئ والقيم الخلقية العالمية» 


الأأخلاقفي وإذا تعارض القانون مع الضمير يجب ترجيح 
العالمي joules‏ 





ثانيا- مرحلة المهد: 
|- الولادة: ومدتها أسبوعان. 
ب- الرضاعة: ومدتها من عام إلى عامين. 
ثالثا- مرحلةالطفولة: 
أ- الطفولة المبكرة: عمره 5-4-3 أعوام. 
“ˆ الطفولة المتوسطة: عمره 8-7-6 أعوام. 
ج- الطفولة المتأخرة: عمره 11-10-9 عاما. 
رايعا- مرحلةالمراهقة: 
ا الاه اا كو مر 419212 هاما 
يذ E 17-16-15 E‏ 
ج- المراهقة المتأخرة: 21-20-19-18 عاما. 
خامسا- مرحلةالشباب: من 35-22 عاما. 
سادسا- مرحلة الرشد: من 65-36 عاما. 
سابعا- مرحلة الشيخوخة والهرم والموت: من ۰66 وحتى الوقاة. 
وتشمل كل مرحلة من هذه المراحل مظاهر مختلفة fie‏ مظاهر النمو الجسمي 
والعتلي والانفعالي والاجتماعي واللغوي والفيزيولوجي والحركي والحسي والجنسي 


والديني. 
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الفصل الرأبع 


الغلاصة: 


يشير مفهوم النمو إلى جميع التفيرات السلوكية التي تطرأ على الأفراد خلال 
مراحل حياتهم المتعددة والتائجة بفعل تفاعل مجموعة عوامل التكوين الفطرية 
(عوامل النضج) مع مجموعة العوامل البيئية (التعلم والتفذية...... )؛ فهو يشمل كافة 
التغيرات 3 المظاهر الشخصية المتعددة العقلية والاجتماعية والانفعالية واللغوية 
والجسدية والحركية والفسيولوجية والجتسية وغيرها بحيث يتكامل نمو الشخصية 
لدى الفرد وتتناسق وظائقها المتعددة. 

هناك عدة مطالب للنمو وهي بمثابة مهارات وقدرات وحاجات يجب توفرها 
ضمن المرحلة العمرية التي يمر فيها الفرد وقد صنّفها همافجهرست يما يعرف يقائمة 
طالب ١ ge‏ 

والنمو ليست عملية عشوائية Lely‏ هي منظمة تتم وفق أسس وتحكمها ميادئ 
وقوانين معينة بحيث أنها تسير من العام إلى الخاص ولبا جانيان كمي ووظيفي ونتم 
عير مراحل متسلسلة مترابطة كل منها لبا مطاليها وخصائصها المميزة» وسرعة 
النمو فيها يختلف من مرحلة إلى أخرىء إضافة إلى أن مظاهر النمو المختلفة مترابطة 
2.39 بعضها البعض سلبيا وإيجابيا. 

يتأثر النمو بعدة عوامل منها ما هو وراثي يتمثل 2 انتقال الخصائص عبر 
الجينات من الآياء والبعض الآخر بيولوجي متمثلا 2 نشاط الجهاز الغدى وإفرازاته 
البرمونية» أما البعض الآخر فهو بيئي يرتبط بنوعية الخيرات وأساليب التنشئة 
وعوامل التغذية والعدوى والأمراض والتعرض إلى الحوادث وغيرها. 

تتعدد النظريات التي تناولت موضوع النمو وذلك حسب موضوع اهتمامهاء قنظرية 
التحليل النفسي تعرضت لموضوع التمو من خلال مناطق تحقيق اللذة الجنسية 
وقسمها فرويد إلى خمس مراحل هى الفمية والشرجية والتضيبية والكمون 
والتناسلية. 

ے حين نظرية اريكسون 2 التمو النفسي الاجتماعى اهتمت بالجاتب 
الاجتماعي وترى أن هناك ثمان مراحل للنمو الاجتماعي تبدأ بمرحلة الإحساس 
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التمو الإنسانى 


Gl‏ مشابل الشك وننتهي بمرحلة التكامل مقابل الشعور باليأاس» أما نظرية بياجيه 
2 النمو العقلى» فأكدت على تطور العمليات العقلية وأساليب التفكير لدى الأفراد 
ضمن أربعة مراحل هي: الحسن حركية وما قبل العمليات» والعمليات المادية ومرحلة 
العمليات المجردة وهناك نظرية كولبرج & التمو الأخلاقي والذي يرى أن الحكم 
الأخلاقي لدى الأفراد يتغير تبعا لطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بهاء ويزكد أن 
الأفراد 2 نموهم الأخلاقى يمرون 2 ست مراحل تبدا بمرحلة التوجه نحو العقاب 
والطاعة وتنتهي بمرحلة التوجه المبدئي الأخلافي العالمي. هذا ويؤكد كل من 
كوليرج وبياجيه أن ليس من الضروري أن يصل جميع الأفراد إلى المرحلة الأخيرة» 
إذا ريما يتوقف نمو spall‏ عند مرحلة معينة. وتوجد تقسيمات أخرى لمراحل التمو 
منهأ ما يعرف بالتمسيم البيولوجي والتريوي وغيرها. 


185 











ahs 


qin of 
ae 





Sep ee Ta 


1 
¥. 


3 
Ra" 
“E 











مدب Sa sp 2 ee‏ و 
RO r u f ITE Le‏ 2 





Learning 





اطع مقدمة. 

اطغ تعريف التعلم. 
Ly‏ خصائص التعلم. 
8 قياس التعلم. 


عوامل التعلم. 
HH‏ حدوث التعلم. 
لغ الخلاصة. 





188 


التعلم الإنساني 


مقدمة : 


يعد التعلم سمة وقدرة يكاد يتميز بها الكائن البشري عن كافة المخلوقات 
الأخرى. فبالرغم من إمكانية إحداث عملية التعلم لدى بعض الكائنات الحية 
الأخرىء إلا أن هذا التعلم يختلف legs ve‏ عن ذلك الذي يحدث لدى الكائن 
البشري. فالتعلم ly!‏ محدود ويكاد يقتصر على بعض الأنماط والعادات 
السلوكية» ولاسيما الحركية منهاء 4 حين يشتمل التعلم الإنساني على الأنماط 
النبلوكية البسيطة والممقدة متها :ويتجلى ك مظامن سلوكية Saude‏ عة 
واجتماعية واتفعالية ولغوية وحركية. 

فالتعلم مفهوم افتراضي يشير إلى عملية حيوية تحدث لدى الكائن البشري 
وتتمثل 2 التغير 2 الأنماط السلوكية iy‏ الخيرات ويستدل عليها من خلال السلوك 
الخارجي القابل للملاحظة والقياس. وتلعب هذه العملية دورا بارزا 4 حياة الإنسان » 
إذ من خلالبا يستطيع الفرد السيطرة على البيئة المحيطة به والتكيف مع الأوضاع 
المتفيرة؛ كما وتشكل أحد العوامل البامة 2 تطور المجتمعات ونموها وازدهارها 
(الزغولء 2002). 

وبهذا المنظور يمكن النظر إلى التعلم على أنه عملية ديتاميكية تتجلى 2 
جملة التغيرات المستمرة والمتراكمة 2 الحصيلة السلوكية وے خيرات الفرد بهدف 
تحقيق نوع من التوازن بين الفرد والبيئة المحيطة به. وتأخذ هذه العملية عدة أشكال 
fico‏ 2 اكتساب أنماط سلوكية وخبرات جديدة» أو تغير ب4 بعض الخيرات 
والأنماط السلوكية وتعديلهاء أو شكل توقف وتخلي عن بعض الأنماط السلوكية 
والاستعاضة عنها بأنماط سلوكية أخرى. وتحدث مثل هذه العملية من جراء Solas‏ 
الفرد مع البيئة المادية المحسوسة والاجتماعيةء فهي تتضمن الخيرات السلوكية 
الناتجة بفعل الخبرة والممارسة فقط؛ 2 حين أن الأنماط السلوكية الفطرية لا تتدرج 
تحت 453 التعلم لأنها تعد ردود فعل انمكاسية لا إرادية تحدثها مشرات خاصة يها. 

ونظراً لأهمية التعلم 2 حياة الأفراد والمجتمعات» فقد نال اهتمام العديد من 
الفلاسفة والمفكرين منذ القدم. وقد جاءت تفسيرات مختلقة لبذه العملية؛ فيعض 
الاتجاهات الفلسفية القديمة اعتبرتها ذات منشأ فطري كما هو الحال 2 فلسقة 
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أفلاطون وتلاميده»› .2 Cr‏ البعض الآخر | La pce‏ ذأت Lite‏ بيشي تتوقف على قدرة 
الفرد على التفاعل مع العوامل البيئية والاستقادة من الخيرات lw‏ جاء 2 فأسقة 
أرسطو ومؤيديه )1987 (Klein,‏ ويعد موضوع التعلم 2 الوقت الحالي من المواضيع 
الختساسنة التى تنال اهتمام الملختصين بالدراسات النئفسية والاجتماعية والتريوية ٠‏ فهو 
يشكل المحور السات الذى ترتكز عليه النظريات الئفسية والاجتماعية والتريوية 
المختلفة 2 فهم السلوك الإنسائي والتنبؤ به وے ضبطه وتوجيهه. فلا يقتصر الاهتمام 
بتوضوع Bball‏ الجالات التزيوية تحسية ذل دى ذلك adsl‏ كاقة المجالات 
الاجر كا لسيكرية وا والسيائعية Sue Lally Seale My‏ والتهازية وا 


Learning definition تمريف التهلم‎ 


يصعب إيجاد تعريف وأضح ومحدد لعملية التعلم. ويرجع السيب لش ذلك إلى 
عدم إمكانية ملاحظة هذه العملية على نحو مباشر؛ فهي لا تشكل شيئا ماديا 
يمكن ملاحظته وفياسه مباشرة وإنما هي عملية افتراضية يستدل عليها من خلال 
السلوك أو الأداء الخارجي. ويرجع الاختلاف أيضا .2 إيجاد تعريف محدد لبا إلى 
اختلاف وجهات النظر حول طبيعة هذه العملية انطلاقا من اختلاف الافتراضات التي 
انطلقت منها النظريات النفسية المتعددة. فالنظريات السلوكية تؤكد دور العوامل 
البيثيّة 2 هذه العملية وتعتبر السلوك الخارجى القابل للملاحظة والقياس على أنه 
وحدة الدراسة العملية لسائر العمليات النفسية الأخرى» 4 حين تؤكد النظريات 
المعرقية دور العوامل الفطرية 2 هذه العملية وتتطلق 4 تفسيرها لعملية التعلم من 
دراسة العمليات العقلية كالانتباه والإدراك والتوقع والتفكير واتخاذ القرار. 

فهناك العديد من علماء النفس من عرف التعلم بدلالة السلوك الخارجيء فمثلا 
يعرفه كرونباخ )1977 , (Cranbach‏ على أنه تغير aut‏ ثابت 2 السلوك نتيجة 
الخبرة» أما كلوزماير فينظر إليه على أنه تغيير 2 السلوك نتيجة لشكل أو 
أشكال الخيرة أو النشاط أو التدريب أو الملاحظة. ويعرقه كتين )1987 ,(أعاكا) على 
أنه تغير شبه دائم 2 السلوك نتيجة الخيرة الناجحة؛ 2 حين يعرفه البعض الآخر 
بدلالة القدرات أو العمليات المعرفية» حيث يرى بياجيه على أن التعلم عبارة عن تغير 
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التملم الإنسانى 


2 الخبرة والبنى المعرفية الموجودة لدى الفرد. ويعرفه جانيه )1997 ,63006) على أنه 
تغيّر 3 قابليات الأفراد التي تمكنهم من القيام بأداء معين» أما بيجى )1976 
(Bigge,‏ « فيعرفه على أنه التغيّر 2 التبصر والسلوك والأداء والدافعية أو مجموعة 
منها. وهناك من يعرفه على أنه تفير 2 عمليات استقبال المعلومات ومعالجتها. ومهما 
يكن من أمرء فيمكن استنتاج التعريف التالي لموضوع التعلم. 

التعلم: العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى ب جميع التغيرات الثابتة نسبيا 
2 الأنماط السلوكية والعمليات المعرفية التي تحدث لدى الأفراد نتيجة لتفاعلهم مع 
البيئة المادية والاجتماعية. 


Features of learning خصائص التعلم‎ 

4 ضوء ما سبق يمكن تلخيص خصائص التعلم بالآتى: 

أولا: التعلم عملية تنطوي على تغير شبه دائم 4 السلوك أو الخيرة ويأخذ 
أشكالا 05 هى: 
1- اكتساب سلوك أو خيرة جديدة. 
2- التخلى عن سلوك أو خبرة ما. 
3- التعديل 2 سلوك أو خيرة ما. 

ثانيا: التعلم عملية تحدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة بشمّيها المادي الممثل 
والعقائدية ومؤسساته الاجتماعية» فهو نتاج الخبرة والممارسة مع المثيرات والمواقف 
المادية والاجتماعية المتعددة )1986 (Coon,‏ 

شالثا: التعلم عملية مستمرة لا ترتبط بزمان أو مكان محددء فهي تبدأ منذ 
المراحل العمرية المبكرة: أي منذ الولادة وتستمر طيلة حياة الإنسان. وبالرغم من أن 
معدل سرعة التعلم ونوعية الخيرات التي يمكن للفرد تعلمها تختلف باختلاف 
العمرء إلا أن هذه العملية تستمر خلال المراحل المختلفة» وهي لا ترتبط بوقت 
Joes‏ ¢ فقد تحدث ے أي وقت من النهار أو الليل؛ ومن ناحية أخرى فإن هذه العملية 
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ideal الل‎ 


لا ترتبط بمكان محددء حيث لا تتطلب بالضرورة وجود مؤسسة تريوية أو تعليمية 
لاحداثها لدى الأفرادء فهى تحدث 2 الشارع والبيت ودور العيادة والمدرسة والجامعة 
إضافة إلى الخبرات التي يكتسيها الفرد من وسائل الإعلام المتعددة. 

رابعاً: التعلم عملية تراكمية تدريجية» حيث أن خبرات القرد تزداد وتتراكم 
على Laws‏ اليعكن من حراء فاعلة petal‏ ن الشرات Cal ply‏ العفدة:: وة 
الفرد 2 هذه العملية على خيراته السابقة: فعتدما يواجه الفرد مواقف جديدةء Zale‏ 
يرجع إلى خيراته السابقة حيال تلك المواقف كي يحدد أنماط السلوك المناسبة لبذه 
المواقف» وقد يضطر ب2 كثير من الأحيان» إلى التعديل 2 خيراته السلوكية أو 
اكتساب خيرات جديدة من أجل التكيف مع الأوضاع الجديدة ( & Rohwer, Ammon‏ 
(Cramer, 1974‏ 5 

خامسا: التعلم عملية تشمل كافة السلوكات والخيرات المرغوبة وتلك غير 
المرغوبة. تتوقف طبيعة ونوعية الخبرات والأنماط السلوكية التي يكتسبها الفرد 
على طبيعة ونوعية المواقف والمثيرات التي يتعرض إليها أثناء تفاعله مع البيئة. 

كدق تكب القرد'الخدرات: Lal,‏ السلوكة: put‏ ار غر كالسلرك 
العدواني والإجرامي وغير الأخلاقى أو يكتسب الأنماط السلوكية المرغوية والمسالمة 
والأخلاقية كالحب والتعاون ومساعدة الآخرين )1983 {Reilly & Lewis,‏ 

سادسا: التعلم عملية ريما تكون مقصودة موجهة بهدف معين» إذ ييذل الفرد 
Lage‏ ذاتياً متميزاً بتصد اكتساب خيرات معينة تمثل هدفاً بحد ذاتها ويعمل جاهدا 
على تحديد مصدر هذه الخيرات وأساليب وإجراءات اكتسابيها. وقد تكون عرضية 
غير مقصودة» بحيث تحدث على نحو غير اتفاقي نتيجة لعملية التفاعل مع البيئة 
والاكتشاف )1998 (Mazur,‏ 

سابعا: التعلم عملية تشتمل جميع التغيرات الثابتة نسبياً والناتجة fads‏ عوامل 
الخبرة والممارسة والتدريب» وتحديدا فهي تتضمن التفيرات التي تظهر بصفة شبه 
دائمة 2 السلوك. فالتفيرات السلوكية المؤقتة الناتجة بقعل عوامل التعب والمرض 
والنوم والنضع؛ أو تلك الناتجة بقعل العوامل الفسيولوجية؛ أو الناتجة من تعاطلى 
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مسكر أو مخدر لا تندرج تحت إطار التعلم» لأن مثل هذه التفيرات مؤقتة سرعان ما 
تزول بزوال المسبب )1998 (Coon, 1986; Mazur,‏ 

ثامنا: التعلم عملية شاملة متعددة المظاهرء فهى لا تقتصر على جوانب 
سلوكية أو خيرات معينة؛ وإنما تتضمن كافة التفيرات السلوكية 2 المظاهر 
العقلية والانفعالية والاجتماعية والحركية واللفوية والأخلاقية. فمن خلال هذه 
العملية يكتسب الفرد العادات والمهارات الحركية ويطور خبراته وأساليب التفكير 
لديه» كما ويكتسب العادات والقيم وقواعد السلوك العام» ويكتسب المفردات 
اللغوية ومعانيها واللهجةء ويطور أيضا أساليب ووسائل الاتصال والتفاعل إضافة إلى 
الانفعالات وأساليب ضبطها والتعبير (Sehmidt & Lee, 1999) tgic‏ 


فياس انتملم Measuring learning‏ 
يتم قياس التعلم والحكم عليه من خلال ملاحظة الأداء الخارجي الذي يتوم به 
الفرد» إذ يعد السلوك محكا مرجميا يتم الاعتماد عليه 4 الحكم على حدوث 

مشلا aes‏ ا دا lad sa‏ التعلم ومدى Adie‏ 

ا السرعة: وتتمثل ے الزمن الذي يستفرفه القرد لتعلم مهارة أو سلوك ‘(yas‏ أو 
من خلال تثفيذه لعمل nee‏ 

ب- الدقة: وتتمثل 2 القيام بالسلوك أو المهمة بأقل عدد من الأخطاء. 
من أداء السلوك أو العمل يسرعة ودقة وإتمان. 

د- عدد المحاولات اللازمة للتعلم: وتتمثل 2 suc‏ المحاوللات التي يحتاجها القرد 
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Factors of Learning عوامل التملم‎ 


يمكن النظر إلى عملية التعلم على أنها ذات صبغة تفاعلية تتطلب التفاعل 
المشترك د بين الفرد والبيئة المحيطة به. rd?‏ عملية معشدة تمتاز بتعدد cine‏ 
ومتفيراتها والعوامل المؤثرة فيها فيها )1996 , «(Sheull‏ ومن العوامل المؤثرة فيها 


Maturation النضح‎ -1 


يشير مفهوم النضج إلى < جميع التفيرات الحسية والعصيية والجسدية التي تطرأ 
على الكائن الحي والمحكومة بالمخطط الجيني الوراثي. ويعد النضج عنصرا هاما 
ے التعلم» af‏ لا يمكن حدوث بعض أنماط التعلم أو اكتساب بعض الخبرات ما لم 
يتم اكتمال نضج بعض الأعضاء الجسمية. فعلى سبيل المثالء لا يمكن تعلم النطق 
والكلام ما لم يتم نضج أجهزة الكلام» ولا يستطيع الفرد أداء بعض المهارات 
الحركية الدقيقة ما لم يتم نضج العضلات الدقيقة وتحتيق التآزر الحسي - الحركي. 
وعليه فإن التغيرات التي تطرأ على الأجهزة الجسمية والحسية والمحكومة بالمخطط 
الجيني لابد من توفرها حتى يحدث التعلم )1991 (Kaplan,‏ 


Readiness alal! -2 


يمكن النظر إلى مفهوم الاستعداد على أنه حالة من التهيؤ النفسي والجسمي 
بحيث يكون فيها الفرد قادرا على Lage ales‏ أو خبرة ما ييه الاستعداد ‏ عملية 
gla‏ ل تجو «Jel‏ فی ك رفن JED cohol‏ عا اك لدي تادر 
المحاولات الجادة» بسبب غياب عوامل الاستعداد لديهم» ويرتبط الاستعداد بعوامل 
النضج والتدريب. فالنضج يوفر الإمكانات والقابليات التي من شأنها أن تثير 
الاستعداد لدى الأفراد لتعلم مهارة معينة؛ 2 حين يعمل التدريب على تطوير 
الاستعداد وتحفيزه لديهم. 

لقد عالج التربيون وعلماء النفس موضوع الاستعداد بطرق مختافة» فالبعض 
منهم عمد إلى ربطه بالعمر الزمني. ففي هذا الشأن» يرى بياجيه أن الاستعداد للتعلم 
يتوقف على مدى توفر خصائص المرحلة التي يمر بها ca pall‏ أما جانيه فيرى أن هناك 
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Cre 9)‏ من الاستعداد وهما: الاستعداد العام الذي يتمثل 2 السن الذي يدخل فيه 
الفرد المدرسة ويستطيع إتقان المهارات الكتابية والقرائية والحسابية2 والاستعداد 
الخاص والذي يتمثل 2 توفر تعلم قبلي أو قابليات معينة تمكن من حدوث تعلم 
جديد. وهناك من ربط الاستعداد بحالة التهيؤ النفسى والحالة المزاجية التى يمر بها 
sacl‏ زموه لاو فرك ا مرق أن الاك اوتوفت علن خا ا اوت jena‏ 
من حيث فابليتها للتوصيل أو عدم التوصيل )1981 (Hilgard & Power,‏ ويرى أن 
الاستعداد يأخذ ثلاثة أشكال هي: 
أ- عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يسهل عملهاء فإن 
التعلم يحدث. 
ب- عندما تكون الوصلة العصبية مستعدة للتوصل ويوجد ما يعيق عملهاء فإن 
التعلم ريما لا يحدث. 
ج- عندما تكون الوصلة العصبية غير مستعدة للتوصل وتجبر على ذلك» فإن التعلم 
لوي 
أا Sys‏ فقي اد متسر اف ك تين اداد ول کک خد دوق 
التمثيلات العقلية لدى الفرد بصرف النظر عن المستوى العمري لديه. ويرى أن 
الاستعداد يتوقف على مدى ملائمة الطريقة المستخدمة 2 التعلم؛ فهو يرى أن هناك 
ثلاثة طرق من التمثيل Spall‏ وهي: 
أ- يقة التمثيل العملي وفيها يتم التعلم من خلال الفعل والحركة. 
ب- يقة التمثيل الشكلي (الأيقوني) وفيها يتم التعلم من خلال الشكل 
والصورة. 
ج“ طريقة التمثيل الرمزي وفيها يتم التعلم من خلال الرموز والصور الدهنية 
والمعانى والمفاهيم المجردة. 
Motivation data - 3‏ 


agus‏ الدافعية 2 حدوث عملية التعلم 2 ڪونها تزيد من جهود الفرد أثناء 
عملية التعلم وتعمل على توجيه جهوده نحو مصادر التعلم المناسية واستخدام 
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Juaall‏ الكاسين 


الإجراءات والأساليب الملائمة. وتعرف الدافعية على أنها حالة توتر أو نقص داخلي 
تستثار بفعل عوامل داخلية (كالحاجات والميول والاهتمامات) أو عوامل خارجية 
(كالمثيرات التمزيزية الخارجية: البواعث)ء بحيث تعمل على توليد سلوك معين لدى 
الفرد وتوجيه هذا السلوك وتحافظ على ديمومته واستمراريته حتى يتم خفض الدافع 
«(Smith, 1993)‏ فالدافعية تسهم 2 عملية التعلم من حيث: 

1- توليد السلوك للتعلم. 

2- توجيه السلوك نحو مصدر التعلم. 

3- استخدام الإجراءات والوسائل المناسبة لتحقيق التعلم. 

4- الحفاظ على ديمومة واستمرارية السلوك حتى يحدث التعلم. 


4 


التدريب والغبرة Experience‏ 


. يعد هذا العامل من أكثر العوامل أهمية 2 عملية التعلم: إذ يسهم هذا العامل 
.2 إثارة الاستعداد والدافعية لدى الأفراد نحو cell‏ فهو يعمل على إثارة 
الامكانات الطبيعية الموجودة لدى الأفراد للوصول إلى أقصى حدودها. ويتمثل عامل 
التدريب 2 فرص التفاعل التي تتم بين الفرد والمثيرات المادية والاجتماعية التي 
يتعرض لہا 2 البيئة. فمثل هذه الفرص تسهم 2 تزويد الفرد بالخبرات والمعلومات 
عن الأشياء وخصائصهاء الأمر الذي يتيح له إمكانية تعلم أنماط سلوكية جديدة 
أو التعديل 2 الأنماط السلوكية الموجودة لديهء» وذلك من أجل السيطرة على 
المثيرات البيئية التي يواجهها أو التكيف معها )1987 (Klein,‏ 
كما ويتضمن التدريب عدد المحاولات والزمن الذي يستغرفه الفرد .2 تعلم مهمة 
ما. فإتقان التعلم يعتمد على المحاولات الجادة التي يقوم بها الفرد. ولاسيما 2 حالة 
وجود نغدية راجعة لبذا التعلم. وتتوقف الخبرة والممارسة على طبيعة البيئة التي يعيش 
فيها الفرد ويتفاعل معها؛ فالبيئات الغنية بمثيراتها الاجتماعية والمادية توفر فرصا 
للممارسة والتعلم أكثر من البيئات الفقيرة» وهذا بالتالي يزيد من فرص التعلم والاكتساب. 
كما أن البيئات التي تمتاز بالتسامح والتقبل والدعم تسهم 2 زيادة فرص التفاعل 
أكثر من البيئات المتشددةء» الأمرالذي يزيد من خيرات الأفراد وتنوعها. 
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Occurrence of learning حدوث التعلم‎ 


هناك وجهات نظر مختلفة حول طبيعة التعلم وكيفية حدوثه لدى الأفراد. 
ويرجع مثل هذا الاختلاف إلى تعدد الافتراضات التى انطلتت منها النظريات المختلفة 
الى ارت فر عك ال مني ودد وان راكب الروك اة 
التعلم وتنوع مصادرها ومتغيراتها من جهة أخرى. فالإنسان كائن فريد يمتاز باتساع 
دائرة أنشطته وتنوع مظاهرها ومتغيراتهاء الأمر الذي يزيد من صعوبة وجود نظرية 
شاملة يمكن الاعتماد عليها 2 تفسير عملية lel‏ وحدونيا لدى الكاثن البشري. 

وينظر إلى نظريات التعلم على أنها محاولات جادة ومنظمة لتفسير السلوك 
الإنساني بهدف تنظيم المعرفة والحتائق والمبادئ حولهء والتي من شأنها أن تساعد 

ل فهم هذا السكلوك والتنبؤ به وضبطه. وتولي نظريات التعلم عناية كبرى لموضوع 

التعلم» لأنه يشكل جوهر المعرفة النقسية» حيث أن غالبية السلوك الإنساني ناتج 

عن هذه العملية (جازادا وريموندجي» 1986( ويمكن تصنيف نظريات التعلم 2 

ثلاث ols‏ هي : 

1- الفئة الأولى: وتشمل طائفة ob bil‏ الارتباطية » حيث تنظر إلى التعلم على أنه 
مجرد تشكيل الارتباطات بين مثيرات واستجابات معينة وتضم نظرية إيفان 
بافلوف ے2 الإشراط الكلاسيكي ونظرية آدون جثري 2 الافتران ونظرية وليام 
ايستس» ولكن تختلف هذه النظريات فيما بينها حول الكيفية التي يتم من 
خلالبا تشكيل الارتباطات. 

2- الفئة الثانية: وتشمل النظريات الوظيفية التي ترى أن السلوك موجه هدفيا مع 
تأكيدها على الارتباطات التي نس بين المثير والسلوك. وتضم هذه الفئة 
نظرية ثورنديك (المحاولة والخطأ) ونظرية كلارك هل (نظرية الحافز) ونظرية 
بروس اف سكنر (التعلم الإجرائي). وتصنف النظريات 2 الفئتين المبينة أعلاه 
ضمن النظريات السلوكية التي تزكد دور البيئة بك التعلم والتي تعنى بالنواتج 
السلوكية لعملية التعلم. 
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fads!‏ الكتا مسن 


3- الفئة الثالثة: وتضم النظريات المعرفية ونظريات الجشتالت والنظرية الغرضية 
لادوارد تولمان. وتعنى مثل هذه النظريات بالعمليات المعرفية التى تحدث داخل 
الفرد مثل الإدراك» والتفكير والتخطيط والتوقع واتخاذ القرارات أكثر من 
اهتمامها بالنواتج السلوكية. ومثل هذه النظريات لا fais‏ دور العوامل الفطرية 
والوراثية 2 التعلم. وهناك نظريات أخرى تصنف على أنها معرفية وسلوكية 
بنفس الوقت مثل نظرية التعلم الاجتماعي ل باندورا. 


Respondent Learning التعلم الإشراطي‎ 


من أشهر المهتمين بهذا النوع من التعلم» العالم الروسي ايفان بافلوف» حيث 
قدم نظرية بهذا الشأن تسمى بنظرية الإشراط الكلاسيكي أو التعلم الانمكاسي: 
وتنطلق هذه النظرية من افتراض رئيسي مفاده أن هناك مثيرات طبيعية نستجيب لبها 
على نحو تلقائي» حيث لا نتعلم كيف نسلك حيالها ومنها المثيرات المنفرة كالألم 
والبرد والحرارة والتعب والجوع والوخز بالإبرة وغيرها والمثيرات الجاذبة كالطعام 
والماء.. وهناك أيضا طائفة المثيرات المحايدة وهي 2 الأصل لا تؤثر ‏ السلوك 
الإنساني» ولكن يمكن أن تحدث سلوكا لدى الأفراد من خلال اقترانها أو تزامن 
حدوثها مع المثيرات الطبيعية بحيث تكسب هذه المثيرات صفة المثيرات الطبيعية 
نتيجة لتكرار افترانها بها. 

نقد عابت هه التخارية ae Sa ase‏ سائرة لأحظلي] يان ee dels‏ اختامروجووم 
4 المختير حيث كان مهتما بدراسة علاقة الجهاز الندي بالجهاز البضمي. فلاحظ 
أن حيوانات المختبر وهي الكلاب تبدأ بالتهيؤ للطعام ويبدأ لعابها بالسيلان بمجرد 
سماع خطوات الحارس قرب المختبر. ومثل هذا السلوك كان يتكرر دائما عند 
es‏ مرو لحان عت joel‏ أن مكن هذه ts IN‏ نالت Galea‏ ود شعة الول 
إلى دراسة الجهاز العصبي وعملية التعلم (جازادا وريموندجيء 1986( 


تجارب بافلوف في الإشراط: 
أجرى ايفان بافلوف العديد من التجارب على الإشراط وكان معظمها على 
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الكلاب للتأكد من صحة فرضيته حول دور الاقتران 2 التعلم. وقد استخدم العديد 
من المثيرات المحايدة كصوت الجرس والضوء وغيرها من المثيرات الأخرى وذلك 
بإشراطها بمثيرات طبيعية معينة. ومن أشهر تجاربه 2 هذا الشأن أن أحضر كلبا 
al pads Leila‏ صروت الجر" (الشر لاء قادح عي انا death‏ :نذا 
المثير. ب4 المرحلة الثانية من التجربة قدم صوت الجرس وأتبعه بالطعام (المثير الطبيعي 
أو غير الشرطي) وكائت النتيجة أن استجاب الكلب لذلك بسيلان اللعاب (استجابة 
طبيعية). كرر هذه العملية» وكان يتبع صوت الجرس بالطعام لعدد من المراتء 
وبذلك أصبح الكلب يستجيب بسيلان اللعاب لمجرد سماع صوت الجرس. وبهذا 
أصبح صوت الجرس مثيرا شرطيا قادرا على إحداث الاستجابة التي يحدثها المثير 
الطبيعي. وفيما يلي عرض لمخطط تجربة بافلوف 4 الإشراط: 









& 







لاا استجابة ate)‏ سيلان 
اللعاب) 
المرحلة الثا ) + طعام (م طل) € سيلان اللعاب (س ط) 


ESOS. € BILLS - 


ا ) + طعام (م ط) € سيلان اللعاب (س ط) 
ala + ) — 1‏ (م ملع € uw‏ اللناب (Lo yu)‏ 


(od (س‎ GLU Maw 4> المرحلة الثالثة‎ 






) ش‎ ET 


لقد كرر ايفان بافلوف هذه التجرية باستخدام العديد من المثيرات المحايدة 
والطبيعية» كما انتقلت فكرة الاقتران إلى أمريكا وتم استخدامها 2 إشراط 
العديد من المشيرات على الحيوانات والأفراد وتبين أنه بالامكان إشراط العديد من 
السلوكات عند الحيوان والإنسان على السواء. 


المفاهيم الرئيسية في نظرية الإشراط 
1- المثير الطبيعي: هو أي حدث يمكن أن يحدث (sit‏ لدى الڪائن gall‏ 
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الاستجابة له على نحو طبيعي» ويسمى مثل هدا المثير بالمثير غير الشرطي 
Unconditional stmulus‏ 

2- المثير المحايد :Neutral stimulus‏ وهو المثير أو الحدث الذي ليس له تأثير 2 
سلوك الفرد والذي يمكن أن يطور حياله سلوكاً Lady‏ لمبدا الاقتران. 

3 - المثير الشرطي :Conditioned stimulus‏ وهو الحدث أو المثير Gill‏ يكون 
انا i‏ الأصل ويصبح قادرا على إحداث الاستجابة الشرطية التى يحدثها 
مرا طا ما که ق ن لد می ا اف 

4- الاستجابة الطبيعية (غير الشرطية) :Unconditioned response‏ وهي الاستجابة 
اللاإرادية غير المتعلمة التي تحدثها مثيرات طبيمية معينة» مثل سيلان اللعاب عند 

5- الاستجابة الشرطية :Conditioned response‏ وهى الاستجابة المتعلمة للمثير 
الشرطي نتيجة لاقترانه بمثير طبيعي. 

مبادئ الإشراط: 

اولا: الاقتران Contiguity‏ 

Y (Baus حوس محايد له اثر د السلوك والآخر طبيعى يحدث‎ Te 

إرادياء حيث يكتسب المثير المحايد صفة المثير الطبيعي نتيجة لتكرار ا 451,53 به 

ويصبح عندها مثيرا شرطياء وتعتمد قوة الاقتران أو الارتباط بين المثيرين على عوامل 

منها: 
الطبيعي يجب أن يسبق هذا المثير المثير الطبيعي. 


2- عدد مرات الافتران: تتشوى الاستجابة الشرطية phe‏ الشرطى بزيادة عدد 
مرات افترانه بالمتير الطبيعى. 
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3- الفاصل الزمني: يتم تعلم الاستجابة الشرطية للمثير الشرطي إذا كان الفاصل 
الزمني بين تشديم المثير الشرطي والمثير الطبيعي قصيرا جدا. حيث لا يتجاوز 
30ثانية. فكلما طال الفاصل الزمني بينهماء قلت احتمالية تعلم الاستجابة 
الشرطية أو حدوث الاقتران. 

4- شدة المثير: يتوقف حدوث الارتباط بين المثير الشرطى والمثير الطبيعى (غير 
eee ciel‏ ر اران ي eka‏ للقردا او ا 7 


ثانيا: المحو أو الاتطفاء Extinction‏ 

gia) LAL اتشر‎ GALA A ا‎ aS هة القن إل‎ pute 
الشرطي نتيجة لوجوده لعدد من المرات دون أن ّم بالمثير الطبيعي (غير الشرطي).‎ 
لد لاحظ بافلوف أن استمرار تقديم المثير الشرطي (صوت الجرس) لعدد من المرات‎ 
دون اتباعه بالمثير الطبيعي وهو الطعام أدى إلى توقف استجابة الكلب لصوت‎ 
هذه الاستجابة ريما‎ Je ot الجرس: ولكن مكل هذا التوقف لا يكون نهائياً: إذ‎ 
تعود للظهور مرة أخرى عند سماع صوت الجرس.‎ 
Spontaneous recovery ثالثا: الاسترجاع التلقائي‎ 

ويشتمل هذا المفهوم 4 عودة الاستجابة الشرطية المتعلمة للظهور مرة أخرى 
عندما تصادف العضوية المثير الشرطي. فالاستجابة التي تم تعلمها للمثير الشرطي 
وانطفأت بسبب عدم اتباع المثير الشرطي با مثير الطبيعي تعود للظهور مرة أخرى دون 
أن يتبع المثير الشرطى بالمثير الطبيمي. ضفي تجرية بافلوف» لاحظ أن الكلب عاد 
للاستجاية مرة أخرى لصوت الجرس AU)‏ الشرطي) بعد فثرة من التوقف عن 
الاستجابة له بالرغم من عدم اتباعه بالمثير الطبيعي (الطعام). 


Inhibition الكف‎ stat) 
وجود مشر آخر أثناء وجود المثير الشرطي» بحيث يعمل‎ tic يحدث الكف عادة‎ 


هذا لقيو مان كف Cina‏ لمر ارط 
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امسا التعميم Generalization‏ 

يشير مفهوم التعميم إلى عملية الاستجابة بالمماثلة؛ أي الاستجابة بطريقة مشابهة 
ic pent‏ مثيرات متشابهة ولكن غير متطابقة أو متماثلة. لتقد لوحظ أن الكلب كان 
يستجيب بسيلان اللعاب عند مجرد سماع صوت أي جرس بصرف النظر عن مستوى 
شدته أو تردده» ففي كثير من الأحيان» يتم تعميم الاستجابة التي يتم تعلمها لمثير 
معين إلى مثيرات أخرى مشابهة» فمثلا الفرد الذي تعرض إلى لسعة حشرة معينة ريما 
يؤدي به ذلك إلى الخوف أو تجنب جميع الحشرات. Bog‏ الفالب» يكون الأطفال 
أكثر تعميما نظرا لقلة خبراتهم» كما ونلجا نحن الكبار إلى التعميم عندما نواجه 
مواقف أو مثيرات جديدة لم يحدث وأن تفاعلنا معها بالسابق أو عندما تكون 
المثيرات*غامضة أو غير واضحة. فعندها يلجأ الفرد إلى التعميم» حيث يرجع إلى 
الارتباطات المخزنة لديه بالذاكرة ويحاول استخدامها 2 التعامل مع المواقف أو 
المثيرات المماثة التي يواجهها. 
ناذساء التمفية Discrimination‏ 


ويشير هذا المفهوم إلى القدرة على تمييز المثيرات وخصائصهاء الأمر الذى يتيح 
لنا الاستجابة لبا بطرق مختلفة بالرغم من تشابهها. فهو يمثل الاستجابة بطرق 
مختلفة لمجموعة مثيرات متشابهة وغير متطابقة؛ وحسب نموذج الإشراط 
الكلاسيكي:ء فإن الاستجابات للمثيرات المتشابهة تتباين 2 ضوء ما ترتبط به هذه 
المثيرات من مثيرات أخرى تعزيزية أو عقابية. فالكلب تعلم الاستجابة إلى صوت 
الجرس من إيشاع معين وعدم الاستجابة إلى الإيتاعات المختلفة. ويلاحظ أن الأفراد 
يتعلمون التمييز بين الأشياء 2 ضوء ما ترتبط به استجابتهم نحو المثيرات المختلفة من 
تغدية راجعة. فالطفل الذي تعلم قول كلمة كلب لكل حيوان يمشي على أربع أرجل 
مكلا حظوا MELA‏ هتر الفط توان من شكل سنن ك فت عق اعظاء جا 
اللفظة لأي حيوان آخر يمشي على أربع أرجل عندما تقترن لفظته هذه بالرفض من 
الآخرين أو عدم تأكيدها. وبهذا يبدأ بالتمييز بين المثيرات ويحاول الاستجابة لبا 
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شا الإشراط من الدرجة الثانية Higher-order conditioning‏ 

إن المثير الشرطي الذي يتم إحداث استجابة شرطية له نتيجة لاقترانه لعدد من 
المرات بمثير طبيعي؛ يمكن أن يتوم مقام المثير الطبيعي» بحيث يستخدم لإشراط 
مثيرات محايدة أخرى وتصبح قادرة على إحداث هذه الاستجابة الشرطية . قفي تجارب 
بافلوف» استخدم صوت الجرس (المثير الشرطى) الذي أصبح قادرا على إحداث 
الاستجابة الشرطية (سيلان اللعاب) نتيجة لاقترانه بالمثير الطبيعي وهو الطعام 2 
إشراط مثيرات أخرى مثل الضوء. وبذلك أصبح الضوء مكدر توطنا اإكتسب هذه 
الصفة من مثير شرطي آخر وهو صوت الجرس )1981 (Hilgard & Power,‏ وفيما يلي 
مخطط لبذه العملية. ١‏ 


صوت الجرس ( م ش ) ©> سيلان اللعاب ( س ش ). 
ضوء أخضر ( م ح ) © لا استجابة. 
ضوء أخضر ( م ح ) + صوت الجرس ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( مح ) + صوت الجرس ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( م ح ) + صوت الجرس ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش) 


ضوء أخضر ( م ش ) > سيلان اللعاب ( س ش ). 





إن مثل هذه العملية تفسر آلية تسلسل الأداء اللفظي أو الحركي أو List‏ عند 
الأفراد. فالفكرة التي تكون استجابة لمثير ماء ربما مثيرا لتذكر أو إحداث 
الفكرة التالية وهكذا؛ كما أن اللفظة ريما تشكل مثيرا للفظة اخرى» وكل 
قار حركية جزكية ريما تنكل مثيراً نحدوث المهازة الجزكية الثالية وقكذا. 

تصلح نظرية الإشراط الكلاسيكي 2 تفسير بعض جوانب السلوك الإنساني 
ولاسيما تلك المتعلشة بالجوانب الانفعالية كحب الأشياء وكرهها والخوف والتجنب 
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وتكوين الاتجاهات نحو الأشياء والمواقع والأماكن )1987 (Klein,‏ وتصلح أيضا 2 
تفسير بعض جوانب السلوك الحركي مثل بعض العادات الحركية ولا سيما تلك 
غير الإرادية التي تحدث لمثيرات معينة» كما أن بعض جوانب السلوك اللغوي المتعلق 
بتسمية الأشياء يمكن أن تتم وفتا لبذه النظرية. ويمكن لبذه النظرية أن تستخدم 
لتشكيل الاتجاهات وبعض العادات والأنماط السلوكية لدى الأفراد من خلال 
استخدام مبدا الاقتران» ويمكن أن تستخدم 2 مهارات اللفظ والقراءة من خلال 
إقران الكلمة بالصورة. 

ويمكن من خلال مبدأ الافتران إشراط العديد من أشكال السلوك اللاإرادي 
والأنشطة الفيزيولوجية كزيادة دقات القلب وتصبب العرق وسيلان اللعاب ورمش 
العين وغيرها لأي مثي رآخر غير مثيراتها الطبيعية. ومن التطبيقات البامة لبذه النظرية 
علاج المخاوف المرضية (الفوبيا) من خلال عملية عكسية تتمثل 2 إزالة فرط 
الحساسية التدريجي والذي يتم وفق برنامج متسلسل الخطوات. ويتم 2 هذا البرنامج 
إزالة الرابطة أو الافتران بين مثير الخوف واستجابة الخوف على نحو تدريجي. 


Learning by trail and error التعلم من خلال المعاولة والخطا‎ 


يعد إدوارد تورنديك Throndike‏ من أشهر رواد نظرية التعلم من خلال المحاولة 
والخطأ. وتعرف هذه النظرية أيضا باسم التعلم من خلال الاختيار والربط Learning‏ 
.by selecting and connecting‏ يتخذ ثورنديك فا E‏ | فيما يتعلق بعملية التعلم 
والاكتساب لما قدمه إيفان بافلوف 2 نظرية الإشراط الكلاسيكي. إذ يرى أن 
الارتباط بين المثيرات والاستجابات لا تتم وفق آلية الاقتران» وإنما من خلال مبدأ 
المحاولة والخطأ. فالفرد أثناء تفاعله مع المثيرات البيئية المختلفة التي يواجههاء لا بد 
له من أن يتعلم أشكال السلوك المناسبة حيالبا. لذا يرى ثورنديك أن الأفراد يظهرون 
العديد من السلركات كا EN‏ بنك قى رجا عن االجاولات 
الخاطئة (أنماط السلوك غير المناسبة للموقف المثيري)» ويحتفظ فقط بالسلوك الذي 
يتلائم وذلك الموفف. ويؤكد ثورنديك أن الموقف المثيري هو مجرد وضع مشكل 
للفرد يتطلب aie‏ تعلم السلوك أو الاستجابة المناسبة cad‏ ويرى أنه بمجرد حل هذا 
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الوضع المشكل من خلال سلوك أو استجابة معينة» عندها تتشكل الرابطة وتقو 
بحيث يتكرر استخدامها 2 ذلك الموقف أو المواقف الأخرى المشابهة (Ormord,‏ 
(1999. ووفقاً لبذا المنحىء فإن التعلم والاكتساب يتم من خلال الاكتشاف: حيث 
توصل opal‏ إلى اتسلوك المناسب تلض المشرى :من خلال المحاولات. Was‏ تمت 
الفرد قيادة الدراجة البوائية 2 ضوء العديد من المحاولات» وهكذا فإنه بالنهاية يتم 
الاحتفاظ بالأنماط السلوكية المناسبة لبذه المهارة ويتخلى عن الممارسات الخاطئة. 
فحل المشككلة أو التوصل إلى تعلم السلوك المناسب للوضع المثيري الذي يتعامل معه 
الفرد يؤدي عادة إلى حالة ارتياح أو رضاء لأن مثل هذا السلوك أدى إلى التخلص من 
الوضع القائم. 


تجارب تورنديك: 

أجرى ثورنديك العديد من التجارب على حيوانات مختلفة كالتردة والدجاج 
والتططء كما وأجريت العديد من الدراسات على الأطفال والأفراد للتأجد من 
دلالات صدق التعلم من خلال المحاولة والخطأ. ومن أشهر تجارب ثورنديك بهذا 
الشأن تجاربه على القططء ففي إحدى هذه التجارب وضع قطا جائعا 2 قفص 
يحتوي على رافعة يؤدي الضغط عليها إلى فتح القفص والخروج منه. وقد وضع خارج 
dab’ aaa‏ من السمك» ونهذا فان التفص alalally‏ يشتكلان وضا مشرا مشكلا 
للقط لا بد من الاستجابة cal‏ وقد لاحظ ثورنديك أن القط 2 البداية أظهر العديد 
من المحاولات العشوائية كالمواء والقفز والخريشة والتسلق للتخلص من الوضع 
المشكل. وكانت إحدى المحاولات العشوائية هي الضغط على الرافعة ونتج عنها 
خروج التطل وحصوله على قطعة سمك. أعاد ثورنديك القط مرة أخرى إلى الققص»› 
ولاحظ أن الزمن الذى استفرقه القط 4 فتح الباب قد تناقص» وهذا يشير إلى تخلي 
القط تدريجياً عن aes‏ الحاولات'الخاطكة :وفع تكرار هذه التجزية» لوحظ أن 
الزمن كان يتناقص بشكل واضح وملموس 2 كل مرة يعاد فيها وضع القط .ك 
القفص» بحيث أصبح القط يضغط على الرافعة مباشرة بمجرد وضعه 2 التفص. 
ويدل ذلك على أن التط تعلم الاستجابة الصحيحة من خلال المحاولات التي قام بهاء 
بحيث احتفظ بهذه الاستجابة وتخلى عن جميم الاستجابات الخاطئة )1986 (Coon,‏ 
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قوانين ثورنديك في التعلم؛ 


لتقد صاع تورنديك دوا من المبادئ والقوائين ن التي تحكم التعلم من خلال 
المحاولة والخطأ ويتمثتل إبرازها بالتالي: 


Law of effect أولا: : قانون الأثر‎ 


يمكن النظر إلى قانون الأثر على أنه نتائج السلوك أو المحاولة التي يتقوم الفرد 
٠ e gl thay oye‏ فالمحاولات السلوكية التي نقوم بها حيال بعض 
المواقف والمثيرات ولا د تحقق الفرض المطلوب منها sale‏ ما ينتج عنها حالة انزعاج أو 
عدم رضاء 2 حين المحاولة السلوكية التى نؤدي إلى حل الوضع الشكل ؛ > ينتج 
عنها حالة رضا وارتياح؛ ومثل هده المحاولة أو الاستجاية يتم الاحتفاظ بها يبحيث 
الناححة, تضعف arg‏ استخدامها. ويرى تورنديك أن الرابطة بين المثير والاستجابة 
نتشوى إذا اتيعت بحالة رضا أو ارتياح وتضعف هذه الرابطة إذا اتبعت بحالة cle jl‏ أو 
عدم رضا. 


كتكن سل pas Gill yaaa‏ ل کی هيا اعون ال عد 
المحاوللات, غاليا ما يشهر بالضيق وعدم الارتياح عندما لها تنجح المحاولة أو المحاولات 
التي يتوم بهاء الأمر الذي يدفعه إلى التخلى عنها وعدم استخدامها مرة أخرى» 
ولكن حال نجاح محاولة ما ے تركيب الجهازء فإنه يشعر بالفخر والارتياح والرضاء 
ممأ يؤدى به إلى الاحتفاظ بهده المحاولة وتشويتها « بحيث يستخد مها 2 ڪل مرة 
يريد ترحيب الجهاز أو حتى أجهزة أخرى ممائلة. و aula‏ يمڪن الضول› بان 
للأثر البعدي الذى يد يتبع السلوكات› التى نشوم بها ورا هاما حك تخو ا أو علد مهة. 
حالة الرضا وعدم الرضاء ولكن يمكن اعتبارها على أنها نتائج تعزيزية أو عقابية. 
asia! aa‏ فورنديك أن Lost ase Us‏ تور «السلوك gud‏ القوة الى ترد das‏ 
حالة الرضا أو الارتياح» ولكن بالاتجاه المعاكس؛ أى أنها تضعف السلوك بنفس 
المقدار الذي تتوئى فيه حالة الرضا ذلك السلوك. وقد واجه ثورنديك انتعاداً شديدا 
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قيما يتعلق بهده SLL‏ مما دقعه إلى إجراء العديد من التحارب حول أثر حالة 
الرضا وعدم الرضا 2 السلوك. وتوصل إلى أن لحالة الرضا أثر أعمق بالسلوك من 
حالة عدم الرضا )1981 (Hilgard & Power,‏ 


ثانيا: قانون التدريب Law of exercise‏ 
لقد افترض ثورنديك 2 بداية صياغة هذا القانون» أن الارتباطات بين المثير 
YI,‏ ستجابة L439 5 paid‏ لعدد نكم اراتها وممارستها 39 تضعف عندما Y‏ يتم ممارستها. 
واعتقد أن التدريب والممارسة من العوامل المهمة 2 حدوث التعلم وإتقانه» ويأخذ هذا 
القانون شقين هما: 
2- قانون الإهمال وينص على أن الارتباطات تضعف وتتلاشى بالإهمال وعدم الاستعمال. 
لد ار فاو الق راخدا كيرا لدي ااك من عا الى حت ووا 
اتتادا شديد؟ of Leslie od ca‏ القدريج ليسن بالضروزة أن sass‏ إلى Sam‏ 
التعلم وإتقانه ما لم يتبع بتغذية راجعة» وهذا دفع ثورنديك إلى تعديل هذا القانون, 
إد أكد على ضرورة وجود التغذية dant J‏ للممارسة والتدريب حتى Si}‏ إلى 
تحسين التعلم وتقوية الرابطة بين المثير والاستجابة. 
4 
ثالثا: قانون الاستعداد Law of Readiness‏ 
لقد أكد ثورنديك على أهمية الاستعداد 2 حدوث عملية التعلم وتقوية 
لدى الفرد فيها ميلا للرضا والارتياح أو عدم الرضا. Gedy‏ ثورنديك عن هذا 
مثيرا OS VAT shat ad Lay. ane‏ ى: 
1- إذا كانت الوصلة العصبية مستعدة للتوصيل ووجد ما يشجعها على التعلم 
cola,‏ فان التعلم والأداء يبحدث وكذلتلك الشعور lio JL‏ والارتياح› وتزداد 


الدائعية لدى الأفراد. 
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2- )13 كانت الوصلة العصبية مستهدة للتوصيل ووجد ما يعيقهاء فإن التعلم أو 
الأداء ريما لا يحدثء وبالتالى يظهر الانزعاج وعدم الارتياح ويحدث الإحباط. 


3- إذا كانت الوصلة العصبية غير مستعدة للتوصيل وأجبرت على التعلم أو الأداء, 
فإن هذا التعلم أو الأداء ريما لا يحدٿ» وأن حدث قد لا يكون متقنا. fing‏ هذه 
ألحالة تۈدى إلى الانزعاج وعدم الرضا 9 WAAL‏ الدأفعية. 


رابعا: القواتين الفرعية الأخرى 
بالإضافة إلى القوانين السابقة» صاغ ثورنديك عدداً من القوانين الثانوية التي 

OSs‏ أن تؤثر 2 طبيمة الارتياطات بين المشرات والاستجابات. وتتلخص هده 

الموانين يما يلي : 

1- قانون تنوع الاستجابة :Response variation‏ ويتمثل 2 قدرة الفرد على 
استخدام استجابات متنوعة عندما يواجه Lidge‏ مثیرا ما. فالفرد عندما يواجه 
موقفا مشكلا عادة يلجأ إلى القيام بأكثر من محاولة بهدف الوصول إلى حل 
لبذا الموقف والحصول على الرضا أو الارتياح. 

2- فانون الاتجاه :Law of attitude‏ يشير هذا القانون إلى تأثر الاستجابات التي 
يتوم بها الفرد بنوع الاتجاه الذي يظهره حيال الموقف المشكل. فعادة تكون 
الاستجابات قوية عندما يكون اتجاه الفرد قوي وإيجابي نحو ذلك الموقف الذي 
اقل شعف Wal‏ غنوه تون اتام Lil ail‏ تحال مو قف غا شين د 
بظهر الفرد أية استجابة نحوه. 

3- قانون قوة المتاصر sLaw of prepotency of elements‏ ويشير إلى الاستجابة 
الانتقائية التي يؤديها الفرد إلى العنصر الأقوى 2 الموقف المشكل الذي يتعامل 
معه. حيث يرى ثورنديك أن الفرد sale‏ يختار العنصر الأقوى أو المميز ك 
الموفف المثيري ويستجيب له دون غيره من العناصر الأخرى. 

4- فانون الانتماء :Law of belongingness‏ يتمثل هذا المبدأ 3 أن الارتياطات 
تتشكل سهولة بين العناصر التي نننمي إلى نفس الموقف أو الوضع المثيري. 
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فالرابطة بين المثير والاستجابة تتشوى إذا كانت الاستجابة تنتمى إلى الموقف 
المشكل. فمثلا استجابة البحث عن المعرفة تكون قوية عندما يتطلب الموقف 
المشكل الوصول إلى إجابات معرفية معينة. كما تكون استجابة البحث عن 
الطعام فوية عندما يواجه الفرد حالة الجوع OY‏ مثل هذه الاستجابة تنتمي لبذا 
الموقف. 

5- فائون الاستجابة بالمناظرة أو المماثة :Law of response by analogy‏ يشير إلى 
فدرة الفرد على تعميم الارتباطات للمواقف المثرية الجديدة المشابهة لتلك 
المواقف التي تم تعلم الارتباطات فيها. 

6- قانون الاستقطاب :Law of polarity‏ عندما تتشكل رابطة بين مثير واستجاية 
معينة» فإن هذه الاستجابة تسير بشكل أيسر وأسرع ‏ الاتجاه الذي تكونت 
فيه. فعندما يتعلم الفرد مهارة ما تتألف من مجموعة خطوات متسلسلةء فإنه 
يكون أسهل عليه إعادة إجراء هذه المهارة بالاتجاه الذي تعلمها فيه من أن 
يعيدها بالاتجاه المعاكس. 

7- قانون التمرف Jats :Law of identifiability‏ الارتباطات بين المثيرات 
والاستجابات 2 موقف مشري معين إذا تمكن الفرد من التعرف ونمييز 
العناصر المكونة له بسيب خبراته السابقة: فمعرفة الفرد بمكونات الموقف 
المشكل الذي يتعامل معه» يسهل عليه تعلم الاستجابة المناسبة له. 
تعد نظرية ثورنديك من النظريات البامة 2 مجال التعلم بالرغم من عدم THEY‏ 

بعض مفاهيمها. ويمكن أن تفسر هذه النظرية حدوث كثير من السلوكات ولا 

سيما تلك المتعلقة بالجوانب الحركية والعقلية والاجتماعية» وتنطوي هذه النظرية 
على عدد كيير من التطبيتات 2# المجالات المهنية والتربوية والعسكرية والفنية وإلى 
غير ذلك. كما ويمكن أن تستخدم 2 تطوير أساليب التدريس التي تقوم على التعلم 

من خلال العمل والاكتشاف وحل المشكلة. 


20g د‎ 





لقصل اتان 


Operant learning التملم الإجرائي‎ 


يعد بروس أف سكنر )1904-1990 (B.F. Skinner,‏ من أكثر المهتمين بهذا النوع 
من التعلم. وينتمي سكنر إلى المدرسة السلوكية ويعد من أكثر السلوكيين تطرفا 
بتأكيده على دور العوامل البيئية 2 التعلم وتقليل شأن العوامل الوراثية؛ فهو يعتبر 
السلوك وحدة الدراسة العلمية» وينظر إلى كافة الأنشطة البشرية الداخلية والخارجية 
على أنها مجرد سلوك» يمكن إخضاعه إلى الملاحظة والقياس والدراسة العلمية من 
خلال مبادئ وفوانين ا كما هو الحال 2 الظواهر الطبيعية )1998 (Mazur,‏ 


sal‏ ميز سكنر بين نوعين من التعلم ينطوي كل منهما على نوع معين من 
السلوك وهما: 


1- التهلم الاستجابي: 

ويتمثل 2 كافة الأنشطة والسلوكات اللاإرادية التي تصدر عن الكائن الحي 
على نحو تلشائي حيال مثيرات معينة تحدثها. ومثل هذه السلوكات غير متعلمة وإنما 
هي فطرية fis‏ العمليات الفيزيولوجية وإبعاد اليد عن الأشياء الساخنة وإغماض 
العين عند تعرضها إلى البواء أو سيلان اللعاب» وزيادة دقات القلب نتيجة الخوف 
وغيرها. ولكن يرى سكنر أن مثل هذه الاستجابات يمكن إحدائها بواسطة مثيرات 
أخرى غير مثيراتها الطبيعية وفقا لمبدا الإشراط أو الاقتران الذي تم التعرض إليه 
سابقا ے نموذج التعلم الاستجابي. ويمتقد سكنر أن مثل هذا النوع من التعلم محدود 
ولا يمكن تفسير كافة السلوك الإنساني وفقا fad‏ الاقتران OY‏ عدد السلوكات 


اللا إرادية محدودة. 
2- التعلم الإجرالي: 

لقد اهتم سكنر بهذا النوع من التعلمء GY‏ يرى أن الكائن البشري عضو 
els‏ تصدر dic‏ الاستجابات على نحو إرادي حيال الموافف والمثيرات gall‏ يواجهها. 
بالسلوك وتكراره يتوقف على النتائج المترتبة edule‏ حيث يرى أن السلوك الذى يضوم 
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به spall‏ هو بمثابة حلقة وصل بين الحوادث السابقة Antecedents‏ والنواتج المترتبة 
عليه «Consequences‏ ويتفير مثل | ASN cre Pee ieee LS en‏ 
النتائج المترتبة عليه أو الاثنين معا. 


لتد اعتمد سكنر 2 بناء نظريته على نموذج ثورنديك .2 التعلم»؛ ولا سيما 
قانون الأثر» ولكن اختلف معه من حيث الطريقة التي يتم من خلالبا تشكيل 
الارتباط بين الاستجابات والمثيرات؛ فهو يرى أن الارتباط Ley‏ يحدث من أول محاولة 
ويتوقف ذلك على النتائج المترتبة عليه» كما واختلف معه 2 مفهوم الأثر البعدى 
المتمثل يك حالة الرضا وعدم الرضا. إذا يرى أن مثل هذه المفاهيم غامضة ولا يمكن 
الحكم عليها أو قياسهاء لذا استعاض عنها سكتر بمفهوم التعزيز والعقاب. وفيما 
ذل عرض مور لامع مفافيم رن الإشراطلالإجرائي. 


أولا: السلوك محكوم بنواتجه أوتوابعه 
Behavior is controlled by its consequences‏ 


يرى سكنر أن الاحتفاظ وتكرار أي سلوك يتوقف على النتائج المترتبة عليه؛ 
فالسلوكات التي تتبع بتعزيز تشوى ويتكرر ظهورها .2 المواقف التي تتطلبهاء 2 
حين تضعف السلوكات التي تتبع بعقاب. ومن هنا فهو يؤكد دور الخبرة السابقة 
بنتائج السلوك» ويعتبر أن الأفراد يكررون أفعالاء لأنهم سبق وأن قاموا بمثل هذه 
السلوكات وكانت نتائجها تمزيزية. وبهذا المنظور فإن السلوك الذي يتوم به القرد 
يخدم وظيفة معينة أو يحتق هدفا ما. وبذلك تعد نظرية سكنر ضمن النظريات 
الوظيفية وتسمى أيضا باسم نظرية التعلم الوسيلى Instrumental learning‏ 

ففى إحدى تجاربه الشهيرة التى أجراها على الحمام» وجد أن الحمامة تعلمت 
استجابة افر غن الترض :وكررت ل هدم algae‏ سيت Le‏ ترف عليها من 
نتائج تعزيزية وهى الحصول على الحبوب والذي يمثل تعزيزا لمثل هذه الاستجابة. لتد 
احتفظت الحمامة بهذه الاستجابة وعملت على استخدامها ب كل مرة يتم وضعها 2 
الصندوق» وذلك بسبب خبرتها السابقة بنتائج مثل هذه الاستجابة» وهي النقر على 
الترص. ولكن اضطرت إلى التخلي عن هذه الاستجابة وتعلم استجابة أخرى عندما 
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كانت تتبع مثل هذه الاستجابة بصدمة ڪهريائية. فالطفل مثلاً ريما يڪرر سلوكا 
ما كالامتناع عن الطعام للحصول على شيء ما بسبب خبرته السابقة بنتائج مثل هذا 
السلوك المتمظة 2 تعزيزه والاستجابة إليه عندما كان يلجا لمثل هذا السلوك ت 
Gall‏ 


Behavior consequences نتائج السلوك‎ Lats 


هده النتائج 2 (nite‏ هما : 449 النواتج التعزيزية› التى تعمل على 43983 السلوك» 4444 
النواتج العقابية التي تعمل على إضعاف احتمالية ظهور السلوك. 


Reinforcement التمزيز‎ 


يعرف التعزيز على أنه حالة سارة أو مثير مرغوب فيه يتبع سلوكا بحيث يعمل 
على 555 احتمالية تكراره 2 مرات لاحقة )1990 (Skinner,‏ فهو يمثل Legs‏ من 
المكافئات ذات تأثير نفسي وربما تكون داخلية أو خارجية» وتعمل على خفض PH‏ 
أو إشباع دوافع لدى الفرد أو يمثل هدفا ذو معنى أو قيمة بالنسبة للفرد. فعلى سبيل 
لقال المزارع pidge ag ll‏ بالترا بن وك Lys‏ ومكرن مكل هذا ار فان انرا 
المترتبة على هذا السلوك هو الحصول على ناتج جيدء. والشخص الذي يطالع 
الكتب بشكل متكررء ريما يمثل سلوكه هذا وسيلة لإشباع حاجة وهي حب 


المعرفة كونها تحقق له المتعة والسرور. 
انواع التمزيز؛ 
هنالك العديد من المثيرات التعزيزية التي يمكن استخدامها 2 ضبط السلوك 
وتوجيهه ومنهاأ: 
1- المعززات المادية: وتتمثل 4 الألعاب»: الطعام؛: الحلوى» المكافئات النقدية: 


2- المعززات الرمزية: وتتمثل 2 العلامات› الرموز, الصور والرسوم وشهادات 
التقديرء والتصص والأفلام. 
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3- المعززات الاجتماعية: وتتمثل 2 المديح والإطراء والتصفيق والثناء والابتسامة 
والااحتضان. 


إجراءات التعزيز: 

الأفراد تتمثل _2: 

1 > التعزيز الإيجابي Positive reinforcement‏ : يمثل التعزيز الإيجابي إجراء fates‏ | 
(peer‏ مرغوب فيه يتبع سلوكا بحيث يعمل على تقوية احتمالية تكرار 
ظهوره لاحتاء ومن الأمثلة عن ذلك هو تصديم المكافئات المادية أو المعنوية أو 
الاجتماعية للطالب الذى يطيع التعليمات أو يجيب عن الأسئلة أو يحل وظائفه. 

2- التمزيز السلبي :Negative reinforcement‏ ويتمثل هذا الإجراء 4# إزالة أو 
سحب مثير غير مرغوب فيه أو إزالة حالة مؤلمة نتيجة لقيام الفرد بسلوك 
مرغوب فيه بهدف الحفاظ على هذا السلوك وتقويته. ففي مثل هذا الإجراء 
عادة يتم إزالة شي, غير مرغوب فيه بالنسبة للفرد كنوع من المكافتة لسلوكه 
المرغوب 418 slacls‏ الطالب من im ah‏ الجامعية نظرا لتفوفه الأكاديمى أو 
تخفيض عقوبة السجن عن السجين نظرا لتحسن سلوكه داخل السجن وغير 
ذلك تعد من الأمثلة على هذا النوع من التعزيز. 

جداول التعزيز :Schedules of Reinforcement‏ 
يرى سكنر أن التعزيز يعد من الإجراءات البامة التي يمكن LSU‏ والمعلمين 

والمربيين استخدامها 3 التأشير © سلوك الأفراد. وحتى يكون التعزيز فعالاء يوكد 

سكنر ضرورة تحديد الفرض من استخدامه» حيث بين نوعين من جداول التعزيز 

تبعا لطريقة استخدام التعزيز والفرض dia‏ وهي: 

أولا: جداول التمزيز المستمر Continuous reinforcement‏ 
تستخدم مثل هذه الجداول عندما يكون البدف من التعزيز تشكيل سلوك 

جديد لدی الأفرادء إذ يتم تعزيز هذا السلوك 2 كل مرة يظهر فيها أو عندما يظهر 
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ارد اة و تكو ساتجاء: تحقق هذا الاوك وم هدا الأخراء من خلال 
مبدأ التقريب المتتابع Successive approximation‏ ففي fis‏ هذه الجداول» ربما 
يستخدم المعلم 3 المربي كافة أنواع المعززات المادية أو 0 أو الاجتماعية أو 
ane cS‏ لو 
الشراءة أو حل المسائل ثم يتوفف عن استخدام إجراءات التعزيز المستمر. 


ثانياً: جداول التعزيز المتقطع Intermittent reinforcement‏ 


يتم اللجوء إلى هذه الجداول عندما يكون البدف من التعزيز الحفاظ على 
ديمومة السلوك الذي تم تشكيله لدى الأفراد (1995 , (Woolfolk‏ أن الاستمرار ہے 
استخدام تعزيز السلوك يؤدي إلى نتائج سلبية» إذ يفقد التعزيز فيمته ويصبح الفرد 
كالالة لا يستجيب إلا بوجود التعزيز. وعليه» فعندما يصل السلوك الذي تم 
تشكيله لدى الفرد إلى مستوى معين من الأداء» فإنه من المستحسن التوقف عن 
تعزيزه على نحو مستمر واللجوء إلى إجراءات التعزيز cabal‏ بحيث يتم تعزيزه -2 
بعض الأوقات والحالات والامتناع عن تعزيزه 2 حالات و أوقات أخرى وذلك بهدف 
الاحتفاظ به؛ أي Lak Lady‏ التعزيز التفاضلي. ويتترح سكنر نوعين من جداول 
التعزيز المتقطع 2 ضوء المحك الذي يتم استخدامه 4# تعزيز سلوك الأفراد وهي: 
أولاً: جداول تمزيز الفترات Interval schedules‏ 


يعد الفاصل الزمني tar‏ لإعطاء التعزيز 2 هذا النوع من الجداولء فهنا يتم 
تقديم التعزيز وفتا لفاصل زمني فد يكون LYE‏ أو متغيرا بصرف النظر عن عدد 
الاستجابات all‏ يؤديها الفردء وتشمل هذه الجداول ما يلي: 

1 - جداول الفترات الثابتة :Fixed interval‏ يتم إعطاء التعزيز حسب هذا 
الجدول 2 ضوء فاصل زمني ثابت ومحدد؛ أي أن الفاصل الزمني بين مرات إعطاء 
التعزيز ثابت ومنتظم» كأن يكون كل خمس دقائق» أو 2 نهاية الأسبوع» أو نهاية 
الشهر وهكذا. ومن الأمثلة على هذا النوع من التعزيز الرواتب الشهرية التي تصرف 
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للموظفين» وعطلة نهاية الأسبوع؛ أو بتعزيز الطلاب برحلة نهاية كل شهر أو نشاط 
لا منهجي نهاية كل أسبوع. 

2- جدول الفترات المتغيرة :Variable interval‏ يعطى التعزيز وفتاً لذا الجدول 
بعد فترات زمنية متغيرة غير ثابتة أو منتظمة. فالفاصل الزمنى بين مرات إعطاء 
التعزيز ے هدا النوع من الجداول يكون غير ثابت أو منتظم» كأن يكون بعد مرور 
ثلاث دفائق, ثم بعد عشر دقائق» أو سبع دفائق وهمكذا. ومن الأمثلة على هدا النوع 
للموظفين على نحو مفاجئ تقديرا لجهودهم. 
ثانيا: جداول تعزيز التنسب Ratio-reinforcement schedules‏ 


يعتير حجم العمل أو عدد السلوك الذي يتوم به الفرد المحك الرئيسي لتشديم 
التعزيز ل مثل هذه الأنواع من الجداول. فالتعزيز هنا يعطى وفتا لعدد من 
الاستجابات التي يؤديها الفرد بصرف النظر عن الفاصل الزمني. وتتع هذه الجداول 
ل نوعين هما: 

1- جدول تعزيز النسب الثابتة :Fixed-ratio schedule‏ يتم تقديم التمزيز 2 
هذا النوع Lis,‏ لعدد ثابت ومحدد من الاستجابات» إذ أن عدد الاستجابات بين مرات 
إعطاء التعزيز ثابت ومنتظم. كأن يعطى الطالب علامة إضافية بعد كل حل ثلاث 
وظائف أو إعطاء العامل مكافئة بعد إنتاج عشر قطع وهمكذا. 

2- جدول تعزيز النسب المتغيرة :Variable-ratio schedule‏ يتم تقديم التعزيز 
2 هذا النوع Lady‏ لعدد غير ثابت أو محدد من الاستجابات» أي أن عدد الاستجابات 
بين مرات إعطاء التعزيز متغير وغير منتظم. كأن يعطى الطالب علامة بعد الإجابة 
على سؤالين» ثم بعد الإجابة على خمسة أسئلة» ثم بعد عشرة وهكذا. هذا ويلخص 
الجدول رقم (1:5) جداول التعزيز المختلفة. 
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الكافكنات واف 
غير الدورية 


عمل الرحلات 2 فترات 
زمنية نتلفة من أ و 
مكافأة للطلاب 





(Punishment) العقاب‎ 


يعرف العقاب على أنه أي إجراء أو حدث مؤلم وغيرسار يتبع سلوكاً ما بحيث 
يعمل على إضعاف احتمالية حدوثه أو تكراره 2 المستتبل )1990 (Skinner,‏ ويمكن 
تصنيف مثيرات العقاب على أنها اجتماعية مثل التوبيخ والشتم والإهمال والتجاهل أو 
رمزية مثل الحرمان من امتيازات أو علامات أو مادية كالضرب والسجن والجلد أو 
المخالفات والغرامات المالية. ويمكن أن يأخذ العتاب أحد الإجرائيين التاليين: 
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أولا: العقاب الإيجابي Positive punishment‏ 

ويسمى هذا النوع بعقاب الإضافة «Presentative punishment‏ وذيه يتم إتباع 
السلوك غير المرغوب بحدث مؤلم أو مثير منفر بهدف تقليل احتمالية ظهور مثل هذا 
السلوك 2 المستتبل» ومن الأمثلة على هذا النوع الضرب أو الجلد. 
ثانيا: العقاب السلبي Negative punishment‏ 

ويعرف هذا النوع بعتاب الإزالة «Removal punishment‏ وفيه يتم إزالة حدث 
سار أو مثير مرغوب فيه كنتيجة لتيام الفرد بسلوك غير مرغوب بهدف JAS‏ 
احتمالية تكرار هذا السلوك. ومثال ذلك الغرامة المالية لمخالفة الموظف التعليمات»› 
والمخالفة للسائق نظرا لتجاوزه حدود السرعة المسموح بها» أو حرمان الطالب من 
اللعب نظراً لعدم حله للوظائف المدرسية. 

ويجب هنا عدم الخلط بين lead‏ السلبي والتعزيز السلبي؛ فالتعزيز السلبي 
يستخدم للحفاظ على سلوك مرغوب فيه من خلال إزالة شيء أو مثير غير مرغوب 
فيه» 4 حين يهدف العقاب السلبى إلى إزالة أو التقليل من احتمالية ظهور سلوك غير 
مرغوب فيه من خلال إزالة شيء أو مثير مرغوب فيه. ويلخص الجدول رقم )2:5( 
الفرق بين إجراءات التعزيز والعقاب. 


جدول رقم (2:5) 
الفروق بين إجراءات التعزيز والعقاب 


إجراء التمزيز 







3 
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التمل اكان 


أشكال العقاب: 


هناك العديد من أشكال العتاب يمكن استخدامها ے ضبط السلوكات غير 


المرغوب فيها للتقليل منها والحد من تكرارها لدى الأفراد وتتمثل 2 : 


العقاب الإيجابي المتمثل 2 الضرب والسجن والجلد والتوبيخ والتعزير. 

الإقصاء :Time-out‏ ويتمثل هذا الاجراء 8 إبعاد spall‏ عن المعززات أو الأنشطة 
التعزيزية من خلال وضعه لله مكان معزول لفترة من الزمن بهدف إزالة السلوك 
غير المرغوب فيه وتنمية الضبط الذاتي لديه. ومثل هذا الإجراء فعال ے2 حالة 
سلوكيات تمتاز بالتهور كالضرب والصراخ والثرثرة والعبث بالأشياء وعصيان 
الأفراد (كلارك» 1999( ومن الأمثلة على ذلك منع الطفل من مشاهدة برنامج 
تلفزيوني محبب cdl‏ أو عدم السماح له بمشاركة إخوانه 2 لعبة ما بسبب عبثه 
بالأشياء ووضعه 2 غرفة أخرى لفترة من الزمن. 

تكلفة الاستجابة Response cost‏ ويتمثل هذا الاجراء 2 خسارة الفرد لبعض 
المعززات نتيجة لقيامه بسلوكات غير مرغوب فيها. ومثال ذلك الغرامات 
المالية» وخصم العلامات للطالب أو خسران بعض الامتيازات نتيجة لقيام 
الأفراد لمخالفات سلوكية. 

التأنيب :Repnimund‏ ويتمثل هذا الإجراء 2 توجيه اللوم والعتاب والتأنيب 
للفرد بسبب فيامه ببعض المخالفات السلوكية. ويشتمل أيضا على تقديم 
النصائح والإرشادات. وحتى يكون هذا الإجراء فعالاء يفضل أن يتم 4 جو 
يمتاز بالبدوء وبعيدا عن أنظار الآخرين. 

الممارسة السلبية Negative practice‏ ويصلح هذا الإجراء 4 معالجة بعض 
الأنماط السلوكية مثل مص الأصابع أو نقر الأنف أو تناول مواد معينة 3 الفم. 
ويقوم هذا الإجراء على إجبار الفرد على ممارسة السلوك المراد إزالته أو الحد 
منه إلى أن يصل إلى مرحلة التعب من جراء هذا السلوكء الأمر الذى يؤدى 
بالنهاية إلى الملل والإشباع والتخلي عن هذا السلوك. ا 


الإهمال والتجاهل ignoring‏ ويقوم هذا الإجراء على عدم الاكتراث أو تجاهل 





-1 
-2 
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السلوك غير المرغوب كيه وإظهار عدم الانتياه والاهتمام لهذا السلوك بهدقف 





مبادئ استخدام العقاب والتعزيز: 


حتى يؤدي كل من العتاب والتعزيز دورهما الفعال ے السلوك»ء يجب مراعاة 


المبادئ التالية: 


عدم اللجوء إلى الإكثار من استخدام العشاب الإيجابى المتمثل 2 الضرب والشتم» 
oF‏ الإفراط به way‏ إلى مشاكل انفعالية كالانسحاب والخجل والانطواء 
والشعور بالدونية وريما يؤدى إلى أضطرابات 2 النطق كالتأتأة والتلعثم أو 
توليد سلوكات عدوانية أخرى. وعوضا عن ذلك يفضل استخدام العقاب السلبى 
يجب تتديم العقاب أو التعزيز مباشرة بعد السلوك وعدم تأجيل إجراءات العقاب 
أو التعزيز GY‏ ذلك يفقدهما القيمة. 


يجب إعلام الفرد عن سبب العتاب أو التفزيز» حيث يجب أن يكون العقاب أو 


القن د لصاوتت الفرة ون AGN AN‏ 
يجب عدم إتباع العقاب بمعزز حتى لا يفقد العقاب قيمته أو يصبح السلوك الذي 
نم عقاب الفرد عليه وسيلة لتحقيق غاية وهي التعزيز. 


يحب أن ڪون العتاب أو التعزيز على مسنوى CARA‏ من الموة أو الشدة بحيث 
يكون له تاثير واضح ف السلوك. 
صرورة عدم الاعتماد عل إجراء unt,‏ من العقاب أو التعزيزء حيث |= التتويع 


السلوك. 
ضرورة عدم الإفراط 2 استخدام إحراءات العقاب أو التعزيز» ن الإفراط فيها 
يفقدها فيمتها. 


ضصرورة الاتساق 2 استخدام إجراءات العقاب والتعزيزء إد يتوحب Liss‏ 
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للسلوك الخاطئ 2 كل مرة يظهر فيها مع بيان السلوك البديل للفرد وتعزيزه 
عليه 2 كل مرة يظهر فيها. 
9- يجب تعزيز السلوك المرغوب فيه إلى أن يصل إلى مستوى معين» ثم اللجوء إلى 


0 .سنب ان حك رن الاب أو رد اسا تحت الاك 


تطبيقات التعلم الإجراني: 

يمتاز نموذج التعلم الإجرائي بنوع من الشمولية؛ إذ يمكن من خلاله تفسير 
العديد من السلوكات لدى الأفراد 2 المجالات الاجتماعية واللفوية والحركية 
والعتلية وغيرهاء كما يمتاز بالإجرائية والعملية» إذ يمكن استخدام إجراءاته من 
قبل المعلمين والمربين والأباء والمدراء والقادة العسكرية ث التأثير ے سلوك الأطراد 

وضبطها وتوجيهها. ومن التطبيقات البامة لبذا النموذج هي: 

1- زيادة دافعية الأفراد من خلال استخدام الحوافز والمكافات والمعززات المختلفة. 

2- ضبط السلوك وإزالته من خلال استخدام إجراءات العقاب المختلفة. 

3- إكساب الأفراد بعض الأنماط السلوكية والعادات والمهارات من خلال مبدأ 
التشكيل Shaping‏ القائم على إجراءات التقريب المتتابع وفيه يتم تجزئة السلوك 
أو المهارة المراد تشكيلها إلى أجزاء صغيرة 2 مجموعها تؤدي إلى ذلك السلوك 
أو المهارة. ويتم استخدام إجراءات التعزيز المستمر إلى أن يتشكل السلوك 
المرغوب فيه لدى الفرد. 

4- تعديل السلوك :Behavior modification‏ يمكن تعديل السلوك من خلال استخدام 
إجراءات التواب والعتاب» ويتطلب هذا الإجراء تحديد السلوك المرغوب تعديله 
لدى الأغراد والظروف والشروط التي تسبقه والنواتج المترتبة عليه. ويلجأ المربي 
أو المعالج إلى تغيير الشروط التي تسبق السلوك أو نواتجه أو كلاهما من خلال 
برنامج علاجي يعد خصيصا لبذا الفرضء ويتم 2 هذا البرنامج القياس الدقيق 
لنقطة بداية السلوك (الخط (pac Ll‏ ثم تطبيق البرنامج العلاجي» ثم التوقف 
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لملاحظة وفياس التغير 2 السلوك» ثم إعادة تطبيق البرنامج إلى أن يتم التفير 
المطلوب 2 السلوك. 

5- التعليم المبرمج :Programmed learning‏ ويقوم هذه الأسلوب على تجزئة المادة 
الدراسية إلى أجزاء صفيرة كل منها يسمى بالإطار وتشتمل على فكرة ما. 
وتكون هذه الأجزاء متسلسلة على نحو خطي أو متعدد الاتجاهات. ويتنقل الفرد 
2 تعلم المادة الدراسية حسب تسلسل متدرج» بحيث لا ينتقل إلى الجزء التالى 
من المادة الدراسية ما لم يتقن تعلم الجزء السابق له. وتتبع استجابة المتعلم بأثر 
بعدي (تغذية راجعة)ء» وهو نوع من التعلم الذاتي يتطلب تفاعل المتعلم مع المادة 
الدراسية مباشرة دون الحاجة لوجود المعلم. ويمكن إعداد المادة من خلال ڪتب 
خاصة أو آلات تعليمية معينة أو برامج محسوبة. 


التعلم dine SUL‏ والمساكاة Leaming by observing and imitating‏ 
ينطلق نموذج التعلم بالملاحظة والمحاكاة من افتراض رئيسي مفاده أن الإنسان 
كائن اجتماعي يعيش 2 مجموعات يؤثر ويتأثر بها ويلاحظ الكثير من الأنماط 
السلوكية الك تمارسها هذه cle gant!‏ حيث يكتسب هذه الأنماط السلوكية 
وغيرها من الخبرات من خلال الملاحظة والتقليد. وبهذا فهو يسمى بتمودج التعلم 
الاجتماعي su, Social leaming‏ كل من ألبرت باندورا Walters 3,399 Bandura‏ 

من أشهر علماء النفس اهتماماً بهذا النوع من التعلم (1981 (Owen et. al,‏ 

يرى باندورا )1986 (Bandura,‏ أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم عملية 
التعلم الاجتماعي تتمثل 2 : 
1- العمليات الإبدالية Reciprocal processes‏ 

ويشير هذا المبدأ إلى إمكانية تعلم الخبرات وأنماط السلوك المختلفة على 

الحاجة إلى مرور الفرد بهذه الخيرات على نحو مباشر. فكثير من الأنماط 
السلوكية التى تظهر لدى الأفراد 2 بعض المواقف لم يتم تعلمها 2 الأصل من خلال 
التجارب والخبرات الشخصيةء وإنما جاءت نتيجة ملاحظة نماذج تعرض مثل هذا 
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السلوكات. فملاحظة سلوكات الآخرين وما ينتج عنها من نتائج تعزيزية أو عقابية 
ريما يثير الدافعية لدى الأفراد 2 تعلم هذه الأنماط السلوكية أو تجنب ذلك. يفترض 
باندورا أنه ليس من الضروري مرور الفرد بخبرات شخصية مباشرة حيال المواقفف 
والمثيرات المختلفة» وإنما يكفى ملاحظة نماذج تعرض مثل هذه السلوكات. ويرى أن 
النتائج المترتبة على سلوكات الآخرين كالثواب والعقاب تعمل على نحو بديلي 2 
عملية التعلم؛ وهو ما يسمى بالتعزيز البديلي أو العقاب البديلى Vicarious‏ 
iad reinforcement or punishment‏ مشاهدة فرد يعزز على سارك معين: ريما 
يشبكل هدا دافا ا تفل مكل هدا انارق :كنا أن زز شرى ماكب على سارك 
Le‏ ريما يثير لدينا دافعا لتجنب مثل هذا السلوك»ء وبذلك يتم التعلم دون المرور 
بتجربة مباشرة بالثواب أو العقاب. 

Cognitive processes الممليات المعرفية‎ -2 


ينطوي هذا المبدأ على أن الارتباطات التي يتم تشكيلها بين الاستجابات 
والمثيرات لا تتم على نحو آلي بحيث تقوى وتضعف وفقا للثواب والعقاب» وإنما 
تتدخل فيها العمليات الداخلية» كالاستدلال والتمثيل الرمزي والتوقع والإدراك 
والاعتفاد. فالمواقف والمثيرات التي يواجهها الفرد تخضع إلى المعالجة المعرفية من أجل 
تفسيرها وإعطاءها المعاني الخاصة بها وتحديد شكل السلوك المناسب حيالها. 
3- عمليات التنظيم Self-regularity processes iui‏ 


يشير هذا المفهوم إلى قدرة a pall‏ على تنظيم الأنماط السلوكية التي يقوم بها 
2 ضوء النتائج التي يتوقعها من جراء القيام بمثل هذه الأنماط السلوكية. فالتوقع 
بالنتائج المترتبة على السلوك هو الذي يحدد إمكانية تعلم هذا السلوك أو عدم ذلك 
وكذلك يلعب التوقع دورا بارزا 2 ممارسة واستخدام هذا السلوك عندما تقتضي 
الحاجة إلى ذلك. 


دلت نناشج العديد من التجارب all‏ أجراها باندورا وتلميده والترز على دور 
الملاحظة والمحاكاة 2 عملية التعلم» كما وأظهرت نتائج دراسات ol Spal‏ النتاشج 
التعزيزية أو العمابية المترتية على سلوڪات النماذج تعمل على نحو بديلي ےك إثارة 
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الدافعية لدى الأفراد 2 تعلم الأنماط السلوكية التي Lge pad‏ النماذج أو تجنب ذلك. 

48 إحدى التجارب الشهيرة التي دلل فيها باندورا على حدوث التعلم من خلال 

الملاحظة والمحاكاة أن اختار عينة من الأطفال وقام على تقسيمها عشوائياً إلى 

خمس مجموعات على النحو التالي: 

1< الخموعة الأول شاهدت مرها (تجبوعة dial‏ القن تمارس سكا 
فاا لقنظيا ودا حا دة وكا فا اا مد مارو الو 

2- المجموعة الثانية : شاهدت هذه الأحداث على نحو غير مباشرء أي من خلال فيلم 
تلفزيوني. 

3~ المجموعة الثالثة: شاهدت هذه الأحداث على نحو غير مياشر» ولكن من خلال 
فيلم كرتوني. 

4- المجموعة الرابعة: لم تشاهد أحداث السلوك العدواني» وهي تمثل المجموعة 
الضابطة. 

5- المجموعة Raye tere er? PPE‏ يعرض لوكا E?‏ 
الخبرة التي شاهدوهاء حيث تم وضعهم على نحو فردي ے غرف زجاجية اشتملت 
كل منها على دمية وحرى ملاحظة lS gla‏ هؤلاء الأفراد ورصدها من قبل 
ملاحظين. أشارت النتائج إلى أن متوسط الاستجابات العدوانية التي أظهرها أفراد 
المجموعات الخمس كان (183) للأولى»ء (92) للثانية» (198) للثالئة» (52) للرابعةء 
)42( للخامسة. ومن هناء نلاحظ أن أفراد المجموعات الثلاث الأولى مارست السلوك 

والتتليد. 


ومما يؤكد دور الملاحظة والتقليد 2 التعلم أن أفراد المجموعة الخامسة 
مارست السلوك العدواني أقل بكثير من المجموعات الأخرى بسبب أنها تأثرت 
بسلوك النموذج المسالم الذي شاهدته؛ أي أنها تعلمت السلوك المسالم من خلال 
ملاحظة سلوك النموذج المسالم ومحاكاته (1969 (Bandura,‏ 
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وفيما يتعلق بدور التعزيز والعقاب ‏ ة حدوث التعلم من خلال المحاكاة: فمد 
أجرى باندورا تجرية على ثلاث مجموعات من الأفراد شاهدت فيلماً يعرض نماذج 
تقوم بسلوك عدواني لفظي وجسدي حيال دمية. فالمجموعة الأولى شاهدت هذا 
النموذج وقد عوقب بشدة على سلوكه العدواني» أما المجموعة الثانية فقد شاهدت 
هذا النموذج وقد عزر على سلوكه العدواني» 2 حين الثالثة شاهدت نموذجا لم 
يعزر أو يعاقب على هذا السلوك. وعندما تم تعريض أفراد هذه المجموعات الثلاث إلى 

نفس الموقف» أظهرت المجموعة الثانية التي شاهدت التموذج الذي تم تعزيزه le‏ 
السلوك العدواني: ميلا أكبر لممارسة هذا السلوك من المجموعتين الأولى والثالثة. 
كر رارت الحم الأرن سد أقل لممارسة السلوك العدواني لأنها شاهدت 
نموذجا عوقب على هذا السلوك. هذا ولم تظهر فروق .2 ممارسة السلوك العدواني 
بين المجموعات الثلاث عندما تم تحفيز أفرادها وتشجيعهم على ممارسة السلوك 
العدواني. 

ومما يجدر ذكرهء أن التعلم بالملاحظة والتقليد قد يحدث 2 الكثير من 
الأحيان بالرغم من عدم وضوح النتائج التعزيزية أو العقابية لسلوك التماذج التى 
تشاهدها. فقد يتم محاكاة سلوك الآخرين بالرغم من عدم تعزيزها أو عقابها. 
ويتمثل ذلك 2 تعلم المهارات أو بعض أنماط السلوك التي يتوقع الفرد 2 أن تعلمها 
يحقق al‏ غا مها حبك أن فل هو اا ڪات ف قن د اة امو 
وذات قيمة بالنسبة للفرد. ومن الأمثلة على ذلك تعلم المهارات الرياضية والعادات 
الاجتماعية والمهارات الفنية الأخرى كالرماية والعزف وقيادة السيارة وغيرها. 


مصادرالتعلم الاجتمامعي 


يتطلب التعلم بالملاحظة والمحاكاة عملية التفاعل الاجتماعي مع الآخرين» وقد 
يكون هذا التفاعل مباشرا كما هو الحال ك المواقف الحياتية اليومية» أو غير 
مياشر من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو المصادر الأخرى. ومن مصادر هذا التعلم 
ما يلى: 


1- التفاعل المباشر مع الأشخاص الحقيقيين 2 الحياة الواقعية 
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2- التفاعل غير المباشر ويتمثل لله وسائل الإعلام المختلفة كالسينما والتلفزيون والراديو. 
3- القصص والروايات الأدبية والدينية. 


نواتج التعلم الاجتماعي 
يمكن أن Gop‏ التعلم الاجتماعي المتمثل 2 ملاحظة سلوك الآخرين 

ومحاكاتها إلى ثلاثة أنواع من التعلم )1986 (Bandura,‏ وهي: 

1[ - تعلم سلوك جديد: ويتمثل ذلك 2 تعلم سلوك أو مهارة جديدة ليست ك حصيلة 
الفرد السلوكية وذلك من خلال ملاحظة سلوك الآخرينء ومثال ذلك تعلم 
الأفعال الحركية:؛ وبعض العادات والألفاظ والمهارات المتعددة. 

2- كف أو تحرير سلوك: أن ملاحظة سلوك الآخرين والنتائج المترتبة عليه قد 
تعمل على كف أو تحرير سلوك لدى الأفراد. فعقاب الطالب أمام الطلاب 
الآخرين على سلوك الغش يشكل رادعا للطلبة الآخرين بعدم القيام بمثل هذا 
السلوك. كما أن مكافاة طالب على تفوقه الأكاديمي ريما يشكل دافا 
للآخرين لممارسة أو أداء مثل هذا السلوك» وقد يحدث تحرير السلوكات ولا 
سيما المكفوقة أو المقيدة منها 3 UL‏ ملاحظة تماذج تمارس متل هذه 
السلوكات ولا يتم عقابها أو ردعها على ذلك. 

3- تسهيل ظهور سلوك: أن ملاحظة سلوك الآخرين ريما يعمل على إثارة ظهور 
سلوك متعلم سابق لدى الأفراد لكنهم لا يستخدمونه بسيب النسيان أو التوقف 
dic‏ لسبب ما. فمثلا المدخن الذي توقف عن التدخين ريما يعود للتدحين عند 
التفاعل مع مجموعة من المدختنين: حيث أن التفاعل معهم وملاحظتهم أثناء 
التدخين؛ ريما يسهل عودة هذا السلوك مرة أخرى لديه. 


Ue‏ التعلم الاجتمامي؛ 
يتطلب التعلم بالملاحظة والمحاكاة وجود tales‏ يتفاعل معها الفرد علد نحو 
مباشر أو غير مباشر ويجب توفر أربعة عوامل تتمثل 2: 
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Or‏ الاس 


أولا: الانتباه والاهتمام Attention‏ 


يتقو الانشاة رطا سنزوريا لحدوث عملية التعلم واللاكتساب: إذ بدون توفر 


هذا العامل لا تحدث عملية التعلم. ويتوقف الانتباه على 9395 عدد من العوامل منها ما 
يتعلق بخصائص امثيرات والبعض الآخر يرتبط بخصائص الفرد ومستوى الدافعية 
لديه )1988 Berliner,‏ 68) 49 كثير من الأحيان: لا يحدث هذا النوع من التعلم 
ويرجع السبب 2 ذلك إلى عدم توجيه الانتباه وتركيز الاهتمام لبعض أنماط 
السلوك التي تقوم بها النماذج ولا سيما 2 حالة نماذج الأشخاص العاديين أو أولئك 
الذين لا يمتازون بخصائص معينة تجذب الآخرين. هذا ويتوقف الانتباه على مجموعة 
عوامل متها: 


العوامل المرتبطة بالنموذج والتي تتمثل 2 خصائص مثل المكانة والشهرة 
والسلطة والجاذبية. فالنماذج التى تمتاز بمثل هذه الخصائص عادة تجذب انتباه 
الآخرين لما تعرضه من أنماط سلوكية. 

العوامل المرتبطة بالشخص الملاحظ وتتمثل 2 خصائص شخصية مثل مفهوم 
الذات ومستوى الدافعية» فالأفراد الذين يمتازون بمستوى مفهوم ذات مرتفع 
عادة أقل ميلا للمحاكاة أو التقليد مقارنة مع غيرهم من ذوي مفهوم الذات 
المنخفض» كما أن وجود الدافعية لدى الأفراد لتعلم خبرات أو أنماط سلوكية 
معينة تزيد من درجة انتباههم لسلوك النماذج. ويلعب اتجاه الفرد أيضاً دورا 2 
ذلك» فوجود انجاه إيجابي نحو النموذج والسلوك الذي يعرضه يسهل عملية 
تعلمه من فيل الفرد. 

درجة التشابه بين الفرد والتموذج: تزداد فرصة الانتباه للأنماط السلوكية التى 
يعرفها النموذج 2 حالة وجود خصائص مشتركة تريطه بالآخرين كالجنس 
والمستوى العلمي والبيئة الثقافية وبعض الخصائص الشخصية كال يول 
واللاهتمامات والاتجاهات. 

قيمة وأهمية السلوك الذي يعرضه النموذج» يزداد الانتباه لسلوكات النماذج 
التي تبدو ذات قيمة وأهمية بالنسبة للآخرين )1979 (Dubois, Alverson & Staley,‏ 
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كثانيا: الاحتفاظ Retention‏ 

2 أغلب الحالات لا يظهر التعلم الاجتماعي الذي يتم من خلال الملاحظة 
والتقليد ے2 أداء الأفراد مباشرة وذلك حال الانتهاء من عملية التعلمء وإنما يتم 
الااحتفاظ به واللجوء إليه عندما تقتضى الحاجة إلى ذلك. وعليه فإن التعلم الاجتماعى 
يتطلب توفر قدرات معرفية معينة عند الأفراد كالتخزين 4 الذاكرة والتذكر أو 
الاستدعاء. وهذا يتطلب من الأفراد القتدرة على تمثل السلوكات التى يلاحظونها 
على نحو لمظي أو صورى أو حرڪي أو rnd‏ إضافة إلى القدرة عد تذكرها 
واستدعائها عند الحاجة. 


كالثا: الإنتاج أو الأداء Production‏ 


لا يمكن الحكم على أن التعلم من خلال الملاحظة والمحاكاة قد حدث لدى 
الأفراد ما لم يتم عكس هذا التعلم 2 أداء ظاهري فابل للملاحظة والمياس. لذا 
يتطلب هذا النوع من التعلم توفر قدرات لفظية وحركية لدى الأفراد كي ی 
أداء السلوك الذي تم تعلمه من خلال الملاحظة والمحاكاة. ويلعب التدريب دورا هاما 
بهذا الشأن» إذ أن إتاحة الفرصة للأفراد 2 ملاحظة الأنماط السلوكية لأكثر من مرة 
وتشجيعهم على ممارسة مثل هذه الأنماط السلوكية وتقديم التغذية الراجعة لهم 
يسهم 2 إتقان هذا التعلم. 
رابعا: الدافع والحافز Motive‏ 

يتوقف التعلم من خلال الملاحظة والتقليد على وجود داضع أو حافز لدى الأفراد 
لتعلم أنماط سلوكية aby dines‏ التوقع Expectation‏ دورا حاسما .2 «As‏ فعندما 
يتوقع الأفراد أن محاكاتهم لأنماط سلوكية معينة من شأنه أن يشبع دوافع لديهم 
أو يتبع بتعزيز cones‏ فإن دافعيتهم للانتباه لذلك السلوك وتعلمه تزدادء الأمر الذي 
يسهم 2 تعلمه وممارسته؛ أما 2 حالة توقع عدم تحقيق أية مكاسب من تعلم هذا 
السلوك» وعندها تكون دافمية الأفراد نحو تعلم هذا السلوك منخفضة. وهمكذا 
نجد أن التعلم الاجتماعي يمر 2 أربع مراحل هي الانتباه» والاحتفاظء والإنتاج» 
وتوفر الدافع. 
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——_ OOO اا‎ fut 


تطبيقات نموذج التملم الاجتماعي: 
يمكن أن يسهم هذا النوع من التعلم ب النواحي التالية: 
أولاً: تتمية العادات والقيم والاتجاهات والمثل لدى الأفراد من خلال القدوة 
ثانيً: تنمية المهارات الفنية والحركية والرياضية والمهنية والحرفية وغيرها من 
خلال استخدام العروض والنماذج المختلفةء مع إتاحة الفرصة للأفراد .2 
ممارسة هذه المهارات وتزويدهم بالتغدية الراجعة. 
ثالثاً: علاج الكثير من الاضطرابات الانفعالية كالخجل والانطواء وغيرها من 
خلال استخدام العروضص والنمادج. 
زايماً:. -غلاج Gil OL bal yaa‏ مكل عدم اللفظ الصحيحء التاتاة وغيرها. 
خامسا: تهذيب السلوك وضبطه لدى الأفراد من خلال عرض تماذج تعاقب على مثل 
edie‏ 
سادساً: إثارة دافعية الأفراد للسلوك من خلال عرض نماذج تعزز على أنماط 


التعلم بالاستبصلر]05101] Learning by‏ 
ينتشد عدد من علماء التفس ولا سيما الذين يتتمون إلى المدرسة المعرفية أفكار 
النظريات السلوكية 2 تفسير عملية التعلم» ويأخذ هؤلاء العلماء اتجاهاً مغايرا 2 
تفسير التعلم والاكتساب لدى الأفراد. فالنظريات المعرفية إجمالاً لا تؤيد فكرة أن 
التعلم هو مجرد تشكيل ارتباطات بين مثيرات واستجابات تقوى أو تضعف وفتا 
لنواتج معينة» كما أنها لا تركز على النتائج السلوكية بتدر اهتمامها بالعمليات 
المعرفية التى تحدث داخل الكائن البشري كالانتباه والإدراك والتفكير والتوقع 
والفهم واتخاذ القرارات. وترى أن التعلم هو نتاج مثل هذه العمليات الحيوية التي يقوم 
بها الفرد والتى تنعكس 2 أدائه وسلوكاته (الزغولء 2002). فالمدرسة المعرفية 

تهتم بالعمليات المعرفية ولا تعطي بالا للنواتج السلوكية كما تفعل المدرسة السلوكية. 
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تتعدد النظريات المعرفية وتتسع مجالات بحثها نظرا لتعدد العمليات المعرفية 
لدى الكائن البشري»ء فمنها ما أكد على عمليات الفهم والاستبصار والإدراك 2 
التعلم كالجشتلتية ومنها ما أكد على التغيّر الكمى والنوعى 4# البنى والملخططات 
المعرفية كما هو الحال 2 نظريات النمو المع كنظرية بياجيه» ب4 حين ركز بعض 
آخر على عمليات استتبال ومعالجة وتخزين المعلومات واسترجاعها كنظرية معالجة 
المعلومات وغيرها. 

تعد نظرية الجشتالت من أكثر النظريات المعرفية التى تؤكد دور عملية الفهم 
شمان والادواف: ك الك وكيرت هذه النظرية مف ally Bu WAU‏ الخرة 
الماضي على يد ماكس فيريتماير كرد فعل معاكس لأفكار المدرسة البنائية 
والنظريات السلوكية التي تدعو إلى تحليل الظاهرة النفسية ومحاولة فهمها من 
خلال دراسة الأجزاء أو ارات تتألف منها. فكلمة الجشتالت تعنى الكل أو ا 
لشكل المتكامل: إذ ترى النظرية الجشتالتية أن تحليل الظاهرة النفسية إلى 
مجموعة عناصر يفتدها الجوهر tially‏ فالكل هو أكبر من مجموع العناصر؛ 
حيث أن هذا الكل يؤدي وظيفة ويعطي معنى معين» وك حال تجزثته: فإن العناصر 
لا تؤدى إلى هذا المعنى أو الوظيفة (جازادا وريموندجي» 1983( فعلى سبيل «SEM‏ 
المنطوعة الموسيتية تتألف من مجموعة نفمات تصدر عن عدة أدوات موسيقية بحيث 
تنطوي على وظيفة أو معنى معين» وعند تجزئة هذه المقطوعة إلى نغمات منفصلة؛ 
فإنها تفنتد هذا المعنى وبالتالى يصعب إدراكهاء وكذلك 2 حال المنظر الطبيعي 
نهو مجموعة من الأجزاء التي تتكامل Las‏ لتزدي إلى معنى معين لا يمكن إدراكه 
على مستوى الجزء أو العنصر. وبالرغم من أن هذه النظرية لم تعن بموضوع التعلم 
بالأصل» إلا أن ما قدمته من مبادئ وقوانين حول الإدراك يمكن الاستفادة منه على 
نحو رئيسي لفهم عملية التعلم )1981 Hilgard & Power,‏ 

يعد كل من ماكس فيريتمير وكوفكا وليفين وكوهلر وغيرهم من أشهر 
علماء هذه المدرسة. وك العشرينات من القرن الماضي انتتلت أفكار هذه النظرية 
نتيجة هجرة العديد من علمائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذاع صيتها آنذاك. 
وبالرغم مما قدمته من مساهمات عديدة كان لبا SY‏ 2 تطور دراسة عمليات 
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الإدراك والشخصية وديئاميات الجماعة»› والسلوك التتظيمي»› إلا أن هده المدرسة 
تلاشت بسبب عدم وجود المؤيدين لبا. 


تؤكد هذه النظرية أن التعلم يتوقف على قدرة الفرد على إدراك الموقف الڪلي 
أو السياق العام» ولا يتسنى للفرد إدراك الموقف ما لم يستطع فهم العلاقات القائمة 
بين عناصرهء فهي ترى أن هذا الموقف يشكل إطارا كليا ينطوي على معنى معين 
وهو بمثابة وضع مشكل للفرد يتوصل إلى إدراكه على نحو مفاجئ من خلال عملية 
الاستبصار Insight‏ فالفرد من خلال هذه العملية» يعمل على إعادة تنظيم العلاقات 
التاشكة مين ele‏ اأوقف ميك رسك ومن PERN Cele gta‏ فد وت 
ذلك على نحو مفاجئ وليس بصورة تدريجية أو تقريبية أو من خلال المحاولة والخطا. 
وتتضمن عملية sale]‏ التنظيم استبعاد التفاصيل التي تحول دون إدراك العلاقات 
الجوهرية ب الموقف والتأكيد فقط على العلاقات التي تعطي الموقف المعنى 
الكامن فيه )1997 ١ (Leahey,‏ 


تعددت أنواع التجارب التي تم إجراؤها من قبل علماء هذه المدرسة للتحقق 
التجريبي من دور عملية الاستبصار ے الإدراك» وتقع التجارب 2# فئتين سمي البعض 
منها تجارب مشكلات الصندوق والبعض الآخر عرف بتجارب مشكلات العصي. 
ويعد ڪوهلر من أشهر الذين أجروا التحارب بهذا الشآن» قفي إحدى تجاربه 
الشهيرة» وضع قردا جاتنا ف ن وكان ا 2 يرا بحيث لا يستطيع 
هذا الترد تناوله مباشرة» وكان 4# القفص صندوق وعصاء وقد هدف كوهلر من 
هذه التجربة تحديد ما إذا كان القرد قادرا على إدراك العلاقة بين العصا 
والصندوق وقطعة الموز بحيث يتمكن من التوصل إلى الحل المناسب لبذا الوضع 
المشكل. ولاحظل كوهلر أن القرد حاول عدة مرات تناول الموز مباشرة ولكنه فشل 
2 ذلكء مما كان يدفعه إلى الجلوس والتأمل .2 الموقف المشكل. وكان نتيجة 
التأمل المتكرر لبيئة policy‏ القفص أن توصل tle’‏ إلى الحل والمتمثل 2 الوقوف 
على الصندوق وإسقاط الموز بواسطة العصا. لقد استنتج كوهلر أن القرد توصل إلى 
Jol‏ على نحو مفاجئ من خلال عملية الاستبصارء اعتماداً على عملية التأمل 
لعناصر الموقف وإعادة تنظيم العلاق . التائمة فيه. وقد تم الحديث عن مبادئ 
وقوانين نظرية الجشتالت بالإدراك 4 الفصل الثالث. 
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نموذج معالجة المعلومات Information processing model‏ 
ظهر هذا الاتجاه 2 مطلع الستينات من القرن الماضي كنتيجة لتطور الحاسوب 
stag‏ استخداماته» ويعد كل من اأتكنسون وشيفرن )1968 (Atkinson, & Shiffren,‏ 
من أشهر أعلام هذا النموذج. ويعنى هذا النموذج بالطريقة التي من خلالها يتم 
اكتساب المعلومات وتفسيرها وتنظيمها وتذكرها. وينطلق هذا النموذج من 
افتراضات حول التعلم تتمثل 2 أن الأفراد نشطون فعالون لا ينتظرون وصول 
المعلومات إليهم» Lely‏ يسعون إلى البحث عن المعلومات» فيعملون على ترميزها 
وتنظيمها واستخلاص المناسب منها مستفيدين من الخبرات والتعلم السابق؛ وإن 
عملية المعالجة نتم عبر مراحل تتراوح بين الانتباه إلى مصدر المعلومات وترميزها 
ونحويلها إلى تمثيلات عقلية يتم تخزينها بالذاكرة بشكل يساعد على تذڪرها 
Lind‏ كما أن عملية معالجة المعلومات وتذكرها Lin‏ يعتمد على عمليتي الانتباه 

والإدراك التي يقوم بها الأفراد حيال المعلومات )1999 (Baddeley,‏ 
وبالتحديد فإن تموذج معالجة المعلومات 2 تفسيره لعملية التعلم يعنى بثلاثة 
عمليات رئيسية هي: 
لاصيا استقبال المعلومات أو ما يسمى بمدخلات التعلم. 
ثانياً: عملية معالجة المعلومات أو المدخلات وتحويلها إلى تمثيلات عقلية معينة 
وتخزينها 2 الذاكرة. 
ثالثا: عملية البحث عن المعلومات واسترجاعها وتذكرها مع الاهتمام 2 عملية 
النسيان وانتقال أثر التعلم. 
ويفترض هذا النموذج أن المعلومات أثناء انسيابها خلال أجهزة الذاكرة تخضع 
لعدة معالجات تختلف باختلاف طبيعة جهاز الذاكرة وخصائص الفرد وقدرته على 
الانتباه والاستفادة من الخبرات السابقة 2 تعلم الخبرة الجديدة؛ فوفتا لبذا النموذجء 
فان الذاكرة اليشرية تقسم إلى ثلائة أقسام هي: 
أ- الذاكرة الحسية :Sensory Memory‏ وهي بمثابة المستقبلات الحسية التي تعمل 
على استقبال المعلومات الحسية من خلال الحواس وتعمل على الاحتفاظ بها لفترة 
قصيرة جداً تتراوح بين 321 ثواني ليتسنى إرسالما إلى القسم الثاني من الذاكرة 
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من أجل مزيد من المعالجة والتفسيرء ويتوقف بتاء المعلومات ‏ هذه الذاكرة 
على درجة الانتباه والاهتمام التى يوليها الفرد للمعلومات )1981 (Davidoff,‏ 

الذاكرة قصيرة المدى :Short- term memory‏ تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة 
العاملة لأنها ‏ حالة نشاط دائم» فهي تستقبل الانطباعات الحسية من الذاكرة 
الحسية» وتعمل على استرجاع الخبرات السابقة المرتبطة بها ذات العلافة من 
الذاكرة طويلة المدى من أجل ترميزها وتنظيمها كي تعمل على إرسالبا مرة أخرى 
إلى الذاكرة طويلة المدى من أجل التخزين. وتعمل أيضا على استتبال الذكريات 
والخبرات المراد تذكرها من الذاكرة طويلة المدى لتعمل على تنظيمها على 
شكل سلوك أو أداء ذاكري. وتمتاز هذه الذاكرة بأن سعتها محدودة جدا 
تتراوح ما بين 9-5 وحدات من المعرفة» وإن استمرارية المعلومات فيها لا يتجاوز 20 
ثانية )1990 (Carlson,‏ 


الذاكرة طويلة المدى :Long-term memory‏ هي الذاكرة التي يتم تخزين 
الات فوا لو و دا وا عدف SES iat‏ .عروتي NI‏ بعلن 
التخزين إذ أنها تشبه المكتبة. وتشير الدلائل العلمية إلى أن المعلومات التي تدخل 
هذه الذاكرة لا تفقد» وأنها تبقى مخزئة فيها ولكن عدم تذكرها أحيانا إنما 
يعزى إلى أسباب تنظيمية أو سوء الإثارة أو عدم وجود الدافعية لدى الأفراد. 
وتخزن المعلومات 2 هذه الذاكرة 2 ثلائة أشكال هي الأحداث والمعاني 
والإجراءات )19 Iaa(Guenther,‏ وسيتم تتاول هذه المواضيع بالتفصيل عن 
الحديث عن الذاكرة البشرية 2 الفصل السادس. 


الفصل الخامس 


-2 


Cognitive development theory نظرية النموالمعرفي/ بياجيه‎ 


نمائية. وهنا نستعرضها 2 إطار التعلم الإنسانيء إذ لا غرو 2 ذلك لأن النظرية من 
الشمول ما يضعها 2 أكثر من إطار ويجعلها صالحة 2 كثر من مجال. 


یری بیاحیه أن قدرة الفرد عل اكتساب السلوك والتعلم تتوقف على طبيعه 


المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد, حيث أن كل مرحلة عمرية تمتاز بمجموعة من 
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الخصائص المعرفية ويستطيع الفرد فيها أن يطور بنى ومخططات معرفية تمكنه من 
abs‏ أو أداء أنماط سلوكية معينة. ويشير مفهوم البنية المعرفية إلى محتوى الخيرة 
واستراتيجية التفكير حيالبا )1995 (Woolfolk,‏ 

ويرى بياجيه أن طبيعة البنى المعرفية تختلف باختلاف المرحلة العمرية التي يمر 
بها و age‏ ويتام Al‏ عا فقن وا ع Alps‏ الین اشرق اب 
نفسهء وهي مرتبطة بعمر زمني معين من حيث بدايتها أو نهايتهاء والزمن هنا 
للتشريب وليس للتحديدء إذ أن هناك فروقا فردية بين الأفراد 2 دخول أو خروج 
المراحل أو حتى ضمن المراحل نفسها؛ وترجع هذه الفروق إلى عوامل وراثية أو بيثية أو 
مزيج منهما )1991 (Kaplan,‏ 

ويرى بياجيه أن الأفراد يطورون بنى معرفية جديدة نتيجة نموهم المستمر حيث 
تزداد الخبرات والمعارف» كما أنها تتنوع 2 طبيمتهاء الأمر الذي ينعكس أ تغير 
أساليب وطرائق التفكير لديهم مما ينتج عنه التفيرات السلوكية عبر مراحل النمو 
المختلفة. ويرى أن النمو يتوقف على مجموعة عوامل تتمتثل ل : 
1- التعامل مع العالم الاجتماعي. 
2- التعامل مع العالم المادي. 
3- العامل الوراثي (النضج). 
4- التوازن. 

cgailly الحا 2 سملية القنلم‎ Jabal عامل الحراتق على انه‎ Gf! بيا جيه‎ pba 
إذ أنه ينسق بين العوامل الثلاثة السابقة وهو يشير إلى نزعة فطرية تدفع الفرد إلى‎ 
البحث عن الاستترار والثبات العتلي. فالأفراد نشطون أشاء تفاعلاتهم يعملون على‎ 


- = - يا‎ a 


التوازن العقلي )1991 (Dembo,‏ 

cally‏ عامل التوازن من نزعتين فطريتين هما نزعة التنظيم التي يعمل من 
خلاها الأفراد على تنظيم خبراتهم 2 بنى معرفية جديدة أو دمجها ے4 بنى معرفية 
سابتة» ونزعة التكيف التي يعمل من خلالما الأفراد على التفاعل من الخبرات 
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البيئية الخارجية وفق عمليتي التمثل والتلاؤم. فالتمثل ينطوي على تشويه أو تغير 
الخبرات الخارحية لتتلاءم مع الينى المعرفية الموحودة وأساليب التفكير الموجودة od‏ 
«dp all‏ 2 حين ينطوي التلاؤم على عملية تعديل أو تفيير بے البنى المعرفية وأساليب 
التفحير الموجودة لدى الفرد لتتلاءم مع الواقع أو الخيرة الخارجية. وهجذا فإن 
الأفراد يطورون أو يعدلون بنى معرفية جديدة حيث يضيفون خبرات جديدة إلى 
رصيدهم أو يبدلون 2 خبراتهم مما يترتب عليه تعديل أو تغير 2 أساليب 
واستراتيجيات التفكيرء الأمر الذي يؤدي إلى تغيير الأنماط السلوكية لديهم 
.(Santrock, 1998)‏ 

هذا ويرى بياجيه أن التمو العقلي يتم من خلال أربعة مراحل متسلسلة تم تناولها 
سابقا ب معرض الحديث عن موضوع النمو 2 الفصل الرابع وهي : 
1- المرحلة الحس حركية (الولادة = 2 سنة). 
2- مرحلة ما قبل العمليات (7-3 سنوات). 
3- مرحلة العمليات المادية (11-8 سنة). 
4- مرحلة العمليات المجردة )12 ستة). 


مراحل النموا معرفي (العقلي ( 

alle pce,‏ النفس السويسري جان بياجيه Piaget‏ من أفضل من قدم نظرية 
تکام ذا gall‏ امیر علن اشائ قكرة الواخل: وتر فاحية أن الم الريك 
يسير حسب مراحل معينة لبا خصائص مميزة. وهذه المراحل هي التالية : 


المرحلة الحس - حركية Sensorimotor Stage‏ 


ينظر بياجيه إلى التفاعل القائم بين النشاط الحركي والإدراك على أنه 
الأساس 2 تفكير الأطفال 2 السنتين الأولى والثانية ولذلك يسمى هذه المرحلة 
بمرحلة التفكير الحس - حركي. By‏ هذه المرحلة يكون الطفل فيها مشلا .2 
اكتشاف العلاقة بين الأحاسيس والسلوك الحركي. أنه يتعلم إلى أية مسافة يجب 
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أن يمد يده ليسمك بشيء cbs‏ ماذا يحدث عندما يدفع صحن الطعام عن الطاولة: 
كما يتعلم أن يده جزء منه بينما فائم السرير ليس ڪذلك» ومن خلال عدد كبير 
من التجارب يتعلم الطفل أن يفرق بين نفسه وبين الواقع الخارجي. 

إن أهم الاكتشافات 2 هذه المرحلة هو مفهوم LS‏ الموضوعات Object‏ 
#8 الوعي بأن الشيء يبتى موجوداً على الرغم من أنه ليس حاضراً الآنء 
فإذا غطينا لعبة الطفل الصغير البالغ من العمر ثمانية وبنفس الوقت لا يبدو عليه الضيق 
أو الدهشة ويتصرف وكأن اللعبة لم تعد موجودة. بالمقارنة فإن ابن العشرة شهور سوف 
يبحث وبنشاط عن الشيء الذي حجب عنهء ويبدو أنه على وعي بأن الشيء لازال 
موجوداً على الرغم من ذلك فإن بحثه يكون clay sree‏ فإذا تعود طفل ما على إيجاد 
لعبته تخبأ 2 مكان آخر فلا يبحث عن اللعبة ے آخر مكان راه إلا ے نهاية السنة 
الغ 


مرحلة ما قبل العمليات Preoperational Stage‏ 


استخدم بياجيه تجارب تتصل بظاهرة الاحتفاظ Conservation‏ 2 دراسة 
العمليات العقلية للطفل بے مرحلة ما قبل العمليات. وبالنسبة لنا نحن الكبار فإن 
تباذ الاحتفافة gus‏ هة tes‏ للغاية. فإن الكمية (الكتلة) لشيء ما لا تتغير 
عندما يتغير شكلها أو عندما تقسم إلى أجزاء كما 7 وزن مجموعة أجزاء يبقى 
واحدا بفض النظر عن كيفية ترتبيها. وأن السوائل لا تتغفير متاديرها بغض النظر 
عن الأواني التي توضع فيها. أما بالنسبة للأطفال فإن تطور هذا المفاهيم هو مظهر 
من مظاهر الثمو العتلي الذي يحتاج إلى عدة سنوات. 

فلو سأل طفل بك السادسة من عمره فيما إذا كان الماء 2 (أ) بے الشكل (1:5) 
التالي متساويان فإنه يجيب بنعم وعندما يسكب الماء من 9) إلى (د) ومن (ب) إلى 
(ج) abel‏ عينيه ويسأل بعد ذلك فيما إذا كان الماء ‏ (ج) و (د) متساويين» يجيب 
بالنفي. 
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aaa‏ اتان 





د a‏ نه 1 


الشكل (1:5) ظاهرة الاحتفاظ 


إن طفل ما قبل السبع سنوات لا يدرك مفاهيم الحفظ إلا بصعوبة » لأن تفكيره 
مازالت تسيطر عليه الانطباعات البصرية. فالتفير 2 الخصائص الإدراكية أهم من 
الخصائص الأساسية من مثل الحجم الذي يشغله المعجون أو الماء بغض النظر عن 
شكله» إن اعتماد الطفل الصغير على الانطباعات البصرية يصبح أكثر وضوحا إذا 
نظرنا إلى التجربة التالية. توضع أمام طفل صغير ستة فنجانين قهوة وك مقابلها ستة 
صحون لتلك الفناجين ويطلب من الطفل أن يعد الفناجين والصحون Oly‏ يترر 
التساوي بين الفناجين والصحون؛ ثم توضح الصحون فوق بعضها البعض ويطلب من 
الطفل بعد ذلك أن يقرر أيهما أكثر الصحون al‏ الفناجين. عندئذ سيترر الطفل أن 
هناك فناجين أكثر من الصحون. Bog‏ المقابل فإن طفل السبع سنوات يفترض أن عدد 
الأشياء المتساوية من قبل يبقى متساويا فيما بعد. وبالنسبة له فإن التساوي الرقمي 
أكثر أهمية من الانطباعات البصرية. 
مراحل العمليات Concrete Operations‏ 

ما بين السنة السابعة والثانية عشر - مرحلة العمليات المادية - يتمكن الطفل من 
إدراك مفاهيم الحفظ المختلفة» ويبدأ باستخدام بعض العمليات المنطتية. فهو 
يستطيع أن یرب Guam Lee VE‏ الظول اق الوزن فكلا Lao‏ یگن انشا من 
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أنيشكل Woke‏ ذهنياً لسلسة احداك: إن ابن الكمس ستوات يستظيع أن يذهب إن 
بيت صديق» ولكنه لا يستطيع أن يرشد شخصا آخر إلى هناك» كما أنه لا 
يستطيع تتبع الطريق باستخدام ورفه وفلم. وبالمقابل فإن ابن الثامنة يستطيع أن يرسم 
de‏ إلى scot‏ 

يسمى بياجيه هذه المرحلة بمرحلة التفكير المادي على الرغم من أنه يستخدم 
بعض المصطاحات المجردة» ولكنه يقول أنه يستعمل هذه المصطلحات بالعلاقة مع 
الأشياء المادية ولا يتمكن أن يستخدم 2 أحكامه العمليات الرمزية البحتة إلا بعد 
أن يكون قد جاوز السنة الحادية عشر أو الثانية عشر من عمرهء أي بعد أن يكون 
فد وصل إلى مرحلة العمليات المجردة formal operations‏ إن واحدة من التجارب 
الشهيرة للعمليات المجردة هي تجرية البتدول» عندما يسأل الطفل عن العوامل التي 
تقر فترة الأرجحة للبندول وفيما إذا أعطى الطفل حبلاً ومجموعة أوزان فإنه يفير 
من أطوال الحبل والأوزان وعلو المكان الذي يتدلى منه البتدول» فهو يستطيع أن 
يلجأ إلى كل هذه البدائل. بينما نجد ابن العمليات المادية يركز على عامل واحد من 
هذه العوامل ويغير فيه بشكل غير منتظم. إن أي مراهق بقدرة متوسطة يستطيع أن 
يقدم عدة فرضيات وأن يفحصها بطريقة نظامية. فهو يستطيع أن يتوصل إلى نتيجة تقول 
إذا كان للوزن علاقة مع فترة الأرجحة فإن تأثيره يظهر بشكل واضح إذا LEG‏ العوامل 
الأخرى . 

إن أكثر ما يميز تفكير المراهقين هو القدرة على إدراك الإمكانات الكامنة 
خلف ما هو واقم» والنزعة نحو الاهتمام بما وراء الظواهر والمشكلات 
الإيديولوجية» هذا ويلخص هيلجارد هذه العوامل 2 جدول بسيط على النحو التالي 
(جدول رقم 3:5). 


وجهة نظربياجيه في النموالغلقي؛ 

بالإضافة إلى دراسة بياجيه للفة الطفل وتفكيره وذكائه» فإنه قد حلل أيضا 
لنمو الخلقي وتطور اأحكامه الخلقية. كما أن الطفل 2 مزحلة ما قبل العمليات 
يمر 2 طون Sie‏ المتمركز حول الذاتء وكما أن تفكيره محدد بعدم قدرته 
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fied‏ التاسن 


دن استخدام عمليات عملية أبعد من حلود La‏ بری ويحسن مياشرة› حكذلك فان 
yeaa‏ :ف heal‏ من شىء اجك الوقت الواح 


جدول )3-5( مراحل بياجيه 2 النمو العقلي 


يمير الخصائص نفسه عن باقي الموضوعات يصبح يصيح 
تدريجيا على وعي بالعلافات بين أفعاله ونتائجها على 
البيئة» وبالتالى يصبح قادرا على التعرف بشكل قاصد› 
oly‏ يجعل الحوادث المثيرة تستمر فترة أطول (هز 
الخرخيشة يصدر صوتا) يتعلم أن الموضوعات تستمر 2 
ily‏ حتى ولو لم ترى. 

يستخدم اللفة ويتمكن من تمثيل الموضوعات عن طريق 
الخيالات والكلمات. لا يزال متركزا حول الذات. 
فالعالم يدور حوله» لا يستطيع تصور وجهة نظر 


نهاية الفترة يبدأ باستخدام العدد وينمى مفاهيم الحفظ. 


يصيح فادرا على التفكير المنطفشى. يكتسب مفاهيم 
الحفظ بالترتيب التالى: العدد (6 سئوات) الكتلة )7 
سنوات) الوزن (9 سنوات). يصف الموضوعات ويرتبها -2 
سلاسل على أساس أبعاد ويفهم مفردات العلاقة )1 اطول 
من ب). 


على فرضيات. يعزل عناصر المشكلة ويعالج وبانتظام 
كل الحلول الممكنة» يصبح مهتما بالأمور الفرضية 
والمستشبلية والمشكلات الايديولوجية. 
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وهذا يقود إلى ما يسميه بياجيه dual JL‏ الأخلاقية -Moral realism‏ يدرس 
بياجيه هذه القضية ويشرحها عن طريق اكد يسأل الطفل فيها أن يتيم مشاعر 
الذنب عند طفلين. الأول يريد أن يساعد والده عن طريق ملء قلم الحبر لوالده 
ولكنه يترك بتعة كبيرة على غطاء الطاولة» والأخر يترر أن يلعب بشلم الحبر مما 
يؤدي إلى أن يترك بشعة حبر صغيرة على الغطاء. إن الطفل الصغير يركز على مقدار 
العطب الذي خلفه وليس على الدوافع القائمة وراء السلوك؛ ويقول الطفل الصغير أن 
الذي ترك البقعة 0 eae.‏ حسنة؛ و 
أو الات من الأشياء. 5 کی ارا الأخلاقية 3 أيضاً عن طريق تفسير الطفل 
السطحي للقوانين وبسبب تركز الطفل حول الذات» فإن ذلك يمنعه من أن يرى 
وجهات نظر الآخرين التى قد تكون مختلفة عن وجهة نظره. أن طفل المدرسة 
الابتدائية يميل إلى أن ينظر إلى القوانين على أنها أحكام متدسة (أنه قد يخرق 
بعض القوانين ولكن ذلك بسبب عدم فهمه لہا). 

.2 حوالي السثة الحادية عشرة أو السائية عشر يصديح الأطفال فادرين عل أ 
يضعوا بين الاعتيار التسبية الأخلاقية Moral relativism‏ (لاحظل أنهم يصبحون 
gyal‏ عق هون Laat call‏ على انكر الجر اقم Gyre:‏ الان كادرين cle‏ 
الانعتاق من مركزية الذات والتفكير 2 جوائب bac‏ لت الوفت الواحدء واعتبار oy‏ 
هناك وجهات نظر مختلفة عن وجهة نظرهم» وبالتالي فهم يضعون بعين الاعتبار 
الدوافع والظروف 8# إصدارهم للأحكام الخلتية. كما أنهم يصبحون أكثر مرونة 
بالنسبة للقوانين لأنهم يعون الآن القوانين ما هي إلا اتفاقيات ما بين الأفراد حول 

وهكذا نرى أن بياحيه ينظر ال النمو الخلقي غل lass‏ أنه وحه من وحوه 
النمو المعريتك أو العقلى, وأن النمو الف يكن Ag‏ وتفسيره عن طريق مهم 
مراحل النمو yall‏ للطفل. وانطلاقاً من هذا الموقف درس عالم النفس الأمريكي 
لورنس ڪولبرج 79 تطور الأحكام الخلقية عند JULY‏ وتوصل إلى ثلاثة 
مستويات أساسية للأحكام الخلتية وستة مراحل لتطور هذه الأحكام كما هو 
واضح من الجدول (4:5). 
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Lat‏ الخاشنى 


جدول )4:5( مراحل تطور القيم الأخلاقية عند كوثير ا 


المستوى Le‏ قيل الخلقي 

)1( العقاب والطاعة يطيع القانون aire!‏ العقأب. 

)2( البيدونية والوسيلة يخضع للحصول على الثواب وإعادة المعروف. 

مستوى أخلاقية الخضوع للدور التقليدي 

)3( أخلاقية الولد الجيد' للحفاظ على | يخضع ليتجنب نقمة السلطة الشرعية وما 
علافات طيبة والحصول على رضى | يترتب عليها من شعور بالذنب. 
الآخرين. 

(4) أخلاقية إرضاء السلطة يخضع ليتجنب نقمة السلطة الشرعية وما 


يترتب عليها من شعور بالذنب. 


المستوى أخلاقية المبادئ المقبولة ذاتياً 
)5( أخلاقية الاتفاقات: والحقوق يخضع ليحافظ على احترام المشاهد 
القردية والقانون المقبول ديموقراطيا | الحيادي الذي يحكم بناء على رخاء 
المجتمع ومصاحته. 


)6( أخلاقية المبادئ الذاتية والضمير يخضه ليتجنب احتقار الذات. 





وقد تمكن كوليرج من feo gill‏ إلى هذه المستويات والأحكاء المتناظرة لبا عن 
طريق تعريض أطفال إلى مواقف تمثل أزمات خلقيةء على الطفل أن يصل حكما 
فيها. ومن أمثلة هذه المواقف ما يلى: 

مرضت زوجة أحد certs eee Ee‏ توك أو ales ia‏ وا هذا بسكن 


م.م 


أن يشفيها. فذهب الرجل إلى الصيدلي مخترع الدواء فطلب aie‏ )1000( دينار ثمنا 


() تم عرض نظرية كولبرج بتفصيل أكبر 2 الفصل الرابع. 
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٠ ٠. . سس سوسس سي يي سيم‎ eee ee ee ee 
التعلم الإنسانى‎ 


للدواء. فلما قال له الرجل أنه لا يملك النتود المطلوبة وأن زوجته سوف تمت إذا لم 
تتناول هذا الداءء أجاب الصيدلي بأنه غير مسؤولء فهو قد اخترع الدواء ومن حتنه 
ان يبيعه بالسعر الذي يشاء. عاد الرجل إلى أصحابه وأقاربه محاولاً اقتراض المبلغ 
المطلوب ولكنه لم يتمكن من أن يجمع إلا مبلغاً بسيطاً. وي الليل عندما أقفلت 
جميع المحلات ذهب الرجل وكسر زجاج الصيدلية وأخذ الدواء'. 

وعندئذ كان الطفل يسأل عن رأيه فيما فعله الرجل وفيما إذا كان مصيباً أو 
مخطئاء ثم كانت تصنف الاستجابات 2 أحد المستويات الست التي سبقت الإشارة 
إليها. 


نقد نظرية بياجيه”': 


فالصورة الكاملة لبياجيه تقتضي lie‏ الحديث عن نظرية الإدراك» عنده وعن 
نظرية المعرفة وقد كانت» ب4 نظرهء الغاية التي استلزمت كل دراساتهء والمحيط 
الذي تصب فيه كل الأنهار» كما كانت تقتضى منها توسيع البحث إلى بياجيه 
عالم البيولوجيا والفيلسوف. وما يبرر اختيارنا لنظرية بياجيه 2 الذكاء هو أنها هي 
التي صنعت إسهامه الأهم 2 علم النفس والتربية؛ وأنها هي التي تتبادر إلى الذهن 
عند ذكر اسمهء بالإضافة إلى كونها هي التي استثارت أعمق التأبيد وأعنف ASU‏ 

ولن تتوقف عند كل ما وجه إلى نظرية بياجيه من نقد لأن ذلك ليس 2 مشدورنا 
من edge‏ ولأنه يخرج عن الإطار الذي التزمنا به من جهة أخرى. ولذلك سنقتصر على 
ما تعتقد أنه الأهم 2 الجدل الدائر بينه وبين خصوم نظريته. 

انتقد بياجيه لاستخدامه تعابير بيولوجيه مثل "التوازن' و 'التمثل و المطابقة 
وقبل أن لبذه التعابير معان واضحة © البيولوجياء ولكن كورنها ذات معان محددة 
2 علم النفس يبتى مسألة مشكوكا فيها. ومن أجل أن يكون لمفهوم مجرد» من 
هذه المفاهيم» استعمال مفيد 2 ميادين متنوعة» فإنه يجب أن يكون فابلا للرد إلى 





0 انطوأن حمصى ١:‏ مدارس علم النفس» حل2: جامعة رمشق: 1992 «p‏ ص ص 397-387 
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ا لقصل الخامس 


مواصفات متوازية على مستويات خبرية. ومعظم نقاد بياجيه يدعون أن نظريته لا 
تحقق هذا الشرط. ويقول بروئرء 4 مناقشته لكتاب بياجيه "نمو التفكير المنطقي". 
أن تعبير "التوازن" مثلاء متاع زائد لا يسهم بشيء 4 نظريته ولا 2 مخططه 
التجريبي» وأنه لا يجدي إلا 2 إعطاء الانطباع بقرب بياجيه مع تكوينه البيولوجي 
المبكر. فحديث بياجيه عن درجة التوازن © نظام متوازن لضبط حرارة الدم (مع 
أخن فئة الدم ودرجات الحرارة الخارجية المناسبة للحياة بعين الاعتبار) وأن يقارن بين 
الأفراد والأجناس طبقا لذلك. Lal‏ مدلول التكيف بال معنى الأوسع» فصعب التعريف 
بتعابير بيولوجية. وليس التكيف السيكو لوجي ولا توازن بياجيه أدنى صعوبة. وغالبا 
Le‏ انتقو منهج بياحية Gadi!‏ الالنضاتيات والمحظل الشبرط تجرنبياء:كيو Sandy‏ 
منهجاً شبه عيادي يسائل فيه «Slab‏ ويلاحظهم بالتفصيل على المقارنات 
الإحصائية بين مجموعات كبيرة. وهذا المنهج مستقي من اهتماماته المبكرة 
بالتحليل النفسى ودراساته للأطفال غير الأسوياء. ويرد تلاميذ بياجيه على هذا 
الانتقاد بأن بياجيه» مثل كال البنوبين» غير معني بالتنبؤات الكمية القائمة على 
الترابطات الإحصائية؛ بل بالتعبير عن نظام صوري يفسرء بموجبه» الحالي كوجه 
من وجوه الممكن؛ وأنه درس وجوه العقل المشتركة بين كل الأفراد المتساوين 2 
مستوى النمو. 

وحول وصفه لمجرى التميز والننسيق فيما يتعلق بالمخططات الفرضية التي 
تتضمن مفاهيم معرفية أساسية كالمكان والسبب» 253 وجه لبياجيه انتقادان 
عامان ومترابطان: الأول هو أن بياجيه ينزع إلى المبالفة 4 تقدير وحدة المرحلة 
والتمايز بين المراحل. انه يعطي» دون شك» باستمرار» ital‏ حول ما يسميه سلوكا 
غير طبيعي فيما يتعلق بالمرحلة التي يجري فيهاء ويحذرء بشدة» من افتراض تجانس 
المرحلة وإمكان الفصل الحاسم بين المراحل. إلا أن ملاحظاته المتأخرة الخاصة 
توحي بأن مفهوم المرحلة أقل مناسبة مما يظن لأنه يفترض» بصورة محتومة» تغييرا 
كيفيا مفاجنًا وواسعا. 

والانتقاد الثاني هو أن بياجيه ينزع إلى الخفض من قيمة تعقيد منجزات 
الأطفال المعرفية. وهو يفعل ذلك بمعنيين: فهو ينزع إلى الخفض من قيمة كفاءة 
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التملم الإنسماني 


JULY‏ 2 الوقت الذي يتبين فيه بالبداهة أن هناك أطفالاً قادرين على صنع أشياء 
يعدها مميرزة لعمر أعلى. وشو يىرع إلى تجاهل ألعمليات السيكولوجيةه الواسهة التتوع 
التي يمكن أن تسهم ے إنجاز معين: ويكتفي بتفسيره الخاص لبا. 


إلا أنه يمكن أن نذكر: 2 الرد على هذين الانتقادين: أن بياجيه نفسه 
كان: لسنوات كثيرة: هو البارز 4 الإشارة إلى التعقيد البتيوي للسلوك الذي قد 
براه الأخرون مهار اك سب رديت كتين خرو Sey a‏ 

ومن الأمثلة على المعنى الأول الذي يخفض ضمنه بياجيه من قيمة منجزات 
الأطفال ادعاؤه أن الأطفال لا يستطيعون: قبل الطور الثالث من المرحلة الحسية - 
الحركية» ممارسة مخططاتهم الحركية ليديموا المشاهد المثيرة للاهتمام. إلا أن 
تجارب حديثة 2 الإشراط الإجرائي على صغار الأطفال بينت أنه يمكن حمل أطفال 
الطور الأول أو الثاني: تجريبياء على المص» Wha‏ عن طريق مكافئتهم برؤية مشهد 
مثير للاهتمام. تلان cabal st uae‏ المح إلى أن مخططات الرؤية والسمع والإمساك 
متتاستة فظنا ومتراكڪبة › ues Re‏ إلى درجة أكير من تلك التي اغا 
(dumb‏ والي أن مفهوم الشىء (أو صفات الشيء المتنوعة التي يتوم عليها المفهوم) 
أبكر تكرنا مما يقول بكثير. فقد ذكر: مثلاء أن أطفالاً 2 اليوم الثلاثين من 
العمر أبدوا انزعاجا حين سمعوا أصوات أمهاتهم (الواردة بواسطة مبكر) آتية من 
موافع بعيدة (fe‏ عن المواقع التي كانوا يروهن فيها. وتشير دراسات حديثة إلى أن 
النظام الإدراكي للوليد مجهز فطريا من أجل اكتشاف السمات الميحطية التي يرى 
بياجيه أن على الطفل أن يبنيها تدريجياء عن طريق فعالياته الأداتية. وتشمل هذه 
السمات» فيما يقول ستون وسميث Agee‏ ثواب مثل ديمومة الشيء والعمق 
والعلاقات المكانية الأخرى. وسكذا يكون الإدراك» حتى لدى الوليد» عملية 
أكثر فعالية مما يظن بياجيه:؛ بالرغم من عدم نكران أهمية أفعال الطفل الأداتية 
الفائتة ‏ بناء عالم الأشياء الخارجي بصفاته النوعية وطافته الوظيفية. وأشارت 
دراسات حديثة إلى وجود تنظيم لمنعكسات الطفل الفطرية (الحسية - الحركية) 
من درجة أعلى من درجة التنظيم الذي وصفه بياجيه. وهذا يعني أن العقل الإنساني 
كثر عتلانية 2 طبيعته مما يقوله بياجيه. إلا أنه يجب ألا ننسي أن نظرية بياجيه 
هي التى استثارات مثل هذه الأبحاث التجريبية. 
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الفضل الشا سن 


وطرح تساؤل حول المعني الذي يجب أن يفسرء ضمنهء راي بياجيه القائل أن 
الخبرة الحسية - الحركية مقدمة ضرورية لنمو الذكاء. ويبدو» 2 معظم ڪتابات 
بياجيهء أنه يعتى بالخبرة الحسية- الحركية معالجة يدوية للأشياء بالإمساك أو 
التحريك. إلا أن عددا من الباحثين ذكروا حالات تبدو مناقضة لبذا الزعم. 334 
ذكر جوردان )1972( حالة امرأة متوسطة 2 السن عاجزة عن أي استعمال وظيفي 
لذراعيها اللذين كانا 2 طول ذراع الوليد. ولكن هذه المرأة كانت تملك ذكاء 
رياضيا - منطتياً أكثر من سوى على اعتبار أنها كانت تساعد جيرانها 2 إعداد 
كفو اشرات LS‏ کر كرت وشاريمان )1975( aly alo Ute‏ من دن 
ذراعين وبدأ 2 سن الثالثة طبيعي الذكاء» كما دخل مدرسة خاصة وحفق 
منجزات أكاديمية جيدة. 


إلا أن هذين الشخصين يستطيعان ضبط فميمها وتحريك عيونهما وإدارة 
رأسيهما وجذعيهما بحيث أنهما غير محرومين» كلياء من المخططات الحسية - 
الحركية الأساسية للتنسيقات الذكية. وبياجيه نفسه فال أنه لا يجد الحالتين 
مناقضتين لنظريته. فهو يقول أن خبرة حسية - حركية من نوع ما (تنطبق» عادةء 
على معالجة يدوية وتحريك) تكون ضرورية لنمو المعرفة. والخيرة الحسية - 
الحركية. كما يقول» يجب أن تفهم بمعنى واسع anes‏ وهي لا تتطوي» بالضرورة 
على تحريك اليدين والركض وما شابهء إنها تقتضي أن يجري تمثل الفعاليات 
ومطابتتهاء وهذا ما يتم لدى أي طفل يعيش على اعتبار أنه يأكل ويشرب (وهو ما 
يتضمن التمثل والمطابقة: فالمرء يشرب ويأكل مواد متنوعة ويكيف حركاته مع 
المادة) وعلى اعتبار أن لديه فعالية إدراكية. إلا أن المسألة 35 معلقة كما تبقى 
مريكة لا تباع بياجيه على اعتبار أن معظم أمثلته يركز فيها على حركات اليدين. 


وقد تحدى بعض الباحثين ادعاء بياجيه حول أايكوستترية الطفل وبينوا أن الطفل 
ينك نين الكالكة مين las aye‏ قر کن برا جيه من Agee a‏ على وطن ا 
glean‏ الأخرين شريطة أن تكون CAB gL‏ مهتا مع pad‏ وان pub gS‏ له المسائل ب 
يفهمها. Ll‏ فيما يتعلق GUL‏ الايكوسنترية وما Ligh‏ من نقص الكفاءة والنية ے 
الاتضبال:تنى الطلقل:::كما كول بياحية: فان اعمال لحد بت أن هند الأتضال 
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التعلم الإنساني 


يكذ غددا :من SUE lash‏ ی Sie Bel + Ss‏ 
مثلاء أن ما يعنيه الشخص سابق» معرفياء لما تعنيه الكلمة. ويلح ذيفوتسكي على 
الوظيفة الاجتماعية للكالم المبكر ويقول أن الكلام الخارجي لا يستبطن ويغدو 
فكرا داخليا يمكن أن يستخدمه الطفل 2 ضبط أفعاله إلا بصورة تدريجية. فالضبط 
الذاتي» 2 نظرهء ينشأ عن قبول ضبط الآخرين (المعبر عنه لفويا). وأخيران فإن 
أطفال مرحلة ما قبل العمليات قادرون على تعديل كلامهم من أجل أخذ جهل الآخرين 
بعين الاعتبار إذا اقتنعوا بهذا gall‏ وهكذاء agile‏ سيعطون وقائع كخلفية 
وستجنبون الضمائر غير المشروحة حين يتحدثون إلى أطفال أصفر أو حين يساعدون 
فيلاديمة لا يستطيع أن يرئ أو راشدا يفطي عينية بيديه. وقد يفشل أصفر الأطفال 
2 تندير مدى جهل الشخص الآخر (كالراشدين تماما) ويؤدي ذلك إلى فشل الاتصال. 
ولكن بياجيه يدعي أنهم غير قادرين: من حيث المبدأء على فك التركز لأنهم لا 
يملكون البني العتلية التنظيمية المطلوبة للتنسيق بين وجهتي نظر. ومازال الأمر 
يقتضي الكثير من الأبحاث لتترير متى يكون فشل الطفل 2 الاتصال ناجما عن 
الافتقار إلى البني التي يتحدث عنها بياجيهء أي إلى مبادئ التفكير العامة» ومتى 
يكون هذا الفشل lathe‏ إلى عوامل أخرى كالجهل وعدم الفهم وضيق سعة الذاكرة. 

وقد شكك النتاد بافتراض بياجيه أن البحث الترڪيبي هو قمة الذكاء. 
ling‏ .ذلك ا مكيار path aed‏ ارا gle te Guat‏ اتا ات ال ب 
الشطرنج (وهذا ينطبق حتى على الحاسبات التي Ca‏ الشطرنج) لا يختارون آخذين 
بالاعتبار كل الإمكانيات المتوفرة» بل أنهم يستخدمون قواعد (قابلة للخطأ) 
ويعتمدون على مماثلات (مضللة أحيانا) مع أمثلة سابتة. وهكذاء فإن بياجيهء 
بالرغم من تسليمه بأن التفكير لا يصل إلى الحد الأعلى من الكفاية إلا ميادين 
الاهتمام والخبرةء متهم بمبالفته 2 تأثير المنطق الاستنتاجي وإهمال أشكال 
المحاكمة الصحيحة الأقل عمومية 4 تفكير الحياة اليومية. وهو متهم أيضا بالمبالغة 
استقلال النمو المنطتى والخفض من قيمة العوامل الاجتماعية كاللفة والتعليم 
المبني منطتيا ‏ المدارس الثانوية. إلا أن صيادي السمك الأميين يحاكمون محاكمة 
فرضية - استنتاجية حين يناقشون أمور الصيدء وهو ما يعني أن العمليات الصورية 
سمة من سمات عقل الراشد حتى ولم لم يشجع المجتمع والتربية هذه السمة. 
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peal ot aaa 


وبياجيهء وفاء ais‏ لشففه المبكر بالمنطق؛ يعبر عن نظريته 2 الذكاء 
العملياتي معتمدا على مفاهيم ورموز من المنطق والجبر. وهو يعد هدفه الأسمي دراسة 
تطبيقات التقنيات المنطقية على وقائع علم النفس» ولا سيما على بني التفكير 2 
مختلف مستويات النمو العقلي. وهو يقول أن جبر المنطق يساعدنا على | لتدفيق 2 
البني السيكولوجية» كما أنه يقدم لنا الإنسانية إلى جانب الدقة على اعتبار أنه 
يسمح لنا بتحليل كيفي للبتي الكامنة وراء العمليات العقلية مقابل المعالجة الكمية 
تاها الشركة وقول مها جيه أن زوائز الذكاء: قسن SUG‏ السلوكية Bo‏ 
حين أن المسألة الحقيشية هي اكتشاف الآليات العملياتية التي تضبط هذا السلوك. 
وهكذا يعتقد بياجيه أن هناك تماثلا كيفيا قابلا للتعبير الرياضي بين الطفل الذي 
لا يستطيع وصف الطريق من المدرسة إلى المنزل إلا حين يكون ے المدرسة والعمكس 
بالمكسء والطفل الذي يرى أن السكاكر الصفراء أكثر من السكاكر 
الحمراء إذا تباعدت الأولى ‏ الصف الذي تشكله. ذهو يصف التقدم من مرحلة ما 
قبل العمليات إلى الذكاء الصوري عبر الذكاء المشخص بواسطة بنى تحول منطتية 
- رياضية (كالمجموعات والتجمعات) لبا صفات رياضية (كالتلوبية والتعدى). إلا 
أن البحث التجريبي الحديث (ومعظمه مستوحى من دراسات بياجيه الرائدة) يلمح 
إلى أن بياجيه يمكن أن ينتقد لتركيزه المتطرف على الدلالة السيكولوجية للبنية 
المنطقية المجردة وجنوحهء ے الوقت نفسه»ء إلى تجاهل المحتوى المشخص والسياق. 
فال كير atu << uh pall‏ على :مستوى العمليات الصوزية»: ملا لا يعمل 
بصرف النظر عن المحتوى النوعي. فيمكن لمسألتين Led‏ الصورة المنطقية نفسها أن 
اوا geal Sy‏ وؤللت تنا الاوك ب نساسيها واف الوق تدغ 
محاكمة من نموذج متصل بالسياق. 

وللمحتوى أهميته فيما يتعلق بنمو الذكاء أيضا. فمبدأ الانزلاق الأفتي (الذي 
يتأخر» بموجبهء الاحتفاظ بالحجم عن الاحتفاظ بالوزن) يوحي بأن مهمتين 
متعادلتين منطقيا على مستوى مجرد جدا من الوصف غير متعادلتين سيكولوجيا 
على مستوى يأخذ المحتوى بعين الاعتبار. 


ومهما يكن من «pal‏ وحتى لو oil Adal‏ الطبيعة العامة لنظرية بياحيه الجبرية 
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التملم الإنساني 


واف ان gatas aula‏ ع مرو عه :وا varios‏ لعن ان دف دا 


إسهام بياجيه في علم النفس العدية: 

تقول مرغريت بودن» أستاذة الفلسفة وعلم النفس 2 جامعة سوسكڪس 2 
إنكلتراء 4 معرض تعليقها على التقصيات التي جرت لنقد بياجيه: "يجب على المرء 
أن لا ينسى أن نظرية بياجيه هى التى ألبمت هذه التقصيات التجريبية. )33 كان من 
شأن السيكولوجيا النمائية الحديثة أن يكون» لولا بياجيه» شيئا آخر خلاف ما 

هي عليه... لقد ڪان من شأنهاء بكل تأكيد ؛ أن تكون أفقر . 

إن هذه العبارة تلخص أهمية بياجيه بالنسبة لعلم النفس الحديث. ولكن المرء 
يجد نفسه مدفوعا إلى التساؤل عن مدى هذه الأهمية وعن مصادرها. وسؤالنا: ما 

هي أهمية بياجيه يمكن أن يطرح بأربع صيخ: 

أ- الصيغة الأولى تتصل بالتاريخ SLE‏ وتقول: هل كان بياجيه صاحب تأثيرة 
والجواب على هذا السؤال لا يعتمد على ما قاله بقدر اعتماده على ما يظن› 
eles‏ أنه call‏ ولا يعتمد مطلقا على الصحة والخطأ ے أقواله. 

2- والصيغة الثانية تتصب على ما إذا ڪان تأثيره اانا Oe ai‏ و هل 
كانت آراؤه أقرب إلى الصواب من آراء معاصرية. 

3- وتطرح الصيغة الثالثة السؤال طرحا Lille‏ فتقول: هل كان على صواب؟ 

4- وتتصب الصيفة الرابعة» أخيراء على أهميته الحالية فتقول: هل ينصح المبتدئ 
ale 2‏ النفس» اليوم» بقراءة بياجيه من أجل إسهامه ب4 ple‏ النفس؟. 


والإجابات على الأسثلة الأربعة هي على التوالي: cand‏ نعم ولاء نعم ولكن ... وأسياب 
هذه الإجابات متضمنة ‏ كل ما قلناه عن بياجيه ونقاده. ولكن الوضوح يقتضي 
ذكرها صراحة ليتسنى للقارئ تكوين فكرة مجملة عن ضروب الضعف والقوة ے 
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الفضيل انخاسشن 


لتد كان بياجيه عظيم SM‏ 2 علم النفس» لا سيما ب سنواته الأخيرة التي 
اتجه علم النفسى التجريبي الأمريكي» خلالباء نحو أساس فلسفي أقرب إلى 
طريقة البحث لدي بياجيه مما كانت عليه سيكولوجية النصف الأول من هذا 
الترن. صحيح أن هناك مدرسة متعاظمة الأهمية» هي مدرسة علم النفس 
الايكولوجى” ترى أن الطفل الوليد (وكذلك الراشد) منخرط 3 اكتشاف 
إدراكى للعالم أكثر منه 2 بناء clic‏ له. إلا أن اتباع هذه المدرسة يعدون بياجيه 
أهم خصومهم النظريين ويرفضون الحاجة على البنى أو الآليات البيولوجية الموروثة 
التي تشكل فاعدة معرهتنا. ووجوه مفهوم التشكل المتعاقب 2 سيكولوجية بياجيه 
غير مفهومه؛ داماء من جائب غير المعتادين على كتاباته. وهكذاء فان هناك من 
يدعي أنه فال أن النضج هو الذى يصوغ المراحل النمائية» أو أن هذه المراحل مستجرة 
من جانب الشروط المحيطية بدلا من انبثاقها من خلال تفاعلات جدلية بين الطفل 
alley‏ والمناهج التربوية القائمة على هذا التصور الخاطئ لبياجيهء أو ذاك» يمكن 
أن تدعي أنها مستوحاة منه دون أن تفهم موقعه. 

لقد كان بياجيه» 2 سنواته المبكرة والمتوسطة» معاصرا لاسلوكيين 
والجشتالتيين والفرويديين. ويمكن للمرء أن يقول إن بياجيه كان» بسبب الأسئلة 
التي طرحها والإجابات التي أعطاهاء أعمق وأجدى بكثير من سلوكي نظرية 
lat‏ :فامكارة. Mig: Abell‏ 'السيكولوجية والفهليات» التعلية” والتخولات 
المعرفية» وبالمبادئ المعرفية الفطرية التي يتعلم الطفل بواسطتها من خبرته» افكارا 
هامة ومعارضة جذريا للنظرية السلوكية. وقد شاركه الجشتالتيون والفرويديون 
اهتمامه بالبنية العتلية. ولكن الجشتالتيين جهلوا مسائل النمو العقلي 4 حين أولى 
الفرويديون (الذين ركزوا على المسائل النمائية) مزيدا من الانتباه إلى الظواهر 
الانفعالية والدوافعية على حساب المعرفة. وعلى كل Sly‏ فإن فرويد خاض 4 علم 
النفس pall‏ 2 أكثر مما خاص بياجيه 2 الديناميكيات السيكولوجية:» بالرغم 
من أن بياجيه ترك مكانا للدافعية والانفعال 2 نظامه النظري الكلى. 

Untill olny‏ الأ خير Le bee‏ اثيرت. ف لقن aunty‏ الهم بعافة» تجاه 
الأبعاد الاجتماعية والدوافعية للعقل. إن هذا النتد 4 غير محله إلى حد ما. قلا أحد 
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يستطيع أن يفعل كل شئ . سيك oe ee eee‏ 
على جانب آخر؛ على الظواهر المعرفية أكثر من على الظواهر الدوافعية. والأمر 
نفسه يمكن أن يشال عن الوجوه الفردية والوجوه الاجتماعية لعلم النفس. إلا أنه يأتي 
وقت تتتضى فيه دراسة المعرفة الانتباه إلى العوامل الاجتماعية. فعلى سبيل JEM‏ له 
يركز البحث النمائي إل Lope‏ على التفاعلات الشخصية بين الام والطفل غبل 
اكتساب اللفة وخلالباء والأسئلة حول وظيفتها 2 التنظيم المعرے لم تثر من وجه 
تك بواجي وما هو أكثر أهمية من ذلك هو أن ظاهرة اللغة الاجتماعية ‏ مرتيطة 
ارتياطا طا وثيتا بالمعرفة إلى حد يتوقع معه المرء من عالم نفس , معرے أن يوليها نصيبا 
كبيرا من الاهتمام. ولكن بياجيه لم يدرس اللفة عن كشبء باستثناء عمله المبكر 

عن الحديث الايكوسنتري 580-08۸11٥0‏ الذي افق على اغا هى إن جد ية 
إن اتباع بياجيه يعتقدون» دون شكء أن المبادئ الأساسية المنظمة للمعرفة سابتة 
للغة» وأن المنطق هو الذي يبنى اللغة وليس المكس. وقد أجروا أبحاثا متصلة بهذا 
الادعاء إلا أن المرء. اذ يتصور غزارة أبحاث بياجيه. يتعجب كيف لم يكرس 
(a‏ الأ كاد إن io eee UE A‏ 


وقد بين البحث التجريبى الحديث أن بياجيه كان على خطأ 2 عدد من 
blu‏ كعدم قدرة الأطفال 9 إبداء نماذج تفكير متتدمة على النماذج المحددة 
مراحلهم العمرية. وبالمتابل» فإن الراشدين أل منطقية بكثير 2 محاكمتهم مما 
يتوقعه المرء بموجب نظرية بياجيه. إن ذلك ليس غباء ولا خطاء بل هو أمر طبيعي 
وأساسي مه ذكاء يعمل ضمن عالم معقد وسريع التفير. وقد تزايد وضع مفهوم 
المراحل موضع الريبة» ومن علماء النفس من ينفي وجود ذكاء te‏ حركي (ے 
العامين الأولين من الحياة) متميز عن ذكاء الطفل الصغير من حيث مبادثه. إلا أن 
المرء يجب أن يتذكر أن كثيراً من هذه التجارب ما كان ليجري لولا تأثير بياجيه. 
وقد وصف العلم كمملية طرح ودحضء وعلى المرء أن يتوم بالطرح قبل أن يشرع 2 
عملية الدحضص. 

والأهم من أخطاء بياجيه ے بعص النتاط هو فشله 4 تقدير إمكانيات وجود 
تفسيرات نظرية بديلة وتخطيطه الحصيف لتجاربه بحيث يتجنب هذه التفسيرات. 
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التحيل الخاسن 


وغالباً ما اعتمد بياجيه» حتى 4 أبحاثه المتآخرة: على أدلة من عدم التحديد بحيث 
تبدو طارئة. وهكذاء فإن بريانت» مثلا لا ينازع لا 2 ملاحظات بياجيه ولا بے 
توافتها مع نظريته؛ بل يتنازع الدعاء ob‏ نظرية بياجيه وحدهاء تستطيع تفسير هده 
الملاحظات. وزعم بريانت أنه استطاع تفسير Gay‏ تجارب بياجيه وفما لنظريته 
الخاصة. ومهما يكن من cal‏ فإن المرء كان يتمنى لو كانت تجارب بياجيه أوثق 
اتصالاً بنظريته. ولأنها ليست أوثق اتصالاً » فكشيرا ما يمكن تعديل رأي بياجيه 
لاستيعاب الأدلة الجديدة المناقضة له. إلا أن هذه الإمكانية تبدوء اا شاقة 
وتوحى ob‏ نظرية بياجيه هي من الفموض بحيث لا تستعصي على التزييف. فعلى 
سبيل المثال» أن ادعاء بياجيه بأن الأطفال المحرومين من الذارعين والأسوياء .2 
ذكائهم لا يناقضون آراءه 4 النمو الحسي - الحركيء هذا الادعاء يهدد بإنقاذ 
نظريته عن طريق حرمانها من محتواها. إلا أن تفسيره النظري للنمو الحسي - 
الحركي يبقى حتما ذا قيمة معرفية كبيرة 2 صياغته للأسئلة السيكولوجية 
وتشجيعه البحث الخبري ے2 هذا الميدان. 

و القول هي أن ے عمل بياجيه الرائد» بالرغم من كل الانتقادات؛ 
را غا مق التتضيرات اليك لوجنة «التاملاف النظرنة كما أن كه Re‏ 
من الملاحظات الخبرية والتجارب البارعة. وإن علم النفس النمائي والتريوي والمعري 
تستمد قدرا كبيرا من معلوماتها من فكره. وهو يثير بالنسبة للمهتمين بالسياق 
الأوسع لعلم النفس أسئلة ما زالت دون إجابات حاسمة عن العلاقة بين العلوم الفردية 
(البيولوجيا والسيكولوجيا مثلاً) وبين العلم والفلسفة وبين المعرفة والحكمة. وحتى 
Quill‏ يعتقدونء» خطاء بإمكان الفصل الحاسم بين المسائل العلمية والمسائل 
الفلسفيةء agile‏ يستطيعون الإفادة من تفسيره لنمو معرفة الطفل للمكان والزمان 
والسبب والموضوعية» وذلك GY‏ كثيراً مما قاله يمكن أن يساعد 2 التحليل 
المفهومي لمثل هذا المفاهيم ذات الأساس الفلسفي. 
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التعلم الإنساني 


الغلاصة: 


التعلم مفهوم افتراضي يشير إلى عملية حيوية تحدث لدى الكائن الحي ويستدل 
عليها من خلال السلوك الخارجي الملاحظ؛ ويشتمل كافة التفيرات Gall‏ تطرأ على 
ارك الانشان تتنيعة aS‏ ما دف ا آل مسا عة ail‏ على التكيت 
والسيطرة على الموافف البيئية التي يواجههاء ويمتاز بأنه يحدث على نحو تراكمي 
تدريجي وقد یڪون مقصودا أو غير مقصودء مرغوب فيهء أو غير مرغوب فيه وقد 
يتطلب مؤسسات ومناهج وقد يحدث بدون ذلك» كما أن التعلم يشتمل dass‏ على 
التفيرات السلوكية شبه الدائمة 2 السلوك والناتجة بفعل تفاعل الفرد مع المواقف 
البيئية» أما التغيرات التي تطرأ على سلوك الفرد نتيجة alge‏ المرض والنوم والنضج 
والتعب أو نتيجة تعاطي مخدر أو مسكرء فهي لا تعد تعلما لأنها مؤقتة تنتهي بانتهاء 
التي الا 


يقاس التعلم من خلال عوامل السرعة والدقة والمهارة وعدد محاولات التعلم ويعتمد 
على عوامل مثل درجة النضح والاستعداد والدافعية والخبرة والممارسة والتدريب. 

وتختلف وجهات النظر حول تفسير عملية التعلم؛ فالنظريات السلوكية ترى انها 
غم متك ارساظاكسين رات واستحانا ف Thee‏ زفق Laud‏ الاقتراق gf‏ الجاولة 
والخطا أو النتائج التعزيزية والعقابية التي تتبع السلوك وعوامل التقليد والنمذجةء 
وتوكن. مكل هذه النظريات. على دون العوامن ال ك الله :وتشمل التظريات 
السلوكية عدداً من النظريات كنظرية الإشراط الكلاسيكي والتعلم الإجرائي 
ونموذج المحاولة والخطأ ونظرية التعلم اللاجتماعي. وتقدم هذه النظريات العديد من 
المفاهيم والمبادئ التى تفسر السلوك الإنساني بحيث يمكن الاستفادة منها 2 
collec‏ شل السلوك وضيطه Lagan by‏ المواقق الحياتية التعددة: 

Lil‏ النظريات المعرفية فتأخذ منحى آخر 2 تفسير عملية التعلم» فهي ترى أن 
التعلم ليس مجرد تشكيل ارتباط بين مثيرات واستجابات على نحو آلي حيث تقوى 
أو تضعف lia,‏ لإجراءات العقاب أو التعزيزء وإنما هو نتاج عمليات عقلية مثل 
الإدراك والتفكير والتوقع. 
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المفصل الخامس 


ومن النظريات المعرفية» نظرية الجشتالت التي تؤكد دور عملية الاستيصار 
lols‏ 2 الق ladle‏ هوقا dale‏ إا pula!‏ لها ضر الت (gill‏ خاس 
des‏ الفردء بحيث يتوصل الفرد إلى السلوك المناسب على نحو مفاجئ من خلال 
الفهم والاستبصارء وترى أن الإدراك يعتمد على مجموعة عوامل تتمثل 2 التشابه 
والتنارب والإغلاق والاتجاه المشترك. ۰ 


2 نظرية معالجة المعلوماتء فهي تهتم بالعمليات المعرفية التي تتمثل‎ Lal 
استتبال المعلومات ومعالجتها وتفسيرها وتخزينها وتذكرها. وترى أن المعلومات‎ 
خلال معالجتها تمر عبر أجهزة الذاكرة الثلاث وهي الذاكرة الحسية والذاكرة‎ 
قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى»ء ويعتمد التعلم على درجة انتباه الفرد والخبرة‎ 
الذاكرة. ومن النظريات المعرفية‎ 4 Les السابتة وقدرته على تنظيم وربط الخبرات‎ 
الأخرى, نظرية بياجيه 2 النمو العشلي التي تؤكد أن العمليات العتلية التي تتضمن‎ 
الفرد خلال مراحل النمو المختلفةء‎ Gal البنى المعرفية وأساليب التفكير تتطور‎ 
بحيث يطور الفرد أساليب تفكير جديدة ويستطيع اكتساب خيرات ومعارف جديدة‎ 
عندما ينتقل إلى مرحلة نمو جديدة.‎ 


07ا0ا سسا - ل ل ”اب سي سيمت 


ove 






اتويات 


ل مقدمة. 

دراسة الذاكرة. 

وظائف الذاكرة. 

EO‏ العوامل التي تؤثر في التذكر. 
ا طرق قياس الذاكرة. 

لل اجهزة الذاكرة. 

ا معينات الذاكرة. 

ا النسيان. 

LE)‏ الخلاصة. 
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3p Sol Sl‏ اك 


مقدمة: 


يحتل موضوع الذاكرة البشرية مكانة هامة لدى المختصين بالدراسات 
النفسية لارتباطها بمعظم الأنشطة النفسية التي يقوم بها الأفراد؛ فالاهتمام بها ليس 
حديث العهد» وإنما شكل محور الدراسات والتجارب العلمية منذ بداية ظهور علم 
النفس كحتل مستقل )1994 (Hayes,‏ وتمثل الذاكرة ذلك النظام النشط الذي 
يتوم على استغبال المعلومات وترميزها وتنظيمها وتخزينها واسترجاعها. 

فالذاكرة البشرية نظام Shy cis‏ بجملة عوامل فسيولوجية ومعرفية تشتمل 
على خبرات الماضي والحاضر وخطط المستقبل. 

وتمتان الذادكرة من حيف نوغ العطليات Gall‏ تضفتها وتلفت دورا هاما 2 
مختلف مجالات السلوك الإنساني الأكاديمي والاجتماعي والحركي والانفعالي 
واللغوي» فهي بمثابة أحد الأعمدة الأساسية 4 عمليات التعلم والإدراك والتفاعل مع 
البيئة المادية والاجتماعية» إذ أن الخلل فيها يسبب fis 2 re‏ هذه العمليات 
.(Baddeley, 1999)‏ 


دراسة الذاكرة: 


تعد أبحاث ابتجهاوس (1885 (Ebbinghous,‏ من أشهر المحاولات الأولى التي اهتمت 
بدراسة الذاكرة على نحو علمى. فلقد استخدم أبنجهاوس ما يعرف بالقوائم المتسلسلة 
لقياس أداء الأفراد على الاكتساب والتذكر. وتمثلت الأساليب المستخدمة MGT‏ 2 
تعريض المفحوصين إلى مجموعة من القوائم التي تحتوي كلمات معينة بحيث يطلب 
منهم حفظها ثم استدعائها بنفس التسلسل؛ وكان البدف من ذلك هو فياس السرعة 
التى يستطيعون فيها اكتساب هذه المفردات والزمن اللازم لاستدعائها (روبرتاء 1995). 
ومن الأساليب الأخرى التي استخدمها ابنجهاوس 2 دراسة الذاكرة تلك التي نتمثل 2 
استخدام المقاطع عديمة المعنى» حيث كانت تعرض على المفحوص مجموعات من 
الملقتاطع تتألف كل منها من )16( متنطعاء ويتألف المقطع الواحد منها من (3) أحرف 
تشكل كلمة غير مألوفة للمفحوص وذلك لتجنب انتقال أثر التعلم السابق على الأداء 
© الاكحساب والاستدعاء. 
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وكان ابنجهاوس يئيس الزمن الذي يحتاجه المفحوص ے اكتساب وحفظ هذه 
المقاطع» وبعد مرور فترة من الزمن كان يطلب من المقحوص إعادة حفظ هذه 
المقاطع مرة أخرى بهدف تحديد الزمن الذي يحتاجه المفحوص لحفظهاء فوجد أن 
الزمن اللازم لحفظ المقاطع 2 المرة الثانية كان يقل عنه 2 المرة الأولى» وتوصل إلى 
معادلة يمكن من WIS‏ قياس نسبة الاقتصاد 8 الزمن اللازم لإعادة التعلم تتمثل 
2: 


الزمن اللازم لتعلم المتاطع 2ے المرة الأولى - الزمن اللازم لإعادة 
نسبة الاقتصاد - حفظ المشاطع 
الزمن اللازم لتعلم المقاطع 3 المرة الأولى 


لقد وجد ابنجهاوس أيضا أن نسبة الاقتصاد 2 الزمن 2 إعادة التعلم للخبرات 
يتفير تبعا للفاصل الزمني الذي يفصل بين عملية التعلم الأولى» وإعادة التعلم لبذه 
cols‏ ووجد أيضا أن أكبر نسبة للنسيان تحدث يعد انتهاء عملية التعلم 
مباشرة» ثم تأخذ بالتتاقص مع مرور الزمن. 

ومن أبرز إسهامات ابنجهاوس 2 مجال دراسة الذاكرة تلك التي تمثلت د 
ابتكار التوائم المتسلسلة لقياس قدرة الأفراد على الحفظ والتذكر إضافة إلى 
استخدامه طرق منهجية تخضع لعامل الزمن 2 قياس قدرتي الاكتساب والتذكر 
(Hilgard 5 Power, 1981)‏ وقد fool‏ ابتجهاوس متغيرات أخرى 2 دراسة هذه 
العمليات مثل طول المادة أو القائمة المراد حفظها ودرجة التمكن من إدراك المعنى 
وأسلوب تقديم المادة للمتعلم» الأمر الذي ساهم ب2 ازدهار البحث التجريبي 4 هذا 
المجال (روبرتاء 1995( : 


لم تبتعد المدرسة السلوكية 2 نظرتها إلى مكونات الذاكرة كثيراً عن تلك 
النظرة التي تبناها ابنجهاوس؛ فهي تنظر إلى أن الذاكرة عبارة عن مجموعة ‏ 
ارتباطات تشكلت بين مثيرات واستجابات معينة» حيث تزداد هذا الارتباطات عدداً 
وتعقيدا نتيجة لتفاعل الأفراد المستمر مع البيئة التى يعيشون فيها. واستخدمت 
المدرسة السلوكية الأساليب نفسها التي استخدمها النحياءين د دراسة عملية التعلم 
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وتشكيل الارتباطات والتي تمثلت 2 استخدام قوائم من الكلمات المتسلسلة والمقاطع 
عديمة المعنى. وتعزو المدرسة السلوكية النسيان» وعدم القدرة على التذكر إلى عامل 
تداخل وتشابك المعلومات» فهي ترى أن الارتباطات تتداخل وتتشابك معاًء الأمر الذي 
يعيق تذكر بعض هذه الارتباطات. وترى أن عملية التداخل تزداد كلما ازدادت درجة 
التشابه أو التقارب ببن الارتياطات. 


لقد بقيت مثل هذه التفسيرات للذاكرة سائدة حتى الستينات من القرن العشرين: 
ولكن نتيجة لتطور علم الحاسوب الإلكتروني وظهور نموذج معالجة المعلومات الذي 
يركز على عمليات استقبال المعلومات أو مدخلات التعلم ومعالجتها وترميزها 
وتخزينها ثم استرجاعها وتذكرهاء اختلفت النظرة إلى الذاكرة وأصبحت تدرس 
من منظور معرثء حيث ازداد الاهتمام بالعمليات المعرفية كالانتياه والإحساس 
والإدراك والترميز والتنظيم والتخزين وغيرها )1979 (Ellis, Bennett, Daniel, Rickert,‏ 

,2 العقود اللاحتة من القرن العشرين» ظهرت أبحاث 2 مجال الذاكرة 
اهتمت بدراسة الدماغ البشري وعلاقته بعملية التعلم والاكتساب والتذكر. وقد 
أظهرت نتائج العديد من الأبحاث التى أجراها روجر سبرىي وروبرت أونستاين إلى أن 
الدماغ البشرى يتألف من فصين كل منهما يؤدي وظائف مختلفة حيث يؤثر الجانب 
الأيسر من الدماغ وظائف تتعلق 2 قدرات المنطق واللغة والتحليل والرياضات والتخيل 
والموسيقى ويلعبٍ دور هاما ك معالجة المشرات الصوتية والسمعية 4 حين يلعب 
الجانب الأيمن دوا LaLa‏ 2 معالجة المعلومات اليصرية والمادية والمكانية (بوزان: 1990). 


العمليات المقلية في الذاكرة": 


الذاكرة عملية عتلية Mental Processes‏ مركبة يمكن أن نميز فيها أربع 
عمليات Operations‏ أساسية» هي: 





() للاستزادة؛ راجع: طلعت منصور وآخرون: أسس علم النفس المام ٠‏ مكتية الإنجلو المصرية: 2000م 
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)1( ترسيخ الانطبامات fixation‏ 

وتعتى هذه العملية نشاط اكخساب أو تعلم المعلؤمات والخبرات: وتكوين 
ele Lb‏ متها ے شكل تصورات ذهنية تعرف بآثار الذاكرة Memory traces‏ 
وتتوم هذه العملية على تكوين روابط عصبية بے لحاء المخ لما يدركه الفرد .2 عملية 
استقبال المثيرات والاستجابة لبا. وتدعيم هذه الارتباطات كلما تكررت هذه 
Pave‏ 

قد اة oe‏ العمل على مدى اتكناة. الفرد cil hall‏ الكتلقةف افد 
القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغبة أو الميل إلى الانتباه إلى موضوعات معينة أو 
الازدحام بمثيرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة» يجعل التلاميذ يخفتون 2 
تثبيت وترسيخ المعلومات - وبالتالي 2 التعلم - لأنهم غير منتبهين لما يجري بے الفصل. 
وقد يمسك شخص بكتاب 2 يده وعينه على السطور ولكن نشاط عقله غير موجه 
إلى ما يقرأه» وبالتالي لا تتحقق عملية ترسيخ الانطباعات عما يترأه. 


)2( الاستبشاء sRetention‏ 
وهو عملية خزن واستيقاء الانطباعات .2 الذاكرة بتكوين الارتباطات بينها 
لتشكل وحدات من المعاني» ويحدث الفاقد .2 عملية الاستبقاء «Retentivity loss‏ .2 
حالات المرض العقلي خاصة حينما يحدث تحلل 2 أنسجة المخ» ومثال ذلك حالات 
أضطراب بعض مراكز المخ مثل حالات 'الحسة" (الافيزيا) aphasia‏ التي يعجز فيها 
المريض عن أن يجد الكلمة المناسبة 3 الكلام أو يصبح كلامه عبارة عن خلط 

مشوش من الكلمات أو لا يفهم ما يقرأه. 


sRecall الاستدعام‎ (3) 


وهي عملية استرجاع ما استبقاه الفرد 2 ذاكرته من انطباعات وصور وآثار› 
أو بمعنى آخر هو عملية استهادة الفرد للاستجابات المتعلمة تحت ظروف الاستثارة 
الملائمة 2 المواقف اللاحقة. ‏ سے هذه العملية يحدث إحياء للروابط العصبية المتكونة 
سے عملية التذكر ك المواقف السابقة. وتتمثل القوة المحركة لبذه العملية 2 وجود 
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مثير معين يرتبط. وفقا لمبدا الاندكاس الشرطيء بالعمليات التي تكمن وراء نشاط 
الذاكرة. ۰ ۰ 

2 بعض الأمراض النفسية والعقلية وإصابات الدماغ لا يستطيع الفرد أن 
يتذكر Bhs]‏ معينة 2 حياته. بل وغالبا ما تكون صعوبة التذكر أو ضعف 
الذاكرة شكوى dale‏ أو أعراض متكررة بين معظم المرضى العقليين. و الحالات 
الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاء؛ يجب أن يتذكر الفرد حينما يعود إلى 
حالته الطبيمية ما كان يود أن يتذكره وهو متفعل: لذا فد يؤدي الانفعال الزائد 2 
مواقف الامتحان إلى الإخلال بفاعلية عملية الاستدعاء. 


sRecognition daz?! (4) 


وهو العملية التى تتحفق بها استجابة الألفة بالأشياء أو الموضوعات التي عرفها 
Lady apa‏ من قل cally‏ يرف غا هر احرى 2 مواقت أخرى: راطا 
بإشارات أو علامات أو إمارات 6065 معينة دالة غليها. 

eye slatsl .- عرف 2 كن المسكويات‎ Lukes الاد عاد‎ ums Le Lilley 
الإحساس الضعيف بالألفة بشيء معين إلى اليقين المطلق به. ولكن التعرف يختلف‎ 
استجابة قائمة على إحساس بالألفة للمثير.‎ Calle, عن الاستدعاء 2 أن الوت‎ 
وكثيرا ما يعتمد التعرف على ارتباطات إضافية تسمح بتذكر ليس فحسب الموضوع‎ 
2 نفسه» ولكن أيضاً الوقف أو السياق الذي أدركناه فيه والظروف التي لازمته‎ 
الوقوع أو التخلف. هذه الارتباطات تمكننا من إدخال الموضوع © المجال الذي‎ 
تكون فيه ارتباطا بالعلاقات المختلفة مع عناصر المجال.‎ 


ونتعرض عملية التعرف لتوعين من اضطرابات الذاكرة : 
أ- الشعور بالغرابة حينما تكون الأشياء أو الأشخاص مألوفة بالفعل. وهو نوع من 
النسيان AMNESIA‏ قد ينتج عن الإعاقة الانفعالية التي تقترن بموضوع التذكر. 


با التعرف الكاذب حيثما نيدو أشياء جديدة أو أشخاص غير مألوفين بالفعل أو 
مواقف جديدة تماما على أنها مألوفة. وتبدو كما لو أن الفرد قد خبرها من 
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موجودة 2 موقف سايق. 


تلك هي العمليات الأربعة (الترسيخء الاستبقاءء الاستدعاء: التعرف) التي تؤلف 
نشاط الذاكرة كظاهرة عقلية مركبة. وتؤلف كل عملية من هذه العمليات Loe‏ 
ضروريا من الذاكرة؛ وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر الفصل بينها. ويؤكد هذه 
الحتيشية اضطرابات الذاكرة 2 الحالات المرضية المختلفة. 


وظالف الداكرة البشرية: 


تؤدي الذاكرة البشرية ثلاث وظائف رئيسية تسهم بشكل ففال 2 كاقة 
الأنشطة السلوكية التي يقوم بها الأفراد» حيث أن هذه الوظائف لبا دور أساسي 2 
عمليات الاكتساب والتعلم والاحتفاظ بالمعلومات وريطها معا ثم استرجاعها لتنظيم 
الأداء والسلوك البشري» وهذه الوظائف تتمثل _2: 


اول عمليات الترميز أ والتشقير Encoding‏ 


إن الانطباعات الحسية التي نستقبلها عن العالم الخارجي من خلال الحواس 

يتم ترجمتها مباشرة» لأنها جميعا يتم نقلها إلى الأجهزة العصبية الخاصة بها على 
Jou‏ نبضات كهروعصيية:» ويالتالي فإن عملية الترميز هي بمثابة التحويل 
الشقري أو التشفير الأولي لبذه المعلومات» أي تحويل هذه الانطباعات الحسية إلى 
61 .2 الداكرة Mies‏ 2 إعطائها الا والرمرة Leola‏ روا Sf‏ يعم ترا ipa‏ 
حالتها الطبيعية إلى مجموعة صور أو رموز أو معاني لبا مدلول معين لدى الفردء 
تلفت ال السايقة Sala ly‏ هذه العمليات GY‏ تفسيرها 2 كثير من الأحيان 
يعتمد على الخبرات المرتبطة بها والمخزنة بالذاكرة طويلة المدى» كما وتلعب درجة 
الانتباه والاهتمام دورا بارزا Lal‏ 2 هذه العملية. 


إن عملية ترميز المعلومات لبا دور أساسي 2 أشكال السلوك التي يقوم بها 
المعلومات: 
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أ- إستراتيجية المعالجة المتسلسلة Serial processing‏ 


وفيها يتم معالجة المثيرات واحدا تلو الآخر اعتماداً على درجة انتباهه التي يوليها 
لبذه المثيرات حيث يركز على مثير معين ويهمل المثيرات الأخرى»ء ثم ينتقل إلى 
معالحة مثيرأخر على نحو متسلسل وذلك حسب أهمية هذه cal calf‏ 


ب- إستراتيجية المعالحة المتوازية Parallel processing‏ 


وفيها يتم معالجة مجموعة مثيرات ‏ وفت متزامن» بحيث يتم الاستجابة للمثير 

المرغوب أو البدك والاحتفاظ به مع إهمال المثيرات الأخرى (النشواني» 1996). 
هذا ويميز الباحثون بين عدة أشكال من التشفير والتي تتمثل فيما يأتي: 

1- التشفير البصري Visual code‏ وفيه يتم تمثل المعلومات 2 الذاكرة على نحو 
بصري من خلال صور أو أشكال. 

2- التشفير السمعي Acoustic code‏ وفيه يتم تمثل المعلومات 2 الذاكرة على 
نحو سمعي من خلال الأصداء الصوتية. 

3- التشفير اللمسي Haptic code‏ وهنا يكون تمثل المعلومات 2 الذاكرة على 
تحو لمسي. 

4- التشفير الدلالى للفظ Semantic code‏ ويتم تمثل عنصر المعلومات 2 الذاكرة 
بواسطة المعنى الذي يدل عليه. 


ثانيا؛ عملية التغزين أو الاحتفاظ Storage‏ 

تعمل الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات المرمزة وتبتى فيها إلى وقت الحاجة 
ويستدل على وجود المعلومات من خلال عمليات الاسترجاع والتعرف. وتكون 
الذاكرة 2 أقوى أشكالبا بعد عملية التعلم مباشرة» ثم تأخذ بالضعف 
والاضمحلال مع مرور الزمن. وتعتمد عملية الاحتفاظ بالمعلومات على عوامل أخرى 
تتمثل 2 الزمن والجهد الذى يبذله الفرد أثناء عملية الاكتساب» ودرجة الانتباه 
والامكنام أثناء. Glee‏ رميز cLginllany Legal!‏ واهميتها لمرد Gag‏ وجو 
مثيرات أو معلومات سابقة مرتبطة بها وبطبيعة ونوعية المعلومات؛ فقد أشارت نتائج 
الدراسات إلى أن درجة الاحتفاظ بالمعلومات والقدرة على تذكرها يختلف كما 
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Le gig‏ باختلاف طبيعتها ونوعيتها ( 1983 , .(Tulving‏ هذا وتخزن المعلومات بالذاكرة 
على شكل آثار أو صور Images‏ سمعية أو شمية أو بصرية أو لمسية أو ذوفية أو معاني 
ودلالات, وتأخذ أشكالاً ثلائة حسب نوعية المعلومات والتي يمكن أن تتمثل 2 
الأحداث والمعاني والإجراءات. 


ثالثا: عملية الاسترجاع Retrieval‏ 


تتمثل عملية الاسترجاع 2 قدرة الفرد على تحديد موقع المعلومات المراد 
تذكرها وتتظيمها 2 أداء التذكر؛ أي عملية استرجاع المعلومات التي سبق وأن 
خزنت بالذاكرة. وتتوقف عملية استرجاع المعلومات على مدى فوة آثار الذاكرة 
وتوفر المتبهات المناسبة للتذكر Cues‏ ونظرا لتنوع المعلومات المخزنة 2 الذاكرة 
طويلة المدى وسعة هذه الذاكرة وقدرتها العالية على التخزين» فإن عملية استرجاع 
المعلومات تعد من أكثر الصعوبات التي تواجه هذا النظام )1978 OSaly.(Hintzman,‏ 
هناك العديد من الخيرات أو المعلومات التى يتم استرجاعها بسهولة ولا سيما تلك 
المألوفة منها أو تلك التي يمارسها الفرد باستمرار. هذا وتمر عملية التذكر أو 
الاستدعاء ہے ONG‏ مراحل هي: 


1- مرحلة البحث عن ال معلومات Seeking for information‏ 


يتم 2 هذه المرحلة تفحص سريع لمحتويات الذاكرة لإصدار حكم أو اتخاذ 
قرار حول م إذا كانت المعلومات المطلوب تذكرها موجودة al‏ لا. وتتفاوت مدة 
البحث Lag‏ لنوع المعلرمات المطلوبة» بحيث تكون الاستجابة سريعة عندما لا تتوفر 
لدى الفرد أية معلومات حول الخيرة المراد تذكرها كما هو الحال 2 طرح سؤال 
حول عدد التجوم» فنحد أن الفرد سرعان ما يجيب أن عددها كشر ولا يعرف 
الک كه wae‏ او ها فون ان Tanita‏ ونفاوسيا القود: تاشت هراد 
كطرح سؤال على الفرد مثل كم عدد إخوانك أو cll adi‏ وقد تأخذ عملية البحث 
عن المعلومات وفتا من الزمن» .2 حال وجود مؤشرات تدل على وجود المعلومات 
ولكنها ليست بالمتقاول» فعندها تجد أن استجابة الفرد تأخذ by‏ كما هو الحال 
ل طرح سؤال مثل ما هي Wall wal‏ 'حية ‏ الأردنء أو طرح سؤال حول تعريف 
مفهوم معين مثلا. 
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2— مرحلة تجميع وتنظيم المعلومات 


Synthesizing & organizing information 


إن عملية إصدار قرار حول وجود المعلومات ذات العلاقة غير كاف لحدوث 
عملية الاسترجاعء» إذ أنه 2 الكثير من الحالات تكون المعلومات غامضة أو ناقصة 
أو آنها تتطلب استجابة معقدة» الأمر الذى يصعب des‏ تنظيم الذكريات ف أداء 
معين» مما يتطلب تجميع الأجزاء المتعلقة بالذكريات المطلوبة وتنظيمها من أجل 
إنتاج الاستجابة المطلوبة. 


وتتم عملية تجميع واستدعاء المعلومات المطلوب تذكرها وطق مبدأ انتشار أثر 
التنشيط للخيرة المخزنة Spread of activation‏ حيث أن المعلومات تخزن بالذاكرة 
على شكل شبكات متداخلة Networks‏ ويعتمد تقارب أو تباعد هذه الشيكات على 
مدى وجود العلاقات بينها ومدى قوتها. فوفقا لبذا المبداء فإن إثارة أية شبكة من 
خلال التفكير بها أو نتيجة وجود Cue dais‏ يثيرها فإن ذلك يؤدي إلى إثارة جميع 
الشبكات المرتبطة بها أو ذات العلاقة؛ Wied‏ عند التفكير 2 موضوع معين 
كالمدرسة فإن ذلك يثير جميع الشبكات الأخرى ذات العلاقة مثل التعلم والتعليمء 
والمعلم والكتب والامتحانات والأصدقاء والنظام والعطلة الصيفية وغيرها... 

وياد يكون fase‏ انتقار أكر التشيظل فالا 2 حالة كون المعلومات موجودة 
2 الذاكرة دلويلة المدى بالرغم من كونها غير نشطة ويمكن الحصول عليها بنوع 
من السهولة: ولكن 2 بعض الحالات يفشل هذا المبدأ 4 تنشيط المعلومات 
المطلوبة» فعندها يتم اللجوء إلى Laas‏ إعادة بناء الخبرة Reconstruction‏ والذي يتمثل 
ب استخدام مبدأ العصف الذهتيء أو الدماغي 2 محاولة أداء استجابة التذكر من 
خلال استخدام أجزاء صغيرة من المعلومات وبعض القرائن ومبادئ المنطق. هذا وتلعب 
الذاكرة قصيرة wall‏ دوراً بارزا ب2 عملية التذكرء فهي الذاكرة العاملة التي تقوم 
على استقبال منبهات التذكر وإرسال الإشارات المناسية بشأنها إلى الذاكرة حلويلة 
المدى من أجل الحصول على المعلومات المرتبطة بهاء وهي بالتالي تقوم على pee‏ 
المعلومات الواردة من الذاكرة ملويلة المدى وتعمل على سد الثغرات بينها وريطها معا 
وتنظيمها 2 سلوك التذكر النهائي. 
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3- مرحلةالأداء الذاكري Memory performance‏ 
وتتمثل 2 الاستجابة النهائية لعلمية الاسترجاع والتي قد تاخذ شكلا ظاهريا 
أو غير ظاهري؛ كما قد تكون حركية تتراوح بين أداء حركة بسيطة › أو مهارة 
معضدة أو إعادة أداء عمل ‘Cys‏ وفد تكون لفظية بسيطة كالا جابة ينعم أو Y‏ أو 

معقدة مثل الحديث أو تقديم نص لغوي معتد لفظا أو كتابة. (الزغول» 2002) 


الموامل المؤثرة في التذكر: 


الذاكرة الفعالة هي إلى حد كبير نتاج تعلم فعال. لذا تعتبر العوامل المؤثرة 2 
التذكر هي مبادئ التعلم الإنساني أساساء لسبب واضح مؤداه أن عائد أو ناتج 
عملية التعلم هو ما يتبقى A‏ الذاكرة لأطول فترة ممكنة؛ ويسترجعه الفرد بسرعة 
وبدفة وفما لمثيرات الموفف. وبجانب ذلك» هناك عوامل أخرى تؤثر ‏ عملية التذكر. 
وفيما يلي نعرض لأهم العوامل المؤثرة 4 التذكر. 
مدى الذاكرة Memory Span‏ 


يستطيع الشخص الراشد العادي أن يتذكرء على الأقل لمدة دفيقة: رقم تليفون 
يتكون من 5-4 أرقام: قد سمعه لمرة واحدة. ولكن إذا كان يتكون من حوالي 
عشر أرقام فمن المحتمل أن نجد صعوبة 2 تذكرة حتى ولو سمعناه لمرتين. 

يفترض مدى الذاكرة هذا تحديدا واقميا لتدرتنا على التعلم. ويمكن تحديد 
هذا المدى بالنسبة لكل فرد بتكرار سلسلة من الأرقام الفردية أو الحروف أو الڪلماتء 
لكي نرى متدار الأرقام 2 السلسلة التي يستطيع تذكرها فورا بعد سماعه Ap‏ 
وفيما يلي فائمة بهذه السلاسل من الأرقام الفردية (جيلفوردء 19/1 :388): 


ho دب‎ 

ل جن 

کے ص ہے 

Om SM DO > 

ادم GH‏ [ل- طخ له من 
CO‏ ™ & هذ cn‏ ديم قي 
— & هده رن نمع م Ww‏ 
Ww‏ 02 ہد (nO Ww‏ > 
h™‏ 2) تن co) ho‏ یپ 
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وقد لوحظ بصفة عامة أنه كلما كانت فائمة الأرقام )2 الصف الواحد) 
طويلة » ازدادت نسبة الخطأ. ويتحدد مدى الذاكرة بالنسبة للشخص العادي بحوالي 
سبع أرقام. ذهو يستطيع أن يستبقى ے الذاكرة سلسلة من ست أرقام لحوالي 80/ 
من الوقت» ومن خمس أرقام ل 790 من الوقت. ويعتبر مدى الذاكرة بالنسبة 
للحروف والكلمات أقل إلى حد ما. 


ولكن يختلف مدى الذاكرة وفتا لمتفير العمر. ويتضح ذلك من الشكل رقم 
)1:6( الذي بين تغير مدى الذاكرة 2 المستويات العمرية المختلفة للفرد. تعتمد هذه 
البيانات على اختبار الذاكرة 2 مقياس ستانفورد- بينية للذكاء » حيث يطلب 
من الطفل أن يستعيد الأرقام بعد أن يسمعها من المختبر. وقد اتضح» على سبيل 
المثال» أن الأطفال ے سن التاسعة يستطيعون تذكر سلسلة من خمس أرقام. 





شكل )1:6( العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغير العمر 


نوع مادةالتذكر: 

نخبر صعوبة 2 تذكر بعض المواد أكثر من غيرهاء وتوضح بعض الدراسات 
(جيلفورد» 19/1: 389) أن الشعر أسهل 2 تذكره بصفة dale‏ من النثرء والنثر 
أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة. وأن هذه الأخيرة أسهل 4 تذكرها من المادة 
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عديمة ا معنى. وقد ڪان متوسط عدد المحاولاات لحفظ هده المواد الأربع وتدخكرها 
على التحو التالى: 


متوسط عدد المحاولات اللازمة للتدذكر 





توضح هذه النتائج Ll‏ نميل إلى تذكر المادة ols‏ المعاني بسهولة» بينما نلمى 
صعوية 2 تدذكر المادة الققيرة من المعاني أو غير المترابطة فيما بيتها. أى أن التعلم 
المنطقي والغنى يكون أكثر فعالية وفائدة ‏ تذكر Aol ys‏ 


طرق تعلم مادة التذكر: 

eta Saas‏ العملنات'المقلية الكوية لاف الذائكرة اتتادا إن مبادى 
وقوانين الت لتعليم الإنساني. فيمّدر ما تعتمد هذه | لعمليات على طرق فعالة 2 التعلم» 
تكون فاعلية الذاكرة. وذيما يلي نتناول بعض هذه الطرق. 
الطريقة الكلية والطريقة الجزئية: 

reed علم النقفس بدراسات عديدة حول الأسلوب الأمثل ا تذكر‎ peo 
تجزئتها إلى عناصر (الطريقة الكلية‎ al المتعلمة: هل من الأفضل تعلم المادة ككل‎ 
مقابل الطريقة الجزئية). وقد اختلفت النتائج» فبعضها كان يفضل الطريقة‎ 2 
الكليةء والآخر يميل إلى الطريقة الجزئية» ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادةء‎ 
ونوعهاء والشخص التعلم نفسه. وغير ذلك من العوامل الأخرى» فلكل من‎ 
الطريقتين مزأياه وعيوبه.‎ 

الطريمقة الكلية مجديه حيئما Y‏ تكون soll‏ طويلة للقاية وتتصمف بوحدة 
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طبيعية أو بتتابع منطقي يعملان كإطار يمكن 2 سياقة تناول الأجزاء. Lal‏ الطريقة 
الجزئية فتكون مجدية أكثر حيتما تكون المادة طويلة أو صعبة. وهي تعمل على 
حفظ الحالة الدفاعية لدى celal!‏ خت ستطع أن يفف على ا نكر من کد 
خملوة وة 

ورغم ما لكل من الطريقتين من مزاياء إلا أنهما كثيرا ما ترتبطان ببعضهماء 
ويكون الأسلوب الأمثل 2 تعلم المادة المراد تذكرها بفاعلية هو الجمع بين 
الطريقتين» أي بطريقة (الكل - الجزء - الكل «(whole-part-whole‏ لأن الطريقة 
الكلية وحدهاء وإن كانت تساعد على تكوين معتى عام أو إطار مرجعي عام 
للناذة اة اراد تذكرها قا الواقك الاه لا قناعي Ne Whe‏ الق د 
أغوار المادة والإحاطة بعناصرها المكونة. Lal‏ الطريتة الجزئية» 353 تجعل الفرد 
يتشتت 3 التفاصيل ويجد صعوبة 2 الريط بين الأجزاء والخروج بمعني واحد يجمع 
بينها. لذا كان الجمع بين الطريقتين هو الأسلوب الأمثل 2 تعلم مادة التذكرء لأنه 
يفيد من مزايا كل منهما. 
طريقة التسميع Rehearsal‏ 

هل من الأفضلء بعد قراءة المادة لمرة أو مرتينء: أن تقرأها مر أخرى أو تحاول 
استرجاع المادة مع التركيز على التقاط الضعيفة؟ لاشك أن الطريقة الأخيرة 
(التسميع) هي الطريقة الأفضل. 

يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها (آرثر حيتس» 1971): قدم فيها لمجوعة من 
الأطفال مقاطع غير ذات معنى» وقطع قصيرة تحكي سيرا لبعض الشخصيات. وقد 
استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقائق» وكان المفحوص يقرأ حتى يطلب منه أن 
يوم بتسميع ما قرأه. وقد تراوحت النسبة المئوية لفترة التسميع من لا شيء إلى 180 
2 المحاولات المختلفة. ويتضح مما يلي النسبة المئوية للمادة التي أمكن للمفحوص أن 
La Sosy‏ وفما لمتفيرات فترة التسميع: 
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من هده البيانات ينصح أن زيادة ألوفت الملخصص للتسميع بالنسية للمشاطع 
عديمة المعنى إلى ما يترب من 80/ من فترة التعلم أو (5/4 فترة التعلم) قد أدى إلى 
زيادة تعلمهاء ے4 حين أن التصص المصيرة لم تتطلب أكثر من تخصيص 240 من 
فترة التعلم لعملية التسميع. وقد كان التسميع الفوري أفضل من التسميع chon Ml‏ حيث 
تتضح فاعلية طريتة التسميع من القوانين الئة لنفسية التي تنطوي عليها > 
مجرد cde all‏ بل يعتمد الفرد على نشاط إحساساته وتفكيره وعلى شحد 
فواه العشلية. 
لس وهي تضمن استمرار الحالة الدفاعية وتمويتها, حيث يدرك الفرد النقاط التي 


طريقة التعلم الموزع على فترات Spaced Learning‏ 
تؤكد بعض الدراسات (مثل دراسة ستارش» 1927( أن التملم أ والتدريب الموزع 
على فترات أفضل من التعلم المركز gall‏ يتكدس 2 قترة واحدة. فالتعلم المركز 
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قد يكون أقل فاعلية لأنه يرتبط بعوامل التعب والتشتت» ے حين أن التعلم الموزع 
ينطوي على تجدد النشاط وعلى تمثل تدريجي للمادة المتعلمة بدلا من تناولبا دقعة 
وأحدة. 

ومع ذلك» ليس التعلم الموزع هو الطريقة الأمثل 2 كل مواقف التعلم. قفي 
التعلم القائم على حل المشكلات dale‏ ما يكون التدريب المركز Massed practice‏ 
هو الطريقة الأفضل» لأنه يقوم 2 هذه الحالة على البصيرة وتكوين صورة كلية 
متكاملة فد يصعب تكوينها بالتعلم الموزع على فترات. وبالتالي يكون التدريب 
الموزع أفضل إلى حد ما بالنسبة لأنماط التعلم الآلي 


المستوى العمري: 

She Slee‏ التذكر يمن الفرد أزقاظا يعدركه .على القعلة وهنا 
يمكن أن نتساءل: عاد أى مستوى مكل an‏ على اك إلى اتسد ف وے 
أى سن تبدأ ے التدهورة 

الإجابة على هذا السؤال ليست واحدةء لأن القدرة على التعلم تتوقف على نوع 
المادة المراد تعلمهاء ولأن الناس تختلف عن بعضها الآخر 4 معدل نموهم وتدهورهم. 
يحاول "جونز وكونارد" (1928) أن يقدم إجابة لهذا السؤال: فقد أجريا دراسة على 
765 شخصاً تتراوح أعمارهم بين سن 60-10 سنة لتحديد مدى قدرتهم على تعلم 
أشياء يرونها 4 صورة متحركة Gale‏ ويطلب منهم تذكرها بعد عرضها. يوضح 
الشكل (2:6) التفير 2 القدرة على التذكر وفقا لمتغير العمر. لاحظ النمو السريع 
لبذه القدرة بين سن 20-10 سنةء وأن قمة هذه القدرة يكون ے العشرينات من عمر 
الإنسان» ثم تأخذ 2 التدهور ببطء حتى سن الخامسة والأربعين» و2 التدهور 
الأسرع بعد الخامسة والأربعين. ولعل هذا يخالف الفكرة الشائعة بأن الأطفال 
الصغار يتمتعون بالذاكرة الأقوى. 

يوضح ثورنديك )1931( من خلال دراساته على بعض أشكال التعلم الأخرى؛ 
مثل تعلم الكتابة باليد التي لا يكتب بها الفردء وتعلم لفة أجنبية جديدة؛ وتعلم 
المواد الدراسية كالحساب والقراءة» وتعلم رسم خطوط بدفة - إن الكبار يستطيعون 
أن يتعلموا بسرعة أكبر من الأطفال. 
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شكل )2:6( العلاقة بين القدرة على تذكر أحداث لوحظت بصريا 
(صور متحركة) وعمر الفرد. (جونز وآخرون 1928). 


المستوى العقلي: 

يتأثر التذكر ولاشك بمستوى ذكاء الفردء فالقدرة على التعلم والتذكر لدى 
الأطفال ضعاف العقول تكون ضعيفة» ويتضح ذلك .2 كل العمليات العقلية 
الك شاط الا كر cling‏ الك هن willy‏ غالا ها يتضنف Mee ١‏ 
الأذكياء بذاكرة قوية. 
الجنس (ذكر- أنثى): 

يبدى البنات غالبا تفوفا على البنين من نفس مستواهن العمري ث اختبارات 
الذاكرة By‏ التعلم المدرسي. ولكن نتائج البحوث 2 هذا الصدد متضارية وغير 
مستوى الداقعية: 


تلعب الدافعية والانفعالية دورا حاسما 2 التعلم والتذكرء فبقدر ما تزداد 
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isp deal § Soh SU 


ped GLA والقك رن يق إحذى‎ abel سايقو تفاط اتمقل فا‎ pads Laat 
الباحثون مجموعة من الطلاب أن يتذكروا أزواجا من الكلمات بطريقتين: فحينما‎ 
طلب منهم تعلمها لكي يستبتوها 2 الذاكرة بصفة مستديمة» أبدوا تعلما‎ 
وتذكروا أكثر فاعلية مما حدث عندما طلب منهم تذكرها بصفة موقتة» وقد‎ 
Lally الا كر الرا شر‎ Gully ذلك‎ aac 


ومن شأن مادة التعلم التي تستتير اهتمامات الفرد والطريقة التي تنشط دافعيته 
Who‏ وتربطها بخبرته السابتة وبأهدافه ومراميه .أن تثبت 2 الذاكرة وتكون أميل 
إلى الاستدعاء بسرعة وبدقة 2 المواقف اللاحقة. و ذلك يؤكد فانون الأثر law Of‏ 
effect‏ عند تورنديك أن حالة الارتياح التي تتبع الاستجابة لمثير معين تؤدي إلى تعزيز 
هذه الاستجابة2» حيث يقوي الارتباط بين المثير والاستجابة. ويميل الفرد إلى الإتيان 
بيد الاستحاية اهز ة 2 المستشل: 

ومما يستثير حالة الدافعية لدى الفرد إلى التعلم معرفته لتقدمه ولنجاحه الذي 
يحققه .2 سياق عملية التعلم. فبقدر ما يعرف الفرد تتدمهء بقدر ما يتعلم بسرعة 
أكبر. وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات التي أجريت على مجموعتين من 
الطلاب بإحدى الكليات» خضهوا لفترات من التدريب وي كل قترة نحسب 
درجاتهم. ‏ خلال العشرة abl‏ الأولى كان الباحثون يخبرون المجموعة الأولى بدرجاتهم 
أولا بأول» 2 حين أن المجموعة الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها. وتوضح منحنيات 
التعلم 2 الشكل رقم )3:6( كيف أن المجموعة المستثارة دافعيا تفوقت بے مستوى 
تعلمها على المجموعة غير المستثارة دافعياء وكيف أن المسافة متسعة بين هاتين 
المجموعتين كما يتضح من تباعد المنحنين. وبعد اليوم العاشر تفيرت التجربة إلى 
الىكس: فالمجموعة الأولى لم تعد تتلتى معلومات بشأن درجاتهاء 2 حين أن 
المجموعة الثانية صارت تتلتى هذه المعلومات: توضح منحنيات التعلم (بعد اليوم 
العاشر) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر: فالمجموعة المستثارة 
دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى أظهرت تفوقا 2 التعلم خلال هذه الفترةء قد انخفضت 
4 معدل تعلمها بعد أن صارت لا تستثار دافعياً بعد اليوم العاشر. والعكس صحيح 
بالنسبة للمجموعة الثانية. وبمعنى ذلك أن الاحتفاظ بحالة الاستثارة الدافعية يؤدي 
إلى فاعلية أكبر ‏ التعلم والتذكر. (جيلفورد » 398:1971( 
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شكل )3:6( اثر معرفة الفرد لإنجازاته على معدل تعلمه 


قياس الذاكرة 


إن الاهتمام بموضوع الذاكرة البشرية ليس حديث العهد» فقد نال اهتمام 
الفلاسفة aie‏ القدمء ومن أبرز هؤلاء فلاسفة اليونان القدماء امثال آرسطو 
وأفلاطون؛ ففي هذا الصدد يرى أرسطو أن الإنسان يولد وعقله صفحة ملساء 
وتتشكل مكونات الذاكرة التي تتمثل 4 الارتباطات من خلال تفاعل الفرد مع 
البيئة» ويرى أن مثل هذه الارتباطات تتشكل Lady‏ لثلاث مبادئ وهي التجاور 
والتشابه والتنافر؛ فالذاكرة تمثل مجموعة الأفكار التي تحكم سلوك الفردء 
ويرى أن مثل هذه الأفكار تكون بسيطة ولكنها تتجمع معأ وتصبح أكثر تعتيداء 
وإن عملية التذكر ما هي إلا علمية استدعاء لبذه الارتباطات على نحو متسلسل. أما 
أفلاطون فيرى أن مكونات المعرفة أو الذاكرة تولد مع الإنسان» بحيث يعمل 
الإنسان على إعادة تذكرها نتيجة لتفاعله مع البيئة. 
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الذاكرة البشرية 


ومع انفصال علم النفس عن الفلسفة» حظي موضوع الذاكرة باهتمام العديد 
من المختصين بالدراسات النفسية» حيث يعد أبنجهاوس كما مر معنا سابتقا من 
أوائل علماء النفس الذين اهتموا بدراسة الذاكرة وقياسها واستخدم 2 ذلك التوائم 
المتسلسلة والمقاطع عديمة et al, 1979) iat!‏ 5اا). وحديثا تنوعت الدراسات 2 
مجال الذاكرة فمنها ما ركز على دراسة بنية الذاكرة» ے2 حين اهتم البعض 
الآخر بكيفية تقوية أداء الذاكرة؛ وهناك من إهتم بدراسة أثر العوامل المختلفة 2 
الأداء الذاكري وطرق قياسها. وفيما يتعلق بطرق قياس أداء الذاكرة فغالبا ما يلجأ 
علماء النفس إلى استخدام أحد الأسلوبين التاليين: 
أولاً: الاستدمام Recalling‏ 

ويتمثل ے استحضار الخبرات والذكريات التي مر بها الفرد سابتا على هيئة 
ألفاظ أو معان أو حركات أو صور ذهنية. و2 أغلب الأحيان يكون الاستدعاء 
استجابة إلى مثير أو منبه معين. وي مثل هذا النوع من التذكر يبذل الفرد مجهودا 
2 تذكر واستحضار المعلومات والخيرات المطلوية» حيث يتطلب aie‏ ذلك البحث 
بالذاكرة عن هذه المعلومات وتجميعها وتنظيمها وذلك كما هو الحال 2 الإجابة 
عن سؤال معين» أو التيام بإجراء ما أو GUS‏ نص أو إجابة أسئلة امتحان إنشائي. 
ولقياس قدرة الذاكرة يطلب من الفرد تعلم خيرات أو معلومات معينة» ثم يطلب منه 
بعد مرور فترة من الزمن تذكر مثل هذه المعلومات. وعادة يتم فياس الاسترجاع 2 
المختبرات من خلال ما يسمى بتجرية الاسترجاع الحرء إذ يطلب من المفحوصين 
ممارسة قائمة من البنود وبعد انتضاء فترة زمنية» يطلب منهم استرجاع أڪير عدد 
ممكن من هذه البتود؛ وقد تكون هذه البنود قائمة من الكلمات أو الجمل ذات 
المعنى أو تتألف من مقاطع عديمة المعنى» بحيث يتم قياس نسبة التذكر اعتمادا 
على كمية المعلومات المسترجعة. 


ثانياً: التعرف Recognition‏ 


ويتيس هذا الأسلوب قدرة الفرد على التعرف وتمييز المثيرات والخبرات التي 
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ويطلب منه التعرف عليها وتمييزها. ومن الأمثلة على ذلك تمييز الوجوه والأشياء التي 
مثال على دلك)» حيث يعدم للمفحوص سؤال وله ثلاث أو أربع بدائل ويطلب dia‏ 
التعرف ine‏ اليديل الصحيح ونمييزه من بين اليدائل الخاطية. 9 wld ALC.‏ 19 6 
الذاكرة: عادة ما يعرض على الفرد مجموعة بنود أو مقاطع أوأجزاء من المعلومات 
سبق له Oly‏ تعلمها مع بنود أو معلومات أخرى لم يسبق له أن خبرهاء ويطلب dia‏ 
تحديدها ¢ كما وتعرص غل المقحوص مجموعة صور لأشخاص أو أشياء سيق له 
تحديد تلك التي خبرها سابقا عن تلك غير المألوفة (إسماعيل؛ 1989( 


Memory systems الذاكرة‎ ala) 


نتيجة لتلور الحاسوب الإلكتروني 2 مطلع الستينات من القرن الماضني, 
ظهرت اتجاهات معرفية حديثة ‏ مجال علم النفس ركزت على دراسات عمليات 
عقلية مثل الانتباه والإدراك والتوقع والتفكير والتنظيم والتخزين والاستدعاء 
والتذكر والنسيان وانتقال أثر التعلم» وكان من أبرزها نموذج معالجة المعلومات, 
حيث يعد كل من اتكنسون وشيفرن )1968 (Atkinson & Shiffern,‏ من أبرز رواد هذا 
الاتجاه» وقد قدما نموذجا ثلاثي الأبعاد لبنية الذاكرة اعتماداً على دورة انسياب 
المعلومات ومعالجتها .2 الذاكرة. فوفقا لذا النموذج؛ فإن المعلومات أثناء معالجتها 
تمر ہے ثلاث أجهزة كما هو مبين 2 الشكل (4:6) وهي: 


mn en 2۸ 


الذاكرة البشرية 










المشرات الخارجية عمليات التحكم التنفيذية 
سه بصرية الذاكرة 
بس ا ال 
استضبال 
سه سمعيه الانطياعات 
له ذوفية الحسية 
—< لمسبية 
استرجاع المعلومات 
لتنظيمها ث أداء 
إبقاء ذاكري وريط الخبراد 
المعلومات الجديدة بالسابقة 
جه 


cae ghee‏ كلاف بسب ارماك لانن 
عدم الاهتمام والانتياه tans‏ عدم التسميع 


لہا أو بسبب 
جديدة ذاكرة الذاكرة 
call‏ الإجرائية 
ذاكرة 
الأحداث 
شكل رقم (4:6) 


يوضح عملية معالجة المعلومات وأقسام الذاكرة 


1- الذاكرةالعسية Sensory memory‏ 
تعرف هذه الذاكرة باسم المسجلات الحسية Sensory receptors‏ وهي التي 
تستقبل المعلومات البيئية بصورتها الأولية من خلال الحواس المختلفة وتحتفظ بها 
لفترة فصيرة من الزمن (ASS‏ لمزيد من معالجتها لاحما وتتراوح بين ثانية إلى ثلاث 
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Paved ers الدى‎ pee ات رها کل او د إن الا رة‎ eee Pree 
درجة الانتباه التى يوليها الأفراد لمثل هذه المعلومات ومدى أهميتها لبم. و2 أغلب‎ 
الأحيان يتم الاحتفاظ بالمعلومات 2 هذه الذاكرة بالشكل الذي دخلت به دون أية‎ 
محاولة لتفسيرها أو تغييرها أو استخلاص أي شىء منها. فالمعلومات التي يتم تركيز‎ 
الانتباه عليها هي وحدها التي تنتقل إلى الذاكرة قصيرة المدى من أجل المزيد من‎ 
المعالجات» أما المعلومات الأخرى فسرعان ما تتلاشى وتزول من الذاكرة الحسية‎ 
(Carlson, 1990) 

هدا BIN Ga,‏ ان مات Passi‏ هذه الذاكرة تن BYERS‏ 
المصدر الذي جاءت من خلاله» حيث أن لكل حاسة مسجل خاص بها يسمح بخزن 
كمية من المعلومات لفترة زمنية معينة تتراوح بين جزء من الثانية وبضع ثواني قبل أن 
ترسل إلى الذاكرة قصيرة (Baddeley, 1999) cull‏ ومن الجدير ذكره أن 
المسجلات الحسية تستقبل كما Wile‏ ومتنوعا من المعلومات 4 لحظة من 
اللحظاتء إلا أن الكثير من هذه المعلومات سرعان ما تتلاشى» ولا يتم الاحتفاظ إلا 
بجزء قليل منهاء اعتمادا على عوامل التمييز والانتباه والإدراك )1998 (Guenther,‏ 


2- الذاكرة قصيرة الملدى Short-term memory‏ 


تسمى هذه الذاكرة بالذاكرة العاملة Working memory‏ كونها تستقيل 
المعلومات من الذاكرة | لحسية وتهوم بترميزها ومعا لجتها على نحو أولي وتعمل على 
اتخاذ الترارات المناسبة بشأنها من حيث استخدامها أو التخلى عنها أو إرسالما إلى 
الذاكرة طويلة المدى للاحتفاظ بها؛ كما أنها تعمل على استقيال المعلومات المراد 
تذكرها من الذاكرة طويلة المدى وتجرى عليها بعض الممليات العقلية ممثلا ذلك 
ے ربطها وننظيمها وتحويلها إلى أداء ذاكري )1990 (Anderson,‏ ويتوقف استمرار 
المعلومات وبقائها ے هذه الذاكرة على درجة الانتباه ومستوى تنشيط هذه المعلومات 
وأسلوب معالجتها. وتمتاز هده الذاكرة بأن فدرتها على الاستيعاب 65.29.1500 حيث 
تتراوح بين 5- 9 وحدات من المعرفة ويستمر بقاء المعلومات بها لفترة زمنية لا تتجاوز 
30 136 

أن Jase‏ الان 2 هذه po 1, Soll‏ هد ا.تظرا سكديا الحا وة س Lge‏ 
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الذاكرة البشرية 


ونظرا لتصر الزمن الذي تستطيع فيه الاحتفاظ بالمعلومات» وغالبا ما يحدث النسيان 
فيها بسبب التداخل بين المعلومات أو بسبب الإحلال. ويمكن تعزيز سعة هذه 
الذاكرة وقدرتها على الاحتفاظ من خلال عملية التسميع للمعلومات المراد الاحتفاظ 
بها وتذكرها على نحو علني أو صامت. ويوجد نوعين من التسميع هما: تسميع 
الاحتفاظ أو الصيانة Maintenance rehearsal‏ والتسميع المكثف أو المفصل 
.Elaborative rehearsal‏ وعادة يتم اللجوء إلى النوع الأول ے2 حالة الاستخدام الآني أو 
الفورى للمعلومات حيث يحتفظ الفرد بهذه المعلومات نشطة وحية حتى يتم الانتهاء 
من استخدامهاء ومن الأمثلة على ذلك حفظ إجابة معينة أو رقم تلفون معين. أما النوع 
الثانى من التسميع فيلجاً إليه الفرد عندما يكون البدف من الاحتفاظ با معلومات 
لمدة E‏ ففى (fis‏ هذه الحالةء لا يلجأ الفرد إلى تسميع وترديد هذه المعلومات 
ecu‏ بل اول Ugly‏ ن الأ الالؤفة call‏ اتساعده على تذكرها iby‏ 
الحاجة )1987 A(Stice,‏ 


ويمكن اللجوء إلى أسلوب آخر لتعزيز سعة هذه الذاكرة على الاحتفاظ ويتمثل 
2 استخدام أسلوب يسمى بالتحزيم أو التجميع 09االااأناء ففي هذه الطريقة يتم 
تجميع أجزاء من المعلومات المنفصلة وحزمها 2 وحدات لتشكل كل مجموعة منها 
وحدة واحدة. وتصلح مثل هذه الطريقة 2 حفظ الأعداد والأرقام أو بعض الكلمات 
أو الجمل. فمثلاً قد تسهل هذه الطريقة على الأفراد حفظ أرقام التلفونات أو أرقام 
الطلاب أو الموظفين أو أية أرقام أخرى» حيث يتم التعامل مع كل مجموعة من هذه 
الأرقام على شكل حزمة أو وحدة واحدة. فعلى سبيل JEU‏ الرقم التالي )7982536( 
يتألف من سبع وحدات منفصلة» ولتسهيل عملية حفظه يمكن اللجوء إلى أسلوب 
التحزيم من خلال دمج مجموعة أرقام 2 وحدة واحدة على النحو الآني )2536( )798( 
وبهذا النحو تم اختصاره إلى وحدتين بدلا من سبع وحدات. كما ويمكن التعامل مع 
حفظ حروف لغات مختلفة كحروف اللغة العربية على نحو أبجد هوز... أو أحرف 
الإخفا ء أخي هاك . .. وهكذا. كما ويمكن التعامل مع المواضع المختلفة وتصنيفها 
lanl goes‏ ست eal‏ معي تنا لدرجة تشابهها أو لوجود علافات بينها كما هو 
الحال 2 تعلم المفاهيم. فعملية التحزيم تسهم 2 زيادة سعة الذاكرة فصيرة المدى 
ومن قدرتها على معالجة معلومات Sal‏ 
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3- الذاكرة طويلة المدى Long-term memory‏ 


تقوم هذه الذاكرة بتخزين المعلومات التي يتم ممارستها ومعالجتها بشكل 
منقصل بحيث يتم تخزينها على شكل تمثيلات عملية معينة. ويتم فيها نحزين جميع 
الخبرات والمعارف والذكريات القديمة منها والحديئة )1999 (Baddeley,‏ ودمتاز هذه 
الذاكرة بسعتها البائلة على تخزين المعلومات؛ فهي تشبه المكتبة نظراً لطاقتها 
الكبيرة على تخزين المعلومات» والتي يستمر وجودها إلى فترة طويلة ريما يمتد طول 
فترة الحياة. وتتأثر مثل هذه الذاكرة بالتغيرات الفيزيائية والفسيولوجية التي تحدث 
داخل الجسم؛ ولعل أبرز المشكلات التي تواجهها تلك التي ترتيط بعملية تنظيم 
المعلومات أثناء عملية التخزين أو تلك التي تتعلق بعملية الاسترجاع. فعدم القدرة على 
استرجاع معلومات ما لا يعنى بالضرورة عدم وجودهاء وإنما هناك مشكلة 2 عملية 
الاسترجاع )1995 (Woolfolk,‏ 


تشير الدلائل العملية إلى أن المعلومات التي تدخل الذاكرة طويلة المدى تيقى 
موجودة إلى الأبد ولا تختفي» ومن هذه الأدلة ما يلي: 
1- أشناء عمليات التتويم المغناطيسي يمكن تذكر الكثير من الحوادث بكافة 
تفاصيلها بحيث يصعب تذكر مثل هذه الحوادث 32 الظروف العادية. 

2- أفاد العديد من المرضى الذين تعرضوا إلى عملية جراحية 2 الدماغ أنهم عاشوا 
ذكريات سابقة بكافة تفاصيلها لم يكونوا ليتذكروها ے الظروف العادية» 
وكان ذلك نتيجة ملامسة مجس الجراح لبعض أجزاء من خلايا الدماغ» حيث 
عمل على إثارة مثل هذه الخلايا مما تسبب بے إثارة العديد من الذكريات 
القديمة لدى هؤلاء المرضى. 

3- & تجارب الاستدعاء المتكرر والتى يطلب فيها من الممحوص إعادة تذكر ما 
تم تعلمه» يلحظ أن الأفراد ‏ كل مرة يطلب منهم إعادة التذكر يستطيعون 
تذكر معلومات جديدة؛ وهذا ما يدلل على بقاء المعلومات 3 الذاكرة. 


أقسام الذاكرة طويلة المدى 


يرى علماء التفس المعرفيون أن المعلومات يمكن أن تخزن BD‏ الذاكرة طويلة 
call‏ © أحد الأشكال التالية وذلك تبعا لطبيعة هذه المعلومات ونوعية محتواها. 
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أولا: ذاكرة المعاتي Semantic memory‏ 


وهي الذاكرة التي تخزن فيها المعلومات على شكل شبكات من الأفكار 


هده الشبحات تتمثل ث2 : 


الافتراضات: وهي أجزاء من المعارف والمعلومات تحمل معان معينة يمكن أن 
يحكم على أنها صحيحة أو خاطئة» وهي تمثل أصفر وحدات المعرفة التي 
يمكن أن يعبر عنها لفظياً أو حركياً؛ ومن الأمثلة على الافتراضات عبارة أن 
كل الكائتات الحية تتڪاڻر بالتوالد» فمثل هذا الافتراض Ley‏ يكون 
صحيح أو خاطئ. 

الصور الذهنية: تعد الصور الذهنية مرآة تعكس الخصائص الفيزيائية للأشياء 
التي يصادفها الفرد ويخبرها أثناء تفاعلاته مع البيئة» ومثل هذه الصور تساعد 
ل العمليات المعرفية المتمثلة 2 إصدار الأحكام وعمل الاستدلالات 
والمحاكمات العقلية. sind‏ سؤال فرد ما حول تقديم وصف لحديعة منزلهء 
عندها يلجأ الفرد إلى استحضار صورة ذهنية لبذه الحديقة ويعمل من خلالبا 
على وصف الحديقة )1991 (Clark & Paivio,‏ 

المخططات العقلية: وهى بمثابة البتي المعرفية الأساسية التي يقوم عليها تنظيم 
المعلومات والمفاهيم والأحداث» ,3 الغالب تكون هذه المخططات مجردة 
تعكس العلاقات بين الأشياء على أساس درجة التشابه أو الاختلاف بينها. 
وبالتالي فهي تشكل نمط أو دليل يوجه عملية الفهم لمفهوم أو حدث أو مهارة 
digas‏ 57 خلال تحديد العلاقات بين أجزاءهء وذلك كما هو مبين 2 الملخطط 
رقم )1:6( 


- 1 


Episodic memory ذاكرة الأحداث‎ Las 


تشتمل هذه الذاكرة على المعلومات والذكريات والحوادث ذات الطابع 


الشخصي والتى ترتبط بزمان أو مكان معين؛ فهي تتڪون من جميع الخبرات 
الشخصية الخاصة التى عاشها الفرد منذ طفولته وحتى فترات عمرية لاحمة؛ وفيها 
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} تمصا 5 السادس 


بتم تخزين معلومات تتعلق بالحوادث الشخصية:ء والنكات» والبوايات» والتواريخ 
والأماكن ذات المعنى للفرد وأية أمور شخصية أخرى؛ وتسمى بالذاكرة التسلسلية 
لأنها تحتفظ بالذكريات وفق ترتيب متسلسل يبدو كالرواية أو الفيلم السينمائي 
.(Martindal, 1991)‏ 


00 الحية 
الأوليات البدائيات الفطريات النباتات الحيوانات 


الانسان ‏ الأبقار 


مخطط رقم )2(1:6 المخططات العقلية 


ثالثا: الذاكرة الإجرائية Procedural memory‏ 


وهي الذاكرة التي يتم فيها تخزين المعلومات المتعلقة بكيفية التيام بعمل ما 
ولماذا ومتى؛ إذ أنها تشتمل على الإجراءات المتعلقة بعمل الأشياء. ومثل هذه المعلومات 
تخزن على شكل نتاجات أو فواعد تنظم الأداء ‏ مواقف أو ظروف معينةء وتعد 
بمثابة فواعد ومحددات للسلوك أو الأداء. أن مثل هذه المقلوفات: تتطلب رقا pore‏ 
من قبل الفرد حتى يتم تعلمها ولكن ے حال اڪتسابهاء فإنها تصبح سهلة التذكر 
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وال فعلى سبيل المثال» تعلم مهارة أو حل مشككلة ما قد يتطلب من الفرد وقتا 
Sighs‏ ولڪن حال إتشانه لبذه المهارة (فيادة السيارة ths‏ فإئه سرعان ما بتدڪر 
هذه الخطوات وكيفية استخدامها. 


Mnemonics الذاكرة‎ Guise 


تتمثل ے2 مجموعة الأساليب والإجراءات Gul‏ تساعد الفرد على الاحتفاظ 
بالأشياء والمعلومات وتذكرها 9 me sah:‏ مصطلح معينات الذاكرة 
Mnemonics‏ من الكلمة اليونانية Mneme‏ وتعنى لكي تتذكر على نحو أفضل 
(Russel, 1979)‏ وفيما يلي عرضاً لبذه المعينات: 


Method of locations طريقة الأماكن والمواقع‎ - 1 


يرجم الفضل 2 اكتشاف هذه الطريقة إلى الشاعر والخطيب اليوناني 
سيمندوس «Simonides‏ حيث استخدم هذه الطريقة 4# القرن الخامس فبل الميلاد 
وذلك لحفظ القتصائد والخطب من خلال ربط أجزاء الخطبة أو القصيدة بمواقع 
معينة ومألوفة 2 المسرح» وقد شاع استخدام هذه الطريقة عند اليونانيين 
والرومانيين Ln‏ وجرى عليها بعض التطوير وهي لا زالت إحدى الطرق المستخدمة 
4 عصرنا الحالى لمساعدة الأفراد على حفظ oll‏ وتذكرها ( Gage & Berliner,‏ 
Eugene & Nyberg, 1982‏ :1984): وتتطلب هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية: 


أ- حفظ سلسلة من المواقع أو الأماكن المألوفة على نحو متتابع كالشارع الذي 


يسكن فيه الفرد أو المسكن أو غير ذلك. 
#- تجزئة المادة المراد حفظها إلى أجزاء أو وحداتء والعمل على ريطها عقليا على 
نحو متسلسل بالمواقع والأماكن. 


3- عند الحاجة إلى استدعاء المعلوماتء فالمطلوب من الفرد السير عقليا د 
الأماكن عل نحو متسلسل والتقاطل أجزاء المعلومات التي أودعت أو ارتيطت 
gs‏ 
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2- طريقة الكلمة الملاقة Pegword method‏ 

تتطلب هذه الطريقة حفظ كلمات مألوفة أو متعلمة على نحو سابق ولا إيقاع 
معين ليتم تعليق المعلومات الجديدة a)‏ حفظها أو ريطها بهاء بحيث تشكل مثل 
هذه الكلمات العلاقة HOOk‏ التي تُعلق عليها المعلومات الجديدة » ومثل هذه الطريقة 
تستوجب تشكيل صور ذهنية كل صورة منها تربط إحدى الكلمات المراد تعلمها 
بكلمة علاقة تم اكتسايها سابقا )1995 (Anderson,‏ وريما يلجأ الفرد إلى تشكيل 
الرابطة الذهنية بناء على تشابه إيقاع الكلمات كما هو الحال 2 المثال التالي 
(One is a bun, three is a tree)‏ أو اعتمادا على ابتكار صور خياله مثل تخيل القلم 
على أنه شخص يمشي أو تخيل حبة التفاح على أنها وجه. 


Acronym method طريقة المغتصرات‎ - 3 


تقوم هذه الطريقة على استخدام المقاطع الأولى من الجمل والكلمات لتشكيل 
كلمة أو جملة تسهل حفظ وتذكر الأسماء والأفكار. ففي fie‏ هذه الطريقة يتم 
استخدام الحرف الأول من كل كلمة لتأليف كلمة جديدة من هذه الحروف. فعلى 
سبيل المثال» عندما يكون البدف حفظ اسم جامعة الدول العريية فإته بالإمكان 
تذكر ذلك من خلال تشكيل كلمة (جدع) والتي تتألف من الحروف الأولى من 
الكلمات الثلاث. ويلحظ أن مثل هذه الطريقة أكثر استخداما 2 اللفة الإنجليزية: 
إذ نلاحظ الكثير من المختصرات التي تشير إلى أماكن أو أسماء أو أفكار وغير 
ذلك كما هو الحال 2 (OPIC) (UK)‏ (الزغولء 2002). كما تصلح هذه الطريقة 
لحفظ المصطلحات العملية وأسماء الشركات والأماكن وغيرها. 


4- طريقة الكلمة المفتاح Keyword method‏ 


لقد ازداد الاهتمام بهذه الطريقة حديثاء فقد عمل اتكنسون Atkinson‏ على 
تطويرها لتسهيل تعلم مفردات اللفة الأجنبية والمعاني المرتبطة بها. حيث تصلح هذه 
الطريقة لحفقظ الكلمات أو المعاني من اللغات الأجنبية الأخرى من خلال ربطها 
بكلمات أخرى من اللغة الأصلية مماثلة لبا من حيث الإيقاع أو اللفظ (أبو جابر 
والزغول» 1990). فهي تتطلب تشكيل صورة ذهنية تريط بين الكلمة الأصلية 
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(المفتاح) والكلمة أو المعنى من اللفة الأجنبية. فعلى سبيل المثال» الكلمة الإنجليزية 
Bait‏ تعني GUL‏ العربية (طعما) وهي مشابهة من حيث اللفظ للكلمة العربية (بيت). 
ولتسهيل عملية حفظها وتذكرها يمكن تشكيل صورة ذهنية بينها وبين الكلمة 
العربية (البيت) وهي المفتاح من خلال تخيل وجود طعام مسموم أو مصيدة all‏ بيت القأر. 

لقد انيثق عن هذه الطريقة عدة استراتيجيات أخرى لتسهيل عمليتى الاحتفاظ 
والتذكر مثل إستراتيجية الاسم - الوجه (Face - name)‏ التي EN‏ تحسين 
قدرة الأفراد على تذكر الأسماء عند رؤية صورهم. )1990 (Joyce & Weil,‏ 


5- طريقة الريط Link method‏ 
تقوم هذه الطريقة على ابتكار صور ذهتية 95 day‏ على نحو متسلسل بين 
الأفكار أو الكلمات المراد حفظها وتذكرها. بحيث تشكل الفكرة الأولى منبها 
لكر انكر LSU, TSU‏ متها QUEM‏ وهكدا: وضمل مكل هذه الظطريعة على 
مساعدة الفرد على إنتاج تسلسل معرب2 من الصور الذهنية المتداخلة الأمر الذي يتيح 

له تذكر الأفكار والإجراءات والكلمات. 


6- طريقة التغيل Imagination method‏ 
وهي Gam]‏ الطرق التي تساعد الأفراد على استرجاع واستحضار صور وتخيلات 
للخيرات المراد تعلمها. وفيها يتم الطلب من الأفراد تخيل حدث معين» كرحلة 2 

طائرة أو نزهة ے2 حديقة وتكوين قصة عن ذلك من خلال التخيلات. 


النسيان Forgetting‏ 
النسيان ظاهرة نفسية شائعة أو خبرة عامة يشترك فيها الناس جميعا. وهو يعني 
عم القدرة على استدعاء ما رسخ 2 الذاكرة من معلومات أو خبيرات على نحو دقيق 
أو سليم وبشكل جزئى أو كلى والنسيان نعمة ونقمة: فهو نعمة GY‏ الإنسان يميل 
إلى نسيان الأحداث المؤللة الى مر بها OY,‏ لا يستطيع أن يخزن ے ذاكرته 
انطباعات وأثار عن كل ما ده من أحداث 2 سنوات نموه المختلفة... إذن خير LS‏ 
ننسى. والنسيان قد يكون نقمة إذا اتخذ صوراً متكررة حادة قد تصل إلى حد 
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تسان ما duals‏ القرة نوما eli‏ ودف مزاكة panes‏ وقد يصيل Nel‏ إل جذ 
فتدان التدرة على تذكر أبسط الأشياء المعتادة 2 الحياة اليومية. : 


معدل النسيان 
كل ما نتعلمه يتعرض للنسيان بدرجة أو بأخرى. ولكن أحدا لا يستطيع أن 
يحدد مدى السرعة التى يفتد بها الإنسان الانطباعات المتعلمةء وما إذا كان النسيان 


يحدث بمعدل مستمر ‏ كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن النسيان يكون أسرع 
ك البداية أو بے النهاية. 


لتقد حاول ابنجهاوسء عالم النفس الألماني» ے مطلع الترن العشرين أن يحدد 
معدل النسيان gle Lad‏ يعرف 2 تاريخ علم النفس ب منحنى ابنجهاوس 2 
النسيان '» كما يتضح من الشكل رقم ( 1 ). توصل 'ابنجهاوس” إلى هذا المنحنى من 
تعلم مقحوصية وإعادة تعلمهم لتوائم من ثلاث عشر متطعا من المقاطع عديمة 
المعنى»ء بواسطة ما يعرف بطريقة التوفير savings method‏ أو كما يطلق عليها أحيانا 
طريقة التعلم - إعادة التعلم Learning - relearning method‏ (بناء على هذه الطريمة 
يطلب من المفحوص تعلم درس أو قائمة من الكلمات أو المتشاطع عديمة المعنى إلى 
sol‏ الذي يستطيع مهمه استدعائها لمرة (أو لمرتين) بطريتة صحيحة). وقد طلب 
ابنجهاوس من مفحصوية تعلم كل قائمة إلى الحد الذي يستطيعون ممه تسميعها 
مرتين بدون أخطاء. وحينما أعيد تعلم هذه القوائم بعد فترة معينة: وجد أن ما يقرب 
من 750 تشريبا مما قد تعلموه قد فقدوه بعد العشرين دقيقة الأولى» 766 بعد انقضاء 
يوم وأحد» 27D‏ بعد ستة call‏ 480 ا بعد واحد وثلاثين ce‏ . ويعنى ذلك أن 
المادة غير المترابطة أو الفقيرة 2 المعاني لا تعيش بے الذاكرة. ۰ 

أما بالنسبة للمادة ذات المعنى» فيكون منحنى استقاء retention curve‏ 
المعلومات أفضل مما هو بالنسبة للمادة غير ذات المعنى» كما يتضح من الشكل رقم 
(IT)‏ الذي يتضمن ثلاث منحنيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة (نثر» شعرء مقاطع 
عديمة المعنى). لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 2 عملية الاستبتاء بالنسبة للأنواع 
الثلاث خلال الأيام القليلة الأولىء إلا أن استبقاء المواد cols‏ المعنى (النثر والشهعر) 
أفضل بكثير من المواد جدباء المعاني. 
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25 20 15 10 
الوقت المنصرم بعد التعلم (بالأيام) 





شكل ( 1 ): منحنى اينجاوس 2 النسيان 
(ايتجهاوس» 1983( 


20 15 10 
الوقت المنصرم بعد التعلم (بالأيام) 
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شكل ( 11 ) منحيات استبقاء المعلومات 2 ثلاث أنواع من المواد خلال فترة شهر؛ 
وتوضح الانخفاض السريع 2 المادة هديمة المعنى: والانخفاض الأقل بكثير 2 


النثروالشعر 
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ومن الحقائق التى يمكن أن تخرج بها من هذه البيانات إذن: 

ف Lally LU ype Vlas}‏ تق عضن (UW‏ 2 الذاضرة: 

gly »‏ النسيان يكون سريعا 2 البداية ثم يأخذ 2 التباطؤ بعد ذلك. 

« المادة المترابطة بالمعاني والتتابع المنطقي تبقى 2 الذاكرة أكثر من المواد 
الملهفككة التى يقل فيها المعنى. (جيلفورد » 408:1971) 


العوامل المؤثرة في النسيان : 

تؤكد الدراسات النفسية على عدد من العوامل التى تكمن وراء ظاهرة 
النسيان وحدوثها بمعدل أكثر أو أقل سرعة. ومن أبرز هذه العوامل: 

نوع المادة: من الحقائق المقررة 2 علم النفس أن المادة سهلة التعلم تكون أيضا 
سهلة التذكرء oly‏ المادة الفقيرة بالمعاني وغير المترابطة الأوصال تكون PSI‏ 
عرضة للنسيان السريع» Oly‏ المادة التي يكتسب فيها المتعلم يصيرة Y‏ تتبدد La bi‏ 
من الذاكرة أبدا. 

التعلم الزائد 01/61637179: يؤدي التعلم الزائدء الذي يتجاوز حد الإتقان 
الزائد للمادةء إلى تقوية الانطباعات 2 الذاكرة. ومن أمثلة هذا النوع من التعلم 
استخدام جدول الضربء تعلم الفرد لأسماء الأشخاص المحيطين به» خبرة العمل 
ومهاراته» وغير ذلك من الأمثلة. 

نسيأن الصدمة U: Shock amnesia‏ كان استيتاء وخزن المعلومات يعتمد as‏ 
على عمل الدماغ: فإن أي شيء يحدث له قد يؤثر 2 هذه العملية. فإذا تعرض 
شخص لصدمة أو ضرية شديدة .2 الدماغ نتيجة حادث أو أثناء اللعب يترتب عليها 
ارتجاج 2 المخ؛ فإنه بعد أن يعود إلى وعيه لا يتذكر أي شيء عن الحادث أو اللعب 
أو حتى ما حدث 2 ذلك اليوم. 2 هذه UL‏ تكون الانطباعات الحديثة 2 
الذاكرة أكثر عرضة للنسيان من الانطباعات الأقدم. 

المقافير Drugs‏ : قد يحدث اتطفاء ے اتطباعات الذاكرة ) وخاصة بالنسية 
للانطباعات أكثر حداثة» 2 حالات التشبع الزائد للدماغ أو تسممه بالعتاقير مثل 
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الكحوليات والمخدرات. وقد يؤدي التعاطي المستمر لبذه العقاقير إلى إتلاف خلايا 
المخ Le‏ قد يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتدهورها. 

الكف الرجعي retroactive inhibition‏ قد يحدث بعض النسيان نتيجة وجود 
نشاط (bie‏ جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة. يطلق على تأثير النشاط الجديد 
على الانطباعات المتعلمة من قبل مصطلح "الكف الرجعي'؛ الذي يباشر تأثيره على 
التعلم السابق» 2 هذه الحالة يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع الانطباعات 
القديمة» وتدخل الارتباطات الجديدة 2 صراع مع القديمة. ولكن يقل أثر الكف 
الرجعى إذا كانت الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح» ومتدعمة بتوةء وإذا لم 
يتكرر تداخلها مع الانطباعات الجديدة 2 المناشط اللاحقة للفرد. 

ومما يخفف من Al‏ الكف الرجعي عامل النوم» ففي إحدى التجارب 
(جينكنز ودالينباخ» 1924( طلب من شخصين راشدين أن يحفظا 2 الذاكرة قائمة 
من عشرة مقاطع عديمة المعنى (1) قبل فترة النشاط اليومي العادي أي 2 صباح كل 
يوم و )2( بعد فترات النوم. وقد قيست عملية الاستبتاء (الاستدعاء المرجأ) بعد ساعة 
وساعتين وأربع ساعات وثماني ساعات من النشاط 2 حالة اليقظة. وبالنسبة لحالة 
النوم» 158 كان يوقظ المفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأربع ساعات 
وثماني ساعات. 

ويوضح الشكل رقم ( 111 ) النسب ال مئوية للمقاطع التي تذكرها المفحوصان 
بعد الفترات التجريبية الأريعة: فبالنسبة لحالة اليقظة كانت النسبة المئوية للتذكر 
هي: 46» 31, 22 9 وبالنسبة لحالة النوم: 670 654 255 56 (جينكنزء داليتباخ, 
1924( 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التالية» وهي أن الإنسان 2 حالة اليقظة 
يفقد الكنير من الانطباعات المتعلمة بسبب تدخل أو تنافس مناشط أخرىء وأن 
معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم. ففي حالة اليقظة يعمل العمل 
على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المتعددة» وك حالة النوم يكون 
النشاط العقلي عند المستوى الأدنى وتكاد تنعدم المدخلات من الوسط المحيط به. 
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عدد الساعات بعد التعلم 


شكل (111): تاشر تدخل المناشط 2 حالة اليقظة على إحداث ظاهرة الكف 
الرجعي وتضاؤل هذا التأثير 2 حالة النوم. 











العوامل الدافعية والانفعالية: وهي تمثل Wale‏ هاما 2 فاعلية عمليات التذڪرء 
فالمادة التي لا تستثير اهتمامات المتعلم تكون أكثر عرضة للانطفاء والنسيان. 
والمادة "الصادمة" التي تسبب إيلاما نفسياً للفرد تكون أكثر عرضة للنسيان» كما 
يذهب أصحاب التحليل النفسي. ويؤكد السلوكيون (ثورنديك) أن المادة التي يتبعها 
أثر باعث على الارتياح تميل إلى أن تحيا 2 الذاكرة فيستدعيها الفرد 2 مواقف 
التعلم اللاحتة. (جيلفورد» 1971 : 412-409): هنتر» 1972: 218- 269). 
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الغلاصضصة: 


تمثل الذاكرة نظاما ديناميكياً يقوم على استقبال المعلومات وتفسيرها وتنظيمها 
وتخزينها ومن ثم استرجاعهاء وتلعب دورا هاما النشاط السلوكي لدى الإنسان: 
ولاسيما 2 عملية التعلم والأداء. لقد بدأ الاهتمام بدراسة الذاكرة البشرية على نحو 
علمي خلال القرن التاسع عشرء ممثلا ذلك ے أبحاث ابنجهاوس التى هدفت إلى قياس 
قدرة الذاكرة لدى الإنسان على الاكتساب والتخزين من خلال استخدام القوائم 
المتسلسلة والمقاطع عديمة المعنى. واستخدمت المدرسة السلوكية هذا الإجراء واعتبرت 
أن مكونات الذاكرة هى عبارة عن ارتباطات بين مثيرات واستجابات وأن عملية 
النسيان تحدث بسبب الإحلال أو التداخل. ومع حدوث التطور العلمي واختراع الحاسوب 
الإلكتروني2» ظهر اتجاه حديث 2 دراسة الذاكرة وهو ما يسمى بنموذج معالجة 
المعلومات» والذي أكد على الجوائب المعرفية للذاكرة البشرية مثل الاستقبال والترميز 
والإدراك والتخزين والاسترجاع. 

تؤدي الذاكرة are‏ العديد من الوظائف وتتضمن عمليات الترميز والتحويل؛ 
والتخزين 0 تتم عملية التذكر أو الاسترجاع عبر ثلاث مراحل هي: 
البحث عن المعلومات؛ تجميع المعلومات وتنظيمها؛ والأداء الذاكري. ويتأثر سلوك 
التذكر بمجموعة عوامل 8 ما يرتبط بالفرد مثل العمر والقدرة العقلية والانتباه 
والدافعية والتوقع والمزاج» والبعض الآخر يرتبط بعملية التعلم والاكتساب من حيث 
زمن تعلم الخبرةء والجهد المبذول من قبل المتعلم وأسلوب التملم س 

هناك عدّة طرق لتياس الذاكرة وهي الاستدعاءء رنتعرف» وإعادة التعلم. 
وتتألف الذاكرة من ثلاثة أجهزة لكل منها خصائسها ووظائفها المختلفة وهي 
الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى» ويمكن تعزيز قدرة 
الذاكرة على الاحتفاظ والاسترجاع من خلال عدة إجراءات تسمى بمعينات الذاكرة 
وهي طريتة المواقم» والكلمة العلاقة» والكلمة المفتاح» وطريقة cay‏ وطريقة 
المختصراتء والتخيل. 
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يعد النسيان عملية عكسية لعملية التذكر ويتمثل ے عدم القدرة على استرجاع 
الخبرات التي تعلمها الفرد بالسابق على نحو جزئي أو كلي» مؤقت أو دائم نتيجة أسباب 
متها عدم lariat‏ التلزمات gf‏ إعادة aT‏ الطرمات ببالذاكرة gh‏ سيب JAY‏ 
والتداخل أو نتيجة عوامل شخصية أو بسبب سوء الإثارة أو عدم وضوح الخبرة واكتمالبها 


عند التعلم. 
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مقدمة. 

لاغ وظائف الدافعية. 

أنواع الدافعية. 

ا لمحة تاريخية عن تطور مفهوم الدافعية. 


لطا الاتجاهات النظرية في تفسير مفهوم الدافعية. 
Go‏ دافعية التحصيل. 
لغ قياس الدافعية. 
]ا الخلاصة. 
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الدافعية الإنسانية 


مقدمة : 


يجمع معظم المتخصصين 2 الدراسات النفسية على أن سبب النشاط الإنساني 
وتنوعه يعود بالدرجة الأولى إلى كثرة الدوافع والاهتمامات لدى الإنسان. فتعدد مثل 
هذه الحاجات والدوافع والرغبات وتنوعها لدى الأفراد يعمل على تنويع الأنماط 
معينة )1985 .(Houston,‏ فقد تلاحظ أن الأفراد 4 بعض الأحيان يتصرذون بطرق 
معينة 2 بعض المواقف» ثم تتفير سلوكاتهم حيالبا 2 أوقات أخرى» كما ونجد أن 
شدة سلوكاتهم حيال تلك المواقف تتغير» حيث تكون ردة أفعالبم قوية أحيانا 
وضعيفة ‏ أحيان أخرى. هذا وقد يستجيبون لبعض المنبهات أو المثيرات 2 مواقف 
معينة ولا يستجيبون لبا 2 مواقف أخرى. فعلى سبيل المثال» ريما يندفع الفرد بشدة 
لتناول الطعام ے2 بعض الحالات: إلا أنه حالات أخرى لا يستجيب لذلك» وتجده 
يهتم بمظهره الشخصي أحياناء ومهملا فيه أحيانا أخرى. 

إن مثل هذه الحالات وغيرها يمكن تفسيرها على أساس وجود الدوافع 
والحاجات والاهتمامات لدى الأفراد. فالبحث ے موضوع الدافعية Motivation‏ يعنى 
الكشف عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء السلوكات الإنسانية من حيث 
تنوعها والتفير الذي يحدث فيها. 

تجمع معظم التعريفات 2 موضوع الدافعية على أنها حالة توتر أو عدم توازن 
تحدث عند الكائن البشرى بفعل عوامل داخلية أو خارجيةء وتثير لديه سلوڪا 
سينا (Biddle, 1997) gros aaa Gedo god agengsy‏ ون خلال هذا الريك 
يمحكن استنتاج الملاحظات التالية حول الدافعية: | 
1- حالة داخلية تحدث لدى الأفراد وتتمثل 2 وجود نقص أو حاجة أو وجود هدف 

يسعى الفرد إلى تحقيقه. فالحاجة تشير إلى اختلال 2 التوازن البيولوجي أو 

السيكولوجى مثل الجوع» المطش والأمن وغيرها. Lal‏ الدافع فيمثل القوة التي 

تدفع الفرد إلى القيام بسلوك ما من أجل إشباع الحاجة» 2 حين يمثل البدف 

الرغبة أو الغاية التى يسعى الفرد إلى تحقيقها وهي بمثابة الباعث الذي يعمل 

على خفض الدافع. ١‏ 


293 











كن خد ت PERC I‏ عامل دا أن سراد تاه Pore‏ سل ان 
الحاجة إلى الطعام ريما تستشار بسيب النقص 2 كمية السكر بالدم نتيجة 


الداقعية حالة js‏ 413 تنتهى ي حال تحفيق ree:‏ يق الإشباع أو التخلص من التوتر الناجم عن 
وحود حاجة: أو حال تحقيق rae:‏ يق البدف الذي يسعى إليه الفرد. 

يشير البدف إلى الباعث أو الحافز Incentive‏ الذي يشيع الدافع أو الحاجة. و 
call‏ يكرن هذ | Madly Und ys Cell‏ ات ره 


هناك Gay‏ الدوافع التى تتطلب إشباعا متكررا ولا سيما تلك المرتبطة 
يعاتحات fhe Lidl‏ التحاحة إن لطاع spill oltly‏ الان من CHL‏ 
وغيرهاء 2 حين أن هناك دوافع يتم إشباعها لمرة واحدة كالحاجة إلى 
Pe‏ ان د علدا تجو 

بصورة مباشرة:» وإنما يستدل عليها من خلال السلوك الخارجي. 

يمتاز السلوك الذي ينشا عن وجود الدافع بأنه غرضي هادف يسعى الفرد من 
خلاله إلى إشباع هذا الداضع» ويمتاز بالمثابرة والاستمرار والتنوع طالما أن الدافع 
بلا إشباع. 


الفصل السابع 


-2 


-7 


لعة تاريغية عن تطور مفهوم الدافية؛ 


لتد جاءت التفسيرات الأولى لمفهوم الدافعية من الاتجاهات الفلسفية المتمددة 


حيث أشنت بعض الاتجاهات الفلسفية على الجانب العقلانى للانسان وحرية الإرادة 
والاختيار. وقد ميزت بين الإنسان والحيوان على أساس نوعيء ولا سيما أن الإنسان 
وفتنا AY‏ معينة متمثلة بالغرائز )1985 (Houston,‏ 


وهناك بعض الاتجاهات الفلسفية الأخرى ترى أن الإنسان يستجيب على نحو 


ميكانيكي للتوى الخارجية وكان من بين هذه الاتجاهات» الترابطية التي ظهرت 
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2 إنجلترا وتبنى أفكارها جون لوك وهوبز وغيرهم»؛ ومثل هذه الاتجاهات تولي 
أهمية كبرى لدور المثيرات العقابية والتعزيزية 2 تشكيل الدوافع لدى الأفراد. 

وكان لأفكار دارون 2 النشوء والارتقاء الأثر البالغ 2# إفساح المجال 
لاستخدام الفرائز لتفسير السلوكات الإنسانية: إذ يرى أن الفرق بين الإنسان 
والحيواق لسن غا aly‏ ها لقن ا SRE‏ نين ا هاا ا 
بأفكار coals‏ ومن أبرز هؤلاء مكدوجل وفرويد. ويعد مكدوجل من PSI‏ 
المدافعين عن دور الغرائز 2 السلوك» إذ يرى أن الإنسان يستجيب وفتا لمبدا تحقيق 
اللذة وتجنب الألم» ويعتبر أن الغرائز هي المصدر والمحرك الرئيسي للسلوك الإنساني 
(Owen et al, 1981)‏ ويضيف مكدوجل أن كافة أشكال السلوك الإنساني لبا 
جذورها الغريزية» واستطاع تصنيف 121 غريزة مثل الحرب والاستطلاع والعدوان 
والجنس والطعام والاكتئاب والتميز وغيرها 55 

وتأثرت أيضا نظرية فرويد 2 التحليل النفسي بهذا الاتجاه؛ إذ يرى فرويد أن 
الأفراد مدفوعين على نحو لا شعوري بغريزة الحياة التي تجد 2 الجنس تنفيسا لباء 
وبغريزة الموت التي تتجلى 2 الأعمال العدوانية والتدميرية. ولقد ظل تفسير السلوك 
القائم على الغرائز سائدا حتى العشرينات من القرن الماضي إلى أن ظهرت اتجاهات 
نظرية حديثة 2 علم النفس اعتمدت المنهج العلمي والتجريبي 2 دراسة السلوك› 
ومن هذه الاتجاهات النظرية السلوكية والمعرفية والإنسانية ونظرية البدف. 


وظائف الدافعية : 
يمكن للدافعية أن تؤدي الوظائف التالية: 
.(Bernestein et. al, 1997, Houston, 1985)‏ 


1 توليد السلوك» فهى تنشط وتحرك سلوكا لدى الأفراد من أجل إشباع حاجة أو 
استجابة لتحقيق هدف معين. فمثل هذا السلوك أو النشاط الذي يصدر عن 
الكائن الحى يعد مؤشرا على وجود دافعية لديه نحو تحقيق غاية أو هدف ما. 


2- توجيه السلوك نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تحقيق البدف. فالدافعية 
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المفصل السابع 


إضافة إلى أنها توجه سلوك الأفراد نحو bal‏ فهي تساعدهم 2 اختيار 
الوسائل المناسبة لتحقيق ذلك البدف. 


3- تحديد الدافعية شدة السلوك اعتمادا على مدى الحاجة أو الدافع إلى الإشباع أو 
مدى صعوبة أو سهولة الوصول إلى Soll‏ الذي يشيع الدافع. فڪلما كانت 
الحاجة ملحة وشديدة كان السلوك المنبعث قويا لإشباع هذه الحاجة» كما 


4- المحافظة على ديمومة واستمرارية السلوك. طالدافعية تعمل على مد السلوك 
بالطاقة اللازمة حتى يتم إشباع الدافع أو تحقيق الغايات والأهداف التي يسعى 
لبا الفردء أي أنها تجعل من الفرد مثابرأ حتى يصل إلى حالة التوازن 
الفيزيولوجي أو النفسي اللازمة لبقائه واستمراره. 


دورة النوافع: 


عندما تنشأ الحاجة بسبب وجود دافع معين بحاجة إلى الإشباع ينتج عنه عادة 
UL‏ عدم توازن أو توتر داخلي» ومثل هذه الحالة تولد سلوكا لدى الفردء ويمتاز 
هذا السلوك بالمثابرة والاستمرار والتوجه نحو المصدر أو الباعث الذي يشبع هذا 
الدافع. ويستمر مثل هذا السلوك حتى يتم إشباع الدافع حيث :هود الفرد إلى حالة 
التوازن والاستقرار. وتعود حالة عدم التوازن للظهور مرة أخرى عندما يلح الدافع على 
الفرد ولا سيما 2 حالة الدوافع المتكررة مثل الجوع والعطش والجنس وغيرهاء 
والذي يتولد عنها سلوك مرة أخرى؛ حيث تكرر هذه الحالة أثناء حياة الفرد. يوضح 
الشكل رقم (1:7) دورة الدافعية. 


انواع الدوافع 
تصنف الدوافع والحاجات إلى طائفتين حسب المصادر التي تثيرها على النحو 
التالى: 
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الجوع gy‏ عدم توازن (حاجه) سس ]هوه إثارة سلوك البحث عن الطعام 


الإشباع / إعادة التوازن أو خفض الدافع جب الطعام (الباعث) 
شكل (1:7): يبين دورة الدوافع 


أولاً: الدوافع الداخلية؛ 
وتشمل الدوافع التى Lis‏ من داخل الفرد وتشمل: 

1- الدوافع الفطرية: وتشير إلى مجموعة الحاجات lal,‏ البيولوجية التى تولد 
مع الكائن الحي ولا تحتاج إلى تعلم؛ فهي تمثل جميع الحاجات العامة الموجودة 
عند جميع أفراد الجنس الواحد. وتسمى مثل هذه الحاجات بالدوافع الأساسية 
أو دوافع البقاء لأنها ضرورية 2 الحفاظ على بقاء واستمرار الكائنات الحية. 
إن بعض السلوكات التى تنتج عن هذه الحاحات فد تكون فطرية كرد فعل 
معينة لإشباع مثل هذه الحاجات )1993 (Smith,‏ تشمل هذه Gall‏ دوافع الجوع 
والعمطش والجنس والتخلص من الشضشلات والنوم والاحتفاظ بدرجة الحرارة 
وتجنب الألم والتعب والأمن والتنفس. إن مثل هذه الدوافع يمكن أن تصنف 2 
الفئات التالية: 

أ- دوافع الحفاظ على البقاء مثل دوافع الجوع (الحاجة إلى طعام) ودواقع العطش 
(الحاجة إلى ماء). 

ب“ دوافع الحفاظ عل النوع مكل دوافع الأمومة ودوافع الجنس. 

ج دوافع الأمن والسلامة مثل دوافع الأمن وتجنب الخطر والحاجة إلى المأوى 
والسڪن والاستقرار. 
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2- دوافع داخلية أخرى: مثل حب المعرفة والاستطلاع والاهتمامات وحب التملك 
والميول والإنجاز والتحصيل وغيرها. 


ثانياً: الدوافع الغارجية؛ 

تسمى مثل هذه الدوافع بالدوافع الثانوية أو المكتسبة» إذ أنها متعلمة من خلال 
عملية التفاعل مع البيئة المادية والاجتماعية وذقنا لعمليات التعزيز والعقاب الذي يوفره 
المجتمع. وتشمل هذه الدوافع مجموعة الحاجات النفسية والاجتماعية مثل: الحاجة 
إلى الانتماء والصدافة والسيطرة والتفوق والتقدير والتقبل الاجتماعي وغيرها من 
الدوافع الأخرى. إن مثل هذه الحاجات تتطور لدى الأفراد من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية التي يتعرض لبا الأفراد .3 الأسرة أو المدرسة والشارع ودور العبادة 
والمؤسسات التعليمية والاجتماعية الأخرىء, وتلعب النمذجة أو المحاكاة دورا بارزا 2 
اكَتساب مثل هذه الحاحات وكقوى وفقا لعملية التغذية الراجعة المتمثلة بف الثوات 
والعقاب التي يتلقاها الأفراد من المجتمع الذي يعيشون ويتفاعلون فيه. 


الاتجاهات النظرية في تفسير الدافمية ؛ 


هناك العديد من النظريات التى حاولت تفسير الدافعية والعوامل المرتبطة بها 
لدى أفراد الجنس البشري » ويتمثل بعضها بما يلي: 


Biological theory النظرية البيولوجية‎ 


تعد نظرية التوازن الداخلي التي أدخلها والتر(1951 (Walter,‏ إلى علم النفس من 
أكثر النظريات التي حاولت تفسير الدوافع على أساس بيولوجي» إذ يرى والتر أن 
العمليات البيولوجية وأنماط السلوك تخضع إلى حالة الاختلال 2 التوازن العضوي» 
الأمر الذي يتسبب 2 استمرار هذه العمليات حتى يتم تحقيق التوازن. ويؤكد أن 
الحواهز تتولد كنتيجة لحالة الاختلال أو عدم التوازن وذلك بالاشتراك مع عمليات 
معرفيةء الأمر الذي ينتج عنه توليد سلوك لإشباع الحاجة وإعادة التوازن الداخلي لدى 
الفرد. ولتد وسع pally‏ مفهوم عدم التوازن أو الاختلال لاحقا ليشمل مفهومى التوازن 
النفسي والفسيولوجي. 
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Behavioral theory النظرية السلوكية‎ 

ترى هذه النظرية أن الدافعية تنشأ لدى الأفراد بفعل مثيرات داخلية أو خارجية: 
بحيث يصدر عن الفرد سلوكا أو نشاطا استجابة لبذه المثيرات» ويؤكد ب.ف. 
سكنر Skinner‏ أن خبرات الفرد بنتائج السلوك هي التي تحدد تكرار أو عدم 
تكرار السلوك .4 المرات hae DU‏ إذ يرى أن نتائح السلوك ولا سيما التعزيزية منها 
تشكل الحافز أو الباعث الذي يدفع الأفراد للسلوك بطريقة معينة 2 موقف ما. إن 
حصول الفرد على المعززات أو المكافئات على سلوكاتهم يستثير لديه الدافعية 
للحفاظ على هذه السلوكات وتكرارها. فعلى سبيل المثال» عندما يتم تعزيز Sala‏ 
على سلوك ما كنطق كلمة cbs‏ فإنه يثير لديه الداذعية لتكرار مثل هذا السلوك. 
ويرى سكنر أن التعزيز ربما يتطور ليصبح ذاتياء حيث يقوم الفرد بسلوك ما لإشباع 
حاجات ودوافع لديه دون تأثير خارجى كالطالب الذي يقوم بمطالعة بعض الكتب 
والمؤلفات ليس من أجل اجتياز امتحان فحسب» وإنما للمتعة أو التسلية أو حب 
المعرفة. 


نظرية التعلم الاجتماعي Social learning theory‏ 
تنطلق هذه النظرية من افتراض رئيسي مفاده أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش 
ضمن مجموعات يؤثر ويتأثر بهاء حيث يلاحظ سلوكات الآخرين ويتعلم الكثير 
من الخبرات والمعارف والاتجاهات وأتماط السلوك الأخرى من خلال ملاحظة سلوك 
الآخرين ومحاكاة هذا السلوك (نشواتي: 1996( وتلعب إجراءات التعزيز أو العقاب 
البديلي دوا 2 احتمالية تعلم مثل هذه السلوكات. وبهذا المعنى فهي ترى أن العديد 
من الدوافع الإنسانية مكتسبة من خلال عملية الملاحظة والتقليد وفقا للنتائج التي 

تتبع سلوك الآخرين. وتركز هذه النظرية على تأثر سلوك الفرد نتيجة وجوده ضمن 
الجماعة سواء كان ذلك على شكل تناس مع الآخرين أو تعاونا معهم أو مسايرة و 
انصياعا لبم. 


كما وترى هذه النظرية أن الأفراد يضعون أهدافا معينة ويسعون إلى تحقيشها 
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التتتسيل أتمايهة 
سيا leas’‏ 


ويضعون معابير خاصة للحكم على هذه الأهداف الأمر الذي يثر لدييم الحماس 
دالداحفيه وتكنيف الجهود لتحميىق val‏ بر التي . lise ay . Agigecas‏ فان لحشيق 
الأهداف يؤدي إلى الإشباع وتحشيق حالة م الأمر الذي يدفه الأفراد إلى 


وضع أهداف حل نل د 3 والسعي ی سل ن أجل تحشيتها. 


النكرية المعرفية Cognitive theory‏ 
ترى النظرية المعرفية أن الأفراد لا يستجيبون للمثرات والحوادث الخارجية أو 
الداخلية على نحو تلتائيء وإنما 2 ضوء نتائج العمليات المعرفية التي يجرييا الأفراد 
ى مثل هذه الحوادث والمثيرات. وترى أن عملية الإدراك الحسي والتفسيرات التي 
يعطيها الأفراد للحوادث أو المثيرات تحدد طبيعة السلوك الذي يشومون به. فعلى سبيل 
المثال: قد يكون الفرد منيمكا 2 عمل معين كشراءة كتاب أو تصليح جياز ما 2 
الوقت الذي يكون فيه جائعاء بحيث يمر وقتا طويلا حتى ينتبه لحالة الجوع» 

فانهماكه 2 التراءة ريما يحسرف انتباهه عن الحاجة إلى الطمام. 

وتؤكد النظرية المعرفية على أن الإنسان كائن إرادي عتلاني يتمتع بإرادة حرة 
تمكنه من اتخاذ الترارات المناسبة والسلوك على النحو الذي يراه مناسبا. وتتد< 
عوامل مكل التصسد والنية والتوفع والتعليل 2 السلوكات التي يشوم بيا. وبيدا فهي 
as‏ على المصادر الداخلية والتوقعات والاهتمامات والخطط التى يسعى الأفراد 
إلى تحتيتها من خلال السلوكات التي يتومون بها. وتبعا لذلك فيي ترى أن الأفراد 
نشيطون ومثابرون وفعالون» وتوجد al‏ دوافع وحاجات تمثل 2 السعي لمهم 
البيتة التي يعيشون فيها والسيطرة عليهاء فدافع الفضول أو حب الاستطلاء مثلا 
يشير إلى نوع من الدافعية الذاتية لدى e‏ والذين يحاولون من خلالبا تأمين 
Glens‏ المعرفة اللازمة حول شيء أو موضوع معين بفية فهمه والسيطرة عليه 
الأمر الذي يعزز لديهم مفهوم الذات وبالتالي تشدير الذات. 


Attribution theory العزو‎ dt) 


تعد نظرية العزو من أكثر النظريات التي عالجت موضوع الدافعية نحو تحشيق 
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Sas 
٠» 


النجاح وتجنب الفشل. فهي تهتم بتفسير وفهم طبيعة العزوات التي يقدمها الأفراد 
لأسباب نجاحهم أو فشلهم 2 المجالات الحياتية المختلفة الأكاديمية منها وغير 


الأكاديمية. 
as y‏ حاءت هده التظرية خجمحصلة لجهود العالم الأمريڪي برتارد pals‏ 


«Wiener‏ الذي اهتم بتفسير سلوكات الأفراد الأسوياء وغير الأسوياء من خلال فهم 

طبيعة العزوات التي يقدمونها كمبررات لسلوكاتهم المتعددة» وقد أسماها بنظرية 

اللذة والأ لم .Pleasure-Pain theory‏ 
ويعد عالم النفس واينر من الأوائل الذين استخدموا هذه النظرية لربطها بالعملية 

التربوية» ولا سيما بالتعلم والتحصيل المدرسي»ء ويرى وايتر أن لدى الطلاب نزعة 

لعزو أسباب نجاحهم أو فشلهم الأكاديمي إلى مجموعة من العوامل تتمثل 2 القدرة 
والجهد والمعرفة والحظ والمزاج والاهتمامات ووضوح التعليمات وغيرها... ويميز واينر 
بين الجهد والقدرةء حيث يرى أن الجهد عامل غير ثابت يمكن تعديله» 2 حين أن 
القدرة ثابتة لا يمكن تعديلها أو تغيرهاء ويؤكد أن الأشخاص ذوي الدافعية العالية 
SLAW‏ يصرون على العمل بالرغم من فشلهم المتكرر لأنهم يعتقدون أنهم سوف 
ينجحون إذا ما ضاعفوا جهودهم» أما الأفراد ذوي الدافعية المنخفضة للانجازء bale‏ 
يرجعون فشلهم إلى عامل القدرةء وبالتالي فهم لا يحاولون بذل المزيد من الجهد 

لتحتيق النجاح» ويصنف واينر هذه العوامل ضمن ثلاث مجموعات هي: 

1- المجموعة الأولى: وتتعلق بمصدر الضبط لدى الأفرادء وقد يكون داخليا أو 
خارجياء فالطالب قد يعزو نجاحه وتفوقه إلى عوامل داخلية مثل الجهد 
والتدرات» أو عوامل خارجية مثل تساهل المعلم أو سهولة الأسئلة» 2 حين يعزو 
Ghul‏ فشله إلى عوامل داخلية كعدم الاستعداد الكلة أو لأسياب خارجية 
fis‏ صعوبة الامتحان أو تحيز المعلم. 

2- المجموعة الثانية: وتتعلق بالعوامل الثابتة وغير الثابتة مثل القدرة وتقلب المزاج أو 
الحظ. وترتبط هذه المجموعة بتوقعات الفرد بالنجاح أو الفشل 2 المستقبل. فإذا 
اعتتد الفرد أن سيب تجاحه أو فشله يعزى إلى عوامل ثابتة مثل القدرة أو صعوبة 
الامتحان» فإنه سيتوقع النجاح أو الفشل 2 مثل هذه المهام 2 المستقبل. أما إذا 
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عزا سبب نجاحه أو فشله إلى عوامل غير ثابتة مثل تقلب المزاج أو الحظ» فإنه 
يتوفع تغير (fia‏ هذه العزوات 2 المستشيل. 

3- المجموعة القالكة: وتتملق بالعوامل ALLAN‏ للضبطظ والسيطرة Ally‏ غين القابلة 
للضبط أو السيطرة. فإذا عزا الطالب نجاحه إلى عوامل able‏ للضبط» فإنه 
يشعر بالفخر والاعتزاز والغرور ويتوقع النجاح 2 المستشبل عندما يواجه مهمات 
أكاديفية titles‏ اما إذا غزا تحانخه إل :قوامل غير قائلةٌ للخنيط أو السيظرة: 
pacts ail‏ افون لجسل وق إن مصنادكة مكل هذا aol‏ بال :مو 
جهة أخرىء إذا عزا الطالب فشله إلى عوامل داخلية able‏ للضبط والسيطرة 
كعدم الاستعداد الكاے مثلاء فإنه يشعر بخيبة الأمل والخجل ويتوقع تغير 
ذلك 2 المستقبل» Lal‏ إذا عزا فشله إلى عوامل خارجية غير قابلة للضبط أو 
السيطرة» فإنه يشعر بالعجز والاستسلام والإحباط وعدم التدرة على التفيير. 


نظرية التنافر المعرشي Cognitive dissonance‏ 


تؤكد نظرية التنافر المعرے التى طورها فستينفر (/195 (Festinger,‏ أن دافعية 
الأفراد نحو تحقيق التوازن والانسجام المعرے LAG‏ كنتيجة لعدم الانسجام أو 
التوازن oly Apel!‏ مثل هذه الحالة تحدث عندما يلزم الفرد نفسه بعمل ما يتناقض 
مع معتقداته واتجاهاته وعاداته السلوكيةء الأمر الذي Gop‏ إلى حدوث حالة من 
التناكن افر a‏ وعلية سنس القرد جاهدا pala‏ من هذا القاش كان كته 
نفسه بأن ما سيقوم به من أعمال وأفعال هي بحد ذاتها مفيدة وتحقق أهدافه. لذا 
فإن الفرد يلجأ جاهدا إلى إيجاد المبررات التى تؤكد أن هذه الأعمال لا تتناقض مع 
معتتداته واتجاهاته )1977 (Zimbardo, Ebbesen & Mastach,‏ 


Humanistic theory النظرية الإنسانية‎ 


لتد جاءت نظرية ماسلو )1970 (Maslow,‏ & الحاجات الإنسانية ردأ على 
النظرية التحليلية لفرويد: التي ترى أن أصول السلوك بيولوجية تتمثل ے2 الغرائز 
(غريزة الحياة والموت): واعتراضها على المدرسة السلوكية التي ترى أن السلوك 
مدفوع بعوامل كالتعزيز والحرمان والحوافز والمكافئات. 
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ويرى ماسلو أن الدوافع والحاجات لدى الإنسان تنمو على نحو هرمي» حيث 
تتوقف دافعية الأفراد للسعي نحو تحقيق الحاجات © المستوى الأعلى ae‏ مدى 
إشباع الحاجات 2 المستوى الأدنى. ويؤكد ماسلو على الارادة الحرة والحرية 
الشخصية للأفراد 2 اتخاذ القرارات والسعي نحو النمو الشخصي وإشباع حاجاتهم. 
إذ يرى أن الأفراد يسعون جديا إلى تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم وفنا لسلم 
هرمي تترتب فيه هذه الحاجات حسب أولويتها. وقد صنف ماسلو الحاجات 2# 
مجموعتين هما: الحاجات الأساسية وتتمثل بالحاجات الفسيولوجية الضرورية لبشاء 
واستمرار الكائن الحي fio‏ الطعام والشراب والبواء واللممسكن؛ والحاجات النفسية 
والاجتماعية وهي ما تسمي بالحاجات النمائية fie‏ حاجات الأمن والسلامةء 
والانتماء أو المعرفة؛ والتقدير والحاجات الجمالية» وتحقيق الذات. ويوضع الشكل 
رقم )2:7( نموذج هرم ماسلو للحاجات. 






الحاجات الجمالية: 
البحث عن القيم الجمالية 
والنظام والاتناق 
حاجات التقدير: الممرفة والفهم 
والتميز والتفوق والنجأ 
حاجات الانتماء: الحب والاحترام من الآخرين 


















الحاجات الأمنية: الأمن النفسى وتجنب الخحلر 


والمسڪن 


شكل رقم (2:7) هرمية الحاجات عند ماسلو 
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يرى ماسلو أن دافعية الفرد نحو تحقيق الحاجات الدئيا ولا سيما الفسيولوجية 
والأمنية منها تزداد 2 محاولة منه وا إذ أن الفرد الجائع يستمر 2 البحث 
عن الطعام حتى يشبع حاجة الجوع بحيث لا يكون مدفوعا إلى إشباع حاجات أخرى 
غيرها. وحالما يتم إشباع الحاجات الدنياء فإن دافعية الأفراد نحوها تنخمضء وتزداد 
دافعيته إلى تحقيق حاجات أخرى ے البرم. أما فيما يتعلق بالحاجات العليا كالحاجة 
إلى الانتماء» والتقدير وتحقيق coll‏ فيرى ماسلو أن دافعية الأفراد نحو تحقيقها لا 
يتوقف عند حد الإشباع الجزئي لبا فحسب» بل يسعى الفرد إلى تحقيق مزيد من 
الإشباع fil‏ هذه الحاجات» لأنها دائمة الإلحاح ولا تشبع بصفة دائمة أو كلية؛ وهذا 
ما يفسر استمرارية دافعية الأفراد نحو تحقيق مزيدا من النجاح والتميز والتفوق 
والتشدير. بالرغم من أهمية تصنيف ماسلو للحاجات» إلا أنه يعاني من بعض العيوب 
التي تتمثل 4 : ٠‏ 

أولاً: ليس من الضروري أن يؤجل الفرد إشباع حاجات معينة حتى يتسنى لهم 
إشباع الحاجات الدنياء فكثيرا ما Jah‏ متلا إشباع حاجة الجوع لتحقيق حاجة 
أخرى. و2 بعض الأحيان نسعى إلى تحقيق أكثر من حاجة 2 نفس الوقت. 

io تصنيف ماسلو للحاجات‎ 2 Lilac! هناك كشر من الدوافع نم‎ Lat 
الامتناع عن الطعام احتجاجا على سياسة معينة أو إيذاء النفس أو تبني أيدولوجية‎ 
; وغيره امن الذواق:‎ Uae 


Achievement Motivation دافمية التحصيل‎ 


تعددت الآراء ووجهات النظر حول مصدر دافعية التحصيل» إذ يرى البعض من 
علماء النفس أنها سمة شخصية شبه ثابتة لدى الأفرادء وهي ذات منشا داخلي. وتعد 
مورای Murray‏ من أبرز أولئك اللذين تبنوا وجهة النظر cote‏ إذ تؤكد أن لدى جميع 
الكائنات البشرية مجموعة من الحاجات الفيزلوجية والنفسية التي يكافحون من أجل 
إشباعها. وقد وصقت موراي 28 حاجة نفسية وفيزلوجية» واعتبرت أن الحاجة إلى 
التحصيل هي من أكثر الحاجات أهمية 2 حياة الكائن البشري. وترى أن الأفراد 
مدفوعون للإنجاز وتحشيق النجاح ‏ المهمات المختلفة ليس من أجل دافع الحصول على 
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التعزيز أو المكافأة فحسبء؛ وإنما من أجل الإنجاز أو التحصيل بحد ذاته ( Owen et.‏ 
Cal, 1981‏ 

وهناك من يرى أن دافعية التحصيل تتشكل لدى الأفراد بفعل عوامل خارجية 
ترجع لعوامل التنشئة الاجتماعية» وتلعب الأسرة دورا هاما 2 تنميتها لدى الأفرادء 
حيث يتباين مستوى دافعية التحصيل لدى الأفراد تبعا لما تخدمه الأسرة من دعم 
وتعزيز وتشجيع وإتاحة فرص المنافسة لأفرادها )1994 (Lefton,‏ & حين Gy‏ فريق 
آخرء أن دأفعية التحصيل تتوقف على طبيعة التوقعات والاعتقادات المرتيطة بخيرات 
الفشل والنجاح والتي طورها الأفراد من خلال خبراتهم السابتة بالمواقف السابقة 

ويرى ماكليلائد McClelland‏ أن دافعية التحصيل ترتبط بكافة الأنشطة 
اليشرية وتتباين من فرد إلى آخر تبعا مركز الضبط .Locus of Control‏ فهو يؤكد 
أن الأفراد الذين لديهم دافعية عالية للتحصيل هم الذين يمتازون بمصدر ضيط 
داخلي (تعزيز داخلي)» حيث يمتازون بالسيطرة الذاتية والانجذاب الشديد نحو 
المهمة والمثابرة من أجل إنجازها بصرف النظر عن المكافآت أو المعززات الخارجية. 
وتلعب عملية إعداد الأفراد والتنشثة الأسرية دورا 2 ذلك إذ أن الأفراد الذين تمت 
تنشئتهم على الضبط الذاتي والميل نحو المنافسة والتفوق» فإنهم غالبا ما يكون 
لديهم نزعة أو ميل داخلي كبير للإنجاز والتحصيل بدافع التحصيل بحد ذاته وليس 
بدافع تحسيو تحتيق المكافآت أو التعزيز. أما الأفراد الذين يمتازون بمصدر ضبط خارجي 
عادة ما يكونوا مندفعين نحو الإنجاز والتحصيل من أجل الحصول على المعززات 
والمكاضآت» فهم أقل استقلالية وضبطا وأكثر اعتمادية على المؤثرات الخارجية. 

Lal‏ اتكنسون Atkinson‏ فلم يختلف كثيرا مع ماكليلائد: إلا أنه أضاف بعدا 
جديدا لدافعية التحصيل تتمثل 2 الحاجة إلى تجنب الفشل. ويتوقف جهد الفرد 
ودافعيته على مدى إلحاح الحاجة عليهء فإذا كانت الحاجة إلى التحصيل أكثر من 
الحاجة إلى تجنب الفشل» فستكون الدافعية للانجاز أو العمل قوية» Lal‏ إذا كانت 
الحاجة إلى تجنب الفشل لديهم أكبر من الرغبة 2 الإنجاز» فإن مستوى الدافعية 
يكون ضعيفا. ويرى أتكنسون أن خبرات النجاح والفشل السابقة تلعب دورا بارزا 2 
دافعية الأفراد نحو الميل إلى التحصيل أو تجنب الفشل 2 المواقف المختلفة. 
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الفصل السابع 


وطور أتكنسون نظرية 2 دافعية التحصيل يؤكد فيها على أن ميل الأفراد 
لتحتيق النجاح أو الإنجاز يتوقف على تفاعل ثلاثة عوامل تتمثل 2 ( Dubois et. al,‏ 
1979(: 
1 - دافع تحقيق النجاح مقابل تجنب الفشل. 
2- مستوى إدراك الفرد لتحقيق النجاح Las‏ لصعوبة أو سهولة المهمة. 
3- الشيمة النسبية للمهمة مقارنة بالمهمات الأخرىء حيث يتوقف باعث الفرد 
للتيام بمهمة ما على مدى أهميتها له. 
لقد عرفت نظرية أتكنسون باسم نظرية التوقع - القيمة Expectancy‏ وفيها 
يفترض أن الدافعية عبارة عن ناتج مضروب القيمة بالتوفع (الدافعية = القيمة * 
التوقع) وے هذه النظرية ركز أتكنسون على مجموعة العوامل التي تؤدي إلى 
الدافعية المرتفعة للانجاز لدى الأفراد وتلك المرتبطة بتجنب الفشل. 


قياس الذافعية: 


نظرا لأهمية الدوافع 2 العديد من المجالات السلوكية التي يقوم بها الفرد على 
صعيد النشاط العام والخاص ولا سيما تلك المجالات المختلفة .2 مواقف التفاعل 
اليومي والتعلم والإنجاز والنموء فقد ازداد الاهتمام بها من قبل العاملين بك حقل 
الدراسات النفسية؛ الأمر الذي دفع العديد منهم إلى إيجاد عدم من الوسائل 
والأساليب لتياس الدوافع لدى الأفراد بهدف المساعدة 2 تفسير السلوك الإنساني 
والتنبؤ به وضبطه؛ وتصنف المقاييس المستخدمة ے قياس الدافعية إلى فئتين: فئة 
الان الف رف Es‏ يمن الو اة 


اولا؛ المقاييس النفسية 


وتشمل جملة من الأدوات والوسائل والااجراءات تتمثل 2 cil‏ (السيد وآخرون؛ 
1990(: 


300 


الدافمية الإنسانية 


1- المقابيس الموضوعية: 
ونمتاز مثل هذه المشاييس بدرجة عالية من الصدق والثبات والموضوعية وتشمل: 

أ- اسلوب التغلب على العقبات: ويتمثل هذا الإجراء Z‏ وضع الفرد 2 موقف 

صعب يتطلب منه بذل مزيد من الجهد للتخلص من هذا الموقف دون أن يلحق 

ب- معدل أداء الاستجابة المتعلمة: يتم 2 هذا الإجراء قياس مدى السرعة والدقة 
التى ينفذ بها الفرد استجابة متعلمة ما عندما يستكار بمثير معين. 

ج- أسلوب التفضيل: و2 هذا الإجراء Gop‏ الفرد إلى أكثر من مثير بالوقت 
dead‏ نكيف شر lage dyad‏ من wing ably‏ قاش استجابة الفرد: بذ 
اختياره لمثير ما والاستجابة له دون غيره من المشيرات الأخرى. 

2- الملاحظة ودراسة الحاثة Case-study & Observation‏ 

يتم 2 هذا الإجراء ملاحظة سلوك الفرد 2 المواقف المختلفة والكيفية التى 
يتصرف من خلالبا لأجل إشباعه للدوافع المتعددة» كما ويمكن التركيز على حالة 
معينة وتحديد eal gall‏ لديها وأساليبها .2 التعامل مع مثل eal gus! odd‏ 

3- مقاييس التقدير الذاتي Self-reporting scales‏ 

وهى من أكثر المقاييس المستخدمة 2 قياس الدافعية لدى الإنسان حيث تتنوع 

هذه المماييس وذلك حسب الہدف منهاء فعضها يتيس الدافعية بشكل عام ؛ 2 

حن أن البعض الآخر يركز على دوافع محددةء وتشمل هذه المقاييس مجموعة 

المتايبس: 

~ بطارية جلفورد للشخصية. 

> الحتتار التفضيلات لادواردز. 
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الفصل السابع 


lost -‏ لن (Lynn)‏ للدأفعية. 
= اختيار السيطرة. 


4- المقاييس الإسقاطية: 

غامضة يطلب منه الاستجابة لبا وتفسيرها. وتنطلق مثل هذه المقاييس من فلسفة أن 

المرد يعحكس حاحاته ودواقئعه الخكامنة 2 عملية إدراكه وتفقسيرة os)‏ المثيرات. 

وتضع مثل هذه pus Lill‏ 2 عدة أنواع هي: 

]- الأساليب التفريفية أو التطهيرية: تتفذ مثل هذه الأساليب من خلال اللعب 
العلاجي أو من خلال عمل الأشياء وتحطيمها وتشويههاء أو من خلال الرسم 
حيث يتاح فيها للفرد استعادة ذكرياته والتنفيس عن انفعالاته وحاجاته 
الكامنة» ومن أشهرها اختبار ليفي Levy‏ الإسقاطي. 

ب“ الأساليب التحريفية: وفيها يتم ملاحظة سلوك الأفراد أثناء التعبير الكلامي 
أو سرد قصة ما أو كتابة موضوع معین ؛ بحيث يستدل على دوافعه من خلال 
عملية التحريف أو التفيير الذي يبحدته أثتاء تنفيده لمتل هده الأنشطة. 

ج- الأساليب التكوينية: وفيها يتم عرض صور غامضة على المفحوص ويطلب مته 

د- الأساليب التفسيرية: وذيها يتم عرض مجموعة مفردات أو جمل على المفحوص 
تفهم الموضوع (TAD‏ 

ه- الأساليب البنائية: وفيها يطلب من المفحوص ترتيب أو تشكيل مواد محددة 
الحجم 2 أشكال معينة fis‏ اختبار مجموعة اللعب لدريسكول Driscol-Play‏ 
«kit‏ أو تكوين خقصة ماء fis‏ اختبار تكوين القصص المصورة لشيدمان. 
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الدافمية الانسانية 


LOL‏ المقاييس الفسيولوجية 
ومثل هذه ء القاييس eae‏ على قباس on‏ الفسيولوجية ae “eal‏ من خلال 
ضريات ee‏ ومستوى ضفط ih‏ ومعدل النشاط الكهربائي a‏ الدماغ بے العذديد 


t due Sua! | 


تعمل الدافعية على إثارة سلوك معين لدى الفرد بفعل عوامل داخلية أو خارجية 
بحيث توجه هذا السلوك نحو هدف معين وتحافظ على ديمومته واستمراريته حتى 
يتحقق البدف. وقد تنشأ بفعل عوامل داخلية تسمى بالدوافع الداخلية مثل الجوع أو 
العطش وهي غير متعملة» أو بسبب alge‏ خارجية تسمى بالدوافع الخارجية وهي 
مكتسبة مثل تحقيق النجاح وغيرها. 

لقد انطلقت التفسيرات النفسية الحديثة للدافعية من الاتجاهات الفلسفية التي 
أكدت دور الغرائز ے السلوك وتلك التي نظرت إلى الكائن البشري على أنه ڪائن 
عقلاني gly‏ يمتلك حرية الإرادة والاختيار. فنجد أن النظرية السلوكية تؤڪد دور 
البيئة ب اكتساب الدوافع وتطورها لدى الأفرادء فهي ترى أن السلوك هادف يؤدي 
وظيفة معينة وان معظم الدوافع مكتسبة من خلال تفاعل الفرد مع البيئة التي يعيش 
فيهاء بحيث تتعزز الدوافع لديه وفما لعوامل التعزيز والعشاب. كما وتزؤكد نظرية 
التعلم الاجتماعى على دور النمذجة والتوقعات والأهداف التي يضعها الفرد لنفسه 2 
عملية تشكيل الدواقم. 

أما نظرية ماسلو فهي إحدى النظريات الإنسانية التي ترى أن الدوافع لدى 
الإنسان تأخذ الطابع البرمي وان بعضها فطري والبعض الآخر مكتسب. وترى أن 
الفرد يسعى إلى إشباع الدوافع وفق ترتيب معين» فهو لا يسعى إلى تحشيق الحاجات 
العليا ما لم يتم إشباع الحاجات الدنيا. وتتراوح هذه الدوافع بين الحاجات الأساسية 
وحاجة تحقشيق ألذات. أما eh‏ المعرفية فتؤكد دور العمليات المعرذية 
كالإدراك والقصد والتوقع والعزو 2 توليد الدوافع وتطورها لدى الأفراد. 
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Sp‏ اذاق ف lua!‏ من Cea gl AEM‏ ور Gla Sele‏ به عة 

حياة الإنسان نظرا لتوقف تحشيق العديد من الدوافع الأخرى على هذه الحاجة. هذا 

ويمكن اللجوء إلى عدة طرق لقياس الدافعية وتشمل المتاييس النفسية مثل المشاييس 

إضافة إلى المقاييس الفسيولوجية التى تتضمن استخدام بعض الأجهزة والأدوات 

لقياس المؤشرات الدالة على الدوافع مثل ضغط الدم والنشاط الكهربائي وسرعة 
دقات التلب وغيرها. 


SO 


٠ 
ri 





Intelligence 





Pe 








ا 





لطا مقدمة. 

ا تعريف الذكاء وطبيعته. 
للا نظريات الذكاء. 

فياس الذكاء. 

ED‏ توزيع درجات الذكاء. 


تصنيف اختبارات الذكاء. 
الذكاء بين الوراثة والبيئة. 
علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي. 
الإعاقة العقلية. 
أسياب الإعافة العقلية. 
برامح تدريس المعوفين Lilac‏ 
صعوبات التعلم. 

£1 الأنماط والمعرفية. 

لطم الذكاء الانفعالي. 

EL‏ التفكير الابتكاري. 

EL‏ الخلاصة. 
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مقدمة : 


إن الدماغ الإنساني الذي يمثل الجزء الأساسي 2 الجهاز العصبى المركزي هو 
2 غاية التعقيد من حيث التركيب ويعمل 4 غاية الدفة والكفاءة:؛ وما eral‏ الذي 
حتتقته الإنسانية عبر التاريخ إلا بفضل القدرة الذهنية العالية التي يتمتع بها الدماغء 
والجانب البام من وظائف تلك القدرة هو الذكاء. 


وما الصراعات التي مر بها الإنسان عبر العصور إلا مثالا على أزمات انتقالية 
مرت بها البشرية» وكان المنقذ الوحيد ے تجاوز تلك الأزمات وتصالح الإنسان هو 
استعمال العقل البشري وبأداء وظائفه على أحسن وجه. ومن أهم تلك الوظائف هو 
الذكاء SLY!‏ « فالتفوق الإنساني على باقي المخلوقات تم باستخدام التفكير 
والذكاء والابتكار فتجاوز ما سواه من الكائنات الحية الأخرى. فالإنسان حتى 2 
طفولته يختلف 2 تفكيره عن المخلوقات الأخرى اختلافا حاسما GY‏ سلوكه يرتبط 
بالتفڪيرء 4 حين أن سلوك غيره يرتبط بالفرائز. والتنكير والذكاء جانبان 
هامان من جوانب شخصية الإنسان ومرتبطان بروابط ذهنية معينة وكلاهما يشكلان 
جانبا من وظائف الدماغ العليا. 


تعريف الذكاء وطبيمته Intelligence definition‏ 


إن الاهتمام بموضوع الذكاء ليس حديث العهد» فقد حظي باهتمام العديد من 
الفلاسفة القدماء من خلال كتاباتهم الأولى المتعلقة بتفسير طبيعة المعرفة والتعلم 
لدى الكائنات البشرية. حيث يرى أرسطو أن الأفراد يختلفون .2 خصائصهم يما 
فيها الذكاء تبعا لاختلاف البيئات التي ينشأون فيها ويتفاعلون معها. ے حين يرى 
أفلاطون أن الذكاء قدرة فطرية تتجلى 2: قدرة الأفراد على التعلم واكتساب 
الخبرات والتكيف مع الأوضاع المختلفة. 
وحديثا يعد موضوع الذكاء من المواضيع الحيوية التي يهتم بها علماء النفس 
نظرا لارتباطه الحيوي 2 كافة ميادين الحياة المختلفة- الأكاديمية والمهنية 
وألفنية والاجتماعية وغيرها. وبالرغم من الاتفاق بين جميع علماء النفس على حيوية 
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المصل الثامن 


هذا الموضوع وأهميته 2 الميادين المختلفة» إلا أنه لا زال هناك جدل فيما بينهم حول 
طبيعة الذكاء وتعريفه )1998 « (Kagan & Segal‏ 

ولعل عدم الاتفاق حول تعريف الذكاء يرجع إلى اختلاف وجهات النظر بين 
علماء النفس فيما يتعلق بطبيعة وكينونة الذكاء )1998 Guenhter,‏ وتظهر مثل 
هذه الاختلافات ے القتضايا التالية: 

أولا: هل الذكاء قدرة قطرية 45.954 آم أنها مكتسية pp‏ إد يرى اليعض 2 أنها 
قابلية موروثة» وهناك من يرى أنها مكتسبةء 4 حين أن البعض الآخر يرى أنها 
قدرة ناتجة من تفاعل العوامل الفطرية الموروثة مع العوامل البيئية. 

انيا هل الذكاء تمن قدو و اة Unitary tole‏ ككس د كاف الاش 
والعمليات العقلية, أم يشتمل على مجموعة فدرات متفصلة ۹ 

ثالثا: إذا كان الذكاء fly‏ افتراضيا يشتمل مجموعة قدرات عقلية» فما هي 
القدرات التي تندرج تحت مظلة هذا البناء؟ 

اننا :هل اذ كا س Altribute‏ ضف ها pall‏ وسكدل Lgale‏ من AS gles‏ 
وتصرفاته 4 الموافف المختلفة» أم هي كينونة Entity‏ تولد مع الأفراد وتتطور عبر 
مراحل النمو؟ 


إن مثل هده التساؤلات زادت من صعوية إيجاد تعريف واضح ومحدد للذكاء: 
الأمر الذي أدى إلى تعدد تعريفاته وتنوعهاء وے هذا الصدد ينظر إلى تعاريف 
الذكاء من خلال ثلاثة اتجاهات هى: 

أولا: pl <ul‏ قدرة عصوية لا أساس ‏ 2 التكوين الجسماتى,؛ ويعزرى اختلاف 
الأفراد فيه إلى اختلافهم 2 التكوين العضوي وبالتالى إلى اختلاف ے الوراثة› 
وأصحاب هذا الاتجاه يؤكدون على العوامل الوراثية بقولبم "إن الذكاء طاقة 

ثانيا: يؤكد أنصار هذا الاتجاه على الناحية الاجتماعية 3 الذكاء؛ ويرون أن 
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Gas‏ يكون أذكى من أي فرد يعيش 2 LS‏ بدائية» بصرف النظر عن 

ثالثا: أما أنصار الاتجاه الثالث فيرون بأن الذكاء يرتبط بتقويم السلوك الذى 
تظهره الاختبارات» (Ally‏ يفترض أنها تشمل مواقف حياتية» وهم يحكمون على 
الذكاء من مظاهر السلوك فقط والتي تشمل الجانبين الوراڻي والبيئي. 

ومن التعاريف المتكررة للنحاء تعريهف بينية 6 إذ ډری بأن الذكاء هو tall‏ 6 
SL pe‏ انجاه محدد والاستمرار فيه by Las! y‏ على الملائمة والتقد الذاتى» AD p09‏ 
ai, Ebbinghaus, ugly!‏ نشاط فعال يعمل على التكامل وفهم العناصر المختلفة 

ویعرفه شترن Shtirn‏ بأنه القدرة العامة للفرد على ملائمة تفكيره وشعوره 
بالمواقف الجديدة وظروف الحياة . 

ويعرفه بورنج Boring‏ على أنه "ما تقيسه اختبارات الذكاء . 

أما ستودارد stodard‏ فيعرفه بأنه المدرة pple‏ القيام بأوجه من النشاط نتمير 
Les‏ يأتى: الصهوبة والتعقد والتحرر والافتصاد والاندفاع والقيمة الااجتماعية وظهور 
الابتكارات والاحتفاظ بهذه الجوانب تحت ظروف تتطلب تركيز الجهد ومتاومة 


العوامل الانتقالية . 
ومهما يكن من أمر فان معظم تعريفات الذكاء تجمع علو وحود القدرات 


أ- القدرة على التعلم واكتساب الخيرات والمعارف الحسية والمجردةء والاستفادة 
من التعلم السابق 4 التعلم اللاحق. 

2- القدرة على حل المشكلات المألوفة وغير المألوفة من خلال توظيف المعارف 
والخيرات لمعالجة المواقف المختلفة التي يواجهها الأفراد. 

3- القدرة على التكيف مع الأوضاع والمواقف المادية والاجتماعية المختلفة من خلال 
الاستجابة بطريقة فعالة لتلك المواقف» إضافة إلى القدرة على تشكيل العلافات 
duc loin WI‏ المستمرة. 
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4- القدرة على التفكير المجرد من خلال استخدام الرموز والمفاهيم والمبادئ المجردة 
التي ليس لبا تمثيل مادي محسوس بے الوافع. 
إن تعدد تعريفات الذكاء وتنوعها دفع العديد من علماء النفس إلى تبني تعريفا 
Lita!‏ للذكاء 2 محاولة لإزالة الفموض الذي يكتنف هذا الموضوع ويشير 
التعريف الإجرائي للذكاء على أن 'الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء . 


Theories of Intelligence نظريات الذكاء‎ 


أتت المحاولات الأولى لدراسة الذكاء وقياسه علميا 2 تلك التي قدمها السير 
زاین اتون Ug) 2 (Galton)‏ :القون phe quali‏ فد خاول حالتون laale‏ 
تطوير اختبار للقدرة العقلية يتضمن فياس القدرات الإدراكية والحركية لدى 
الأفراد من خلال قياس سرعة ودقة استجابتهم للمثيرات المختلفة» إضافة إلى رهافة 
الحس لديهم نحو الألم وقدرتهم على التمييز بين الألوان وزمن الرجع. 

ويرى جالتون أن الأفراد والأسر تختلف فيما بينها 2 القدرات العقلية و2 
التوجه المهني» وأن هذا الاختلاف يعد فطريا ينتقل عبر الأجيال من خلال الجينات 
الوراثية. ويعد جالتون من أكثر المتحمسين لدور الوراثة ے2 تكوين الخصائص 
المختلفة للافراد كالمزاج والتملك والذكاء والجمال. وقد ذهب إلى اعتبار أن المهنة 
والمكانة الاجتماعية على أنهما ols‏ ارتباط وراثى تنتقل من الأباء إلى الأبناء من 
خلال الجينات. هذا ويعد المنهج الإحصائي القائم على دراسة العلاقات الارتباطية بين 
المتفيرات من أبرز مساهمات جالتون 3 دارسة الذكاء )1998 (Guenther,‏ 

وي مطلع الترن العشرين: جاءت محاولات بينية وسيمون (Binet 8 Simon)‏ 
لوضع متياس لتياس الذكاء بناء على طلب من وزارة المعارف الفرنسية بهدف 
تحديد قدرات الطلاب العقلية» واكتشاف هؤلاء الذين لا يستطيعون الاستفادة من 
التعليم الرسمي من أجل وضع البرامج الخاصة بهم )1983 Reilly & Lewis,‏ 

وقد صمم din‏ وسيمون عدد من الفحوص تشتمل على مهمات تتيس فدرات 
عقلية مثل التذكر والانتباه والاستيعاب والابتكار. وقد انتقلت هذه الفحوص إلى 
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أمريكا وتم تعديلها بما يتناسب مع البيئة الأمريكية واستخدمت لتياس ذكاء 
ol 24‏ 2 محالات عتمدية» ولا glad! 2 Legs‏ :وزيم اتحثود الأمريكان cle‏ 
المهمات المختلفة وأصبحت تعرف فيما بعد باسم مقياس ستانفورد- بينه. وخلال 
العقود اللاحمة زاد الاهتمام بموضوع الذكاء وفياسه وظهرت نظريات متعددة 2 
هذا الخال هنما 


Two factor theory نظرية العاملين‎ 


توصل سييرمان )1927 (Spearman,‏ كمحصلة لاستخدامه المنهج الإحصائي 
المعروف بالتحليل العاملى على العديد من البيانات على العديد من الاختبارات التي 
تفيس الذكاء إلى وجود عاملين 2 الذكاء وهما: العامل العام General factor—g‏ 
الذي يشترك 2 كافة الأنشطة العقلية؛ والعامل الخاص Special factors‏ المرتبط 
بنشاط عتلى من طبيعة معينة. ويرى أن الأنشطة العقلية المختلفة لبا عاملها الخاص 
دها ال انها مشترف مما رة العافل الاي tum‏ أن الفافل الخاص يوجد ae‏ 
الأنشطة العقلية ولا يوجد 2 غيرهاء 2 حين يدخل العامل العام 2 جميع الأنشطة 
العقلية. فعلى سبيل المثال» حل المسائل الرياضية ت Sale‏ اها وهر Sanit‏ 
الخاصة بإدراك المقاهيم والعلاقات الرياضية بالإضافة إلى العامل العام. ( Guenther,‏ 
Smith, 1993‏ :1998). ويرى سييرمان أن الأفراد يختلفون فيما بينهم 2 الذكاء نظرا 
لتفاوت وجود العامل العام لديهم لأنه يعد العامل الأساسي 2# تحديد التدرة 
الذكائية للأفراد للتعامل مع المواقف المختلفة. 


نظرية القدرات المقلية الأوئية Primary mental abilities‏ 

انتقد ثيرستون Thurstone‏ نظرية سييرمان من حيث وجود عامل عام ے الذكاء 
يتدخل 2 كافة الأنشطة العقلية» واقترح وجود عدة ة فدرات أساسية 2 الذكاء وهى 
متميزة عن بعضها البعض ولكتها ليست مستملة Lis‏ تتمثل 2 التدرة العددية› 
والطلاقة اللفظية» والقدرة على التذكرء والقدرة اللفظية» والتدرة المكانية› 
وسرعة الإدراك»ء وقدرة الاستدلال. ويرى ثيرستون أن تفوق الفرد 2 إحدى هذه 
القدرات لا يعني بالضرورة تفوقه 2 القدرات الأخرى»ء فقد تكون لدى الفرد قدرة 
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عالية على إدراك العلاقات المكانية لكنه بنفس الوقت ضعيف 2 القدرة اللفظية 
.(Qwen et al, 1981)‏ 
1- العامل العددي: القدرة على أداء العمليات الحسابية بسرعة وبدقة. 
2 الام الأقوى يوحن GES‏ الى تسن Lege‏ للغة: 
3- العامل المكانى: يدخل 4 العلميات التى تتطلب من الفرد حل مشكلة تتطلب 
تصور الأشياء والمدرة على إدراك الحيز والفراغ والمكان. 
4- الطلاقة اللفظية: توجد © العمليات التى تتطلب من الفرد التفدكير 2 كلمات 
منفصلة بسرعة. 
5- العامل E EES‏ اكتشاف قاعدة أو ميدأ 
6- التذكر: يظهر ے التدرة على الحفظ والاستدعاء السريع. 
وبالرغم من أن ثيرستون يرى أن هذه العوامل تتميز عن بعضها البعض أو ترتبط 
بدرجة ضعيفة فيما بينها. إلا أن النتيجة خلاف ذلك» دلت التحجارب على وجود بعض 
الارتباطات والتي تعزى إلى عوامل أخرى غير العوامل الأوليةء لبذا يضيف أتباع 
ثيرستون إلى هذه العوامل Sale‏ عاما من الدرجة الثانية» غير أنهم لا يعطونه أهمية 
كما هو الحال 2 نظرية سبيرمان. 


Multiple factor theory نظرية العوامل المتهددة‎ 


يختلف ثورنديك Thorndike‏ مع سبيرمان حول وجود عامل عام 4 الذكاء إذ 
يرى أن الذكاء هو محصلة تفاعل عدد من التدرات المتداخلة والمترابطة فيما بينها. 
ويعتتد أن طبيعة هذه التدرات العقلية ونوعيتها يعتمدان على عدد ونوعية الوصلات 
العصبية القائمة بين المثيرات والاستجابات؛ إذ يرى أن الفروق الفردية ے الذكاء بين 
الأفذراد تمزى إلى طبيعة الوصلات العصبية الموجودة لديهم. 
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لقد طور ثورنديك اختبارا لقياس ذكاء الأفراد يعرف باسم CAVD‏ ويشتمل 
على أربع مهماتء تتمثل 2 القدرة على التعامل مع المجردات € والقدرة الحسابية 
«A‏ والقدرة على اكتساب واستعادة المفردات ل/اء والقدرة على اتباع التعليمات 0. 
وتوصل إلى وجود ثلاث أنواع للذكاء هي: 
1- الذكاء المجرد ويتمثئل 2 القدرة على التعامل مع الأشياء المجردة كال معاني 
والرموز والأفكار والمفاهيم والعلاقات الرياضية. 


2- الذكاء الميكانيكى ويتمثل .2 القدرة على التعامل مع الأشياء المادية وأداء 


المهارات والمهمات الحركية. 
3- الذكاء الاجتماعي ويتمثل .2 pe 6 wall‏ التواصل مع الآخرين وتشكيل 
العلافات الاجتماعية. 


إن آراء ثورنديك تطورت بتطور الزمن» ففي بداية الأمر كان يعتقد أنه لا يوجد 
ب الحياة العقلية أي شيء ينتمي إلى أي شيءء وهذا يمثل أقصى جوانب التطرف» ثم 
غير رأيه بعد ذلك وقال بأنواء الذكاء الثلاثة السابقةء ثم تحول بعد ذلك إلى تعريف 
الذكاء عن طريق العمليات التي يؤديها الفرد حيث تتوفر فيها العناصر المشتركة› 
ووضع اختبار للذكاء على هذا الأساس ويتكون من أربعة أجزاء هي: 

1- إكمال الجمل. 

2- العمليات الحسابية. 

3- اختبار الكلمات. 

4- احتبار إتباع التعليمات. 

وبتحليلة ليذه الأجزاء وصف الذكاء عن طريق أبعاد ثلاثة هى: 
أ“ المدى: وهو متوسط ما يتمكن الفرد من أدائه ب2 عمر عقلي وزمني معين. 
2- المساحة: وتبين مجموع العمليات التي يتمكن الفرد من أدائها ‏ درجة صعوبة 


were y.) 


د الارتفاع: ويبين مدى صعوبة العمليات التي يتمكن الفرد من أدائها. 
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الفصل الثامن 


نظرية اللكاء التملد Multiple intelligence‏ : 
توصل جيلغورد Guilford‏ 2 الستينات من الترن الماضي نتيجة لأبحاثه المتعددة 
تكرين معتد يتأكف من ثلاثة أبعاد أسماها بأوجه الذكاء Faces of intelligence‏ 
وهذه الأبعاد هى: 
أولا: بعد العمليات Operations‏ 
ويتمثل 2 نوعية العمليات العقلية التي يجريها الأفراد على المحتويات أو 
1- الادراك أو المعرفة وتتمثل ے اكتساب وتعلم الخبرات والمعارف. 
2- التذكر ويتمثل ے تخزين واستد ple‏ المعلومات. 
3- التفكير المتقارب ويتمثل 2 التدرة على استخدام حل معين أو التوصل إلى 
إجابة لمسألة معينة من خلال معلومات معروقة. 
4- التنكير المتشعب (fics‏ 2 الطلاقة والمرونة all‏ 4 والتدرة على إنتاج أو 
ابتكار حلول جديدة. 


5- التقويم ويشير إلى القدرة على إصدار الأحكام حول الخبرات والمعارف واتخاذ 
المقرارات المناسية حيالبا. 


6- التسجيل الذاكري المؤقت ويشير إلى التدرة الآنية على تسجيل المعلومات 


ثانيا: تُعد المحتوى Content‏ 
يتمثل 2 محتوى العمليات العقلية أو ما نحن بصدد التفكير فيه » ويشتمل على 


أ- المحتوى البصري ويتضمن الخبرات الرئيسية من ألوان وأشكال ومواقع وصور 
ورسوم وغيرها. 
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المحتوى السمعي ويتضمن الخبرات السمعية كالأصوات المختلفة. 

المحتوى الرمزي ويتضمن الخيرات التي ترمز إلى أشياء مجردة كالرموز 
والحروف والأرقام والأشكال. 

المحتوى اللغوي ويتضمن الخبرات اللغوية والكلامية المتعلقة بمعاني المفردات 
والمفاهيم والأفكار. 


المحتوى السلوكي ويشير إلى المضمون الاجتماعي للسلوك والذي يأخذ شكل 
yall‏ 6 على فهم أفكار ومشاعر وسلوكات الآخرين› والقدرة على التفاعل 
الاجتماعى. 





ثالثا: بُعد النواتج Products‏ 


ويتمثل 3 النتائج المترتبة من تطبيق العمليات العقلية على المحتويات المختلفةء 


الوحدات: تتمثل 2 أجزاء منفصلة من المعرفة مثل كلمة أو فكرة معينة. 
الفئات: تتمثل 2 تجميع أو تصنيف وحدات المعرفة 2 مجموعات Lilo‏ 
العلاقات: تتمثل 3 تحديد SLM‏ بين الوحدات المعرفية المختلفة مثل أقوى 
من" أو 'يعتمد Cute‏ أو 'يؤدي إلى" وغيرها. 

الأنظمة: ويشير إلى بناء أو تشكيل أنظمة معرفية من المعلومات والمعارف. 
التحويلات: ويشير إلى التغيرات والتحويلات على المعلومات والمعارف القائمة. 
التطبيقات: ويشير إلى التضمينات والتطبيقات للمعلومات أو المعرفة. 


واعتماداً على هذا النموذجء فإن إجراء أي مهمة معرفية يتضمن تنفيذ عملية 


عقلية محددة على محتوى معين يهدف تحقيق ناتج be‏ فعلى سبيل المثال الحصول 
على الناتج 10 يشير إلى تنفيذ عملية عقلية وهي الجمع أو الضرب (تفكير تقاربي) 
على محتوى رمزي وهو الأرقام ك )9 + 5 أو 2 * 5). وعليه فإن جيلمورد يرى أن 
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هناك 180 قدرة عقلية كنتاج لتفاعل الأبعاد الثلاثة السابقة )6 عمليات * 5 محتويات 
x‏ 6 تواتج). ويوضح الشكڪل )1:8( النمودج الثلاتي الأبعاد لتڪوين الذحاء كما 
افترضه جيلفورد. 


الإذراك 
اله pala‏ المتقارب. 3 
#* الفحعيرالنشب 


— 


شكل )1:8( نمودج جيلفورد للذڪاء 





يعد النموذج الثلاثي الأبعاد الذي اقترحه جيلفورد تطوراً جديداً 2 مجال فهم 
طبيعة الذكاء الإنساني. فتد أضاف العديد من الأبعاد والقدرات التي أغفلتها 
وغيرها is!‏ بتية الذكاء. كما وأعطى 4235 جديدة لاعادة النظر -2 بناء ونصميم 
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المناهج الدراسية من حيث التنويع ے2 محتويات وخبرات المناهج› بحيث لا تمقتصر على 
خبرات معينةء الأمر الذي يتيح للمتعلم توظيف عمليات عقلية متعددة على هذه 
الخيرات. 
نظرية الذكاء السيال والذكام المتبلور Fluid and crystallized intelligence‏ 
wie‏ كائل )1971 (Cattell,‏ بوجود نوعين أو نمطين من الذكاء وهما الذكاء 
القدرة على تصنيف الأشياء وإدراك العلاقات الزمانية AGL,‏ وقدرات الاستدلال 
اللفوية والعددية. ويرى أن هذه القدرات قد تكون متحررة من تأثير العوامل الشتافية 
ولا ترتبط بالتعليم الرسمى. أما الذكاء المحدد أو المتبلور Crystallized‏ ذهو يشير إلى 
جملة القدرات التي تتأثر بالعوامل الثقافية وعملية التعليم الرسمي مثل قدرات 
التعليل: والمهارات اللفظية والعددية وبعض الأداءات والمهارات الحركية. 
نظرية فيرئون في الدكا, Vernon‏ 
اقترح فيرنون 2 الخمسينات من القرن العشرين تنظيما هرميا لبنية الذكاء 
يتألف من عدة مستويات على النحو الآتي: 
أولا: العامل العام General factor‏ يقع 2 قمة البرم؛ ويرتبط إيجابيا بكافة القدرات 
العقلية الأخرى 2 البرم. 
ثانيا: طائفة العوامل اللفظية - التربوية وتتعلق بالطلاقة اللفوية والقدرات اللفظية 
ثالثا: طائفة العوامل الثانوية وتتعلق بقدرات معينة كالتفكير الابتڪاري» وحل 
Luly‏ : طائفة العوامل المكانية والميكانيكية وتتعلق بقدرات إدراك المكان والموقع 
والحجم والشكل إضافة إلى التدرات المرتبطة بمعالجة الأشياء وأداء المهارات 
الحركية المتعددة. 
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Theory of multiple intelligence نظرية الذكاء المتعند‎ 


قدم جاردنر )1983 (Gardner,‏ نظرية 2 الذكاء شبيهة بنظرية القدرات 
المنفصلة all‏ افترحها ثيرستون. حيث یری أن الذكاء بنية معتدة نتتألف من عدد 
كبير من القدرات المنفصلة والمستقلة نسبيا عن بعضها البعض؛ بحيث تشكل كل 
قدوة متها Legs‏ امنا من الذبك] ag‏ ة مهت من العا ومرق أن الوق 
عق قدو م aa eS)‏ اللفظية Ola‏ لا عقن بالضووزة الكقوق نف الغدرات 
العتلية الأخرى كالتدرة العددية أو المكانية. لتقد cyl‏ نظرية جاردنر نتيحة 
للاحظاته للعديد من الأفراد الذين يتمتعون بتدرات عقلية خارقة ے2 بعض الجوانب 
لتو لا يمرن عن رجات مر فة على المشارات الذكاى واستتن أيضا J]‏ أن 
الضرر الذي يلحق 2 بعض GUM‏ 3 الدماغ ربما يؤثر 2 وظيفة عقلية معينة دون 
الوظائف الأخرى. ويرى جاردنر أنه من الصعب تحديد كافة القدرات المنفصلة التي 

يشتمل عليها الذكاء. هذا وقد استطاع تصنيف سبعة أنواع من الذكاء تتمثل 2 : 

1- الذكاء اللفوي: يتمثل 2 حساسية الأفراد للأصوات والمقاطع والمفردات والمعاني 
اللفوية» ومثل هذا الذكاء يوجد لدى الأدباء والشعراء والاعلاميين والمطربين 

2- الذكاء المنطق الرياضي: يتمثل 2 القدرة على الاستدلال الرياضيء؛ ومعالجة 
العلاقات الرياضية المنطقية: وإتقان المهمات الرياضية العددية, م ذه القدرة 
تتوفر لدى المختصين بالرياضيات والفيزياء والمواد العلمية الأخرى. 

3- الذكاء الموسيقي: يتمثل 2 القدرة على إنتاج وابتكار الإيقاعات والنغمات 
الموسيتية» والتذوق والاستمتاع بالمقطوعات الموسيقية. ومثل هذه القدرة تتوفر 
لدى العازفين والملحنين والمطربين. 

4- الذكاء المكاني أو الفراغي: يتمثل 2 التقدرة على إدراك المكانء: والموقع 
والشكل والفراغ وأداء التحويلات للمدركات البصرية المتعلتة بالمكان 
«fl pally‏ وتوجد مثل هذه القدرة عند المهندسين المعماريين والتحاتين والفنانين. 

5- الذكاء الحركي- الجسمي: ويتمثل 2 القدرة على السيطرة على الحركات 
الجسمية المختلفة» وإتقان المهارات الحركية الدقيتة» والتعامل مع الأشياء 
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بمهارة قائقة. ومنل هذه التدرة توجد gal‏ اللاعبين الرياضيين والراقصين 
والعازفين والحرفيين والجراحين. 

6- الذكاء الاجتماعي: يتمثل 2 التدرة على فهم الآخرين والاستجابة بشكل لائق 
ولبق مع الأفراد من ذوي الأمزجة والدوافع المختلفة» والقدرة على تشكيل 
العلاقات الاجتماعية وتكوين الصداقات» إضافة إلى القدرة على التعرف على 
رغبات الآخرين. ومثل هذه القدرة توجد لدى المعالجين النفسيين» ورجال المبيعات 
وموظفي العلافقات العأمة, وموظفي الدعاية والإعلام ورجال ألدين. 

/- الذكاء الشخصي: ويتمتل ے2 التمدرة ا التعرف لون المشاعر الداتية ولحديد 
إمكانيات الذات ونقاط الضعف والقوة فيها. 


نظرية ستبرنبرغ في الذكاء Sternberg‏ 

لتد اعترض ستيرنبرغ )1988 (Sternberg,‏ على الأساليب التقليدية التي تعتمد 2 
تفسير الذكاء الإنساني على أساس استخدام منهج التحليل العاملي. حيث يرى أن 
هذا النهج لا يكشف بصورة واضحة عن العمليات pall‏ 449 الحشيمية التي يشتملها لا 
سيما تلك التى تتعلق بمعالجة المعلومات. لذا اعتمد ستيرنبرغ 4 تحليل بنية الذكاء 
على أساليب معالجة المعلومات التى يستخدمها الأفراد 2 التعامل مع المشكلات 
المتعددة (الحياتية والأكاديمية) والتي تشمل عليها اختبارات الذكاء إضافة إلى 
السرعة التي ينجز بها الأفراد مثل هذه المهمات. 

وقد توصل ستيرتبرع ا نظرية 2 الذكاء تدعى النظرية الثلاثية plo‏ 
chic theory of intelligence‏ ؛ حيث يرى أن الذكاء بنية تتألف من OMS‏ أبعاد 
كما هو موضح ے الشكل رقم )2:8( 

أولاً- بعد المكونات :Componential‏ يشير إلى العمليات المعرفية التي تحدد 
السلوك الذكي عند الأفراد وتتألف من ثلاثة عمليات رئيسية هي : 
أ- العمليات الماورائية meta components‏ وتتمثل 2 عمليات التنفيذ المعرفية 
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تحدید المشكلة وصياعة الفرضيات حولبا واختيارها منطميا ¢ وتسييم الحل أو 
الأداء. ويعتبر ستيرنيرغ أن الفروق الفردية بين الأفراد 2 الذكاء يرجع إلى 
تباين هذه العمليات فيما بينهم. 


شكل رقم (2:8) بنية الذكاء عند 





ب- العمليات الأداثية :Performance components‏ وتتمثل 2 العمليات المعرفية 
الحقيقية التي تستخدم لتنفيذ المهمة أو الأداء. وتضم عمليات الادراك الحسي 
واسترجاع الخيرات والذكريات المناسبة والمخططات التي تنظم الاستراتيجيات 
المعرفية التى تحددها العمليات الماورائية. 

ج- عمليات اكتساب :Knowedge acquisition components dat!‏ تتمثل .2 
العمليات المعرفية التي تتيح للأفراد استرجاع الخبرات السابقة والاستفادة منها 
ك التعلم الجديد؛ إضافة إلى عمليات تخزين المعلومات. 
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ثانيأء البعد السياقى Contextual‏ يشير إلى السياق البيئى الفيزيتى أو الاجتماعى 
الذي يحدث فيه السلوك الذكي. فهو يرتبط بالبيئة المادية والثشافية التي يعيش فيها 
الفرد ويتفاعل معها. وعلى وجه التحديد» قان هذا البعد يتضمن المشكلات المتعددة 
التي يواجهها الأفراد أثناء حياتهم وتفاعلاتهم اليومية وتتجلى ے MG‏ أنواع من 
الذكاء على النحو الآتى: 
أ- الذكاء الأكاديمي Academic‏ ويشير إلى القدرة على التعامل مع المشكلات 
الأكاديمية المتعددة» وتلك التي تشتمل عليها اختبارات الذكاء. 
نخ glo sil‏ العملى :Practical‏ ويشير إلى الهدرة عل التعامل مع المشخلات 
الاجتماعية اليومية والاستحابة لمطالب الحياة اليومية. 
ج- الذكاء الابتكاري :Creative‏ ويشير إلى القدرة على التعامل بكفاءة وفعالية 
مع المشاكل والأوضاع المستحدة. 
ثالثا- بعد الخبرات sExperiential‏ يتمثل ب4 القدرة على الربط بين خيرات الفرد 
الخاصة والسلوك الذكى. ويتضمن قدرة الاستبصار والابتكار ويشتمل على 
الجائبين التاليين: 
أ- القدرة على التعامل بفاعلية مع المواقف والمهمات الجديدةٌ التي تتجلى 2 الشدرة 
على ابتكار الحلول والإنتاج الجديد (القدرة الابتكارية). 
ب- القدرة على معالجة المهمات والمواقف المألوفة على نحو يمتاز بالأصالة ويأقل 
جهد ممكن (فدرة الاستيصار). 


فياس الذكاء: 

ركز علماء فرنسا اهتمامهم 4 أواخر القرن 8 ومطلع القرن 19 على دراسة 
ضعاف العقول. ومن بين هؤلاء العلماء؛ شاركوت Sharkot‏ وجانيت Janait‏ اللذان 
أبرزا أهمية الفروق الفردية» وجاء بعدهم سيجان 51930 الذي صمم لوحة الأشكال 
(Ally‏ تدخل ضمن كثير من الاختبارات الأدائية والتي يقاس بها ذكاء ضعاف 
العقول والصم والأميين» وتشتمل هذه اللوحة أماكن محفورة لأشكال هندسية 
ويطلب من الطفل وضع هذه الأشكال 2 أماكنها. 
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وجاء بعد ذلك بينيه )21857 - 01911( الذي يعتبر Whe‏ من علماء علم النفس 
الذين يؤمنون بتيمة الحواس وتداعي المعاني» حيث كان اهتمامه 2 بداية الأمر 
منصبا على التنويم المفناطيسى» ثم أهتم لاحقا بالأفراد الذين يمتازون بذاكرة 
خارفة لا يشيههم فيها أحد وكذلك الفروق الفردية. و2 عام 1895 عمل على تصميم 
التجارب التى تشيس الذكاء عن طريق العمليات الحسية» وقام بتجارب عملية لمشارنة 
الأفراد ك الانتباه والقدرة على الملاءمةء واعتبر الذكاء على أنه قدرة تتميز بالنزعة 
نحو اتخاذ اتجاه محدد والاستمرار فيهء. والقدرة على الملاءمة للوصول إلى هدف 
cones‏ والقدرة على النشد الذاتي. 

Lud ps cagaty 61904 di 2‏ ك عدارسها eats‏ الأظفال Cedi‏ دراشيا. 
فشكل وزير التعليم لجنة يرأسها بينيه لدراسة هذه المشكلة» وشاركه 2 العمل 
زميله سيمون «SIMON‏ حيث تم وضع أول مقياس للذكاء يتألف من ثلاثين سوالا 
يصلح لقياس ذكاء الأطفال من عمر 11-3 عاماء وكان هذا الاختبار أول محاولة 
من نوعها لتياس العمليات العتلية العليا المعتدة» واشتمل على أسئلة متنوعة 

وے سنة 1908م Jac‏ الاثنان مقياسا LOG‏ للذكاء يختلف عن الأولء إذ كان 
بكسن وكاب اللا د alae Vie‏ ون رقت الأشكلة "فيه las Wied,‏ 
الزمنية» وذلك بوضع السؤال 2 السن الملائمة تبعا لنسبة عدد الأفراد الذين يجيبون 
عليه كل عمر؛ فإذا أجاب عليه ثلاثة أرباع الأفراد اعتبر السؤال متياسا مناسبا 
لبم. واشتمل الاختبار على 59 سؤالاء وكانت بعض أسئلته تتأثر bey‏ درسه التلاميذ 
ے المدرسة ولم يكن عدد الأسئلة الملخصص للأعمار المختلفة متساو» كما أن 
تعليماته لم تكن كاملة وأسئلته كانت سهلة 4# الأعمار العلياء لذا جرى عليه 
بعض التعديلات لاحقا. ففي سنة 1911م تم إضافة وحذف بعض الأسئلة لبعض فئات 
الأعمارء وتمت ترجمته لعدة GLY‏ وكان أهمها ترجمة جودارد )1911 (Jo Dard,‏ 
وتعديل كهلمان Kahlman‏ عام 1913 وتعديل تيرمان Tearman Mereal‏ عام 1937( 
كما تم إجراء تعديلات أخرى عليه 4ے سنة 1960 و 1970« ونقل لويس ملكيه وعبد 
السلام أحمد تعديل سنة 1937 للعربية. 


و2 Loui‏ وضع فذونت Fondet‏ أول معمل تجريبي J‏ علم ألنفس› ودارت أليحوٹ 
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فيه حول فياس الاحساسات» ثم جاء من بعده كرابلن Kraplin‏ الذي ركز على 
المرضى العتليين» وأجرى تجارب على الارتباط» وتبعه أورهرن 00710 الذي أخرج 
عدة اختبارات 2# الإدراك. ومن العلماء الذين اشتهروا بحركة قياس الذكاء العالم 
شتيرن Stern‏ إذ ترجم سنة 1909 اختبار بينيه إلى الألمانية واقترح بعد قسمة العمر 
العقلي على العمر الزمني وضرب الناتج 2 مائة لاستخراج نسبة الذكاءء وجاء بعده 
منستربيرج Maensterberg‏ الذي وضع اختبارات القراءة وتسمية ألوان الأشياء وأسماء 
الأشكال البندسية واختبارات تذكر الأرقام. 


واشتهر ے إنجلتراء العالم جالتون Galton‏ الذي انشفل 2 حركة قياس مدى 
التشابه بين الأقارب» وأدخل مبادئ الإحصاء إلى موضوعات علم النفس» ثم ole‏ 
بيرسون Pearson‏ الذي عمل على إيجاد طرق خاصة لمعاملات الارتباط› ثم جاء 
سبيرمان 506671130 وتومسون TOMSON‏ وبيرت Birt‏ الذين كانت لبم مساهمات هامة 
ے2 هذا المجال. 


توزيع درجات الذكاء: 


تون اا ك ومو اا ا ج pie Yl‏ وا ا 
Normal Distribution‏ وهو ما يسمى بالتوزيع الاعتدالي أو الجرسي بمتوسط حسابي 
مقداره 100 درجة وانحراف معياري مقداره 15 أو 16 درجة تبعا للاختبار المستخدم. 
فعند تطبيق اختبار ستاندفورد- بينيه على أفراد مجتمع cle‏ فإنه يتوقع أن يمع 
ذكاء 150 منهم فوق المتوسط» بے حين تتع درجات ذكاء النصف الآخر منهم تحت 
هذا المتوسط وذلك كما هو موضح 2 الشكل (3:0). 

يتضح من الشكل )3:8( أعلاه» أن 268 من أفراد المجتمع تتراوح درجات ذكائهم 
حول المتوسط أى بين 84 و 116 درجة SI)‏ بين انحراف معيارى مقداره (-1) وانحراف 
معيارى مقداره (+1). كما أن 216 منهم تقع درجات ذكائهم فوق 116 وهم يمثلون فئة 
الذكاء المرتفم» 2 حين 116 منهم تقع درجات ذكائهم تحت 84ء وهم ذوي الذكاء 
المنخفض. وفيما يلي وصف لفثات الأفراد حسب توزيع درجات ذكائهم. 
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3 - 2 - 1 - 0 1+ 2+ 3+ 
52 68 864 100 16 132 8 


شكل (3:8): توزيع درجات الذكاء لأفراد المجتمع 


1- فئة الموهويين عقليا: وتشمل الأفراد المتفوقين عقليا الذين تبلغ درجات ذكائهم 
131 فأكثر. وهؤلاء يمتازون بقدرات عقلية فائقة ويظهرون على أنهم أقوى 
والتدرة على التكيف مع المواقف المختلفة؛ إلا أنهم سرعان ما يظهرون الملل 
وعدم الاهتمام بالمهارات الأكاديمية العادية لأنهم ينظرون إليها على أنها مبتذله. 

2- فئة الأذكياء: وتضم الأفراد الذين تقع درجات ذكائهم بين 121 إلى 131( 
ويمتاز هؤلاء الأفراد بقدرتهم على أداء المهمات الأكاديمية وغير الأكاديمية 
بنجاح وبمجهود أقل. 

3- فئة ما فوق المتوسط: وتشمل الأفراد الذين تقع درجات ذكائهم بين 115 إلى 
0 . وهؤلاء يستطيعون أداء المهمات المختلفة بسهولة ويسر. 
هذه الفئة غالبية الأفراد 2 المجتمع ويمتازون بقدراتهم العقلية العادية. 


5- فئة ما دون المتوسط: وتضم الأفراد الذين تقع درجات ذكائهم بين 81- 89 
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وهؤلاء يستطيعون النجاح 2 المهمات الأكاديمية إلا أنهم يواجهون بعض 
ويحتاج هؤلاء الأفراد إلى برامج تعليمية خاصة وقد يستطيعون النجاح 2 بعض 
المهارات الأكاديمية والتيام ببعض المهن البسيطة. 

7- فئة التخلف العقلي: وتشمل الأفراد الذين تشع درجات ذكائهم عند 69 Jats‏ 
ومثل هؤلاء يحتاجون إلى برامج تعليمية وتدريبية خاصةء وغالبا فإن هؤلاء 
بحاجة إلى مساعدة الآخرين 2 تدبير أمور حياتهم. 


تصنيف اختبارات الذكاء: 


هناك العديد من اختبارات الذكاء التى يمكن استخدامها لتحديد درجة 
الذكاء لدى الأفراد2» وتختلف فيما بينها es‏ الاعشارات كالأعمار الزمنية 
للفئة المستهدفة التى صمم من أجلهاء وطبيعة المهمات التي تشتملها أو طريتة تقديم 
ان لاسا نوكين تصحيحه. وبشكل عام يمكن تصنيف اختبارات الذكاء 
على النحو الآتی: 


أولا: اختبارات الذكاء الفردية مقابل الاختبارات الجمعية: 

فالاختبارات الفردية هي التي تعطى لمفحوص واحد 2 نفس الوفت» ومثل هذه 
الاختبارات تتطلب أخصائيا مدربا 2 إدارتها وتحتاج إلى زمن وجهد ومن الأمثلة عليها 
اختبار وكسلر للذكاء Wechsler‏ واختبار ستانفورد - بينيه. أما الاختبارات 
الجمعية فهي تعطى لمجموعة من المفحوصين 2 الوقت نفسهء ومثل هذه الاختبارات 
لااخطاب اتصياكنا فما مرا اوزوقنا:طويلة كما هو الخال عه LER‏ الفرذية. 
ومن الأمثلة عليها اختبار الاستعداد المدرسي SAT‏ واختبار الكلية الأمريكية ACT‏ 
Last,‏ بيتا Beta‏ للأميين. 
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ثانياً: اختبارات الذكاء اللفظية مقابل الادائية: 

تتطلب الاختبارات اللفظية أو اللفوية الاستجابة إلى أسئلتها لغوياء كإكمال 
جمل أو إعطاء معاني أو إعطاء إجابات لفظية معينة» 2 حين الاختبارات الأدائية 
تطلس من التحوصين القيام dey‏ الأ ازاك "الجركية fhe‏ تكرين | Sle‏ مسد 
باستخدام المكعبات؛ أو استعمال أدوات ما أو الخروج من متاهة معينة. ومن الأمثلة 
على هذه الاختبارات مقاييس بايلي لتطور قدرات الرضيع. وتصلح هذه المقاييس 
لتياس قدرات الأطفال من عمر شهرين وحتى عمر السنتين ونصف. كما ويشتمل 
متياس وكسلر على بعض المهمات التي تتطلب الاستجابة لبا أدائيا. وهناك اختبارات 
أخرى مثل اختبار رسم الرجل لجودائف. 
ثالثا؛ اختبارات الذكاء المتحررة ثقافيا مقابل تلك التي تلتزم بثقافة ممينة؛ 

GLY Sis‏ عن أسئلة بعض اختبارات الذكاء بالمحتوى SUS‏ السائد أو 
بثشافة معينة. 2 حين أن البعض الآخر لا تتطلب إجابتها الالتزام بالمحتوى ALS‏ 
مثل اختبار الذكاء المتحرر ثقافيا ل كاتل Cattel‏ واختبار الذكاء غير اللفظى TON‏ 
واختبار المصفوفات المتتابعة لرفان. ۰ 


الذكاء بين الوراثة والبيلة: 


لم تشهد ظاهرة نفسية جدلا بين المختصين بالدراسات النفسية كالذى شهده 
موضوع الذكاء. فهناك العديد من علماء النفس يعتبرون الذكاء قدرة كامنة ذات 
أصل تكوني تتحدد 2 ضوء الموروثات الجينية» واستند هؤلاء على نتائج العديد من 
الدراسات النفسية التي أشارت إلى أن الذكاء استعداد يرثه الفرد عن أبويه 
وأجداده» وأن الذكاء سمة تلازم الفرد طوال حياته وتعتبر من الصفات الثابتة نسبيا 
ے شخصية الفرد» وفيما يلي بعض البراهين التي أظهرت أن الذكاء موروث: 
1- أثبت جالتون (1812- 1911) أن أبناء الأذكياء يكونون أذكياء مثلهم» وذلك 
من خلال دراسة عينة من shana!‏ ورجال السياسة ورجال الوزارات والمشهورين من 
قادة الفكر»ء وتوصل إلى أن الأذكياء ينحدرون من أصول ذكية. 
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2- قام تيرمان بدراسة على أكثر من ألف طفل موهوب» ومثلهم غير موهوبء 
ووصل إلى نتائج تدعم نتائج جالتون حيث أن الموهوبين اتحدروا من أباء موهوبين. 

3- يصل معامل الارتباط بين ذكاء التوائم إلى 0.9 وذكاء الأخوة إلى 0.6 وذكاء 
أبناء العم إلى 0.35 وذكاء من لا تريطهم صلة صفراء وهذا يعد مؤشرا على أثر 
الوراثة ہے الذكاء. 

4- أشارت نتائج الدراسات إلى أن الأطفال اللقطاء اللذين تمت رعايتهم 2 بيثة 
وأحدة Y‏ يتشابهون ہے فدرات الذكاء وهذا يدل على أثر الوراثة. 


5- دلت التجارب على عدم القدرة على رفع معدل ذكاء من هم غير أذكياء مهما 

جرى من إثراء 2 بيئتهم وهذا أيضا دلالة أخرى على AT‏ الوراثة. 

هذا وقد ذهب جنسن وغيره إلى اعتبار أن 280 من الذكاء يعود إلى عوامل 
وراثية وأن 120 dads‏ من الذكاء يتحدد Lady‏ للعوامل البيئية. وينظر هؤلاء إلى 
الذكاء على أنه سمة شخصية تختلف باختلاف العرق والجنس بصرف النظر عن 
Jal gall‏ البيئية والثتافية والاقتصادية» ly‏ البرامج التعليمية المختلفة تسهم فط ج 
تنمية قدرات الذكاء لدى الأفراد ضمن الستف الذي تحدده الإمكانات الوراثية 
لديهم. 

أما أصحاب الاتجاه البيئي فيرون أن للعوامل البيئية دورا كبيرا 2 تحديد 
قدرات الذكاء لدى الأفراد. ويؤكد هؤلاء من خلال دراستهم للتوائم المتمائلة وغير 
المتماثلة الذين نشأوا 2 olin‏ متشابهة أو مختلفة إلى وجود فروق جلية .2 الذكاء 
ترجع إلى اختلاف البيئات التي Lin‏ فيها الأفراد. كما أشارت نتائج العديد من 
الدراسات إلى أن ذكاء الأفراد She‏ إلى درجة كبيرة بترتيبه 2 الأسرةء إذ أن 
الأخوة الأكبر سنا على وجه الإجمال هم أكثر ذكاء من إخوانهم الأقل عمرا منهم. 
وأظهرت نتائج دراسات أخرى أن الخبرات التي تقدمها الأسرة تساهم إلى حد كبير 
4 تطوير قدرات الذكاء لدى الأفراد )1997 .Bemstein et al,‏ فالأفراد الذين 
ينشأون ے أسر تقدم لبم الدعم Golly‏ والرعاية وتوفر لهم الخبرات المختلفة هم 
أكثر ذكاء من أقرانهم الذين لا يحظون بمثل هذه الخبرات. وظهر أيضا من نتائج 
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دراسات أخرىء أن الأفراد الذين ينشأون 2 البيئات الثرية ثشافيا واقتصاديا 
واجتماعيا هم أكثر ذكاء من غيرهم ممن ينشأون بے البيئات الفقيرة. ومهما يكن 
من الأمرء فإن النظرة الحديثة للذكاء ترى على أنه مزيج من العوامل الوراثية 
والبيئية» إذ تعمل الوراثة على تحديد الستف الأعلى للذكاء الذي يمكن للفرد أن 
يصله» 2 حين تسهم العوامل البيئية ‏ وصول الفرد إلى هذا السقف أو عدمه. 


علاقة اللكاء بالتحصيل الدراسي: 


تشير نتائج العديد من الدراسات إلى ارتباط الذكاء بعدد من الخصائص © 
الشخصية المختلفة كالدافعية ومستوى الطموح والابتكار والقدرة على حل 
المشكلات والتحصيل الدراسي. فعلى سبيل المثالء» لوحظ أن دافعيه NBT‏ ذوي 
الذكاء المرتفع نحو الإنجاز والتحصيل تكون أعلى منها عند الأفراد ذوي الذكاء 
المنخفضء وهذا ما abs‏ العديد للاعتشاد أن درجات ذكاء الأفراد يمكن أن تتنبأ 
بالتحصيل والنجاح المدرسى )1997 (Bernstein et. al.,‏ 


نقد وجد أن معامل الارتباط بين درجات ذكاء الأفراد على اختبار وكسلر 
Wisc-lll‏ « وتحصيلهم الدراسى يساوي 60.65 كما أشارت نتائج دراسات أخرى إلى 
وجود معامل ارتباط موجب مشداره 0.50 بين الذكاء والتحصيل ( ;1979 Hamachek,‏ 
(Sattler, 1992‏ 


ولعل وجود مثل هذه العلاقة بين الذكاء والتحصيل يمكن أن يعزى إلى وجود 
التداخل الكبير بين محتويات اختبارات الذكاء واختبارات التحصيلء ولا سيما تلك 
التي تتعلق بالمهارات والقدرات اللفظية والاستدلالية والرياضية وغيرهاء وهذا ما دضع 
تف الاما آل كف نظ طا ااه ن الذكاء والتخضيين وال تهاز 
المهنى» إذ يعتقد هؤلاء أن الذكاء قد لا يشكل محكا صادقا للتنبؤ بمدى نجاح 
الفرد الأكاديمي أو (Mc Clelland, 1993) agit‏ 


من جهة أخرى تدل نتائج البحوث 2 مجال التأخر الدراسي على أن المستويات 
التعليمية تحتاج إل ما يناسيهاأ من cpl al‏ فالدراسات الجامعية تحتاج حدأ من 
الذحاء يتراوح ك المدى المتوسطل لنسية الذكخاء بين 130~ 160 درحة› ویدون هنا لا 
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يصل a pall‏ إلى هذه المرحلة» كما ويحتاج التعليم الثانوي إلى متوسط يتراوح بين 
0- 145ء والإعدادي بين 140-105« والابتدائي بين 115-100. ويرجع عدد كبير من 
حالات الفشل المدرسي إلى قصور الذكاء وعدم تناسبه مع المرحلة الدراسية التي يمر 
ا المي ing‏ ها دال على حون ESN er ae‏ ا 


: Mental retardation الأعافة العقلية‎ 


تعد الإعاقة العقلية من الظواهر الطبيعية التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع من 

المجتمعات, فهي من المواضيع all‏ تشغل اهتمام العديد من المختصين ے المجالاات 

الطبية والنفسية والاجتماعية والتريوية لما لبا من مساس مباشر بحياة الأفراد 
والمجتمعات. وتتعدد التعاريف لمفهوم الإعاقة العقلية تبعا لاختلاف الجهات التي 

عرفتهاء وفيما يلي عرض لبعض تعريفاتها المختلفة: 

1- التعريف الطبى: يعد هذا التعريف من أقدم التعريفات للاعافة العقلية لأن الأطباء 
اولقن :اقم ely‏ بحي lay‏ ال She call Glad UVa GLb! BLY‏ 2 
تلف أو عدم اكتمال نمو خلايا الدماغ الذي يحدث قبل أو بعد الولادة أو أثنائهاء 
مما يسبب عدم قدرة الفرد على القيام بالأعمال العتلية الاعتيادية. 

2- التعريف السيكومتري: ظهر هذا التعريف نتيجة لتطور حقل القياس النفسي 
وظهور مقابيس الذكاء ولاسيما متياس بينيه للذكاء واختبار ستادفورد بينيه 
ومتياس وكسلر. وتعرف الإعاقة العقلية 2 ضوء درجة الذكاء 0| التي يحصل 
عليها الفرد على اختبار الذكاءء فالمعوق عقليا هو ذلك الشخص الذي يحصل 
على درجة ذكاء 70 أو أقل على أحد اختبارات الذكاء. 

3- التعريف الاجتماعى: يركز هذا التعريف على الجوانب الاجتماعية .2 تعريف 
الإعاقة العشلية› ا أن الفرد المعوق عتليا هو ذلك الشخص الذي يفشل 2 
الاستجابة للمطالب الاجتماعية متارنة مع الأفراد من الفئة العمرية التي ينتمي 
إليها وذلك كما تقيسه متاييس السلوك التحكيفي -Adaptive behavior‏ 


4- تمريف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي: هي خلال .2 مستوى الأداء الوظيفي 
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العقلي الذي يقل عن متوسط الذكاء العام بانحرافيين معياريين» بحيث يترتب 
عليه خلل واضح 2 السلوك التكيفى» ويظهر هذا 2 مراحل العمر النمائية منذ 


الولادة وحتى سن الثادية عشرة. 


أسباب الإماقة المقلية: 


يمكن تصنيف الأسباب التى تؤدي إلى الإعاقة العقلية 2 ثلاث فئات وهي: 


أولاً أسباب ما قبل الولادة: 
وتضم هذه الأسباب مجموعتين من العوامل وهي: 
1 - العوامل الجينية: وتتمثل 2 انتقال الجينات المتنحية التى تحمل صفات غير نقية 


a =e 


من الآباء إلى الأبناء أو بسبب خلل 4 تركيب الجينات وانقسامها. القريوتي 
2- الموامل غير الجينية: وتتمثل 2 العوامل البيئية التي تؤثر على الجنين 2 البيئة 
الرحمية وتشمل: 


الأمراض التى تصيب الأم الحامل مثل الحصبة الألمانية والزهرى والالتهابات 
الشديدة والعدوى بأنواع فيروسات معينة» حيث تؤدي هذه العوامل إلى خلل 
2 نمو الدماغ لدى الجنين» الأمر الذي يتسبب بالإصابة بالتخلف العقلى. 


سوء التغذية والذي يتمثل 2 نقص المواد الفذائية الأساسية مثل البروتينات 
والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات التي تتناولما الأم الحاملء مما يؤثر 
2 نمو الخلايا الدماغية للجئين. 

التعرض للأشعة السينية XRay‏ ويتمثل 2 تعرض الأم الحامل للأشعة 
السينية خلال الثلاث شهور الأولى من الحمل؛: مما يسبب تلف الخلايا 
الدماغية أو عدم اكتمال نموها لدى الجنين. 


تعاطي العقاقير والأدوية وتتمثل 2 أخذ الأم الحامل لبعض الأدوية مثل 





-| 
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تعاطي الكحول والملخدرات والتدخين» حيث أنها نؤدي إلى التشوه الخلمي 
أو حدوث خلل 2 نمو الجهاز العصبي لدى الجنين. كما أن تعرض الأم 
الحامل للتلوث من خلال استنشاق الواء الملوث أو تناول المياه الملوثة من 
شأنه أن يؤثر 2 نمو الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين. 
ثانيا؛ الاسباب التي تعدث أثناء الولادة: 
وتتمثل 3 نقص الأكسجين الوارد إلى الجنين بسيب الولادة العسرةء أو زيادة 
نسبة البرمون الذي ينشط عملية الولادة» أو الصدمات والكدمات التي يتعرض لبا 
الجنين والتي من شأنها أن تؤدي إلى تلف 2 خلايا الدماغ ay‏ وبالتالي الإصابة 
بالتخلف العقلي. 


ثالثا: أسباب ما بعد الولادة: 

وتتمثل .2 جملة العوامل التي تؤثر على الجنين بعد الولادة والتي من شأنها أن 
تسيب الإعاقة العقلية ومنها سوء التفذية» والتعرض إلى الحوادث والصدمات والإصابة 
بالأمراض مثل السحايا والحصية»› أو تلك التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة والتسمم 
الناتج عن تعاطى الأدوية والعقاقير. 


برامح تدريس المموقين عقليا: 

من المعروف أن المعوقين عقليا يختلفون عن أقرانهم العاديين اجتماعيا وعقليا 
وحركيا: الأمر الذى يجعل من البرامج والمنامج المعدةٌ للعاديين غير مناسية لبؤلاء 
المعوقين عتلياً. فالأفراد المعوقون عتليا بحاجة إلى برامج تعليمية خاصة تشتمل على 
محتوى معين وتتطلب طرائق تدريس خاصة تقوم على أساس فردي؛ لأن المناهج 
الجمعية لا تصلح مع هؤلاء الأفراد. وبهذا فإن كل معوق بحاجة إلى منهاج فردي 
تحقيقها لديه تدريجيا خلال فترة زمنية معينة. 

وت تشتما 1 الخطة التريوية مجموعة مهارات wre‏ .2 المهارات الاستتلالية والاعتماد 
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على الذاتء والمهارات الحركية واللغوية والأكاديمية ciel)‏ كتابة» حساب) 
والمهنية والاجتماعية ومهارات السلامة العامة. 


صعوبات التملم : 


يشير مفهوم صعوبات التعلم إلى تلك الفئة من الأفراد الذين يظهرون اضطرابات 
أو مشكلات 2 واحدة أو أكثر من العمليات والوظائف النفسية التي تتضمن فهم 
اللغة المكتوبة واستخدامها أو اللغة المنطوقة» والتى تتجلى 2 صعوبات السمع 
والتفكير والكلام والقراءة والتهجئة والحساب. وقد ترجع مثل هذه الصموبات إلى 
عوامل تتعلق بخلل وظيفي بالدماغ أو بعدم نمو الوظائف الدماغية ويشترط أن لا 
تكون ناتجة عن إعافة عقلية أو جسمية. ومثل هذه الفئة تحتاج إلى برامج تعليمية 
خاصة تعتمد أساليب المناهج الفردية: حيث أتها تختلف باختلاف نوع الصهوبات التي 
يعاني منها الفرد. وتتطلب مثل هذه الحالات التشخيص الدقيق لمعرفة الصعوبات التي 
يعانون منها من أجل وضع البرامج التعليمية المناسبة لبم وتشتمل هذه البرامج على 
خبرات معينة» ونتطلب أساليب تتديم خاصة تتلاءم مع طبيعة الصعوبات التي يعاني 
منها الفرد. 


Cognitive styles الأنماط المعرفية‎ 


يشير مفهوم الأنماط المعرفية إلى الفروق الفردية بين الأفراد 2 إدراك المعلومات 
ومعالجتها وتنظيمها وتذكرها. فالأفراد يختلفون فيما بينهم من حيث كيفية تناول 
ومعالجة المواضيع المختلفة» أو الكيفية التي يفكرون بهاء الأمر الذي ينعڪس 2 
اختلاف النواتج ج المترتبة تبة على عملية التفكير. وبالرغم من اتفاق الباحثين على أن 
الأفراد يختلفون 2 الأنماط المعرفية التي يستخدمونها 2 معالجة المعلومات» إلا أنهم 
يختلفون 2 تعريف هذه الأنماط. فمثلا ينظر ميسيك )1976 سد إلى النمط 
المعرے على أنه الفروق الفردية التي توجد بين الأفراد 2 طرد 00 
وتحليل واستخدام المعلومات. Lal‏ ويتكن وزملاؤه )1977 al.,‏ اع Witkin‏ فينظرون إليه 
على أنه الاختلاف 2 طرق معالجة المعلومات المرتبطة بالإدراك والتفكير وحل 
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المشكلات والتعلم. 2 حين عرفه جولدستين وبلاكمان (Goldestein & Blackman,‏ 
(1978 على أنه تكوين افتراضي يتوسط بين المثيرات والاستجابات وينعكس 2 
طريتة الفرد المميزة 2 تنظيم ما يدركه. 

وكنتيجة لعدم وجود اتفاق عام على مفهوم النمط المعرے: فقد ظهرت 
مسميات أخرى للأنماط المعرفية مثل أساليب التحكم المعرفية أو الأبنية المعرفية أو 
الاستراتيجيات المعرفية: وجميع هذه التعريفات تتفق فيما بينها على اعتبار Saal‏ 
alll‏ 2 على أنه أسلوب الفرد الخاص 2 معالجة المعلومات. هذا وتصتث Sol SY!‏ 
المعرفية & الفثات التالية )1977 (Witkin. et. al.,‏ : 


أولا: النمط المعتمد على ا لمجال مقابل المستقل عن المجال 
Field dependent-independent.‏ 


s 


يتمثل هذا النمط بمدى التزام وتقيد الفرد بالسياق الذي يحدث فيه المثير أو 
عدم التزامه به. فهو يشير إلى الفروق الشردية التي توجد بين الأفراد ے إدراك الموقف 
Jos‏ بكافة تناصيله أو Whol‏ جزء من ذلك الموقف. فالأفراد المعتمدون على 
المجال يدركون الموفف ككل ولا يستطيعون ل سي و 
أقل قدرة على تحليل المواقف وإدراك العلاقات القائمة مقارنة بالأفراد التتلين بے 
تفكيرهم عن المجال )1993 (Moham,‏ 


ثانيا: نمط التركيز مقابل التفهس Scanning-focusing‏ 


ويتمثل هذا النمك 2 فدرة الأفراد على الانتباه والتركيز على الخبرات 
والمثيرات التي يواجهونها. حيث هناك فروق فردية بين الأغراد من حيث سعة و 
gs!‏ التي U‏ للمشرات والموافف المتعددة. فيناك كته الملشحصين الدين يرحزون 
انتباههم على المواقف ولا يتعجلون لله وضع الفرضيات واتخاذ الترارات حيالا. لل 
حين هتاك البعس الآخر الذين يتصشون بعدع تركيز الانتاه والرعة 2 تكرين 
الفرضيات واتخاذ القرارات والعودة بسرعة لفحدس عتاصر الموقف مرة أخرى عندما 


تفشل فغرضياته (الشريف. 1982؛ 1993 (Mohan,‏ 


سے + 
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ثالثا؛: نمط التمقيد مقابل التبسيط Simplicity-complexity‏ 


ويشير هذا النمط إلى الفروق الفردية بسن الأفراد © معالجة المواقف المتهددة ولا 
سيما الاجتماعية منها. فالأفراد الذين يمتازون بالنمط التقليدي هم أكثر قدرة على 
تحليل المواقف والتعامل مع جميع أبعادهاء ب4 حين الأفراد الذين يمتازون بالنمط 
التبسيطى هم أكثر سطحية وأقل قدرة على إدراك أبعاد المواقف الاجتماعية 
والتعامل معها. 


رابعا: نمط تعمل الفموض مقابل عدم تعمل الفموض 
Tolerance-intolerance for ambiguity‏ 
ويتمثل 2 قدرة الأفراد على تحمل أو عدم تحمل المواقف الغامضة»ء فالأفراد 
يتباينون 2 استعدادهم لقبول ما يحيط بهم من الموضوعات الإدراكية. فالبعض 
يظهر عدم الرضا والارتياح عند مواجهة المواقف المعقدة أو الغامضة ويتوجهون إلى 
مصادر أخرى لتوضيح هذا الغموض» ب4 حين أن هناك من يستطيعون تحمل الموافف 
الغامضة ويعملون جاهدين على إدراكها وتفسيرها. 


خامسا: النمط الشمولي مقابل القصور Exclusiveness-inclusiveness‏ 


ويشير إلى الفروق الفردية بين الأفراد ك إدراك المواقف بصورة شاملة متكاملة 
بشكل لا يتبل الجدل أو التتاقض متابل القتصور ‏ إدراك المواقف وتشبل 
التناقضات فيها. فبعض الأفراد يمتازون بالشمولية» حيث يدركون المواقف بصورة 
متكاملة ولا يتحملون وجود أية تناقضات فيهاء ‏ حين هناك البعض يدرك المواقف 
بصورة قاصرة ويقبلون وجود التناقضات فيها. 


سادسا: نمط المغاطرة مقابل الهثر Caution-risking‏ 

ويشير هذا النمط إلى الفروق بين الأفراد 4 تقبل المخاطرة متابل الحذر بك 
اتخاذ القرارات وقبول المواقف غير التقليدية. فالأفراد الذين يمتازون بالمخاطرة لديهم 
ميل إلى مواجهة المواقف الجديدة غير المألوفة واتخاذ الترارات حيالباء ب4 حين 
الأهزاد الذين اوو ن ماحد لا خان الحا sisal gh‏ قارات هة 
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سابعاً: نمط الضبط المتصلب مقابل المرن Constricted-flexible control‏ 

يشير إلى مدى تأثر الأفراد 2 مشتتات الانتباه والتناقضات المعرفية المرتبطة 
بالمواقف. ارا 7 يمتازون بالضبط المتصلب تتأثر استجابتهم 2 التناقضا 
الموجودة بين المثيرا ت بالموقف لأنهم لا يستطيعون إدراك المشتتات التي تصرف 
اشاح saa Oo‏ ذلك الموقف» 2 حين الأفراد الذين يمتازون بالضبط المرن لا 
يتأثرون mint ive G‏ الموجودة ڪونهم أكثر قدرة ine‏ تركير الانشام عنم عتاصر 
الموقف. 
ثامناً: نط التسوية مقايل الإبراز Sharpening-leveling‏ 

يتمثل هذا النمل 2 قدرة الذاكرة على استيماب المعلومات والاستغادة من 
الخبرات السابتة. فالأفراد الذين يمتازون بيعد التسوية لا يستطيعون استعادة الخبرا 
السنائقة والاستغادة متها 2 تعلم المواقف الحديدة» وبالتالى فيم أكثر Peay ore‏ . أما 
الأفراد الذين يمتازون بالنمط المرن فهم أكثر قدرة على استعادة الخبرات السابمة 
والاستفادة منها 2 المواقف الجديدة. 


تاسعا: النمط الاندفاعي مقابل التاملي Impulsive-reflective‏ 


يتمثل هذا النمحل © وجود فروق بين الأفراد ے السرعة والدقة والتروي UST‏ 
معالجتهم لموقف معين. فالأفراد الذين يمتازون بالنمط التأملي يميلون إلى التأني a‏ 
أداء المهمعة. كما أنهم يتفحصون الموقف بكافة جوائبه. مما يتلل من احتمالية 
وقوعهم 2 الأخطاء أو اتخاذ قرارات غير مناسبة. أما الإندفاعيون فعادة ما يتسرعون 
يك أداء المهمات ولا يدقتون 2 جميع جوانب الموقف مما يتسبب 2 وفوعهم 2 أخطا 
كثيرة أو اتخاذ فرارات متعجلة )1993 ,10030]). 


Emotional intelligence الذكاء الانقمالي‎ 


بالرغم من rah‏ العديد من Craig hI‏ 2 محال الدراسات النقسبيه يتظرون = 
الذضاء الانقعالي على أنه أ عن المواضيع الجديدة 2 محال etc‏ النغسى» Par ‘x!‏ ے 


341 








الفصل الثامن 
حقيقة الأمر ليس موضوعاً جديدا؛ إذ أن جذوره قديمة وتعود إلى العديد من المواضيع 
النفسية كنظريات الشخصية وعلم الاجتماع ونظريات الذكاء. فلشد تضمنت بعض 
اختبارات الذكاء المعروفة عددا من الجوانب والفقرات التي تقيس التدرات 
الاجتماعية والانفعالية. قعلى سبيل المثال» نجد وكسلر )1958 (Wechsler,‏ تعرض 
إلى هذا الجانب بے اختباراته المشهورة للذكاءء وقد عرف الذكاء بأنه قدرة الفرد 
الكلية على السلوك على نحو هادف والتفكير العقلاني والتعامل على نحو فعال مع 
البيئة» واعتبر أن العوامل الشخصية والانفعالية والاجتماعية إحدى الجوائب غير 
المعرفية الضرورية 2# التنبؤ بقدرة الفرد على النجاح 2 الحياة )2000 (Cherniss,‏ 

ويلاحظ أيضا أن ثورنديك Thorndike‏ تعرض إلى هذا الموضوع 2 نظريته وأطلق 
عليه اسم الذكاء الاجتماعي «Social intelligence‏ كما أن جاردنر 1983 Gardner,‏ 
تناوله 2 نظريته ضمن البعد التفاعلي Interpersonal‏ واعتبره أحد المكونات dal Si‏ 
ل التدرة الذكائية للأفراد. هذا وقد تعرض جيلفورد إليه 2 سياق حديثه عن 
المحتوى السلوكي ضمن بعد المحتوى» كما وتتاوله ستيرنبيرج 4 سياق حديثه عن 
الذكاء العملى ضمن البعد السياقى. ونجد كذلك أن موراي )1938 (Murray,‏ 2 
نظريتها للشخصية أكدت على ضرورة تتييم الجوانب العقلية وغير العقلية .2 
القدرات الذكائية من أجل تحتيق فهم أفضل لشخصية وقدرات الفرد. 

ولكن بالرغم من هذه المساهماتء فإن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام العديد 
من علماء النفس ولا سيما ے مجال قياس التدرات الذكائية لأن الكثير اعتيره على 
أنه جوانب غير معرفية Non-intellective‏ لا تسهم 2 الأداء والتفكير. لذلك انصب 
اهتمامهم بالدرجة الأولى على قياس التدرات المعرفية مثل قدرات الذاكرة وحل 
المشكلة والإدراك» واعتيروها على أنها المحور الأساسى الذى يجب أن تركز عليه 
GLa‏ کا gem‏ ان القورات LY‏ ا ا فو ا لاضن 
من خلالما التنبؤ بشدرة الإفراد على النجاح والتكيف. 

وهكذا نجد أن موضوع الذكاء الانفعالي بقي طي الكتمان ولم يظهر إلى 
حيز الوجود كاحد الجوائب البامة 2 الذكاء إلا ك عام 1990 عندما ضاغ سالفوي 
وماير (1990 (Salvoy & Mayer,‏ هذا المصطلح واعتبراه على أنه أحد أشكال الذكاء 
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الاجتماعي Gilly‏ يتضمن قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وانفعالاته وتلك الخاصة 
بالآخرين أثناء تفاعله ages‏ على نحو يمكنه من استخدام هذه المعلومات بشكل 
fled‏ كدليل لعملية التفكير والسلوك. وهكذا نجد أن الذكاء الانفعالى هو بمثابة 
الكدزوة على مراف ا لاغز الد اة ومشاعن الأحرون أكناء عة التفتاعل (olde‏ 
فاب idee dats‏ ال كر desig‏ السلوك على goa‏ سايم : ١‏ 

لقد تنبه جولمان Golman‏ إلى أعمال سالفوى وماير بهذا الشأن وأصدر Joh‏ كتاب 
2 هذا الموضوع عام 1995 تحت عنوان الذكاء الانفعالي «Emotional Intelligence‏ 
وتضمن أبحاث وأعمال سالفوي وماير إضافة إلى مساهمات المنظرين الأوائل 2 هذا 
ade‏ وا هة ده So‏ عن الأمكلة راجاق ا تحمل هله iS legge‏ 
deal‏ يحظى باهتمام المؤسسات الأكاديمية كالجامعات والمعاهد ومراكز البحث» 
والمؤسسات غير الأكاديمية fia‏ الصناعية والتجارية والعسكرية وغيرهاء حيث 
ازدهرت حركة البحث بے هذا الصددء وأشارت نتائج العديد منها إلى أن القدرات 
الانفعالية والاجتماعية تشكل بعدا مهما ك الأداء المعر2 وعمليات التفكير والسلوك: 
الأمر الذي ينعكس إيجابيا 2 تطور قدرة الفرد على النجاح والتكيف. وأظهرت 
النتائج أيضاً أن الذكاء الانفعالي يعد من أحد المتطلبات الضرورية للنجاح 
الأكاديمي والنجاح 2 مجال العمل والتفاعل الاجتماعي والقيادة والإدارة وعمليات 
التسويق والعلاقات العامة )2000 A(Cherniss,‏ 

ولزيادة الإيضاح نعرض بعض الدراسات التي أجريت خلال العقود المبكرة من 
الترن الماضى والتى تعرضت إلى بعض جوانب الذكاء الانفعالي» فقد حظي هذا 
الجانب من كواب الشخصية للمتفوقين عقليا باهتمام الكثير من الباحثين: 
وأجريت العديد من الدراسات التي استخدمت فيها وسائل متنوعة من متابيس تقدير 
يستجيب لبا الآباء أو المدرسون وتقيس العديد من الصفات الانفعالية والصفات 
الاجتماعية» كما استخدمت الاختبارات الإسقاطية والسوسيومترية لتحديد جوانب 
الشخصية Leas Yl‏ 

وقد أخذ الذكاء أكثر من صورة» فأخذ صورة الموهبة» أو صورة العبثرية» أو 
المستوى العتلي العام المرتفع؛ واياً كانت الصورة التي أخذها فقد وجد ارتباط 
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موجب ومرتفع بين التفوق العقلي والاضطرابات الانفعالية والاجتماعية» وهذا ما 
بينته الدراسات» ومن تلك الدراسات دراسة لويس تيرمان وهى دراسة نتبعية منظمة 
تناولت dine‏ ضخمة من المتفوقين عفنا ab‏ عددها حوالي 1500 mere‏ مما يسمح 
بتعميم نتائجها بكل ثقة. أظهرت التقارير التي وردت عن أفراد العينة أنهم قد وصلوا 
ان elas‏ اقل مها هو ادان 2 لجع م عا من حت اا 
النقسبية. 


وقد ورد ے التقارير التى وضعها تيرمان )1947 Terman,‏ أن النسبة المئوية لمن 
تزوجوا من أفراد العينة cies‏ إلى 84ء وهذه النسبة أعلى من النسب العامة 
للمتزوجين بين خريجي الجامعات 2 ذلك الوقت» وبلفت نسبة الطلاق 141 بين 
الذكورء و 218 بين الإناث» وهذه النسب أقل من نسب الطلاق ے المجتمع 
الأمريكي 2 ذلك ألوفت» وبصفة عامة قرر جميع أفراد العينة أنهم أحسن حالا من 
غيرهم» وأنهم أكثر من الآخرين ا بالسعادة والنجاح وأكثر استقرارا من 
Lo Lill‏ الاتقفالية: 

كما كشف تيرمان 2 هذه الدراسة عن الدور الذى تلعبه كل من العوامل 
الانفعالية 2 استخدام الفرد لطاقاته العقلية بصورة مثمرة»؛ وأشارت النتائج إلى أن 
Asi‏ الأفراد نجاحا أكثرهم نضجا انفعالياء وأكثرهم GLE‏ انفعالياء وأفضلهم 
Lal‏ مع نفسه ومع الآخرين. وأن نسبة من أصيبوا باضطرابات انفعالية اقل بكثير 
من النسبة المتوقعة بين أفراد المجتمع بصفة عامة. 

كما أشارت نتائج الدراسات المتعددة التي حصل عليها الباحثون إلى وجود 
ارتباط قوي بين التفوق العتلي 2 صوره المتمددة وقدرة الأفراد على الوصول إلى 
مستوى مرتفع من التكيف الشخصي والاجتماعي. ومن تلك الدراسات دراسة: 
هولنجوث )1923 «(Hollingwoth,‏ حيث قامت Ash‏ سيعة فصول لأطفال متدنى 
الذكاء: وفصلين دراسيين لأطفال أذكياء. ۰ 


وصممت برامج تربوية لبؤلاء جميعاء بحيث تيسر الفرص للمتفوفين عقليا 
الأغذية والملابس والمواصلات ووسائل الإضاءة. وأشارت نتائج دراستها إلى أن 
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المتفوقون يبدون على مستوى فائق من حيث النضج الانفعالي والاجتماعي؛ وأن 
استمرارية هذا النضج يعتمد على البرامج التريوية التي cad as‏ ومن صفات 
المتفوقين صعوبة الالتزام بالصمت والاستماع» مع أنهم يظهرون احتراما للڪبارء 
ولكن يصعب عليهم تحمل خيبة الأمل عندما لا يستمع إليهم الڪبار» ويصعب 
عليهم الامتناع عن الحديث بل أنهم يحبون التعبير عن أفكارهم عندما تلح cegale‏ 
وهم يلجأون إلى العاب معقدةء وألفاظهم ذات مستوى لفوي مرتفع» ويتصفون 
بالعناد» ويرفضون إقامة علاقات اجتماعية تتطلب الخضوع أو تقبل col Wl‏ ويميلون 
إلى العدوان الذي يتخذ صورة السلبية والسخرية» وقد يؤدي بهم إلى الانمزال 
والإحساس بالنقص 2 علاقاتهم الاجتماعية. إن ما توصلت إليه هولنجوث هو أن 
الكبار مسؤولون عن سوء تكيف هزلاء الأفراد» إذ أن لديهم القدرة على التكيف 
القت إذا أعطيت لم الفرضة التايعة» وإذا غوملوا تتاملة df edule‏ أن شو 
التكيف لا يرجم إلى التفوق العقلي بقدر ما يرجع إلى معاملة الآخرين للطفل. 

ويك دراسة أخرى ald‏ بها لايتفون عام 21951 قارن بين صفات المتفوقين عتليا 
والعاديين» وتوصل إلى نتائج تشير إلى أن المتفوقين يمتازون بالقيادة والمبادأة والثقة 
بالنفس وحب الاستطلاع والشجاعة والاعتماد على النفس كما تشير إلى أن الأطفال 
المتفوقين أكثر تباينا A‏ الناحية الانفعالية من الأطفال العاديين» كما وجد جالاجر 
وكرودر (1957 (Gallagher & Crowder,‏ أن المتفوقين (ate‏ من AU‏ اقل عرضة من 
العاديين Gls U‏ بالاضطرابات الانفعالية. 

و2 دراسة أجراها بونسول وستسفلر 1959 قاما من خلالما بالمقارنة بين مجموعتين 
من المتفوقين والعاديين من حيث القدرة على التوافق الانفعالي والاجتماعي. وأشارت 
النتائج إلى أن المتفوقين أكثر قدرة على التكيف الانفعالي والشخصي والاجتماعي 
من الأطفال العاديين. مما يشير إلى وجود ارتباط قوي بين القدرات المعرفية 
والاتشفالية حي أن ادات KY‏ تلعبدورا 5b‏ 215 التطون Soph‏ 

aldy‏ تسيخ. وأكرون». )1967( بدرامة chess‏ الشخصية التي "تميق الطالية 
المتفوقة دراسياً عن الطالبة العادية» وأظهرت النتائج بان المتفوقات يمتزن بالذكاء 
والمثابرة والاكتفاء الذاتي والواقعية والاتزان الانفعالي. 
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يتضح من الدراسات السابقة أن التفوق الأكاديمي يرتبط بصفات من أهمها 
الثبات الانفعالي» والقدرة على إنشاء العلافات الاجتماعية السلىمة› والاعتماد على 
النفس والمشابرة والاكتفاء الذاتى uc.)‏ الغفارء 1977(« وهذدا يدلل عل أن السمات 
الانفتعالية saat‏ تکل Sea‏ مانا 5 الات المعرفية eSB all Ves‏ 


Creative Thinking التفكير الابتكاري‎ 


انتشرت البحوث التي تناولت موضوع الابتكار منذ منتصف الترن OU‏ 
وحتى الآن» ونشط الباحثون الأمريكان 2 ذلك أكثر من غيرهم» حيث تعد أعمال 
جليفورد وتايلور ومعاونوه وتورنس» بالإضافة إلى العديد من الباحثين وما صدر عن 
المؤتمرات العديدة من توصيات» مراجع أساسية 4 هذا الموضوع. ونتيجة لذلك ازداد 
عدد المبتكرات الجديدة: وأصبح بعض تلك المنتجات يهدد حياة الإنسان» وصاحب 
هذا التمدم مشكلات عديدة ومتتوعة تثير الرعب عند الإنسان. ومع هذا فإن عملية 
التفكير الابتكاري لازالت تحتاج لمزيد من البحث العملي وخاصة أن الجماعات 
التي توصف عادة بالابتكارية تشمل فئات عديدة ومختلفة من الكتاب والعلماء 
والمخترعين وعلماء الرياضيات والفنانين والمؤلفين والقادة» إضافة إلى حاجة الإنسان 
إلى المزيد من المبتكرات لمواجهة مطالب الحياة» ومن هنا تأتي أهمية دراسة الموضوع. 


تعاريف الابتكار: 


تعددت تعاريف مفهوم الابتكار نتيجة شيوع المفهوم وكثرة استخدامه من قبل 
Speen‏ الناذيق الختلفة ومن CABLE‏ الحا “فيو ما رال من الوضوعات 
التي يهتم بها مختلف الباحثين» ويضيفون تعريفات جديدة إلى سابتتها انطلاقا من 
وة الو tN‏ او 

اهتمت بعض البحوث بدراسة الابتكار ضمن إطار نظري يتعرض لطبيعة 
الابتبكارء ومراحل العملية الابتكارية: ولجأ sue‏ من الباحثين إن تحديد NOUN‏ 
ل ضوء الناتج الابتكاري 4 موضوعات مثل البندسة والأدب والفن والعلوم 2 حين 
ركز البعض الآخر على عوامل الابتكار. 
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وأكد sue‏ من الباحثين 2 تعريفهم للابتكار على أهمية إنتاج شيء جديد 2 
العملية الابتكارية» وأكد آخرون على الفائدة من الاختراع كصفة تحدد الناتج 
الابتكاري» كما اهتم فريق ثالث 2 الجدة والمغزى والأثر 2 العمل الابتكاري. لذا 
يرى البعض بأن الابتكار عبارة عن نشاط إنساني يرتبط بالجوانب الإدراكية 
والسلوكية للفرد كما يرتبط بالبيئة التي يعيش فيها والسياق الذي يتحرك فيه ( 
الستارء 1984( 


وبذلك تعددت التعاريف» نذكر منها: تعريف سبمسون )1922 (Simpson,‏ على 
أنه المبادرة التي يبديها الفرد 2 قدرته على التخلص من السياق gob‏ للتفكير 
واتباع نمط ae‏ فيه. وأكد سبيرمان )1931 (Sperman,‏ على الجانب العقلي 2 
الابتكارء الذي يتوم على ثلاثة Gale‏ هي: إدراك الخبرة» وإدراك العلافقات؛: 
واستنباط المتهلقات؛ أما جيلفورد (1959 (Guilford,‏ فقد حدد مسؤولية عدد من 
القدرات العقلية عن الابتكار تنطوي تحت ما سماه التفكير المنطلق Vergant‏ 
359 وهذه القدرات هي: الطلاقة اللفظية والمرونة والأصالة» واتجه بعض 
الباحثين للاهتمام بدراسة السمات الشخصية للأفراد المبتكرين: نذكر منها: 
توكيد coll‏ والاستقلال 2 التفكير والعمل» وعدم المسايرة» والرغبة 2 
المخاطرة» وتقدير cola‏ والاعتداد بالنفس والرغبة 2 المجازفة (إبراهيمء 1982). 
وهؤلاء عادة يلاقون أساليب التشجيم استمتاعا بخرية التعبير عن مخيلاتهم وخبهم 
للاستطلاع» ورغبتهم 3 القيام بالأعمال الصعبة غير المألوفة» كما أن منح الأطفال 
حرية اتخاذ القرارء وعدم ممارسة أساليب التنشئة الأسرية التي تتصف بالحماية 
الزائدة أو التسلط» تسهم ے2 ظهور النشاط الابتكاري لديهم. 

ويعرف أندروز (1961 (Andrews,‏ التفكير الابتكاري بأنه العملية التى يمر بها 
الفرد أثناء Ally hs‏ تؤدى إلى تحسين وتنمية ذاته» كما أنها تعبير عن فرديته 
وتفرده. ويعرفه روجرز )1959 (Rogers,‏ على أنه ظهور لإنتاج جديد نابع من التفاعل 
بين الفرد وما يكتسبه من خبرات. ويعرفه فروم )1959 (From,‏ بأنه أسلوب colum‏ 
وإنتاج شيء جديد يدرك وجوده الآخرون. 


وينظر آخرون إلى التفكير الابتكاري على أنه عملية عقلية ذات مراحل تبدأ 
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بالإإاحساس بالمشكلة وتنتهي بالوصول إلى الحل ومن هذا المنطلق يرى ماڪينون 
(Mackinon, 1962)‏ بأن الابتكار عملية تمتد عبر الزمن وتتميز بالأصالة وبالقابلية 
للتحقيق» ويعرفه ميدنك )1964 ail (Mednik,‏ عملية سكب عدة عناصر متداعية 2 
قالب جديد يحتق احتياجات معينة أو فائدة cle‏ بحيث تعد هذه العملية ابتكارية 
بتدر جدة أو أصالة العناصر التي تشتملها. أما تورانس )1969 (Torrance,‏ فيرى أن العملية 
التي تتضمن الإحساس 4 المشكلات 2 مجال cle‏ والمحاولة لوضع الفروض واختبار 
صحتها للوصول إلى حلول لبذه المشكلات. ويعرفه ستاين )1974 (Stein,‏ على أنه إنتاج 
جديد مقبول ونافع يحقق رضا مجموعة كبيرة من الأفراد Bog‏ ذترة زمنية معينة. 


خصالس التفكبر الابتكاري: 

تتمثل خصائص التفكير الابتكاري فيما يلي (زيتون» 1987): 
1- يعكس الابتكار ظاهرة متعددة الوجوه» حيث ينظر aul‏ على أنه قدرة أو 
2- يمتاز التفكير الابتكاري بالأصالة والمرونة والطلاقة والتحرر. 
3- يعبر التفكير الابتكاري عن نفسه 2 صورة إنتاج جديد يمتاز بالتنويع والقابلية 

للتحققء وبالفائدة والقبول الاجتماعى. 

لقد تناولت عدد من الدراسات صفات المبتكرين 22 المرحلة الجامعية› 
وتوصلت إلى أنهم يتصفون بالتحرر وعدم الخضوع إلى ما هو كائن والمغامرةء 
والقدرة على تحمل الغموض والاندفاعية» والثقة بالنفس والاكتفاء الذاتى» والجدية 
والميل إلى العزلة» وهذه هي أيضا صفات المبتكرين 2 الحياة العامة. 

أما صفات المبتتكرين من تلاميذ التعليم العام فتتمثل 2 المرونة والمرح» وكثرة 
العلافقات الاجتماعيةء والسيطرة› وعدم الخضوع للآخرين؛ ed‏ يعتمدون على 
أنفسهم ولديهم طموحات مرتفعة: ويتدرون ذاتهم»؛ ولديهم مفهوم إيجابى عن ذاتهم› 
aga‏ أذكياء وحادون» ولديهم أفكار غريبة ولڪنها أفكار صالحة»› ولديهم by hall‏ 


على الوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجههم (عبد القادر» 1977). 
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الموامل المؤثرة في التفكير الابتكاري: 


gf Liles تكن‎ Stes alge Fae وود‎ J] Glial pal اشارت تائ العديد من‎ 


إيجابا ل التفكير الابتكاري وتتمثل 2 الآتى (الزغول: 2002( 


الصفات الشخصية: مثل المرونة والمبادرة والحساسية للمثيرات والجلد والدافعية 
والاستشلالية والمزاجية» وتأكيد الذات والفكاهة والسيطرة. فالأفراد الذين 
يمتازون بمثل هذه الخصائص هم أكثر قدرة على الإبداع والابتكار. 
المحاكاة: إن تتليد الآخرين والتقيد بالأنماط السلوكية السائدة لديهم يتلل 
من فرص الابتكار والإبداع لدى الفرد. أما الميل إلى الاستشلالية والتميز وعدم 
الاكتراث بآراء الآخرين من شأنه أن يسهم 2 تطوير السلوك الابتكاري لديه. 
الرقابة: تؤثر طبيعة البيئة التي ينشأ فيها الأفراد على تطور قدرات التفكير 
الابتكارى لديهم»: فالأفراد e380‏ ينشئون 3 بيئات متشددة تمتاز بالتسلط 
والنقد وعدم إفساح الحرية للتعبير عن الفكر والرأي يكونوا أقل قدرة على 
التفكير الابتكاري متارنة بالأفراد الذين ينشئون 2 البيئات التي تقدم 
التشجيع والدعم لبم. 

أساليب التربية والتعليم: تعمل أساليب التربية والتعليم التي تقوم على التقبل 
والتسامح والدعم والتشجيع وإتاحة الفرصة للمتعلم شك الحوار والمنافشة وإبداء 
الرأي على تعزيز السلوك الابتكاري لديه» 2 حين الأساليب التي تقوم على 
التلشين وتقديم المعلومات الجاهزة تحد من هذا السلوك. 


-1 


مكونات التفكير الابتكاري: 


أولا: الطلاقة الفكرية Ideational fluency‏ 


وتتمثل 3 قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد ممكن من الأفكار المناسية 2 


قثرة زمنية معينة لمشكلة ما. 
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ثانيا: الطلاقة اللفظية Verbal fluency‏ 

وتشير إن قدرة المرد uric‏ إنتاج pol‏ عدد ممكن من المفردات صمن 
مواصفات معينة 2 فترة زمنية معينة. 
ثالثا: المرونة التلقائية Spontaneous flexibility‏ 

وتتمثل 4 قدرة الفرد على الابتعاد عن التقليد وإنتاج أفكار مناسبة لموقف ما 
بحيث نتسم بالتتوعية واللاتمطية. 
:Last,‏ الأصائة Originality‏ 

وتشير إلى فدرة المرد على إنتاج أفكار أصيلة slg‏ 63 أي التمكير إلى مدی 
أبعد من الأشياء المعثادة» بحيث يكون الفرد قادرا على إنتاج أفكار تمتاز بالجدة 
والندرة. 
خامسا: التفاصيل Elaboration‏ 

وتشير إلى قدرة الفرد على تقديم إضافات وتفاصيل جديدة لفكرة معينة أو 
موقف ما 
سادسا: الحساسية للمشكلات Problem sensitivity‏ 

ونتمثل 2 المدرة على تحديد نقاط الضعف أو gall‏ 6 & المواقف والقدرة على 
فتح آفاق جديدة تتعلق بذلك الموقف. 


الذكاء والتفكير الابتكاري: 

إن موضوع العلاقة بين الذكاء والابتكار لا زال يشكل تساؤلاً يثير الجدل بين 
العديد من المتخصصين 2 علم النفس. فالبعض يعتقد أن جميع الأعمال الابتكارية 
تتطلب توافر حد أدنى من الذكاء» بحيث ينظر هؤلاء إلى الابتكار على أنه أحد 
جوانب الذكاء. فقي هذا الصددء يرى كل من كاتل وسيبرمان وثورنديك وغيرهم 
أن الابتكار عملية تعتمد إلى درجة كبيرة على الذكاء. 2 حين يرى آخرون أن 
الابتكار فدرة أو عملية مستقلة عن الذكاء. إذ scope‏ هؤلاء أن الذكاء ليس عاملا 
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esis انان هارن‎ pas eA SIN نظ الان قتع هد اك من‎ Laat 
مبدعين. ويرى جيلفورد أن الابتكار هو محصلة لمجموعة قدرات تقع ضمن التفكير‎ 
المتشعب وهس الأصالة والمرونة والطلاقة» 4 حين أن القدرات التي يشتمل عليها‎ 
وعند تحليل نتائج الدراسات التى بحثت العلاقة بين الذكاء والسلوك‎ 
مفصليا حاسما 2 عملية التفكير الابتكاري.‎ Wale إلى أن الذكاء لا يشكل‎ 
ولكن باحثين آخرين (جيتزلز) قد وجد أن لبا علافة بين الذكاء والابتكار‎ 
.)2001 وأكدت دراسات عربية مثل هذه النتيجة (انظر أبو هلال والطحانء‎ 


العوامل النفسية ودورها في الابتكار'”'': 
العوامل النفسية : 


الذحاء: 

تضاربت آراء العلماء فيما يتعلق بالعلاقة بين الذكاء والقدرة على الابتڪار 
العلمى. وقد مرّ معنا معنى الذكاء: حيث اختلف العلماء ‏ تحديد cline‏ وتعددت 
تعريفاته» ولعل من أهم أسباب تعدد التعريفات أن الذكاء ليس بالشيء الذي يمكن 
ات لتكت عه معنا .ولكنة فيو محرد وره جردا ان د 
يمكننا عمله هو أن نقف عليه من خلال مؤشرات توحي به. وهنا يكمن الا ختلاف 
بين الباحتين. 





() حسن عبدالحميد احمد رشوان» الأسس النفسية والاجتماعية للابتكار؛ المكتب الجامعي الحديث» 
الأسكندرية. 2000م» ص ص 146-131. 
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المدرسين أى التحصيل الدراسى» فالأطفال الذين يجنحون إلى التقدم السريع 2 
Lou yall‏ أكثر من غالبية الأطفال» كما يتمتعون بمحبة أقرانهم وعادة يكون 
مستوى تحصيلهم فوق المتوسط. 

ولك بحث أجراه (جيتزلر وجاكسون) تبين dia‏ أن المدرسين يجدون متعة 2 
التدريس لذوي الذكاء المرتفع أكثر مما يجدون متعة عندما يدرسون للمتوسطين 
من AMS‏ 

وفد تضاربت آراء العلماء حول علافة الذكاء بعملية الابتكار: فمنهم من وجد 
رابطة بين الإبداع والذكاء. والذكاء 2 رأيهم ما هو إلا مظهر للذكاء العام للفرد: 
وليست هناك قدرة خاصة للابداع. 

فقد نفى تيرمان 2 دراسته الصورة التقليدية التي كانت سائدة 2 أذهان الناس 
عن أن الشذوذ والمرض والانحلال SEI‏ سمات رئيسية للعبافرة 2 طفولتهم 
وكهولتهم أو على fal‏ تتدير تثير الشك ب4 مدى صدق هذه الصورة. 

وتبين نتيجة أبحاث أخرى أن معظم الأعمال الابتكارية لابد من توفر حد أدنى 
من الذكاء العام لبا فلم نعثر على مهندس معمارى من ضعاف العقول» وعلى ذلك 
لابد من وجود مستوى معين من الذكاء لازم للاإبداع» وهو يتراوح بين 120-115 نسبة 
ذڪاءء ودون هذا المستوى لا يبمكن أن يحدث الابتكار. 

sil‏ ظهرت مخايل الذكاء والنبوغ على نابليون بونابرت 2 صباه» ودخل 
المدرسة الحربية عام 1784ء وانتظم 2 سلك المدفعية» واجتاز الامتحان ستة A785‏ 
والتحق بالجيش» Us‏ احتل الإنجليز سنة 1793 طولون ميناء فرنسا البحرية على 
البحر الأبيض المتوسط ظهر نبوغ نابليون الحريي 2 حصار. طولون» وكان له الفضل 
2 استرجاعهاء وعهدت إليه الحكومة بمهمة الدفاع عن الجمعية الوطنية وإخماد 
ite‏ الخارجين عليها عام 1795ء فأخمد الفتنة» ثم عينته الحكومة قائدا للجيش 
الفرنسي 2 حرب إيطالياً سنة 1796 فظهرت فيها عبقريته. 


)*( د. عبد الحليم محمودء ل محمد عويضة؛ ذحاء الفرد؛ مجلة حريتي: العدد 484« تاريخ 1999/5/1 : ص 60. 


352 


وبعد أن عاد نابليون من مصر سنة 89 فلب نظام الحكم 2 فرنساء ونودي 
به قنصلا أول؛ ثم إمبراطورا سنة 1804 Gling‏ جيوشه على أوروبا فغلبها على أمرها 
إلى أن أخذ نجمه 2 الأفول» وانتهت حروبه بهزيمة 2 واقعة واترلو عام 1815 . 

قلنا أنه لابد من توفر حد أدنى من الذكاء يتراوح بين 120-115 نسبة الذڪاءء 
ودون هذا المستوى لا يمكن أن يحدث الابتكار أما الزيادة عن هذا الحد الأدنى 
فليس هناك دلالة كبيرة 2 حدوث الابتكار. فيين أصحاب المستويات العليا من 
الذكاء لا يوجب فرق كبير ك نسبة الذكاء بين أكثرهم وأقلهم إبداعا. 


الدكاء والإبداع عمليتان معتلفتان؛ 

ومن العلماء من يرى أن الذكاء والإبداع عمليتان مختلفتان من أنواع النشاط 
العقلي لالإنسان» وان الذكاء لا يمثل إلا جزءاً من النشاط العقلي ومتميز عن قدرة 
الابتكار. 123 نجد tact‏ مبتڪرا ولكنه لا يتمتع بمستوى رفيع من الذڪاءء 
كبا أنه من الکن ان Leaded tod‏ 37 هلل ستوى مر هن الذكاء واه 
أن مدعا فيناك ق ر ن Sibel‏ :ولس ادزا Ub‏ بين الذكاء والاتكارزى حي 
يصعب أن نتصور وجود شخص مبتكر يكون 2 نفس الوقت ضعيف العتل. 

ومن العلماء من رأ أن اختبارات الذكاء إنما تقيس قدراً من القدرات العتلية: 
128 أظهرت دراسات جيلفورد Guliford‏ ,31,31« )959 1( مدى تعقد العمليات العقلية, 
ويندر أن تقنيس تلك الاختبارات شيئًا عن التفكير المتشعب الذي يميز العمليات 
العقلية الابتكارية. فالابتكار يتضمن كثيرا من الأفكار والحلول الجديدة ومرونة 
لك حل المشكلات والقدرة على الحل والتركيب لسلسلة من الأفكار المعقدة. 

كذلك فإن تحديد العوامل والظروف التي تنمي الذكاء ليس بالأمر البين فهذه 
الظروف قد تتوفر مع وجود الفقرء وقد لا توجد مع توفير التعليم المدرسي الرسمي. 
وعفوها من المحتمل أن توجد إذا تعرض الفرد لكثير من الأفڪارء والكتب؛ 





() عبدا لرحمن الرافمي؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم؛ ص 66. 
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والمحادثات الذكية» وتوفير فرص اكتساب المهارات التكئولوجية Rall‏ 
والمهارات الفنية» والمعيشة مع أفراد من أصحاب المهارات الاجتماعية Social Skills‏ 
والناجحين 2 علاقاتهم وتعاملاتهم مع الآخرين. 

فقد أجمعت تجارب تناولت التوائم المتطابقة 00/105 Identical‏ - وهي التي تتڪون 
نتيجة انشطار بويضة واحدة مخصبة 2 الرحم. وتمتاز التوائم العينية بأنها ذات وراثة 
واحدة Heredity‏ - أن للبيئة Environment‏ آثارا واضحة على نسبة الذكاء. فقد وضع 
أحد التوائم 2 بيئة غنية بالثقافة» ووضع الآخر ‏ بيئة فقيرة ثقافياء وهنا ترجع 
الفروق الذكائية لا إلى الورائة ولكن إلى البيئة. 


الغصال المزاجية للشخصية الإبداعية : 
للشخصية. وبرغم تناقض الخصال المزاجية التي نتسب إلى المبدعين؛ فإن بعض 
الدلائل تشير إلى إمكان وجود أنواع من العلاقات بينها وبين القدرة على الإبداع. 
ونوع سلبىء. 2 اتجاه الاضطراب النفسي. 

ومن الصفات الإيجابية التى تنسب إلى الأشخاص المبدعين: الثقة بالنفس 
والاستتلال بالرأى»ء والشجاعة التى تساعد الشخص على أن يرى الأشياء لحسابه 
الخاص» وعدم التأثر بالآراء الشائعة أو بتراث الماضى المنتتاقض» وكذلك قوة الإرادة. 

فالإبداع يتطلب قدرا من الثقة بالنفس والشجاعة» تمكن صاحبها من أن يجهر 
cals Les‏ وقدرة على التمسك بالرأي» إذا Lighe‏ ما يترتب على ذلك من متاعب تتراوح 
بين الإهمال المتعمد وبين التهكم والاضطهاد, وهى شتاعغب pple‏ متها معظم 
المبدعين على مر التاريخ. 

وقد ple‏ اينشتاين 2 بداية توصله لنظرية النسبية من الاستتبال الساخر من 
زملاثه العلماء المرتابين. ومما يصور أبلغ تصوير ما يواجهه المبدعون من متاعب تحتاج 
إلى قوة وشجاعة» ما آل إليه مصير الرياضي الفرنسي إيفارست جلوا Evarist Galois‏ 
)1832-1811( من القتل 2 سن قريب من العشرين 2D‏ مبارزة» بعد أن رفضت 
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الذكاء البشرى 


أكاديمية العلوم مذكرته التي توضح الجبر العالي» بحجة أنها غير قابلة «egal‏ وإن 
كان sue‏ من العقول الممتازة فد قيلها بعد خمسة عشر عاماء ولا تنسى ے هذا 
المجال ما عاناه كوبرنيك Copernic‏ )1543-1473( من أاضطهاد رجال السلطة 
والكنيسة وانتهاء opal‏ إلى الحرق» لمجرد إثباته رياضيا لحركة الأرض حول نفسها 
وحول الشمس» بدلا من دوران الشمس حول الأرضء وإدخاله المفهوم الجديد ب2 أن 
الحركة نسبية وتختلف بحسب من يلاحظهاء وذكره أن الثقات التدماء مخطئونء 
وأن الملاحظة والحس المشترك معرضان للخطأء أما العقل المستند إلى الحساب 
الرياضي فهو وحده ما يمكن أن نثق بهء وإيمانه بأن التحليل الرياضي يجب أن يحل 
مكان تجربة العوام (راندال: ص 243). كذلك لا ننسى تقديم جاليليو (1642-1564) 
عالم الرياضة والطبيعة والفلك الإيطالي إلى محكمة التفتيش لإخراجه نظرية 
كوبرنيك من حيز الرياضيات إلى حيز الوجود الطبيعي» وتحطيمه التمييز الأرسطي 
بين الأرض والسماءء وبسبب اكتشافاته التي أحلت اتساق الطبيعة محل التسلسل 
القديم بين اقات کاو فخا .هنا قا يواتن الكمال: .وقد .ركفن AMS.‏ 
المعاصرون له إيمانه بوجوب ألا نبدأ بمناقشة المسائل العلمية بالاستشهاد بأقوال 
الكتب المتقدسةء ولكن بالتجارب الحسية والبراهين الضرورية» Oly‏ غاية الروح 
القدس أن تعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسير السماء» وبلغ تعسف هؤلاء 
العلماء المعاصرين لجاليليو حد الاعتقاد أنه ليس من حقيقة غير ما يمكن مقارنته 
بأصول: مما جعلهم يرفضون مرافبة النجوم التابعة للمشتري من خلال مرصده» بل 
إن من رأى منهم ما ظهر من أودية Sling‏ على سطح القمر كان يقول إنها ممتلئة 
بجوهر بلوري غير مرئي! (راندال ص 346). 

وتتمثل قوة الإرادة ے2 جاك شيراك» التي كان يتمتع بها eas‏ حلي 
'الأكسيريس" تلقبة بالساموراي وكانت تتوقع أنه - 4 نهاية الستينات من القرن 
العشرين سيصبح فا للتيار الديجولي» خاصة أنه كان الديجولي الوحيد الذي 
استطاع أن يحتفظ بمقعده البرلاني ے الانتخابات التي جرت ے أعقاب أحداث 
8۳ ؛ ail‏ أطاحت بالجنرال ديجول. 


Lal‏ الصفات السلبية المصاحبة للإنتاج الإبداعي» فتتمثل 2 الإحساس بارتباط 
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Cast المصل‎ 


العبقرية بأنواع من السلوك غير السويء مما أدى إلى الربط بين العبقرية والجنون: 
أو البوس أو المجون؛ بل والربط بين العبقرية ونوع من الذهان قريب من الصراع؛ و 
هذا يقول أفلاطون: إن كلا من العبترية والجنون نوع من الاضطراب العقلي. 
كذلك ربط لوميروزو بين الإبداع والجنون وبعض صور الشذوذ العقلي. 

ولريما صح هذا الرأي» فسقراط كان يعاني من أعراض المرض العقلي 
وكانت تنتابه نوبات من الغيبوبة والتخشب والبلوسة. ويبدو كذلك اليأس الرواقي 
عند إميلي 81000 Emily‏ والتألم الجسمي والمعنوي الذي عاناه هين Heine‏ لإجراء 
تجاربه على نفسه. 

كذلك كان بسكال عبقري الرياضة والفلسفة» فقد كان يعاني من كثير 
من أعراض الجنون ولا سيما البلوسة ويظهر كذلك .2 التأقلم القليل للشاعر 
الفرنسى بودلير 83001316 Ch.‏ والإجرام الذي ظهر على ريمبود A. Rimbaud‏ الشاعر 
الفرنسي الذي كان أحد رواد الاتجاه الرمزي .2 الشعر والسخط المتوحش الذي 
كان ينتاب الروائي الإنجليزى جوناثان سويفت Jonathan Swift‏ والوحدة الموحشة 
للرسام البولندي فان جوخ van Gogh‏ التي انتهت به إلى الانتحارء ونوبات التورة 
والاحتداد العجيبة التى كانت تتتاب بيتهوفن -Lunwig Van Beethoven‏ 


وتحدث بعض العلماء عن وجود حالات من القلق الشديد أو المرض يسود 
egy Sood‏ فالإبداع دليل على وجود التوتر والمرض النفسي فإذا اختل اتزان الأناء 
يندفع المبتكر 4 نشاطه لخفض التوتر solely‏ الاتزان. هكذا يفعل الشاعر فهو 
Gag‏ 2 إبداعه إلى إعادة الاتزان إلى الأناء ويحدثنا كوفكا عن شخص كان 
تلق خف Sea AN‏ مسكفينا بحل غير انه ارك أن و اة بوذا مسقت 
الحبل بأستانه» 2 هذه اللحظة تفير دلالة الفم» فبعد أن كان أداة للأكل أو 
الكلام ؛ أصبح أداة للتملق. 

وقد استدل العلماء على محاولة خفض التوتر وإعادة الاتزان باندفاعهم 2 
نشاطاتهم بيعض الحالات الشاذة الغريبة التى تحفل بها حياة بعض المبدعين من أمثال 
شكسيير الذي أشرف على حافة الجنون عندما كان يكتب مأساة الملك لير" 
وربما جاء لير نفسه صدى لتلك الحالة. هذا وكثير من المبدعين قد انتهت حياتهم 
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بالفعل Le]‏ إلى المرض النفسي أو الجنون. حدث هذا بالنسية خولدرلن و نيتشه. 

وكان الشاعر أحمد شوقي 2 حالة شرود دائم يفيق فجأة يتكلم كلمتين 
ويعود إلى شروده مرة أخرى: وكانت السيجارة لا تفارق شفتيه أبداء يسشي من غير 
سبب» ويتوقف من غير سبب. 

هنذا وينتكلق ra pee‏ الاتزان با Wey Pt |e oe‏ القن ر بيا Miler ret wh (ig‏ 
اختلال سطحي» واختلال عميق» واختلال بالغ» واختلال ضئيل» ويبدو أثر ذلك 2 
صعوبة الاتزان إلى الأنا وتأخر العودة مدة طويلة أحيانا. ف فيكتور هيجو لم يستطع 
أن يبدع من وقت ais! ney‏ إلا بعد مرور عام على هذه الوفاة. 

ومع ذلك فإن مجرد وجود بعض حالات الانهيار والتوتر النفسي .2 حياة بضعة 
من المفكرين والمبدعين لا يعني أن the‏ كل المفكرين والمبدعين الآخرين هي 
كذلك. كما لا يعنى أن هذا الاضطراب الشديد هو السبب بے تلك العيشرية. 
والأحرى أن يقال أن هؤلاء استطاعوا الاستمرار 2 إبداعهم بالرغم من اضطرأبهم› 
وليس بسيبه. 

ومن العلماء من وصف المبتكر بالشعور بالغربة فها هو سبندر يروي 4 ترجمته 
الذاتية كيف كان pets‏ بالغرية بين زملائه 2 جامعة أكسفورد عندما كان طالبا 
يها : 

كانوا يعتبرون اهتمامي بالشعر والتصوير والموسيقى. وقلة اكترائى لألعابهم: 
وشذوذي 4 الملبس والمظهر الشخصي» كانوا يعتبرور: ذلك من أعراض جنوني. 

By‏ غمرة مراهتتى المتزمتة» كنت عاجزا عن الاهتمام بزملائي الطلاب 
وكما هو الحال كنت أتوفع منهم الاهتمام بي وبما يثير اهتمامي ... وعندما ثبت 
أنهم لا يكترثون لفير اللعب والشراب شعرت بخيبة أمل فيهم» وأسوأ من ذلك ما 
تبينته من نفورهم من كل من لا يمائلهم. 

وقد تأثرت 2 نفسى منهم» gh‏ عمدت إلى أن أكون نتيضا لبم» فأصبحت 
متصئما: أرتدى رباط ركبة أحمرء وأتخد أصدفاء من حارج الكلية وأبدو غير 
وطني» وأعلن أنني من أنصار السلام oly‏ اشتراكيء بل عبقري وعلى جدران 
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مسكنى كانت تتدلى نسخ من لوحات جوجان وفان جوخ واعتدت 2 الأيام المشرقة 
أن أجلس على وسادة 2 فناء الكلية وأقرأ الشعر. 


مراحل المملية الابتكارية 
لقد حدد جراهم ولاس Graham Wallas‏ أربعة مراحل تمر فيها العملية 

الابتكارية على النحو الآتى: 

1- مرحلة الإعداد :Preparation‏ ويتم 2 هذه المرحلة تحديد المشكلة ومعرفة 
جميع الجوائب المرتبطة بها ومتارنتها مع المشاكل المشابه بهاء والتعرف على 
طرائق حلولها السابقة للاستفادة منها 2 ابتكار حلول للمشكلة الراهنة. 

2- مرحلة الاحتضان Incubation‏ و2 هذه المرحلة يترك الفرد المشكلة أو الموقف 
وينصرف عنه إلى موقف أو نشاط آخر ليترك مجالا للأفكار كي تختمر 2 
ذهنه. فعلى سبيل المثال: قد يقوم الفرد بممارسة لعبة ما أو يقوم بنزهة على 
الأقدام أو يمارس أي نشاط آخر حتى يتيح للعقل أن يعمل بصورة لا شعورية على 
هذه المشكلةء مما يتيح له الوصول إلى الحل أو الفكرة. 

ذ- مرحلة الإشراق 111131010لاأ]!: وتمثل مرحلة هبوط الفكرة إلى الذهن على نحو 
مفاجئ. وهنا يأتى Jol‏ كاللمعة البراقة بحيث تتطلب من الفرد الإمساك بها 
والاستفادة منها وإلا فإنها لن تعود إليه مرة أخرى. 

4- مرحلة التحقق والتحقيق :Verification‏ وتتمثل 3 التأكد من صحة ودقة الحل 
أو الإنتاج الذي تم التوصل إليه 2 ضوء الحقائق المعروفة أو المبادئ المنطقية أو 
ے ضوء نتائج التجارب. 


التفكير الابتكاري الجماعي: 

يعد التفكير الابتكاري الجماعي أحد الأساليب التى تلجأ إليها المؤسسات 
لإيجاد الحلول المناسية لبعض المشكلات أو إنتاج أفكار جديدة تسهم ے2 رفع 
كماءة المئؤسسات. ويتمثل ذلك 2 عر مشكلة أو موضوع ما أمام مجموعة من 
الأفراد لتداولبا والتفكير فيها بهدف اقتراح أو ابتكار الحلول المناسبة LS‏ وبهذا 
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الزكاء البشرى 


الأسلوب يتاح للأفراد التفكير بصوت عال دون أي نقد أو تجريح أو «dalle‏ ويتم 

عادة تسجيل جميع الأفكار ليتم تداولبا على نحو موضوعي 2 جلسة أو جلسات 

لاحقة من أجل إعادة النظر فيها وتقويمها أو تعديلهاء وتسمى هذه العملية العصف 

الذهني ويسنند هذا الأسلوب إلى الأسس التالية (الزغول: 2002): 

1- يشجع هذا الأسلوب الانسياب الحر للأفكار ويسهم ے2 إنتاج عدد كبير 
ومتنوع من الأفكار. 

2- يشجع هذا الأسلوب على المناقشة والحوار الموضوعي» ولا سيما إذا خلت 
الجلسات من النقد والتجريح. 

3- يحسن أسلوب العصف الدماغى من نوعية الأفكار وجودتها لدى الأفراد 
وخاصة إذا أعيد Jl th‏ هذه الأفكار مرة أخرى 2 جلسات لاحفة. 


أساليب تنمية التفكير الابتكاري: 


هناك العديد من الإجراءات والمسائل يمكن للمربي أو المعلم استخدامها لتطوير 
قدرات التفكير الابتكاري لدى الأفراد وتتمثل 2 الآتي (الزغول» 2002): 


1- العمل على تقبل الأنشطة والأفكار التي تبدو غير مألوفة وتعزيزهاء فالأفراد 
عادة يتجنبيون القيام بيعص الأنشطة أو الادلاء بيعص الأفحار تجتبأ للنقد أو 


2- توفير جو يمتاز بالأمن والبدوء والمرح والفكاهة مع تقبل بعض مظاهر عدم 
الامتثال لدى الأفراد. 


3- إتاحة الفرصة للحوار والنقاش وإبداء الآراء وتشجيع الأفراد على التفكير بصوت 
le‏ مع تجنب النقد أو التجريح للأفكار» لاسيما غير المألوفة منهاء والعمل 
على مناقشتها بهدوء وموضوعية. 

4- العمل على إثراء البيئة بالخيرات المتنوعة كاللفوية والثقافية والاجتماعية والعملية 
وكذلك بالوساثل المتعددة وإتاحة الفرصة للأفراد .2 التفاعل مع هذه الخبرات 
واستخدام الوسائل المتاحة. 
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الفصل الثامن 


تشجيع الأسئلة المنطلقة لدى الأفراد وتنمية ظاهرة حب الاستطلاع والاكتشاف 
لديهم. 

مراعاة الفروق الفردية والعمل علو نويع المهمات وإشباع الدوافع المختلمة لديهم. 
تقديم النصائح والإرشادات للأفراد وتزويدهم بمصادر تعلم إضافية من شأنها 
العمل على تفريد التعليم إن أمكن» OY‏ ذلك يساعد ے التعرف على حاجات 
وميول ورغبات الأفراد مما يسهم بالتالي ب2 تنمية التفكير الابتكاري لديهم. 
استخدام البرامج التعليمية المحوسية (بواسطة الحاسوب) التى تتطلب التفاعل 
المباشر بين المتعلم والخبرات التعليمية. 

تشجيع فرص المنافسة بين الأفراد» لاسيما تلك التى تثير دافعية الأفراد نحو 
التعلم والاكتشاف والتميزء وتنمية روح التعاون والعمل الجماعى لديهم أيضا. 


-9 


-10 
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الخلاصة : 


يختلف الأفراد 2 قدراتهم العقلية ولاسيما الذكاء؛ ويشير مفهوم الذكاء إلى 
جملة قدرات تتمثل 2 القدرة على التعلم وحل المشكلات والتكيف والتفكير 
المجرد. 

لقد بدأت دراسة الذكاء 2 المحاولات التي قدمها السير فرانسيس جالتون 
حيث اعتبر جالتون أن الذكاء ذا أصل تكوينى» وكذلك المساهمات التى قدمها 
الفرد بينيه المتعلقة ببناء اختبارات للذكاء ومحاولاته .9 تحديد طبيعته والعوامل 
المرتبطة به. 


ومن النظريات التي حاولت تفسير الذكاء نظرية العاملين لسبيرمان ونظرية 
القدرات العقلية الأولية لثيرستون» ونظرية العوامل المتعددة لثورنديك» ونظرية 
الذكاء انتعدد لجيلفورد» ونظرية الذكاء السيال والمتبلور لكاتلء ونظرية فيرنون 
& الذكاء» ونظرية جاردنر 2 الذكاء المتمدد» ثم نظرية ستيرنيرغ ے2 الذكاء 
arty‏ كل نظرية من هذه النظريات تفسيرا مختلفا للذكاء وفتا لاختلاف 
الافتراضات التي تنطلق منها نحو الذكاء. 

كانت المحاولات الأولى لقياس الذكاء ما قام به ألفرد بينيه وسيمون» حيث 
حددا ذكاء الأفراد 2 ضوء نوعية الأسئلة التي يتضمنها اختبار الذكاء ويستطيع 
الفرد الإجابة عنه بنجاح. ومع انتقال هذا الاختبارات إلى أمريكاء جرى تعديلها ونم 
تحديد معامل الذكاء لأفرد من خلال قسمة العمر العقلي للفرد على العمر الزمني 
مضروباً 2 100 وتتوزع درجات الذكاء توزيعا طبيعيا بمتوسط قدره 100 وبانحراف 
معياري مقداره 16» بحيث يقع ذكاء 268 من أفراد المجتمع ضمن المتوسط وان نسبة 
قليلة من الأفراد هم من ذوى التخلف العقلي الشديد أو ذوى القدرات العقلية العليا. 
كما ساهم كل من فونت وشتيرن وجالتون وسبيرمان وغيرهم من العلماء © حركة 
قياس الذكاء وتحديد مكرناته. تصنف اختبارات الذكاء إلى فردية وجماعية› 
لفظية أو أدائية» ملتزمة أو متحررة ثقافيا. وتلعب كل من الوراثة والبيئة دورا بارزا 
2 تكوين ذكاء الفرد وتطوره. هناك علاقة قوية بين الذكاء والتحصيلء إذ يمتاز 
الأفراد ذوى الذكاء المرتفع بالقدرة على الإنجاز والتحصيل والإنتاج. ويشير مفهوم 
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الإعاقة العقلية إلى انخفاض نسبة ذكاء الأفراد عن 75 وهؤلاء بحاجة إلى برامج 
تدريبية وتعليمية خاصة. وقد Male! LAG‏ العقلية بفعل عوامل وراثية أو بيئية قبل أو 
LSI‏ أو بعد الولادة. 


تشير الأنماط المعرفية إلى الفروق الفردية 2 إدراك المعلومات ومعالجتها 
وتنظيمها وتذكرها. هذا وتصتف الأنماط المعرفية 2 عدة أبعاد منها النمط المستمل 
عن المجال مقابل المعتمد على المجال: ونمط التركيز folie‏ نمط المتفحص» ونمط 
التعقيد مقايل التبسيط وغيرها من الأنماط الأخرى. ومثل هذه الأنماط تعموكس 
الاختلاف بين الأفراد فى نظرتهم ومعالجتهم للمواقف المختلفة. 

ويعد الذكاء الانفعالى موضوعا جديدا بالرغم من تنبه العديد من علماء 
النفس Slee Hal‏ وكورتد رف إل اهم" الحواتيه Bate‏ ف الروت Ay‏ 
ويتمثل الذكاء الانفعالي 4 قدرة الفرد على مراقبة انفعالاته وانفعالات الآخرين 
أثتاء عملية التفاعل على نحو يمكن من السلوك بشكل سليم. 

يعتبر التفكير الابتكاري أحد أشكال التفكير المختلفة ويتمثل فى القدرة 
على الإبداع والإنتاج للأشياء تمتاز بالجدة والأصالة ويتأثر بعدة عوامل مثل الصفات 
الشخصية كالمرونة والمبادرة وتأكيد الذات والاستقلالية والدعابة والمرح» وعوامل 
أخرى ترتبط بالمحاكاة والتقليد وأساليب الرقابة والتربية والتعليم. ويشمل التفكير 
الابتكاري عدة مكونات وهى الطلاقة الفكرية واللفظية والمرونة التلقائية 
والأصالة dry‏ التفاصيل. وتمر عملية الابتكار 2 أربعة مراحل وهي الإعدادء 
والاحتضان والإشراق والتحقيق. ويمكن تنمية القدرة الابتكارية لدى الأفراد من 
خلال أساليب التعلم التي تقوم على التشجيع والمبادرة والتعلم الذاتي. 
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لطا مقدمة. 

تعريف اللغه. 
AA‏ مظاهر اللغة. 
ED‏ اللغة واللهجة. 


ا دراسة اللغة. 

EA‏ اكتساب النظام الصوتي. 
مراحل التطور اللغوي. 

ا نظريات التطور اللغوي. 

ا علاقة اللغة بالتفكير. 

الخلاصة. 
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المقدمة: 


تعد اللغة نظاما معقدا يتميز به الكائن البشري عن سائر المخلوقات الأخرى؛ 
فهي تمثل إحدى مصادر التوة والسيطرة لدى الكائن البشري» فوظيفتها لا تقتصر 
على التواصل والتفاعل الاجتماعى فحسب» بل تتعدى ذلك إلى إمكانية تشكيل 
التراكيب الجديدة غير المألوفة والتعبير الرمزي عن الأشياء المادية والمجردة. ونختلف 
اللفة البشرية عن وسائل الاتصال الموجودة لدى بعض الكائنات الحية ڪالنحل 
والنمل والقردة من حيث أن هذه الوسائل لا تكن Wes (agit ES‏ شر العا 2 
ا كناف ASF‏ ا من النوع البدائي. فمثل هذه الوسائل ليست 
إلا بمثابة أداة للدلالة على الحاضر كالتتبيه لوجود plod‏ أو طعام» ے2 حين تمثل 
اللغة البشرية نظاما مفتوحا مرنا يعكس الماضي والحاضر والمستقبل (يوسف» 1990). 

ويمكن النظر إلى اللنة على أنها نبض الحضارة البشرية لأنها الوسيلة الأساسية 
التي تتواصل من UE‏ الأجيال» وتنتقل عبرها الخبرات والمعارف والمنجزات 
الحضارية من جيل لآخر. فاللغة تجسد امتداد العنصر البشرى عبر التاريخ: إذ لا 
ينتطع الإنسان عن الحياة بموته» لأن اللغة تعمل على هذا الامتداد من خلال نقل 
الفكر والثشافة إلى الأجيال اللاحقة 


تعريف اللفة Language‏ 


لقد نال موضوع اللغة اهتمام القلاسقة منذ القدم كما أنها لا تزال تشغل 
اهتمام العديد من علماء اللغة وعلم النفس 2 الوقت الحاضر. وقد تعددت تعاريف 
Tall!‏ دعا sued‏ امكنامات الان ك هذا المجال؛ ees‏ نظن إل الله فلو انها 
نظام من الأصوات اللفظية الاتفاقية التي تستخدم 2 الاتصال المتبادل بين جماعة من 
الناس» ويمكن من خلال هذا النظام تصنيف الأشياء والأحداث والعمليات 2 البيئة 
الإنسانية. وهناك من ينظر إليها على أنها مجموعة رموز صوتية مقطعية يعبر 
بمقتضاها عن التفكير» 2 حين فريق آخر يعرفها على أنها وسيلة التعبير عن 
المشاعر والأفكار بحيث يتم استتبالبا عن طريق الرموز اللفظية. أما البعض الآخر 
فيعرفها على أنها مجموعة علاقات ذات دلالة جمعية مشتركة يمكن النطق بها من 
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الفصل التاسع 


كل أفراد المجتمع وهي ذات ثبات وتشكل UA‏ دود سكن امن ااه 
تشكيل تراكيب لغوية جديدة أكثر تعفيدا. 
و ا مدق سكن را aia‏ هان اة البشرية وال يكن 

إجمالبا فيما يلي: 

1 - وسيلة لاتعبير عن تجارب وخبرات ومعارف الأفراد. 

. امات‎ ins AS ل‎ 

3 :وسيلة لاتسرعق LEN‏ الماذية والمحردة: 

4- وسيلة للتعبير عن الماضي والحاضر والمستتبل. 

5 وس je el‏ الأشياء المتشابية. 

6- تمثل نظاما يتألف من وحدات تحكمها قواعد معينة متفق عليها 2 المجتمع 

الواحد. 

7- مرنة» من حيث إمكانية إعادة تركيب الوحدات 2 جمل متعددة. 

8- متنوعة بتتوع الجماعات تبعا لعوامل الزمان والمكان. 

9- مكتسبة من المجتمع. 
10- وسيلة التعبير عن الفكر. 


مظاهراللفة 

لا تقتصر اللغة الإنسانية على إصدار الأصوات المنطوقة للدلالة على الأشياء أو 
المعاني» ذهي لا تشير إلى الكلام المنطوق فحسبء وإنما تأخذ عدة مظاهر تمكن 
الإنسان من التواصل والتخاطب مع الآخرين. فاللفة تشتمل على جميع الوسائل 
اللفظية وغير اللفظية والتي تتجلى 2 الأشكال التالية: 
1[ - المظهر اللفظي: 

ويشتمل على الكلام المنطوق والملكتوب gly‏ من خلاله يكم التعبير عن 
الخبرات والمعارف والحاجات ويعد وسيلة من وسائل التفكير والتخيل والتذكر. 
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2- المظهر غيراللفظي: 

ويشتمل على الإشارات والحركات والإيماءات (الجسدية» التمبيرية› 
والجمالية) التي تستخدم Jad‏ رسالة ما إلى الآخرين. أما فيما يتعلق بالتعبير اللغوي 
فيقع ‏ مظهرين هما : 

1[- المنطوق: ويتم من خلال الكلام والكتابة والإيماءات والإشارات. 

2- الصامت: ويحدث على نحو داخلى (مخاطبة الذات)ء ويحدث هذا أثناء 
غبلية penal‏ اوحل:مشكلة ما :وتجدر الاشازة هنا إل أن GAM‏ ليست fe parce‏ 
من المنطوقات فحسب» Lely‏ هي بناء متكامل من المعرقة لتتظيم هذه المنطوقات 
.(Ducrot & Todorov, 1981)‏ فالكلام يتوم على أساس استخدام الرموز الصوتية 
الاصطلاحية المنطوقة التي يتم بموجبها تكوين كلمات أو جمل لنقل المشاعر 
والأفكار من المتعلم إلى السامع. أما اللغة المكتوبة فهي إحدى أشكال السلوك 
اللفظي التي يتم من خلالما نقل الأفكار والخبرات على نحو مرئي وليس مسموع. 
وتمتاز اللغة المكتوبة بإمكانية Ugh‏ من مكان إلى آخر عبر مسافات طويلة وعبر 
الأزمنة المختلفة» كما أنها ثابتة لا تتغير كما هو الحال 2 الكلام المنطوق أو لغة 
الحديث suc)‏ العزيزء 1982). 


language and dialect اللفة والليجة‎ 


| من كلظ مضق | عدن ri‏ واللهجة بحيث يستخدم هذين المصطلحين 
للتعبير. عن شي واحدء فاللهجة Dialectology‏ تمثل ear‏ لفظيا Lag‏ لدى مجموعة 
من الأفراد ‏ زمان ومكان معين» وتعمل تحت إطار اللغة التي تشترك بها جماعات 
أخرىء Lal‏ اللغة language‏ فتمثل الإطار العام الذي يشترك فيه كافة أفراد المجتمع 
الواحد أو عدة مجتمعات بحيث تشتمل على مجموعة لبجات عامية أو محلية تختلف 
فيما بينها 2 كيفية استخدام المفردات وطريقة اللفظ والمعاني. فعلى سبيل المثال, 
اللغة العربية تمثل الإطار العام التي تشترك بها كافة المجتمعات العربية وتنبثق عنها 
عدة لبجات مثل العراقية والخليجية والأردنية والمصرية وغيرها؛ كما sai,‏ أن 
تتنوع اللهجات 2 المجتمع الواحد مثل اللهجة البدوية؛ والريفية وغيرها. 
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الفصل التاسع 


دراسة اللفة + 


cual‏ الأزاء Sym‏ التكيقية القن من خلاننا يجب أن تدرسن:اللقة:وذلك تظرا 
لاختلاف الاهتمامات والافتراضات التي Lge Giles‏ الدارسون: Ade Lager‏ كم يجيف 
موضوع اللفة ضمن GMS‏ أبعاد هي : 
1- دراسة أصوات اللفة. 
2- دراسة المعنى الدلالي للغة. 
3- دراسة النحو والصرف والتراكيب. 


أولاً: دراسة أصوات اللفة Phonetics‏ 


أكد المهتمون بعلم الأصوات أهمية دراسة الأصوات كونها تشكل وحدات 
خاصة مجردة ومنعزلة 2 السياق الصوتي الذي ترد فيه. واهتم هؤلاء بدراسة جهاز 
النطق عند الإنسان والحركات العضوية المصاحبة للنطق إضافة إلى اهتمامهم 
بالوظيفة التي تؤديها fie‏ هذه الأصوات 'ا80000109؛ أي اهتموا بوظيفة الأصوات 2 
البنية اللغوية. تشتمل اللفة على عدد محدود من الأصوات الأولية وهي ما تسمى 
بالفونيمات Phonoemes‏ التي تشكل أساس اللغة» ويختلف عدد الفونيمات من لغة 
إلى أخرى» حيث تشمل بعض اللغات 15 فونيمة Lal‏ البعض الآخر يشتمل على 85 
فونيمة» وهناك GL‏ تشتمل على عدد من الفونيمات يتم ضمن هذا المدى. إن مثل 
هذه الفونيمات هي التي تحدد الملامح النطتية والفيزيقية والسمعية المطلوبة لنطق 
الأصوات كونها تمثل أصغر وحدات اللفة المنطوقة. 

كما وتشمل UM‏ على المورفيمات Morphemes‏ وهي أصغر الوحدات ذات 
المعني 2 اللفة» وتشكل مثل هذه الوحدات المقاطع الأولية للكلمات وهذه تتألف 
من مجموعة من الفونيمات»: فعلى سبيل المثال: الكلمة الإنجليزية ۷88۸۸855 تتألف 
من متطعين (مورفيمين) هما WEEK‏ و «Mess‏ حيث أن لكل منهما (pine‏ خاص. يعتمد 
عدد هذه المورفيمات على عدد التباديل التي يمكن استخدامها لفونيمات اللفة» إلا 
أن عملية تشكيل الموروفيمات يعتمد على بعض القواعد المتعلقة بعملية ترتيب وربط 
الفونيمات مع بعضها البعضء الأمر الذي يمنع من حدوث الأخطاء ے2 التفسير 
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اللتوى ga Whe’‏ التادر tas gf‏ ال الغربية كات هنا والحروف:” ملق" gl‏ 

ous”‏ وغيرها لصعوبة لفظها من جهة ولكونها عديمة المعنى من جهة أخرى. 

تحويل الأصوات الخاصة (الفونيمات) المتتابعة إلى كلمات لبا معنى معين: .2 حين 

يتمثل الجانب الثانى 2 الاضطرابات التى تلحق الكلام ولا سيما تلك المرتبطة 

بالأسباب العضوية أو الوظيفية. 

اكتساب النظام الصوتي 

1 - مرحلة الاكتساب أو الارتقاء الفونيمي Phonemic‏ والتي تظهر فيها الوحدات 
الصوتية الأولية للغة (ظهور الأصوات). 

2- مرحلة الاكتساب أو الارتقاء الصوتي phodogical‏ وتشير إلى بروز التواعد التي 
الفرد من نطق متاطع أو كلمات ذات معنى )1968 (Pavy,‏ 


ثانياً: دراسة المعلى الدلالي (الفهم ) 
تشمل عملية فهم المعنى الدلالي للغة العملية العقلية التي من خلالبا يلجأ إليها 

المستمع من أجل تميز الأصوات المسموعة لتفسير ما يعتقد أن المتكلم يريد نقله إليهء 

فهى تتضمن عملية اشتقاق SLU‏ والدلالات من الأصوات المنطوفة. فعملية إدراك 

: كصمن عنلكين اساسيقن هما‎ adel 

1- عملية الصياغة: وتعنى بالطريقة التي يصوغ بها المستمعون التفسير للجمل 
المقدمة من المتكلم 2 شكل كلمات» وهذا ينطوى على تحديد البناء 
السطحي للجمل ومن ثم التفسير الذي يتم من خلال عملية التضمين. 

2- عملية التوظيف: وتعنى بعملية توظيف المستمعين للتفسير المتضمن .2 الجمل 
والكلمات المسموعة 2 شكل تسجيل معلومات جديدة أو إجابة أسئلة أو إتباع 
أوامر وغيرها. 
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الفصل التاسع 


إن عملية فهم المعنى (المعنى الدلالى) تتطلب معالجة معاني الكلمات المفردة 
والجمل والنصوص والأحاديث بحيث يتم Gad‏ المعنى عن طريق فحص المعجم 
العقلى mental texicon‏ الذي تختزن فيه المعاني. ويشتمل هذا المعجم على الشيفرة 


وتتوفر المعاني من خلال التمثيل الصوتي للكلمة التي يحدث على نحو سريع 
(Jones, 1959; Sabo! & DeRosa, 1976)‏ أما فهم الجملة فيعتمد على ذاكرة ٠‏ 
الدلالات اللفظية وفق مبدأ آلي يتم 2 ضوءه مشارنة الملامح المميزة للجملة والعلافات 
الكامنة فيهاء ومثل هذه العملية تتأثر بعوامل مثل التكرار والحداثة والسياق الذي 
يحدث فيه الكلام أو الحديث. 


وبهذا نجد أن علم الدلالة يهتم بدراسة الشروط الواجب توافرها © الرموز 
ممثلاً ذلك 2 فهم معاني المفردات والجمل والعبارات والعلاقات القائمة بين وحدات 
الكلام (المورفيمات). لذا نجد أن اهتمام علماء نفس UW‏ ينصب على عملية توظيف 
QSL‏ 2 عات gall‏ والإنتاع :اللنوى TALE!‏ إلى Sloe‏ التزاتطل اللفظى. رفظ 
المعانيى 2 الذاكرة البشرية )1965 (Honigfeld,‏ 


ثالثا: دراسة النعووالصرف والتراكيب 


يؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن النحو هو الذي يجعل من اللغة البشرية ذات 
طابع خاص ومميز عن الأصوات التي تصدرها الحيوانات الأخرى؛ فهو الذي Jams‏ 
من الأصوات والتراكيب البشرية ذات معتى ومغزى. لذا يهتم أصحاب هذا الاتجاه 
بعمليتي الصرف والتراكيبء إذ أن الصرف يختص بالكلمات المستقلة عن بعضها 
البعض 2 الجمل والتي تشكل أجزاء الكلام» 2 حين التراكيب تعنى بعملية 
توليف الكلمات 2 الجمل. ومن هنا يركز أصحاب هذا الاتجاه على القوالب 
والتواعد التي تجمع بين الكلمات 2 جمل ld‏ معنى ودلالة2» إضافة إلى عملية 
الاشتماى اللفوي وإنتاج التراكيب اللغوية الجديدة. | 


فالنحو هو | لعملية التي تحختص بدراسة المواعد التى sli eam‏ الحملة 
وتركيبها والضوابط التي تضبط كل جزء منهاء وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض 
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الاه و لتفكير 


وطريقة ربط الجمل معا. ومن هذا المنطلق» فالنحو يوفر المبادئ التي تحكم اللغةء 
ويسم النحو إلى توعين هما: النحو الوصفي الذي يهتم بعملية تبويب وتصنيف 
الوحدات اللغوية وتحديد المعايير العملية المتبعة 2 تبويبها؛ والنحو التوليدي والذي 
يعنى بتحديد الخطوط العامة للقواعد التي تولد التتابعات الصوتية المتبولة ذات المعنى 
والتي تعد مستوفية لشروط النحو. ويمكن تلخيص اهتمام هذا الاتجاه 2 دراسة 
اللفة من يت الاسر SEEM‏ 

1- العلاقات بين أنواع الجمل. 

guilt Bul -2 

3- عملية معالجة الجمل. 

4- البنية السطحية والبنية العميقة للجمل. 


وظائف اللفةه : 
هنالك العديد من الوظائف التي يمكن أن تضططلع بها اللغة البشرية وقد 
لخصها هاليداي Halliday‏ على النحو الآتي: 


أ - الوظيفة النفمية ( الوسيلية ( Instrumental Function‏ 

تلعب اللغة دوراً بك إشباع حاجات الفرد منذ طفولته الأولى وحتى المراحل العمرية 
المتأخرةء فهى وسيلة passa‏ عن الرغبات والمنافع من البيئة الاجتماعية المحيطة. 
2-الوظيفة التنظيمية Regulatory Function‏ 

وتتمثل له عملية التحكم .2 سلوك الآخرين من خلال الطلبات والأوامر 
والتعليمات؛ أي وظيفة الفعل أو التوجيه العملي المباشر للآخرين. 
3 - الوظيفة التفاعلية Interpersonal Function‏ 

تمثل اللغة slat‏ التفاعل والتواصل الاجتماعي» فهي تلعب وظيفة الأنا وأنت 


ونحن... 2 المناسبات والمواقف الاجتماعية المتعددة. 
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Personal Function الوظيفة الشخصية‎ -4 

تمثل اللفة أداة إثبات البوية والثبات الشخصي لدى الأفراد» فهي أداة التعبير عن 
المشاعر والاتجاهات والآراء والأفكار والمعتتدات نحو المواضيع والمواقف المختلفة. 
5--الوظيفة الاستكشافية Heristic Function‏ 
اكتساب المعارف والخبرات وتحشيق الفهم. وهذا ما يعرف بالوظيفة الاستفهامية التي 
تتمثل .2 طرح الأسئلة والاستفهام حول sliced‏ والمواقف المتعددة. 
5-الوظيفة التشيلية Imaginative Function‏ 

تعد اللغة أداة للهروب من الواقع Whee‏ دلك 2 الأشعار والتصص التي تمكس 
الانفعالات والتجارب الشخصية والأحاسيس؛ وهى تلعب دورا هاما ك الترويح عن 
النفس والتخلص من مصاعب الحياة من خلال الأغانى والأهازيج والنكات. 
7-الوظيفة الإخبارية أوالإعلامية Informative Function‏ 

تعمل اللغة على نقل المعارف والخيرات والمعلومات إلى الآخرين والأجيال 
اللاحقة» فهي تمثل إحدى الوسائل Lal‏ 2 نقل الثقافة والإرث الحضاري بين 
الشعوب من جهة وإيصال هذا الإرث إلى الأجيال المتعاقبة. كما وتقوم بوظائف 
تأثيرية واجتماعية ممثلا ذلك 2 Stl‏ 2 آراء وأنماط سلوك الآخرين من خلال 
الخطب السياسية والدينية والإعلامية. 
8-الوظيفة الرمزية Symbolic Function‏ 

تشڪل اللغة stat‏ للتعبير عن الرموز والموضوعات المادية pes‏ المادية 2 هذا 
العالم؛ فهي تشكل إحدى أدوات الفكر البامة 2 الحياة البشرية. 
مراحل التطوراللفوي 


يمر النمو اللغوي عند الأفراد 2 عدة مراحل متسلسلة على النحو الآتي: 
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مرحلة ما قبل الكلام: يولد الطفل وهو مزود بالأجهزة الإدراكية الصوتية 
ولكن هذه الأجهزة لا تكون قادرة على إصدار الكلام بسبب عدم اكتمال 
النضجء وهذه الأجهزة مبرمجة بشكل تام للتيام بهذه المهمة 2 حالة نضح 
الجهاز العصبي المركزي وتوفر الخبرات البيئية المناسبة. ويطلق الطفل ‏ هذه 
المرحلة بعض الأصوات التي تأخذ طابع الصراخ. 

مرحلة إدراك الأصوات وإصدارهاأ: يبدأ الأطفال بتمييز الأصوات ے الشهر 
الأول حيث يميزون الأصوات البشرية عن غيرها من الأصوات. وے الشهر 
الثانى يبدأ الطفل بالاستجابة بشكل مختلف لصوت أمه عن الاستجابة 
لأصوات SLY‏ غير المألوفة له. ثم يبدأ بإصدار أصوات 2 منتصف الشهر 
الثاني ولكن هذه الأصوات لا تكتسب معانيها إلا 2 نهاية السنة الأولى. 


وتمتاز هذه المرحلة لغويا ب: 
ب- البديل. 
or‏ المتاغاة. 


د- الكلام المشكل أو المنمط. 

مرحلة الكلمة الواحدة: يبدأ الطفل بنطق الكلمة الأولى بين الشهر العاشر 
والشهر الثالث عشر» بحيث تسمى بالجمل ld‏ الكلمة الواحدة وترتبط 
الكلمات التى ينطتها الطفل 2 هذه المرحلة بالحاجات الأساسية لديه أو ريما 
تتعلق بالأشياء أو الأفعال أو وظائف أخرى. ويميل الطفل إلى التعميم 2 هذه 
المرحلة» إذ يستخدم الكلمة الواحدة على عدة coll‏ كأن يقول كلمة (عو) 
لجميع الحيوانات. 

مرحلة الكلمتين: يبدأ الطفل ے2 تشكيل الجمل التي تتألف من كلمتين 22 
منتصف السنة الثانية من العمرء ويمتد ذلك حتى نهايتها. ويستخدم الطفل اللغة 
2 هذه المرحلة للتمبير عن الملكية الخاصة به وبالآخرين إضافة إلى التعبير عن 
رغباته وحاجاته الخاصة» وتسمى لفة الطفل 2 هذه المرحلة بلفة التلفراف لأنها 
تمتاز بالإيجاز والاختصار وتعبر بالوقت نفسه عن معنى كبير؛ فعلى سبيل 
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المثال عندما يقول الطفل (ماما مم)ء فإنه يشير إلى حاجته إلى الطعام» أو 
الإشارة إلى وجود الطعام. ولا يمكن فهم لغة الطفل هنا إلا من خلال السياق 
الذي تحدث فيهء فقد يقول الطفل bb)‏ سيارة) فمثل هذه الجملة قد تتحمل 
أكثر من معنى مثل الإشارة إلى سيارة costly‏ أو الإشارة لوجود سيارة. 

5- مرحلة شبه الجملة والجملة التامة: تبدأ 2 سن الثالثة من العمر وتمتد إلى 
السنتوات الاح tam‏ يصب الطفل .2 هده امرخ قادرا على تكوين اكياة 
الجملء وتنطوي Lut‏ على فهم لتواعد اللنة وتركيبها ودلالاتهاء والطفل 2 
هذه المرحلة يستطيع استخدام جملا تتألف من ثلاث كلمات أو أكثر 2 
حديثه وتواصله مع الآخرين» أو 2 التعبير عن حاجاته والأشياء الأخرى. ويصبح 
gh Jabal‏ درا على حت روت رلا رر و 
يستخدم قواعد الصرف الخاصة بجنس المتكلم أو الغائب والعدد (مفرد» 
منتى (nem‏ ورمن القهل (مناطن» «pablo‏ مستتبل): وتزداد أيضا قدَرة الطفل 
على التنظيم للمفردات اللغوية والابتكار اللغويء حيث يستطيع توليد العبارات 
غير المألوفة وتزداد عباراته وتتنوع كما وكينا. كما ينجم 2 الحديث أو 
الكلام لفترة أطول 2 تواصله وتفاعله مع الآخرين أو 2 التعبير عن الحاجات 
والأشياء والموضوعات الخارجية (الزغول» 2002). 


نظريات التطوراللفوي 


تعددت النظريات التي حاولت تفسير النمو اللغوي والعوامل المؤثرة فيه؛ فمنها ما 
أكد دور العوامل البيئية 2 اكتساب اللفة كالسلوكية: وهناك من أكد دور 
العوامل الفطرية الوراثية كنظرية Chomsky «Sauna yt‏ ہے حين بعض النظريات 
اليد اأتخذدت ae‏ معتدلا من حيث تأكيدها cai tepals‏ الفطرية 
أولاً: النظرية السلوكية (ب. cd‏ سكئر) 

یری سكنر أن اللغة سلوك كأي سلوك آخر» يكتسبها الفرد من خلال الممارسة 
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ay eyed‏ عا ا Lak‏ القكروة ae Nandy‏ کد :نمكي انها حون اا 
والمحاكاة بے تعلم اللفة» حيث يبدأ الطفل ل تقليد الأصوات والكلمات التي 
يسمهها 2 cdi‏ ويتكرر استخدامها وفتا للتعزيز الذي يقدمه الآخرون» ee‏ 
الوالدين لبذا الطفل. وقد يأخذ الثواب شكل التأييد الاجتماعي أو الثناء والتتبل من 

الآخرين أو الابتسامة أو تكرار كلمات الطفلء وذلك عندما يقدم الطفل منطوقات 
معينة» وخصوصاً 2 المراحل المبكرة من عملية اكتساب اللفة» ويؤكد سكنر أن 
الأطفال يتعلمون الضمائر وصيغ الجمع والتأنيث من خلال المحاولة والخطأء حيث 
يتومون بتعديل التراكيب اللغوية وفقا للتغذية الراجعة التي يتلتونها من الآخرين. 
ويتم بناء الجمل Lady‏ لمبدأ التشكيل المتسلسل» حيث أن أى كلمة تحدد الكلمة 
التالية لبا لتعطي الجملة المعنى المطلوب» إذ أن بناء الجملة يعتمد على مدى ترابط 
الكلمات 2 الجملة الواحدة. ويؤكد سكنر أن تعلم المعاني يتم 4 ضوء الترابط 
بين كلمة وشيء وبين كلمة وكلمة أخرى» أو بين كلمة ومشاعر تثيرها. وهڪذاء 
ails‏ من خلال الممارسة والتفاعل المستمر مع الآخرين» فإن الأطفال يتعلمون اللغة 
السائدة بحيث تصيح تدريجيا شبيهة debs‏ الكبار من حيث البناء والمعنى والوظيفة. 


ثانيا: نظرية النعوالتوليدي ( تشومسكي ) 

يؤكد تشومسكى وجود استعداد فطرى لدى الإنسان لتعلم اللفة بشكل 
سریع»› إذ يرى أن الكائنات الانسانية تولد ولديها أداة فطرية موروثة لاكساب 
اللفة. وتشكل هذه الأداة الخارطة التي تساعد الجنس البشري على السيطرة على 
الإشارات الصوتية القادمة وإعطائها SLU‏ الخاصة بهاء إضافة إلى أنها تمكن 
aye‏ من توليد القواعد اللفوية التي تحكم البناءات والتراڪيب اللغوية لاشتقاق 


1- الازدواجية: حيث تشير إلى أن اللفة تتضمن مستويين أولبما: المستوى التركيبي 
ويتضمن العناصر ذات المعنى التي تترابط معأ لتؤلف الجمل 2 السياق 
الكلامي: وثانيهما: المستوى الصوتي ويتضمن الأصوات والمنطوقات. 


375 








الفصل التاسع 


2- التحول اللفوي: يشير إلى قدرة الإنسان على استخدام اللغة للتعبير عن الأشياء 

3- الانتقال اللفوي: يشير إلى أن عملية انتتال اللغة من جيل إلى جيل آخرء حيث أنها 
تكتسب وفق عملية الارتقاء وتتطور لدى الأفراد طرائق التعبير اللفوي وتركيب 
الجمل وإدراك المعاني. 

4- الابداعية اللفوية: تمثل ال Lalas‏ ا يتيح للأفراد إنتاج عدد غير محدد من 
عن الفكر والأشياء المختلفة. 


ثالثا؛ نظرية النموالمعرفي؛ بياجيه Piaget‏ 


يؤكد بياجيه ارتباط النمو gill‏ بالجوانب المعرفية للأفرادء إذ أن تطور اللغة 
عند الأفراد يعتمد إلى درجة كبيرة على تطور العمليات المعرفية» حيث يرى أن 
الكلمات أو الجمل لا تظهر لدى الأطفال إلا بعد إدراكهم ووعيهم للمفاهيم التي 
تمثلها هذه الكلمات. 

ويؤكد بياجيه أيضا دور كل من العوامل البيئية والفطرية 2 تطور اللغة عند 
الأفراد إذ يرى أن اكتساب اللنة هي بمثابة عملية وظيفية إبداعية تتوقف على قدرة 
الفرد على التفاعل مع الخبرات البيئية المتهددة. فهو يرى أن الأفراد لديهم نزعة 
داخلية للتعامل مع الرموز اللفوية وتنظيمها 2 البناء المعربك عندهم , (Santrock‏ 
(1998. 

لقد ميز بياجيه بين الكفاءة اللنوية والأداء اللفوي» حيث يمثل الأداء أشكال 
التراكيب اللغوية التي لم تستتر بعد 2 حصيلة الطفل اللفوية والتي قد تكون 
استجابة محاكاة فورية للأصوات التي Wess‏ نف مه انا Seen‏ فهي تمثل 
التدرة على إصدار الكلام وإنتاج التراكيب اللنوية التى LED‏ وفقاً للتنظيمات 
الداخلية التى يجريها الفرد على هذه الأصوات. ٠‏ 


GA بياجيه أن النمو اللفوي يسير عبر مراحل ترتبط بالنمو المعرے‎ Gry 
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اا ass‏ دا الطفل ادا انك Seat‏ ذانه ونل League‏ 
إلى استخدام اللغة ذات الطاح الاجتماعي» وتكون لغته 2 البداية بسيطة تعبر عن 
الحاجات الأساسية أو ترتبط بالأشياء المادية ثم تتحول Lissa‏ لتصبح أكثر ee‏ 
وتأخذ الطابع الرمزي ee‏ وبهذا نلاحظ أن Gd‏ الطفل تزداد يا روغ أثناء 
التب بالعس وتصيع ES‏ شيرلا وككليها. 


علاقة اللفة بالتفكبير: 


التفكير نشاط داخلي يتميز به الكائن البشرى عن بتية الكائنات الحية 
الأخرى» فمن خلال عملية التفكير يستطيع الإنسان فهم العالم الذي يعيش فيه 
الأمر الذي يمكنه من السيطرة على المواقف والمثيرات التى يواجهها أثناء حياته. 
وتقوم عملية التفكير على استخدام الرموز المختلفة» وقد تشمل هذه الرموز عل 
اللغة والمفاهيم التي 3 dal‏ هنا ے راکب لو ل فاا او اقرا 


وتشتمل الرموز أيضا على الصور الذهنية للأشياء المادية الموجودة بك البيئة أو 
التصورات لبعض المفاهيم المجردة التي ليس لبا تمثيل مادي محسوس .2 البيئةء 
بحيث يتضمن التصور الذهني صورة حسية بصرية أو سمعية أو شمية أو لمسية أو 
دوفية. وينتح عن هذه العملية توليد أو إنتاج الأفكار لدى الأفراد ويمكنهم من 
اكتشاف الأشياء وفهم خصائصهاء مما يعينهم بالتالي على التخطيط السليم 
واتخاذ الشرارات وأشكال السلوك المناسبة. | 

وتتباين الأنشطة الفكرية وتختلف Lis‏ لأنواع المواقف والمثيرات التي يواجهها 
الأفراد» فهناك الأنشطة التفكيرية المباشرة أو البسيطة الى Jan al mee‏ 
مجهود عقلي كبير لإنتاج الأفكار أو إعطاء الإجابات مثل تلك التي ترتبط بالمواقف 
أو المثيرات الحياتية المألوفة» 9 حين هناك أنشطة تفكير معقدة ة تتطلب ودا 
عقليا كبيراً كما هو الحال ‏ حل المشاكل المعقدة» أو ابتكار الحلول أو عمل 
الاستدلالات والاستنتاجات أو تلك التي ترتبط بإصدار الأحكام واتخاذ القرارات 
(Guenther, 1998)‏ 
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وحول العلاقة التى تربط اللغة بالتفكير؛ فقد شغلت هذه المسألة اهتمام الفلاسفة 
والعلماء والباحثين منذ القدم. فنجد الفيلسوف الفرنسي ديكارت )1650-1596( 
يؤكد على أن اللفة مقدرة خاصة منفصلة عن الذكاء والتفكير» 2 حين يرى جون 
لوك (1632- 1777(« أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والتفكير. أما فونت فيرى أن 
التفكير يتوقف على تطور اللغة لدى الأفراد» فمن خلال فهم خصائص التطور اللغوي 
لدى الأفراد يمكن الوقوف على خصائص التفكير وفهم طبيعته لدى الأغراد eps)‏ 
9 محال ale‏ التق Ad‏ طهر Llane‏ سيتلا اهت بزرابنة النلؤقة بين Gal‏ 
والتفكير يسمى بعلم نفس اللغة Psycholinguistic‏ ويعني هذا الميدان بدراسة التطور 
اللغوي وعمليات الفهم والإنتاج اللغوي بالإضافة إلى الكيفية التي يتم من خلالبا ربط 
المعاني بالأشياء المختلفة. وعموما يمكن إجمال الاتجاهات التي تناولت علاقة اللغة 
بالتفكير كما يلى: 


أولاً: اللفة والتفكير وجهان لعملة واحدة 


يؤكد علماء المدرسة السلوكية أمثال واطسون وسكنر وغيرهم أن RSA‏ 
واللغة شيء واحد» ويعتيرون أن التفكير هو اللفة بحد ذاتها وهو بمثابة أحد أشكال 
اللفة غير المنطوقة أو اللغة الصامتة (الحديث الداخلي)ء ويميز أصحاب هذا الاتجاه 
بين شكلين من أشكال اللفة وهما: 

1- اللغة الداخلية: والتي تتجلى بالحديث الداخلي أو التفكيرء ومثل هذا النوع 

غاوةيا بكرن متجرر ا من القوالت رار عد اق والفتخوية والالغافلء Siig‏ 

عن هذا النوع العديد من الأفكار وأنماط السلوك المختلفة (تشايلد: 1983؛ 

Slobin, 1 


2- اللغة الخارجية : ونتجلى بالكلام المنطوق أو ما يسمى بالتفكير المعلن. ويلعب 
الكلام mee iis‏ ے مثل هذا النوع من التفكير. كما pling‏ هذا النوع 
بالقواعد اللغوية والنحوية» ويتم من خلاله التعبير عن الفكر ونتله إلى 
الآخرين. 


وبالرغم من انتشار أفكار المدرسة السلوكية وكثرة المؤيدين لباء إلا أنها واجهت 
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العذين من الانتقانات: .2 هذا الان وك أظهرت الفذين من الدراسنات انها مقايرة 
لوجهة النظن التلوكية: إذ أشارت تانح نطبها أن sb yal‏ يمتطيعون الكير بار 
من تعطل جهاز النطق لديهم. ففي إحدى التجارب الشهيرة التي أعطي فيها أفراد 
الدراسة درا ينتج dic‏ شل جهاز النطق لديهم» أفاد الأفراد (ies a‏ على وی 
تام لما يدور حولبم والتفكير على نحو طبيعي طيلة بقائهم تحت تأثير المخدر 
(Anderson, 1990)‏ 


ثانياً: اللفة تؤثر في التفكير 
یری كل من سابير Sapir‏ وهيردر Herder‏ وهمبولت Humbolt‏ وورف Whorf‏ أن 

اللغة أحد العناصر البامة التي تحدد الفكر لدى الأفراد والمجتمعات. ويؤكد هؤلاء 

أن دور اللغة بالتفكير يتمثل 2 أمرين هما : 

1 - أن اللغة تحدد الطريقة التى ينظر بها الأفراد إلى العالم ويدركون من LS‏ 
الأشياف:ويتش نهدا cD}‏ 5 يسمى بنسبية اللفة» حيث يختلف إدراك الأفراد 
للأشياء Ls‏ لطبيعة المفردات التي يستخدمونها. فعلى سبيل المثال» يستخدم 
الإاسكيمو أكثر من عشرين مفردة للدلالة على حالات الثلج المختلفة التي 
يصعب على الشعوب الأخرى التمييز بينهاء 2 حين هناك مجتمعات أخرى 
تستخدم مفردة أو مفردتين فقط للدلالة على حالات الثلج. «ills‏ نجد أن 
مجتمع البداوة العربي يستخدم العديد من الكلمات أو الأسماء للناقة أو الجمل 
قلما نجدها 2# المجتمعات الأخرى. إن مثل هذا الاختلاف 2 استخدام المفردات 
عادة ما ينعكس 2 أساليب إدراك الأفراد وك نظرتهم إلى العالم الذي يعيشون 
فيه (شطناوي» 1992( 


2- إن اللغة تعمل على صياغة اسلوب التفكير لدى الجماعات. فالتراكيب اللغوية 
تعمل على تحديد أساليب وأنماط التفكير لدى الأفراد 2 المجتمعات المختلفة . 
فمثلا أساليب تفكير المجتمعات الزراعية تختلف عن تلك السائدة نوعا ما ك 
المجتمعات البدوية أو المدئية. ومثل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف التراكيب 
اللفوية والمفردات والمعاني التي تستخدمها المحتمعات المختلفة. 


379 





الفصل التاسع 


ثالثا؛ تتاثر اللفة بالتفكير 


يؤكد أصحاب هذا الاتجاه على أنه اللفة وليدة الفكر. حيث يرى هؤلاء أن 
الفكر عبارة عن أداة لترجمة الحقيقة. ومثل هذه الحقيقة تختلف باختلاف الشعوب 
والمجتمعات» إذ أن لكل مجتمع أو شعب ظروفه الخاصة تتمثل .2 حضارته وثشافته 
التى تؤثر 2 أنماط حياته وأساليب معيشته. وينتج عن ذلك خيرات ومفاهيم خاصة 
لكل مجتمع وتختلف باختلاف هذه المجتمعات وتأتي اللفة كتابع لبذا الاختلاف. 
ومن هنا نجد أن مفاهيم وخبرات ومفردات الشعوب تختلف تبعا لذلك. 


رابعاً: التفكير مستقل عن اللفة 

هناك Guy’‏ من olelall‏ يري أن LM‏ والفكن شيكاق MTs‏ عن بيا 
البعضء إذ يرى هؤلاء أنهما ينبعان من أصول مختلفة ويميزون بين ما يسمى 
بالتفكير قبل اللغوي والكلام السابق على التفكير. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أننا 
Le aie] ates‏ ت وها تشعو مه ن كن alts‏ وک نيترك زه 
أو لا نمتلك اللفة. ويستند هؤلاء إلى أن الإنسان الأول كان يفرح ويتألم ويشعر 
Sey aL‏ انين Ut‏ بجنا عو A oles‏ بالر عع نين Gal) Sil asia‏ 
(Schneider, 1988)‏ 


خامساً: اللفة والتفكير ينشئان من جذور مختلفة ولكنهما يرتبطان معأ 

یری كل من بياجيه وفيجوتيسكي أن GU‏ والتفكير ينشئان من جذور 
مختلفة ويرتبط كل منها بعوامل فسيولوجية خاصة لكنهما يرتبطان معا أثناء 
عملية النموء حيث تسهم LMM‏ 2 عمليات التذكر والتنظيم والتخطيطل والاستدلال 
وحل المشكلات» وتستخدم أيضا لغايات اجتماعية تتمثل ے2 التعبير عن الذات 
والتواصل مع الآخرين. ولكن يختلف أصحاب هذا الاتجاه حول زمن ترابط اللغة 
بالفكرء ففي الوقت الذي يرى فيه بياجيه أن النمو اللفوي يتزامن مع النمو العقلي 
ويؤثر كل منهما ‏ 2 الآخرء يؤكد فيجوتيسكي أن النمو فيهما غير متزامنء إذ أن 
لكل منهما بناؤه الخاص. ويستند 2 ذلك إلى حتيقة أن الطفل يمر ب2 بداية نموه بما 
يسمى بمرحلة التفكير البدائي غير المرتبط باللفة» ويؤكد أن التفكير .2 كثير 
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pai) a اللفة و‎ 


من الأحيان لا يتم التعبير aie‏ بالكلام» ولكن أثناء عملية النمو ترتيط اللفة 
بالتفكير وتصبح إحدى أدواته الرئيسية )1990 Anderson,‏ 


الغلاصة + 


اة الأنمتاننة ككل ES,‏ ما تكم ae as,‏ وا التعمين الف 
كالكلام والأصوات والكتابة وغير اللفظي كالإيماءات والإشارات والشركات 
بحيث يميز هذا النظام الإنسان عن كافة المخلوقات الأخرىء وتمتاز اللفة بعدد من 
الخصائص من حيث كونها أداة تعبير ونظام اصطلاحي» ووسيلة اتصال اجتماعي 
وأداة تفكير ومن حيث أنها مرنة قابلة للتطوير والتعديل. ١‏ 

تختلف اللفة عن اللهجة» إذ أن GU‏ تمثل السياق العام الذي يشترك به أفراد 
المجتمع من حيث المفردات والتراكيب والمعاني» ے2 حين تمثل اللهجة أسلوب اللفظ 
والاستخدام لبعض المفردات والمعاني المرتبطة بهاء وتشمل اللغة الواحدة عدة لبجات 
بنفس الوقت. هناك عدة وجهات نظر حول الكيفية التي يجب أن تدرس من LI‏ 
اللغة؛ فمنها ما أكد على دراسة أصوات اللفة ووحداتها المكونة لباء أما البعض 
الآخر فقد اهتم بدراسة المعنى الدلالي لمفردات اللنة؛ 2 حين فريق آخر ركز على 
دراسة عملية النحو والصرف والتركيب اللغوي. 

للغة وظائف متهددة تشمل الوظيفة النفعية والتنظيمية والتفاعلية والشخصية 
والاستكشافية والتحليلية والإعلامية والرمزية» ويعد الكلام والحديث أحد 
أشكال اللغة والذى يتطور لدى الأفراد عبر مراحل متعددة» تبدأ بمرحلة ما قبل 
الكلام وتنتهى بمرحلة الجملة التامّة. هناك عدة نظريات حاولت تفسير النمو اللغوي 
عند الأفراد منها ما أكد على دور العوامل البيئية وعمليات التعزيز والعقاب 
والنمذجة .2 التعلم كالنظريات السلوكية» GE‏ البعض الآخر أكد على دور 
العوامل التكوينية الفطرية مثل نظرية النحو التوليدي لتشومسكي. ب حين هناك 
نظريات أخرى أكدت على تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية ج النمو اللغوي 
كنظرية بياجيه 2 النمو العقلي. 
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الفصل التاسع 


التفكير نشاط داخلي يقوم على استخدام المعاني والصور والرموز لإنتاج أنماط 
سلوكية تساعد الإنسان على التكيف واتخاذ الإجراءات المناسبة ے2 المواقف 
المتعددة التي يواجهها. هناك من يرى بوجود علافة وثيقة بين اللغة والتفكير, 
ويختلف العديد حول طبيعة هذه العلاقة » ففي الوقت الذي نجد فيه أن البعض يرى 
أن اللفة والتفكير هما وجهان لعملية واحدة» نرى أن البعض الآخر يؤكد على أن 
اللفة Wile Male‏ عن التفكير ولكنها تؤثر فيه على نحو فاعل» وهناك من يرى 
بأن a‏ بحد ذاتها هي التي تتأثر بعملية التفكير؛ إذ أنها تعتمد عليه. 
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الشخصية الإنسانية 
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الشخصية الإنسانية 


تعريف الشخصية 


تتعدد تعاريف الشخصية بتعدد مدارس علم النفس» فهتاك تعريف بيولوجى 
اجتماعي» وهناك تعريف بيولوجي فيزيقى؛ وهناك تعريف ثالث تڪاملى › i‏ 
بالإضافة إلى تعريفات أخرىء وهذا الاختلاف 4 التعريف يعود إلى اختلاف 
الفرضيات التي انطلقت منها النظريات المتعددة» حيث أن بعضها انطلق من مجال 
الطب» وبعضها الآخر انطلق من الاهتمامات الأكاديمية النفسية؛ هذا وتختلف 
نظريات الشخصية عن نظريات الإرشاد ونظريات النمو وغيرها من النظريات الأخرى 
التي حاولت تفسير السلوك الإنساني؛ فنظرية الشخصية عبارة عن مجموعة من 
الأفكار القابلة للتحقيق والتطبيق» ويمكن أن تبنى عليها كثير من الدراسات› 
فهي نظرية dale‏ تتناول أكثر من محور ومجال؛ وبذلك يصعب حصر تعريف واحد 
للشخصية لأنه مصطلح متعدد الوجوهء فد يشمل المظاهر الجسمية الخارجية 
كالشكل والطول واللباس» والحركات وطريتة التكلمء ويشمل الجوانب 
الاجتماعية» ويعڪس خبرات الفرد السابقة اعرد عند اتصاله بالآخرين وكيفية 
مواجهتهم» فيما إذا ڪان واا poe al‏ أو ذو فاعلية ے التأثير أو التأثر cages‏ 
وهناك جوانب أخرى للشخصية غير مرئية وتبقى لسبب أو لآخر طي الكتمان 
وترتبط هذه بالأمزجة الفردية» وتختلف من فرد لآخر وعند الفرد الواحد من حين 
لآخرء مما يؤدي إلى صعوبة تحديد تعريف واحد جامع مانع للشخصية. 

وعلى أي حال gla‏ مصطلح الشخصية Personality‏ اشتق من الكلمة اللاتينية 
«Persona‏ وهي تعني القناع Musk‏ الذي كان يلبسه الممثل» حيث يتوم بتمثيل دو 
ماء ويظهر بمظهر معين أمام الآخرين» وبذلك فإن الشخصية هي ما يظهر عليه 
الشخص .2 الأدوار المختلفة التي يتوم بها. 

وتعرف الشخصية بأنها "المجموع الدينامي المنظم لخصائص الإنسان وصفاته 
المعرفية والانفعالية والجسمية والاجتماعية التي تميزه عن غيره ونحدد درجة تكيفه 
مع بيئته. وهناك تعريف آخر للشخصية يرى بأنها أسلوب عام منظم نسبيا لنماذج 
السلوك والاتجاهات والمعتقدات والقيم والعادات والتعبيرات لشخص ماء وهذا 
الأسلوب العام هو محصلة خبرات هذا الشخص 2 بيئة ثقافية معينة» Sing‏ هذا 


305 














التضين تاشر 


التعريف يمثل وجهة نظر المدرسة السلوكية. 

كما أن هناك تعريف آخر يرى بأن الشخصية هى الميكانزمات الداخلية 
Internal mechanism‏ التى تتحكم 2 السلوك» ومثل هذه الميكانزمات هي التي 
تحدد شخصية الفرد وتعطيها الطابع الخاص. 

ويمكننا أن نعرف الشخصية بشكل إجرائى: بأنها مجموعة السمات 
الآخرين وتساعده على التكيف om‏ الظروف البيثية المحيطة 643 مع مراعاة مظهر 


pall‏ 3 الخارجى وفدراته وميوله واستعداداته ودوائعه وقيمه واتجاهاته*. 


يلاحظ من التعريفات المتعددة وحود اختلاف 2 وجهات النظر حول تعريف 
الشخصية» ومع ذلك يمكن الوصول إلى تعريف واحد يشمل معظم الجوانب التي 
تناولتها التعريفات السابقة وهو أن الشخصية عبارة عن التفاعل المتكامل للخصائص 
الجسمية والعتلية والانفعالية والاجتماعية التي تميز الشخص وتجعل dia‏ نمطا فريدا 
2 سلوكه ومكوناته النفسية » وبعبارة أخرى هي المجموع الكلي لاستعدادات 
الفرد العضوية الداخلية وميوله ونزعاته وشهواته وغرائزه التى تحدد ما يمتاز بها من 
سلوك وأفحار . ١‏ 
يتميز هذا التعريف بأنه يوفق بين الآراء المختلفة» حيث أن بعض الخصائص 
الجسمية والعقلية وغيرها تكون عامة بين الأفرادء إلا أن التفاعل بينها يختلف من 
فرد لآخر» وهذا يخلق أنماطا مختلفة من الشخصيات سواء 8 السلوك أو 2 
المكونات النفسية» فالتفاعل يعني التأثير المتبادل بين مكونات الشخصية على 
بعضها البعض» وتوجيه سلوك الأفراد Lids‏ لبذا التأثير المتبادل» كما يدل لفظ 
التفاعل على خاصية الدينامية التي تميز الشخصية الإنسانية (1981 (Byrne & Kelly,‏ 
وله دراستنا للشخصية فإننا نتوخى معرفة السلوك المنظم الذي يشكل 
شخصية الفرد» ويؤثر 2 عملية تكيفه مع البيئة» ووجهة النظر هذه تراعي ملاحظة 


0 جمال القاسم وآخرون» مبادئ علم النفس» دار صفاء للنشر والتوزيع عمان» 2001م: ص 133. 
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الشخصية الإنسانية 


الحقائق السلوكية البسيطة واختلافها بين الأفراد» كونها ترجع أسباب الاختلاف 
2 شكمنيات الأكران Jf‏ الاين ك قاس التمات المكوتة ليذه الشخصيات ذاكليا. 
فالتكامل بين شخصيات الأفراد والاتجاهات الداخلية والأشكال السلوكية التي 
تظهر 2 المجتمع وتؤثر 2 تكوين شخصياتهم يعد على غاية من الأهمية. وعليه فإن 
مصطلح الشخصية هو عبارة عن سلوك الأفراد المتناسق والذى يتأثر بالحضارة» 
ويتميز فيه كل فرد عن الآخر. وبالرغم من بعض التشابه بين شخصيات الأفراد 
ضمن البيئة الواحدة» فإن كل فرد له شخصيته الفريدة والمتميزة عن سوامء 
فتحديد شخصية أي فرد تتطلب التعرف على مظاهر سلوكه الدائم وتاريخ ذلك 
الشخص» وكذلك على الأهداف التي يسعى للتوصل إليهاء وعلى نوعية 
الملشكلات والخبرات الحياتية التي تواجهه والسياق الحضاري للمجتمع الذي يعيش 


قبه. 


وعليه فإن دراسة شخصية أي فرد تستدعي تناولبا على نحو منفرد ومتميز عن 
غيرها مع الأخذ بعين الاعتبار البيئة التي يعيش فيها الفرد. فإذا حتفنا نجاحا 2 
الوصول إلى هذا ball‏ فإنه يصبح بمقدورنا فهم بعض التناقضات الظاهرية 2 
سلوك الفرد وشخصيته؛ مثل أن يكون لطيفا 2 موقف ما وعنيفا 2 موفف آخرء 
أو متزنا 2 موقف Wading‏ 2 آخرء أو غير eld‏ مثل ذلك ريما يزيد من الصعوبة 2 
دراسة الشخصية (عدس» قطامي» 2000). ويمكن إيجاز مجموعة عوامل تؤثر ل 
بناء الشخصية » نذكر منها الوراثة والنضح وأساليب التنشئة التي تمارس على الفرد 
والدوافع الاجتماعية والطرق المستخدمة 2 عملية الإدراك وكذلك طبيعة الثقافة 
السائدة» حيث أن هذه العوامل تعمل على توجيه سلوك الفرد وجهه معينة وبالتالي 
وبذلك نستنتج من تعريفات الشخصية وما يدور حولبا من أبحاث ما يلي: 
1- الشخصية مزيج من المكونات النفسية والسلوكية والجسدية. 
2- تؤثر الشخصية بشكل مباشر ف قدرات الفرد التعبيرية والتكيفية. 
3- ليس هناك شخصيتين متشابهتين تماما. وهذا يؤكد مبدأ الفروق الفردية بين 
الأفذراد. 
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4- عند النظر إلى شخصية spall‏ فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار جميع 
الخصائص الفردية باعتبارها كل متكاملء وكذلك الوظائف التي يضوم بها 
الفرد كاجزاء من هذا النظام المتكامل Sally‏ يمثل 2 مجموعه الشخصية. 

5- الشخصية هي نتاج تفاعل عوامل أو مثيرات خارجية مع استعدادات وصفات 
ثابتة داخلية (خوري» 1996). 


تكامل الشخصية Personality integration‏ 
يقصد بتكامل الشخصية انتظام مكوناتها وظيفياً وديناميا 2 بناء متكامل 
منسجم ومتوازن على نحو يضمن وحدنهاء والتكامل شرط ضروري للصحة 
النفسيةء إذ أن أي JE‏ ريما يؤدي إلى عدم انتظام مكونات الشخصية: أو خلل 2 
بعض جوانيها مما ينتج dic‏ اضطراب أو عدم توازن 2 الشخصية» ويمكن القول 
بأن الشخصية المتكاملة هي دليل الصحة النفسية» 2 حين أن الشخصية المضطرية 

هى دليل اعتلال الصحة النفسية call! aye)‏ 2001). 

ويلاحظ أن تكامل الشخصية يشمل جوانب متعددة منها الجانب البيولوجي 
والوجداني والعقلي واللفوي والاجتماعي. ولا أدل على ذلك ے المعنى البيولوجي أن 
الجنين منذ اللحظة الأولى التي تتمايز فيها مقوماته البيولوجية والوظائف التخصصية 
لتلك المقومات حتى نهاية مراحل العمر التي يمر بها طفلاً فمراهقا وشابا وشيخاء 
Lai!‏ ستهدف هدفا كليا شاملا وهو الإبقاء على حياته 2 أحسن حالة ممكنة 
وعلى أعلى مستوى بيولوجي ممكن. وهذا يتمثل 2 المقومات الكيميائية بالجسم 
والتكامل بين الأجهزة الحسية ووظائف العضلات وجميع المهارات اليدوية ووظائف 
المخ الذي يمثل القائد لكافة الأنشطة التي يضطلع بها الفرد. وهناك التكامل بين 
خلايا الجسم كافة وأجهزته المختلفة 2 أدائها لوظائفها. ومثل ذلك يتبدى أيضا 2 
الجوانب الأخرى الوجدانية والعقلية واللغوية والاجتماعية (أسعدء 1993). 
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العوامل المؤثرة في الشخصية 


ترى معظم النظريات التي بحثت 2 الشخصية بأنها تتأثر بمجموعة عوامل 
أهمها: 


sei -1‏ 
وتمثل كافة العوامل الداخلية والصفات والسمات المتعددة التي تنتقل بالوراثة 
إلى الفرد من والديه وأجداده وسلالته عن طريق الجينات التى تحملها البويضة 
الملقتحة بالحيوان: cogil!‏ وقتتين الؤرافة.عاملا هاما يؤكر 2 التمو من tum‏ حفاتة 
ومظاهرهء ونوعه ومداه وزيادته ونقصانه» ونضجه وقصوره... الخ. ويذلك فإن 
الورانة تلعب دورا هاما 2 تحديد الخصائص الجسمية للفرد» وے تكوين جميع 
أجهزته» وهي التي تحدد الأساس الحيوي للشخصية:» إذ أن الوراثة تحدد الخصائص 
العقلية والاجتماعية والانفعالية والخلقية واللغوية والجسدية للشخصء والتي تشكل 

ےه مجموعها شخصية الفرد. 


2- المعددات الثقافية والاجتماعية؛ 

إن لكل دور يتوم به الفرد مدى محدد من السلوك يرتبط به تحدده العوامل 
الثقافية والاجتماعية السائدة 2 المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. فإذا انحرف الفرد 
عن هذا المدى ail‏ يتعرض إلى العديد من الضغوط الاجتماعية» حيث يعد سلوكه 
مناقضاً لمعايير وقيم الجماعة وبذلك فهو يعتبر شاذا ‏ شخصيته» كما أن العوامل 
الثشافية Les‏ تشمل من جوانب اقتصادية ودينية وتعليمية وثقافية تسهم © تكوين 
شخصية spall‏ وبنائها واتساقها وتكاملهاء فالانحراف عن هذه المعايير ريما 
ينكس سلبا 2 شخصية الفرد. ويتباين تأثير العوامل الثقافية 2 شخصية الفرد 
Ls‏ لثرائها وفشرها أو مرونتها وانعزالبا. فالثقافة المرنة المنفتحة لا شك أنها تؤثر 
بصورة أكثر إيجابية 2 شخصية الفرد من الثقافة المتعزلة أو المنفلتة. وتؤكد نتائج 
الدراسات العديدة على أن نوع الثقافة وطبيعة العلاقات القائمة 2 الأسرة قد تؤثر 
سلبا أو إيجاباً 2 شخصية الأفراد. 
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3 - التعليم: 

تؤكد نظريات التعلم إمكانية التحكم 2 عملية تطور الشخصية من خلال 
التحكم 2 الظروف والمؤئرات البيئية التي يتفاغل معها الفرد والتحكم بنواتج 
السلوك التعزيزية والعضابية. فهي ترى أنه من الممڪن تشكيل Solu‏ أي كرد 
وبالتالي التحكم 2 شخصيته من خلال المكافآت والنواتج العقابية. ففي هذا 
call‏ توكو ates‏ ارات عق اه Eon‏ الشركة اا ببق 
السنوات الأولى من حياة الإنسان لما لبا من دور 4 بناء شخصية متزنة أو مضطربة. 


4- اعتبارات وجود الإنسان: 
هناك كثير من نظريات الشخصية تقلل من أهمية البحث عن fool‏ الشخصية: 


ونهتم بكيئونة الفرد أكثر مما ap‏ بالحالة التي عليها الفردء وهذه النظريات 
تظهر أهمية القاعلية العامة لوجود الانسان. 


5- الميكانزمات اللاشمورية: 

وتهتم هذه النظريات باكتشاف العوامل الضمنية الدفينة اللاشعورية للسلوك› 
وتعرف بنظريات الأعماق» حيث تؤكد هذه النظرية أن للشخصية جوانب لا شعورية 
مترسبة منذ الطفولة. لذا فذهي تهتم بعملية إخراج محتوى اللاشعور إلى حيز الشعور 
والكشف عن محتواه للتعرف على العوامل المؤثرة 2 السلوك. ومن أشهر هذه 
النظريات: النظريات التحليلية كنظرية فرويد ويوينج 2 الشخصية. 
6- دورالوالدين في التنشلة الأسرية ؛ 
تمنح الحنان والحب والأمن للطفل وتزوده بالدروس الأولى 2 التعاون والحب» وهي 
تقوية علاقته بأبيه والآخرين من أفراد أسرته. ويتمثل دور الأب 2 منح الطفل 
الشجاعة والاعتماد على الذات» وت بد الحاجة إلى التعاون. فأول درس يتعلمه 
الطفل 2 التعاون يعود إلى علاقته بوالديه. هذا ونجد أن أساليب تنشئه الأباء لأبنائهم 
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(esa‏ أو 9 أو وحيداً بين بئات» أو ee‏ أخوته. فطريقة ة تعامل اا 
مع أبنهما ينمكس تماما على شخصيته على نحو سلبي أو إيجابي (عبد الرحمن 
1998( 
أ- علاقة الوالدين بعضهما مع بعض: 

فهي تنعكس bbe‏ أو إيجاباً على سلوك الطفل ونفسيته» فكلما كانت 
العلاقة dita g 4193 logins‏ ويسودها الاحترام والثمة فإنها eer)‏ هدوءأ وأمنا 
وطمأنينة على الأبناء» وإذا كانت المنازعات هي السائدة» فإنها تتعكس فلقا وخوفا 
وتؤدي إلى عدم الشعور بالأمن لدى الأبناء. 


ليخ جوالاسرة الثقافي: 
وفڪري ؛ يوفر له الخيرات المناسبة يولد otic‏ شعور dc JL‏ 2 المطالعة والئمو 
ا أما و ا : ا الجو» فلا شك بأنها ستؤثر على 


ج- الجوالسكني في الأسرة؛ 
كَلما كانت شروط السكن مريحة ومرتبة وصحية 6 الوكين ذلك على 
شخصرة دیج mrs‏ 1 ذلك ere dala‏ شيعا وقوضسی اتراق 


د- الجوالاخلاقي في الأسرة: 

الاق التي تسلك وفةا لمبادئ وفيم أخلاشة ية تعمل على مساعدة أفذرادها دی 
تنكوين شخصية متكاملةه متردة ؛ 2 حجان الأسرة التي Y‏ يحكمها قيم وميادئ 
أخلاقية ثابتة أو تسودها معايير مزدوجة ذهي لا شك تخاق US‏ 2 شخصية أفرادها. 
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ھ- الجوالعاطفي في الآسرة: 

للجو العاطفي السائد 2 الأسرة دوراً Lele‏ 2 بناء الشخصية وتڪاملهاء 
فالحب والتعاطف والمودة والحنان يخلق ب2 الطفل الثقة بالنفس وانعدامها يسهم ج 
خلق العدوان والسلوك غير السوي suet‏ هذا ويجب Lisl‏ عدم إغفال دور 
المدارس 4 تدعيم كثير من العادات والاتجاهات السليمة التي تربى عليها الطفل 2 
أسرته» فهي تعمل على تتويم العادات والاتجاهات غير السليمة» وتخفف عن الفرد 
ما أصابه من نفور واضطراب 2 علاقته مع والديه وأفراد أسرته وتعوضه عن أشياء 
كثيرة لا تتوذر 2 منزله ومنها وجود الزملاء وكثير من الألعاب (خوري؛ 1996( 


نظريات الشخصية 
ween gles‏ ق والتلوية الحيدة ی الف Sa,‏ الا تان كل ارال 
المختلفة الدالة على التميز ‏ سلوك الأفرادء وتخرح بإطار عام له صفة الثبات؛ 
ويمكن بواسطة ذلك الإطار التفريق بين فرد وآخرء ومقارنة الأفراد مع بعضهم 
worn‏ 
بل بعض الجوانب» ويرجع ذلك لكون بعض المعلومات التي تركز عليها هذه 
النظريات 2 الشخصية غير متوفرة لصعوبة فياسيها أو بسيب عدم تمكن علماء 
اخعلات الافتراضات حول الظبيفة الشرية وال تتطلق متها ذه النظرنات زنك من 
صعوبة إيجاد اتفاق بين هذه النظريات حول الشخصية الإنسانية. 

عهوها تعتبر نظريات الشخصية نظريات عامة تتناول أكثر من محور ومجال 2 
الوفت تفسهة» هې ليست ols‏ مجال وأحد كما هو الحال 2 النظريات الأخرى؛ 
وهي أكثر شمولا من النظريات التي تبحث 2 مجالات غير الشخصية. فمعظم 
نظريات الشخصية متعددة المحاورء Mie’‏ نظرية فرويد تتضمن أفكارا حول dais‏ 
الشخصية الإنسانية ومكوناتهاء كذلك أفكاراً عن المرض النفسي وطريقة (dade‏ 
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وتشمل نظرية موراى 2 الشخصية جوانبا أخرى إضافة إلى الدافعية» 2 حين تشمل 
نظرية سكنر ك الشخصية نظريته 2 التعلم الإجرائي. ويجدر الإشارة هنا إلى أن نظريات 
الخ en‏ مورد اقكار مرا فشكن اة نظر الباحث الذي صاغها عن 
الشخصية فحسبء ولكنها أفكار قابلة للتحفق والتطبيق ومن ثم يمڪن أن تقوم عليها 
أنواع كثيرة من البحوث؛. ويمكن أن نمدم تت erry peer‏ للنفس البشرية. 

تتعدد النظريات التي بحثت ‏ موضوع الشخصية الإنسانية» ومعظمها ظهر 2 
الترن الماضي على الرغم من وجود عدد آخر منها يعود إلى العصور القديمة. وسنتعرض 
لعدد من هذه النظريات؛ وهى نظرية الأنماط ونظرية السمات»ء ونظريات التطور 
والنظريات الديناميكية و (Helle & Ziegler, 1985) I‏ وفيما يلي عرض لبعض 
تلك النظريات. 
أولاً: نظريات الأنماط Type theory‏ 

تعد نظريات الأنماط من أقدم نظريات الشخصية» حيث حاول أصحابها 
تصنيف الناس الذين يشتركون بصفات معينة تحت نمط واحد» ويشير النمط Type‏ 
إلى المفهوم الذي يظهر تجمع الصفات الأساسية الفطرية أو الجسمية التي يتميز بها 
الفرد والتى لا تخضع لتفير أساسي وتبقى ملازمة له وتصبح جزءا ثابتا من جوهر 
شخصيته. ونظريات الأنماط بالرغم من قدمهاء فهي حاضرة» حيث ما زال بعض 
المهتمين يأخذون بها لكونها تمثل محاولات جادة وهادفة لإيجاد نسق عام لشخصية 
spall‏ من بين كل المظاهر المتنافضة والمتعددة التي بتصف بها سلوكه:؛ ويناء على 
ذلك of‏ نظريات الأنماط تقوم على تصنيف الأشخاص إلى أنماط بناء على نقاط 
الاشتراك والاختلاف الموجودة بينهم. وسوف؛ نعرض فيما يلي إلى بعض نظريات 
الأنماط قديمها وحديثها: 


1- يم ا و 
ge‏ وهذه ere‏ 
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المزاج الدموي :Sangunic‏ وهو المزاج النشيط السريعء ويمتاز بأنه سهل 

الاستثارة سطحي ومتفائل ونشط وحاد الطيع ومتحمس وسريع التقلب . 

المزاج الصفراوي :Choleric‏ ويغلب عليه شدة الاتففعال وسرعته: ويتصف بالعتاد 

المزاج السوداوي Melancholic‏ ويتصف بالحزن والاكتئاب والتشاؤم والانطواء 

وبطء التفحخير. 

المزاج اليلفمي :Phiegamatic‏ ويتميز GL‏ بطىء» بليدء عديم الاكتراث؛ 
نظرية كارل يونغ 2JUNG‏ 


قسم يونغ الشخصية إلى نمطين رئيسيين وأطلق على تصنيفه هذا بالتصنيف 


د“ 


a 
NO 


الشائي الشخصيةء: وأصبح هذا التصنيف شائماء وهدين النمطين هما : 


النمط الانبساطي أو المنطلق sExtrovert‏ وأناس هذا المزاج يتوجهون نحو العالم 
الخارجي» ويتميزون بحب الاختلاط وتكوين الصدافات وسهولة التعبير والمرح 
وحب الظهور والتوافق والحيوية والنشاط والمرونة وهم ينمسمون إلى أربعة أقسام 
هي: 

النمط الانبساطي التفكيري: وأهم صفاته التفكڪيرء والاهتمام بالحقائق 
الموضوعية ويمتاز بالتفكير العلمي والواقعي والقدرة على إنتاج أفكار جديدة. 
النمط الانبساطي الوجداني: ويتصف ail‏ اجتماعي» سهل الاختلاط» مندفع› 
انفعالي» حسن التوافق الاجتماعي. 

النمط الانبساطي الحسي: يستمد لذته من خيراته الحسية» سريم الملل» يحب 
التجديد والتتويع. 

النمط الانبساطي الإلبامي والحدسي: يعتمد على الحدس» ويتصف بأنه مغامر 
ومندفع ا عمل الأحڪاء ولا يحترم العادات. 


النمط الإنطوائي أو المنكمش sintrovert‏ متمركز حول ذات ويتصف بالحذر 





Er 
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والتأمل والعزلة ale,‏ الحديث وعدم المرونة والشك والخضوع لقواعد ثابتة ويتفرع 
إلى : 

- النمط الانطوائي التفكيري: وهو متفلسف باحث نظري» يهتم بالأفكار: 
حجول» كشر الصمت» غير عملي. 
ويكره بعنف» وتحكمه العوامل الداتية. 
ا 


- النمط الانطوائي الحدسي الإلبامي: ويهتم بالجانب السلبي والأسود من 

Kretschmer_padiis <> نظرية‎ -3 

~ النمط البدين: ويتصف Les‏ يلى: الجسم الممتلئ»: والسافين فقصيرتان» والعئق 
فصيرء وألوجه عريض › وألرأاس بير 6 والرفية قصيرة ؛ أما صفاته النئفسية 

- النمط النحيل: ويمتاز بضعف الجسم ونحوله» وطول الأطراف» ودقة القسمات» 
Ll‏ صفاته النفسية فتتصف بالانطواء والحزن والتأمل والتفكير وهو يميل إلى 
الجوانب النظرية ويكره الجانب العملى ب2 جميع الأعمال التي يمارسها. 

= النمط الرياضى: ويتصف بصوة العضلات وامتلاء الجسم وعرض المنكيين: أما 
cago claus gg Lull alice‏ الشركة وجوت pudgy JLady‏ عدوائن Juss‏ 
إلى اللعب والمسابقات» ويمارس الأنشطة التي تعتمد على فوة الجسم. 

> التمط المنتظم: وهو الذى تتوازن فيه الصفات السابقة وبشكل معتدل حيث أنه 
مزيج من صفات الأنماط السابقة. 
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4- نظرية شیلدون Sheldon‏ 


وهى إحدى النظريات التى تم بناؤها 2 الشخصية على أساس قياس الأبعاد 


الجسدية للأفرادء إذ عمد إلى قسمة الأفراد لثلاث colts‏ بناء على نوعية الطبقات 
الثلاثة التي تتكون 2 مرحلة المضغة خلال الشهرين الأوليين بعد بدء الإخصاب» 
والتى تتبدى 2 الخلية الجنينية» وتتولد عنها كل الأنسجة الجسدية. ويعتقد شيلدون 
أن طبيعة البنية الجسدية تؤثر 4 شخصية الفرد عبر مراحل النمو اللاحقة؛ وهذه 
الأنماط هي: 


النمط البضمي: وينتج هذا النمط عن زيادة إفراز الطبقة الداخلية Endoderm‏ 
للخلية المخصيةء ويتميز هذا النمط بسيطرة الأنسجة المولدة للأمعاء وبعض 
الأحشاء الداخلية الأخرى»ء فهو يمتاز ببطن كبيرء وجسم بدين» وسمنة 
«dle pin‏ وترهل واستدارة أجزاء الجسم» ويميل عادة أصحاب هذا النمط إلى 
الاهتمام بأمور التفذية والعلاقات الاجتماعية الحسنة» ويتصفون بالمرح والبدوء 
والتوم» وحسن الصدافة والانيساطء والتسامح» وسهولة الانقياد» والرضى عن 
الذات. 


النمط العضلي: وينتج عن زيادة إفراز الطبقة الوسطى للخلية الجينية 
7 !؛ وتتميز الشخصية بنمو الجهاز العظمي والجهاز العضلي» وعادة ما 
يتميز الرياضيين بهذا ء الذين يتصفون بعرض الكتفين» وضيق الوركينء وفوة 
العضلات» وأهم صفات شخصيات هذا النمط: تأكيد الذات والنشاط والعدوان 
والتنافس والمخاطرة» وتحمل الألم» وعدم المبالاة بالآخرين والصير والتحمل. 
النمط العصبي: وينتج عن زيادة إفراز الطبقة الخارجية للخلية الجنينية » cEctoderm‏ 
وتتميز شخصية هذا النمط بغلبة الأنسجة المولدة للجهاز العصبي» واستعمال 
العقل عند مواجهة المشكلات» ويتصف الشخص بالطول والنحول» ونعومة 
الجسم والشعرء ويكون محدودب الكتفين» ويتميز جهازه العصبي بالحساسية 
dle pall‏ ويكبت انفعالاته بسهولة ويحب العزلة» وتسيطر عليه انفعالات الخجل 
والتلق» ولا يرغب بممارسة الرياضةء والتفكير والتأمل واليقظة هي أهم 
صفاته )1988 (Burger,‏ 
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لقد توصل شلدون إلى هذا التصنيف الجسمي المزاجي من سلسلة دراسات قام 
بها وكانت مبنية على إجراء مقابلة مع آلاف الأشخاص لاستخلاص المعلومات 
المتعلقة بخصائص الحالة وميزاتها من حيث الطول»ء والحركة والنشاط والراحةء 
وعادات الطعامء والنومء والاستجابة للمواقف الصعبة» وحب المفامرة» وكانت 
طريقته مبنية على دراسة الإجابات التي قدمها الأفراد موضوع الدراسة على عدد 
كبير من الأسئلة» وتتضمن أيضا دراسة الخصائص والصفات الجسمية التي قام 

ومما يؤخذ على هذه النظرية أن اعتماد الطبقات الجسمية لدراسة الشخصية 
يعد غير دقيق وشامل» خاصة وأنها تتشكل عبر مرحلة متقدمة من مراحل تكوين 
الجنبن» فقد أظهرت نتائج الدراسات التى هدفت للكشف عن مدى صدق هذه 
النظرية» ضعف العلاقة بين الأنماط الجسمية الثلاثة وأنواع الأمزجة والخصائص 
النفسية المنسوبة إليهاء مما أضعف الثمّة بهذه النظرية. 
5- نظرية الأمزجة عند بافلوف :Paviov‏ 

مقت ارف do Lail‏ ا dently‏ نماك ممعم ا على Ama‏ وه هی 
- المزاج المتميز بالاندفاع وسرعة الاستثارة؛ والتسلطء والطيشء والعدوان. 


م المزاج الحذولء» ويمتاز بضعف | odo Liv‏ والميل إلى الاكتئاب: والبدوء ide pall‏ 
والسحينة والتخادذل والخضوع. 


= المزاج النشط المتزن» ويتصف بالاعتدال مع ظهور النشامل وكترة الحركة: 


وسرعة الملل. 
- المزاج البادئ المتزن المتميز بالقبول والمحافظة على الرزانة» وهو منظم وهادئ 


وبصفة dele‏ يعمد البعض إلى تحديد أنماط الشخصية يما يلى: 
|= التمط الانطوائي. 
ب- التمط الانبساطي. 
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الفصل الماشر 


ج- التمط الحدسي. 
د- التمط العملانى. 
هھ“ النمط الميكانيكي. (أسعدء 1993( 


Traits نظرية السمات‎ + Laud 


تقوم هذه النظرية على تصنيف شخصيات الأفراد بناء على درجة توفر بعض 
السمات عندهم؛ حيث تعمل على تحديد موفع الفرد على مجموعة من المقاييس 
المتدرجة والتي تمثل كل منها سمة معينة. وعلى هذا الأساس» فيمكن تصنيف 
شخصيات الأفراد بناء على درجة توفر بعض السمات عندهم. 

وهذه النظرية هي إحدى النظريات الموضوعية التي نناولت الشخصية وفياسها؛ 
باعتماد المنهج الإخصائي القائم على التحليل العاملي plas, Factor Analysis‏ إلى 
الشخصية على أنها تركيب وانتظام دينمي لعدد من السمات المترابطة والمتداخلة معا 
2 كل متكامل متسق» وتعد هي المحرك الأساسي للسلوك. يعد جوردن البورت» 
وكاتل أكثر المتحمسين لبذه الفئة من النظريات. ويعرف البورت السمات بأنها 
نظام عصبي نفسي خاص بالفرد تزوده بالقدرة على أن يصدر استجابات إلى عدد 
من التنبيهات» وفيه أشكالاً ثابتة من السلوك التكيفي والتعبيري )1961 (Allport,‏ 
إلا ot‏ البورت ale‏ وغرف الشخصية بانها ذلك العظيم: الديتافي . النظاء 
السيكوفزيقي للفرد والذي يحدد كل من خصائص السلوك والتفكير المميز له . 


يرى ألبورت Gh‏ السمة شيء موجود فعلا عند الأفراد» وهي موجودة 2 جزء من 
الجهاز العصبي»ء إلا أننا لا نستطيع رؤيتهاء ونستدل على وجودها عن طريق 
ملاحظتنا للأنماط السلوكية الثابتة لدى الفردء ويمكن للسمة أن تكشف عن 
نفسها من خلال الاستجابات المتتوعة والمختلفة» فالاستجابات التي تسير ب2 اتجاه 
sols‏ تكون جميعها متكافئة ب4 التعبير» وتدل على مستوى السمة التي يتسم بها 
الفرد (صالح› 1988). 


وللتوفيق بين تأكيده على الرمزية Idiographic‏ والحتمية 2 المقارنة بين مختلف 
الأشخاص» 358 قام بالفصل بين نوعين من السمات: 
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1- السمات العامة المشتركة :Common Traits‏ 

وهي السمات التي نجدها عند مجموعة كبيرة من أفراد مجتمع معين (الشخصية 
النمطية «(Modal personality‏ وذلك نتيجة وجود أنظمة معينة ل المجتمع الواحد» أي 
أنها تنتج بفعل فيم وضغوط اجتماعية » وهي متفيرة باستمرار نتيجة تفير المجتمع. 
2- السمات الفردية أو الشخصية :Personal Trails‏ 

وهي سمات لا يتمائل فيها الفرد مع غيره» ويتفرد بها عن الآخرين» ويسميها 
ألبورت الاستعدادات الشخصية 0150010005 «Personal‏ وتعني الخاصية التفردية 
للشخص أو السمة التى يمتلكها الفرد ولا يشاركه فيها أحد. وتلعب مثل هذه 
السات لترو دوا اناميا < دة ce‏ ل لر eel‏ تح افر 
عن غيره من الأفراد. 

وترىي ألبورت أنه قد يوحد لدى بعص الأفراد سيمة واحدة لها صقة السيادة: 
وخب دور اساسا 2 dun gi‏ سلوركية:::واظلق على هدد السفة بالركيسية «Cardinal‏ 
وهي التى لها تأثير ا 2 أنماط السلوك الإنساني. وهناك السمات التادوية 
Secondary‏ وهى [se fal‏ ومحدودة sil‏ 2 سلوك الفردء ess Jal,‏ من 
السمات الرئيسية, ويرى أليورت -2 هذا الصدد أن معرقة JAS‏ فليل من السمات 
المركزية عن الشخصية تجعل من الممكن التنبؤ بمعظم الأنماط السلوكية AS‏ 
نظرية كاتيل Cattell‏ الخاصة بالسمات السطحية والمركزية: 

يعرف كاتيل الشخصية بأنها "مجموعة السمات المترابطة التي تسمح لنا بالتنبؤ 
Lee‏ سيفعله الشخص 2 موقف معين". والسمة عبارة "عن ميول واسعة ودائمة نسبيا . 
وتوصل كاتيل إلى تحديد بعض السمات للشخصية الإنسانية نذكر منها ما يلي: 
أ- سمة الذكاءء ويتصد بها هنا الذكاء العام مقابل سمة الضعف العقلي أو ما 
2- سمة الشجاعة مقابل سمة الجين وسمة الخجل. 
3- سمة المرح مقابل سمة الاكتئاب. 
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سمة البيجان مقتابل سمة الاستقرار. 
سمة الإيجابية 2 الأنا الأعلى مقابل سمة الاعتمادية. 


J)‏ وحد ڪاتيل أربعة آلاف صفة .2 اللفة الإنجليزية؛ ag‏ حداف المنكرر 


4 
-5 
-6 


منها اختصرها إلى مائة وواحد وسبعون»ء وبعد حساب درجة الترابط بينها حددها .2 


.Cyclothmmia الانطلاق‎ 
Antelligence الذكاء‎ 
„Ego Strength الأنا‎ 3,3 
Dominance السيطرة‎ 
surgency الاستبشار‎ 
.Protected Emotional الأعلى‎ UY! 393 
Ventures omeness المفامرة‎ 
.Protected Emotional Sensitivity الطراوة‎ 
SUSPICIOUSNESS التوجس والشك‎ 
.Non-Conformity الاستقلال‎ 
Shrewdness الدهاء‎ 

الاستهداف للذنب .Guilt-Proneness‏ 
التحرر Liberation‏ 

Self- Sufficiency الاكتفاء الذاتي‎ 
Self-Sentment Control بالعواطف‎ stat! التحكم‎ 
-Eric Tension a3! yu! ضغط‎ 


4 
و 
3- 
4- 
5- 
6 


معظم بحوثه التحليلية العاملية للبحث عن سمات الشخصية وإثباتها تجريبياء ولتد 
كشفت هذه البحوث عن عدة فئات للسمات منها: 
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أ- السمات الفردية والسمات المشتركة Unique Traits and Common Traits‏ : 
إذ يرى Ob‏ هناك سمات مشتركة عند الأفراد ling closer‏ سمات فريدة لا 
تتوفر إلا لدى فرد معين 

2- سمات السطح وسمات المصدر Surface Traits and Source Traits‏ : 
سمات السطح هي عبارة عن تجمعات من الوقائع السلوكية الملاحظة: وهي وصفية 
وأقل استقرارا وقليلة الأهمية. Lil‏ سمات المصدر فهي التي تساعد © تحديد 


السلوك الإنساني وتمسيره » وهي مستمرة وهامة وتشكل موضوع علم نفس 
الشخصية )1994 (Allen,‏ 


ثالثاً؛ نظرية التعليل النفسي :Psychoanalysis‏ 
تعد نظرية فرويد 2 التحليل النفسي من أولى ا مجال الشخصية 2 
العصر الحديث» إذ انطلقت منها العديد من النظريات التحليلية كنظرية يونج وادلر 
واريكسون وأنا فرويد وغيرها من النظريات الأخرى. وقد لجا فرويد 2 بناء نظريته 
إلى خبراته الناتجة من مراجعة مرضاه النفسيين» حيث اعتمد على تحليل خبراتهم 
من خلال وسائل التنويم المغناطيسي والتداعي الحر: وتفسير الأحلام وغيرها من 
الوسائل الأخرى ويمكن النظر إلى نظريته على أنها: 
أ- نظرية 2 الشخصية. 
ب- طريقة 2 علاج الأمراض النفسية. 
ج- منهج بحث 2 السلوك والشخصية. 
وتسمى نظريته 2 الشخصية بالنظرية الدينمية Psychodynamic‏ لأنها تركز 
على الدوافع والعمليات النفسية المتغيرة والقوى اللاشعورية التي تحرك السلوك› 
لذلك يطلق عليها بنظرية سيكولوجية الأعماق» كونها تركز على مخزون اللاشعور 
عند الفرد. 
يشير فرويد من خلال ديناميات الشخصية إلى الطريقة التي نتمو بها الشخصية 
ويرى أن السلوك هو نتيجة تفاعل قوى وغرائز cise‏ ومثل هذه الدوافع والغرائز هي 
التي تتف وراء التوترات 2 سلوك الأفرادء وبذلك فإنه يرى أن المجموع ASH‏ 


صصص ا 4 





peal) التعدل‎ 


Seed النفسنية ال “تتركر ارلا يف (البو) ال‎ ULI) Gen Le شل‎ FHL at 
le الجانب الحيوانى من الشخصية والتى تمتد لاحقا إلى الأنا والأنا‎ 
: يؤكد فرويد على مجموعتين من الفرائز هما‎ 
أ- غرائز الحياة (الأيروس 6705) وهي التي تهدف إلى البقاء» وتتعلق بكل مظاهر‎ 
ويطلق عليها فكرويد‎ 4a tually الحب الجنسى» وحب الآخرين؛: وحب الميادئ‎ 


ب- غرائز الموت (الثاناتوس (Thanatos‏ وهي التي تدفع بالفرد OF‏ يسلك ضروب 

العدوان والتدميرء ويعتبرها فرويد رغبة لا شعورية موجودة عند كل فرد. 

هذا ويقسم فرويد الحياة النفسية للأفراد إلى ثلاث حالات وهي الشعورء وما 
قبل الشعورء واللاشعور. 

فالشعور CONSCIOUSNESS‏ يمثل مجموعة من الحوادث النفسية والخيرات التي 
تشكل وعي الشخص» وهي ليست ساكنة بل نشطة وفعالة» وهي 2 حركة 
مستمرة والفرد على وعي تام بها. فالشعور هو جانب الشخصية الذي يعيه الشخص 
وعيا «LEG‏ ويشتمل جميع جوانب مدركاتناء وبه نعي المكان والزمان والأحداث 
التي تدور حولناء ويمثل كل أفكارنا وتخيلاتنا. 

LJ‏ ها قبل الشعور :Pre-consciousness‏ فيشمل الأفكار والرغبات 
والذكريات التي تكون فريبة من مساحة الشعورء بحيث تصبح شعورية وسهلة 
المنال عند الحاجة إليها. وهي بمثابة الحارس أو soll‏ الفاصل بين الشهور واللاشعور. 

به حين أن اللاشعور Unconsciousness‏ يمثل مخزن العمليات النفسية التي لا 
يعيها الفرد» ويتكون من غريزتي الجنس والعدوان» وما تَضَمتَهُ من رغبات 
مكبوته. ويضم كل الأفكار والذكريات والأحداث الأليمة والمحرجة والخبرات 
الانفعالية المكبوتة منذ الطفولة. ومادة اللاشعور تبقى دفينة» ولا تخرج لمجال الشعور 
إلا من خلال: 

1- فلتات اللسان. 

2- النكتة. 
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3- أحلام اليقظة. 
4- اضطرابات © الشخصية. 
5- اضطرابات سلوكية وانفعالية. 


ومن اللاشعور ينطلق الفرد 2 البحث عن اللذة وتجنب الألم» ويمكن إخراج 
محتويات اللاشعور من خلال عملية التحليل النفسي بوسائل التداعي الحر والنتويم 
المفناطيسي وغيرها. 

ويرى فرويد أن الشخصية # أعماقها تشكل بناءً ثلاڻيا من حيث تڪوينهاء 
وكل جانب 2 هذا التكوين يتمتع بصفات ومميزات خاصة؛ والجوانب التلاثة 
تشكل 2 النهاية وحدة متفاعلة ومتماسكة هي الشخصية» وعناصر هذا البناء 
الثلائي يتكون مما يلي: 

1“ البو ID‏ ويشتمل على كل مكونات النفس التي نولد ونحن مزودين بهاء 
بما ے ذلك الغرائز» وهذه لاشعورية» ويمثل البو الجانب الحيواني المظلم من 
الشخصية» فهو يحول الحاجات البيولوجية إلى توتر نفسي وبالتالي إلى رغبات 
شهوانية هدفها الحصول على اللذة عن طريق تفريغ الطافة الفريزية» وهي تدفع 
spall‏ إلى ممارسة أفعال غير منطتية أو غير أخلافية أو غير وافعية» حيث تكون 
مخزونة 2 ذهن spall‏ من أجل إشباع الرغبات Wish fulfillment‏ . ويدفع البو إلى 
استخدام جميع العمليات الأولية كمحاولة للتخلص من التوتر وهذه العمليات هي 
دليل الأمراض النفسية:» إذ أنها (eran‏ هاما 2ے ظهور البفوات الخاطئة طئّة. 

ويعتبر البو المصدر الأول للطاقة النفسية» ومكان الغرائز» وتكون فيه طافة 
غير مستقرة ويتم التخلص منها أو تحويلها من موضوع إلى آخر بوسائل غير Ape‏ 
وهو لا يتغير بمرور الزمن وأحياناً لا يمكن السيطرة عليه» كونه لا تحكمه قوانين 
العقل أو المنطق ولا القيم الأخلاقية» وهدفه الأساسي إشباع الحاجات الغريزية؛ 
ويضم كل ما يحمله الفرد منذ ولادته من موروثات بما فيها الفرائز الجنسية 
والعدوانية والرغبات المكبوتة» ويمثل الطبيعة الحيوانية عند الإنسان» وهمه الوحيد 
إشباع الرغبات فقط. 
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Jucail‏ امار 


Ego LY -2‏ وهو المكون الثاني 2 الشخصية» ويتكون الأنا من مجموعة 
الخبرات التى يتعرض لبا الفرد» ويعتبر العنصر الوحيد 2 الشخصية الذي يمكنه 
التفاعل مع البيئة: إذ أن نمو الأنا يزيد من العمليات التفاعلية مع الواقع. وتمثل الأنا 
الوجه الآخر للهوء فهو الوجه العاقل والمنطقي والواقعي الذي يحياه القرد» وهو الذي 
يحاول إشباع حاجات البو بشكل لا يخالف التربية والعادات والتماليد والدين, 
ومبادئ التربية 2 مجتمعه. ومن أهم وظائف الأنا كبح جماح البوء وإذعانه للواقع؛ 
فنمو الأنا يضعف البوء ويجرده من طاقته النفسية. وبذلك فإن الأنا يقوم بعملتين 
أساسيتين 2 نفس الوقت» أحدهما هو حماية الشخص من الأخطار التى تهدده 2ے 
العالم الخارجي وتأمين إشباع حاجات البو ضمن مطالب الواقع. وبالتالى فهذا 
الجانب هو الذى ينسق بين رغبات البو ومطالب الأنا الأعلى (الضمير). 


3- الأنا الأعلى :Super Ego‏ يمثل الأنا الأعلى "الضمير"» والذى يسعى إلى دفع 
الفرد دائما نحو الكمالء وهو أداة نقل الأفكار والمعلومات إلى الشعورء وهو الذي 
يعاقب على الأفكار المحرمة» كما ويحدد الأدوار التي يجب أن يتوم بها الفرد, 
ويعمل على عشاب البو على ما يتصرف به. 

ومن الممكن أن يكون الأنا الأعلى ناقص التكوين» وعندها يكون خلل ے 
ضمير الفرد» وكل من يقوم بمخالفة العادات والتقاليد ومبادئ التربية وتعاليم الدين 
يكون لديه الأنا الأعلى ناقصا أو مشوهاء وآخيراً فإن تكوين الأنا الأعلى عبارة عن 
عملية معقدة يسهم ب بناءه كل من له علاقة بالتربية. 


Fixation التثبيت‎ 


هو استمرار ممارسة القرد لسلوك من مراحل نمو سابقة ويتمثل ے تركيز 
الرغبة الجنسية على شيء ماء كتعلق الطفل تعلقاً فعالاً بأحد الوالدين. إذ وجد 
فرويد هذا عند العديد من مرضاه حينما كان يحاول علاج اضطراباتهم الشخصيةء 
eels‏ ان هده التوازع كانت كنات من الراسل paler hay Sell ell‏ 
الإعاقة أو الضعف Spall‏ لسمات الشخصيةء وليس توقفاً للنمو» ووجد أن هناك 
سمات وانفعالات معينة من مرحلة الطفولة المبكرة تستمر نشطة 3 الشخصية: 
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ويستمر تأثيرها عبر مراحل النمو اللاحقة» وتصبح صفات دائمة لشخصية الراشد. 
وبذلك اقتنع فرويد بأن سمات الشخصية تتكون منذ الطفولة الميكرة» وكان يرى 
بأن السنوات الخمس الأولى هي المطبخ الحقيقي لشخصية الفردء Gly‏ نمو الشخص 
عبر المراحل اللاحقة ليس سوى مجرد تطور لسمات الفرد عبر مراحله المبيكرة› 
وذهب إلى تعميم هذا المبدأ على النمو السوي والشاذ. 

إن نظرية التحليل النفسي تشدد على أهمية استمرارية نمو الفرد. فمنذ 
اللحظات الأولى من حياته تبدأ شخصيته بالتشكل وينتج عن ذلك بناء ثابت» وهو 
الذي يعطي شخصيته طابعها المميز 2 أي لحظه من لحظات حياته. 

ويرى فرويد ob‏ ظاهرة التثبيت غالبا ما توجد # الشخصية القسرية 
والشخصية التسلطية» فالشخصية القسرية Compulsive‏ تتميز بالمفالاة 2 أمور 
النظافة والترتيب» وسلوكها متكرر بمنوال دؤوب. كما ويعزو التحليليين هذه 
الظاهرة إلى التدريب والإصرار الزائد على الفرد خلال مرحلة الطفولة» ويرون OW‏ 
المشكلات التي لم تحل خلال مراحل النمو المبڪرة تظل آثارها تتعكس على 
السلوك وتكونه بے مراحل العمر اللاحقة. 

أما الشخصية التسلطية Authoritarian‏ فتتولد عندما يكون الأبوان من النوع الراقض 
للطفل أو المسيطر عليه أثناء مرحلة الطفولة» وهو الأمر الذي ينتج clic dic‏ مكبوتا 
تجاه الوالدين أو السلطة بوجه vale‏ وتتميز الشخصية التسلطية بالشك وال ميل إلى 
الاستهزاءء والرغبة 2 السيطرة:؛ والاهتمام بالجنس وغيرها (عدس» قطامي» 2000). 


يبدو { لشخص حسب رأى هذه النظرية وكأنه أصبح حبيسا للعادات وأنماط 
السلوك التي كان يقوم بها 2 مراحل نموه السابقة» حيث يتطلب الأمر مستوى 
أ كير as‏ ا وا فا يظهره. 
رابعا: نظريات التعلم السلوكية 11601165 Behavioral Learning‏ : 

تؤكد هذه النظرية على خبرات الفرد 2 مرحلة الطفولة المبكرة»ء وتؤڪد 
lous‏ يتعلق بتكوين عادات التعلق, وتوم هده النظرية على ثلانة انجاهات شي : 
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الاتجاه الذي يمنح مكانة خاصة للاشراط 2 تفسير التعلم والمعالجة 
النفسية» ويبدو بوضوح 2 ما توصل إليه وولب (Wolpe)‏ 

الاتجاه الذي يجعل المكانة الخاصة للاشراط الإجرائي» ويمثله سكنر 
«Skinner‏ واتضح ذلك 2 Le GUS‏ وراء الحرية والكرامة » والذي يتناول 
فيه دراسة الشخصية بالتفصيل. 

هذا جلياً ‏ ما كتبه دولارد Dollard‏ وميللر Miller‏ عندما شرح كل منهما 
اللاشعورية 4ے تكوينها ( الرفاعى» 1987( 


SGN Jussi 


أ- 


كيذ 5 8 آل * as‏ 9 


لعرفة كيف تتكون الشخصية فمن الضرورى الوقوف على الاستعدادات 


الأولية للفرد والتفيرالذي يحدث على تلك الاستعدادات نتيجة عملية التعلم» والدوافع 
وراء ذلك. 


1 > الاستعدادات الأوئية: يولد الفرد وهو مزود بعدد من الاستعدادات السلوكية› 


وعدد من الأفعال المنعكسة المتخصصة اليسيطة وأخرى معقدةء ويعبر فيها عن 
مجموعة الحاجات الأولية» Lal,‏ عملية النموء يعدل كل ذلك بواسطة عملية 
التعلم حيث يطور ے هذه الأفعال ويعمل على اكتساب أنماط سلوكية جديدة. 


عملية التعلم: تقوم عملية التعلم على مجموعة من المفاهيم أهمها: الدأفعء 
او نوالا و ارا وات والاطقام ها 


أ- الدافع Motivation‏ فهو القدرة التي تدفع الفرد إلى القيام بسلوك معين نتيجة 


تأثير الحاحة أو الحافزء وقد يڪون أوليا ومتصلا بالترڪيب البيولوجي 
للاسان. وقد يكون pug‏ وهو مأ Lids‏ ا مع rer‏ الفرد. وهده 
الدوافع الأولية منها والثانوية J‏ تأثير واضح على سلوك الفرد وشخصيته. 


ب“ ا مير :Stimulus‏ فهو ڪل حدث يصدر oat‏ عند الفرد ويو حه 
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استجابته» ويكون عادة من خارج «spall‏ ويختلف بے شدتهء والفرد يمر 
بفترة من النمو قبل أن يتشكل لديه الارتباط المناسب بين المثير الخارجي 
والاستجادة لذلك المثير» حيث أن طريقة الاستجابة هي التى تصنف شخصية 
الفرد sy‏ 

ج- الاستجابة Response‏ هي ذلك السلوك البسيط أو المعقد الذي يدفع إليه 
الدافع لمواجهة المثير وتلبية غرض الدافع نتيجة ذلك. وتكثر استجابات الفرد 
للمثيرات المتعددة .2 المواقف المختلفة مع مرور الفرد بمراحل النمو المختلفةء 
وتطور عمليات التعلم لديه» إذ أنها تتنوع وتتشابك وتصبح أكثر تعقيدا. 

د- الإشراط 01701000119): فهو الارتباط بين المثير الخارجي والاستجابة كما 
جاء عند بافلوف Pavlov‏ باسم الإشراط الكلاسيكي» أو كما أسماه 
سكنر Skinner‏ بالإشراط الاستجابي. 


ه- التمزيز :Reinforcement‏ وهو الإجراء الذي يعمل على تقوية dol Wl‏ بين 
المثير والاستجابة» عن طريق خفض التوتر بتقديم المكافأة» أو بخفض فوة 
الدفع بتلبية غرضه حسب رآي دولارد وميللرء أو بتلبية غرض الدافع فيما 
يسمى الإشراط الإجرائي كما يرى سكنر. 

و- الإطفاء :Extinction‏ ويعتبر Wale‏ هاما 2 إضعاف التعلم والتخلص منهء 
ففي حال تكرار الاستجابات دون تقديم تعزيز» فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض 
Ula‏ أو مرها والطناكياء علنا أن فكران الاستحابات دون تمزيز 
يؤدى إلى إضعافها. 

تعلم الدوافع الثانوية: يتم تكون الدوافع الثانوية أو الشخصية استنادا إلى 
عمليات التعلم» وتقوم هذه الدوافع بوظائف مهمة 2 حياة الفرد» سواء كانت 

تجاه سليم أو باتجاه آخرء وتعمل على تكوين الدوافم الثانوية أشكالاً من 
cat‏ الإشراطية وأشكالاً من الخبرات التي يمر بها الإنسان» وتشكل 


٠‏ الدوافع الثانوية والأولية نظاماً معقداً 2 التعلم يعتمد على طريقة BLAS‏ الفرد 


عير مراحل النمو المتعاقبة. وتلعب خبرات الفرد بالنتائج العقابية والتعزيزية دورا 
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2 تشكيل مثل هذه الدوافمع, كما ويسهم المجتمع ے تكوين fia‏ هذه 
الدوافع إضافة إلى عوامل الملاحظة والنمذجة. 


مفاهيم التملم ومفاهيم التعليل النفسي: 


فام دولارد وميللر بدراسة الصراع بين مفاهيم التحليل النفسي التي ole‏ بها 
فرويد ومفاهيم التعلم التي انطلقت بها نظريات التعلم» إذ يتفق هذا الاتجاه الذي 
يأخذ به كل منهما مع نظرية التحليل النفسي وخاصة فيما توليه من أهمية للعوامل 
اللاشعورية ‏ تكوين الشخصية؛ ومع نظريات التعلم من حيث Lay‏ على عمليات 
التعلم» ومثال على ذلك فهما يريان بأن الكبت يقوم على تجنب بعض الذكريات 
والأفكار المؤلمة» ويؤدي إلى خفض التوتر» حيث تبقى الذكريات محفوظة )353( 
ومؤثرة وفعالة» وتظهر فعاليتها فيما تقوم به من أعمال حين تمر بمثير يثيرهاء أو 
عندما يحدث للفرد بعض الاضطرابء؛ وتظهر مكانتها 2 أنماط السلوك التي يطلق 
عليها الحيل الدفاعية التي يقوم بها الفردء وهي أنواع متعلمة من الدفاع تلجأ إليها 
الشخصية بتأثير عمليات اللاشعور لتخفف من التوتر الذي تحدثه الدوافع المخبأة. 

وحسب دولارد وميلر فإن الصراع ينشا عن كل حالة لا يستطيع فيها الفرد 
القيام بعملية التكيف المناسبة أو التوفيق بين الدوافع والشروط المحيطة» مما يؤدي 
إلى ارتباط الصراع بالشخصية. وتسهم الظروف الاجتماعية 4 عملية التعلم 2 
حدوث الصراع أو عدم حدوثه اعتمادا على أشكال ثقافة المجتمع وظروفه ) Carver‏ 
Scheier, 1992‏ 5). 


sRole - playing theory خامساً: نظرية الأدوار‎ 


تعني هذه النظرية بوصف شخصيات الأفراد من خلال الأساليب التي يعتمدونها 
2 قيامهم بالأدوار التي يفرضها عليهم المجتمع المحيط بهم. فالأدوار التي يقوم بها 
الأفراد كثيرة ومتعددة» وتلعب كذلك الجوانب البيولوجية الكامنة 2 الشخصية 
دورا هاما 2 لعب الأدوار المناسبة 2 المواقف الحياتية ALLAN‏ والتي يحقق من 
خلالبا التكيف 2 الحياة. يتعلم الفرد القيام بالأدوار المطلوبة منه من جراء تفاعله 
مع البيئة ومع ما يحققه من خبرات من جراء هذا التفاعل مع المجتمع الذي يعيش منه. 
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والأدوار التي يقوم بها الفرد 2 مجتمعه كثيرة ومتنوعة؛ وتظهر عبر مراحل 
النمو المتعاقية, ولڪل مرحلة منها خصائص تتطلب القيام بأدوار مفينة» سواء کا 
مستوى الطفل أو الرجل أو ripe‏ وتتطلب من أقراد المجتمع القيام بأدوار مختلفة 
طرق القيام بالأدوار المختلفة من خلال خبراته مع البيئة الثقافية من حوله ووفقا 
لعملية التطبيع الاجتماعي. 

يرى القائلون بنظرية الأدوار أن الاستمرارية 2 السلوك تعزى إلى ثبات الدور 
ails‏ يختلف عن السلوك الذي تتطلبه مهنة المحاماة أو مهنة التجارة مثلا. وتحدد 
أنماط السلوك الخاصة بدور من الأدوار عدة عوامل من أهمها: 
|- الواجبات والمسؤوليات التي يتطلبها المجتمع من صاحب الدورء فالواجبات التي 

يتطلبها المجتمع من المعلم تختلف Lee‏ يتطلبه من الطبيب أو المحامي أو التاجر. 

2 مرحلة زمنية سابقة» حينما كانت عملية التعليم قليلة» أما الآن فيختلف 

الدور الذي يمثله المعلم ‏ المجتمع. 

إن الأدوار التي يمثلها الأشخاص هي التي تحدد نوعية سلوكهم نحو الآخرينء 
وقد حدد لنتون Linton‏ خمسة أدوار توجد 2 أبسط المجتمعات تركيبا وتؤثر بالتالى 
ے4 شخصية منتسبيها وسلوكهم: وهده هي : 


1- العمر - والجنس. 
agli <2‏ 


3- المكانة والقيمة الاجتماعية. 


4- العائلة والعشيرة. 
5- الجماعات التي ينتمي إليها الفرد كالنوادي والجمعيات وغيرها. 


وهذه الأدوار تحدد ثلاثة جوانب هي : 
أ- السلوك المفروض على كل فرد القيام به مثل الواجبات والمتطلبات العامة. 
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س“ السلوك الممتوع ممارسته. 
الاتجاه pal‏ لل الدور, وهو الذي يخضع لعوامل مميرزة ے شخصية الفرد. 
وترى هذه النظرية أن شخصية الفرد ترتبط بمجموعتين من العوامل: 
المجموعة الأولى: عوامل مفروضة عليه مثل الجنس» والجنسية» ونوع العائلةء 
وأين سيعيشء واللفة التى سيتكلمهاء والعامل المناخي الذي يعيش وسطه» وهده 
تحد من تنوع الاختيارات المتوفرة للفرد. 
المجموعة ألثانية: وهى العوامل البيئية التي يتفاعل معها الفرد بحيث تسهم لله 
تشكيل الدور الذي سيقوم به. 
وبالتالي فإن نظرية الأدوار ترى Ob‏ سلوك الفرد يعتمد على التعلم والخبرة. 
وتؤكد هذه النظرية أن الفرد حين ينمو وسط بيئة معينةء يتوجب عليه التعايش مع 
عاداتها وتقاليدها وأنظمتها وقوانينها لأن شخصيته هى نتاج ما يصادفه خلال عملية 
النمو(عدسء قطامى» 2000؛ 1977 , Jung‏ 


56|] - concept النظرية الإنسانية - نظرية الذات‎ s Laake 


أ مفهوم الذات: وهو مفهوم يصعب حصره وتحديده» وذلك لما تتصف به الذات 
من قدرة على الحركة والتقلب والتنوع» وعليه فقد عمد العلماء إلى فهم الذات من 
خلال تصنيفات عدة لأنواع الذات» وكبداية يمكن أن نعرّف الذات إجرائيا بأنها 
المكنونات الداخلية التي تميز فرد عن آخرء والتي ينعكس تأثيرها على سلوك 
القرد. ٠‏ ۰ 

إن تفاعل القرد مع البيكات المخطفة من كاذل محقدوتات الواكاية ينكس :ذواتا 
مختلفة فمثلاء إن التفاعل مع المجتمع يعكس لنا ما يسمى بالذات الاجتماعية والتي 
هي كيفية إدراك الفرد لذاته من خلال وجهات نظر الآخرين عنه. 


oly‏ تفاعل الفرد مع المبادئ والقيم والمثل العلياء يعكس لنا ما يسمى بالذات 
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Lady‏ فإن مفهوم الذات (إدراك الفرد لذاته) يتطور بدءاً من الطفولة وذلك 
عندما يبدأ الطفل باستكشاف جسده ثم يتطور مفهومه لذاته مع تعاقبه ے مراحل 
النمو المختلفة (الطفولة المراهقة» الرشد... الخ). 

ب- لتقد طور كارل روجرز Rogers‏ نظريته 2 الشخصية من خلال عمله 
العلاجى مع المرضى النفسيين. وأكد أنه بإمكاننا أن نتعرف ونختار اتجاهاتنا 
الصحيحة بے الحياة من خلال تجاربنا. وقد سمى مدخله الملاجي 2 بداية الأمر 
بالعلاج المتمركز حول العميل «Client - Centered Therapy‏ ولكن وسع 3 نظريته 
Lin‏ ليؤكد جوانب غير إكلينيكية للمريضء من حيث إشراكه لوالديه والتربية 
والعلاقات الشخصية والعرقية 2 تشكيل الشخصية:» لذا غير اتجاهه نحو مسمى 
أكثر leLust‏ وهو العلاج المتمركز حول الشخص -Person-Centered Therapy‏ 
فالمفهوم المركزي .2 نظرية روجرز عن الشخصية هو الذات والتي تتكون من 
الأفكار والمدركات والقيم التي تميز الشخص» وتتضمن إجابة السؤالين التاليين: 

gy.‏ ا 

ما الذي أفدر عليه ؟ 

وإجابة هذين السؤالين تحدد طريقة إدراكه لنفسه وللعالم من حولهء لذا يرى 
روجرز OL‏ الذات هي كينونة الشخصء وتتكون من خلال تفاعل الشخص مع بيئته 
وتشمل: الذات ال ك والذات الاجتماعية والذات AMM‏ وهي Naga aed‏ ال 
التوافق. 

ويعرف روجرز مفهوم الذات بأنه 'تكوين معرك منظم ومتعلم للمدركات 
الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات» يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا 
حيث يتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المحددة لكينونته الداخلية 
والخارجية". 

ويرى gb‏ الدافع الفطرى لتحقيق الذات عند الطفل يدفعه لمواصلة معرفته عير 
مراحل النموء ويتعلم إدراك ذاته كوحدة مستقلة ومنفصلة بشكل متميز. ومفهوم 
الذات ينطلق من الشعورء وتصبح بذلك الخيرة الذاتية والميول لتحقيق الذات موجهة 
نحو محاولة الطفل لإدراك أهداف يمكن تمثلها من خلال مفهوم الذات. ويرى 
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روجرز أن ميول الفرد لتحديق الذات تعمل بانسجام لإشباع قدراته الفطرية» إذ 

يتطلب ذلك دعما بشكل إيجابي هن الارن ale ene‏ خلال سراحل ppd‏ 

المختلفة» من خلال تقديم طرق توجيهه واستجابات ومطالب الآخرين الذين يمثلون 
أهمية .2 حياة الصغير كالوالدين والمربين الذين يستطيعون إشباع هذه الحاجات 

الملحة (فونتاء 1989؛ جابرء 1986). 

وتشمل مدركات الفرد ما يلي: 

أ- المدركات التي تحدد خصائص الذات كما تنعڪس إجرائيا وسلوكيا .2 
وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو. ويطلق على هذا مفهوم الذات المدرك. 

2- المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد بأن الآخرين .2 المجتمع 
يتصورونهاء ويمثلها الفرد خلال تفاعله الاجتماعي وعلاقاته مع الآخرين» ويطلق 
على هذا مفهوم الذات الاجتماعى. 

3- المدركات والتصورات التي تحدد المثالية للشخص؛ أي ما يرغب أن يكون عليه 
وهذا هو مفهوم الذات المثالي. 

ويصف روجرز الشخصية الإنسانية ب إثنين وعشرين قضية ( 1999 (Eysenck,‏ 

نوردها فيما يلي: 

أ- يوجد كل فرد .2 عالم دائم التغير من الخبرة» وهو مركز هذا العالم. 

2- يمثل المجال المدرك الحقيقة والواقع بالنسبة للفرد. 

3- يستجيب الشخص للمجال الظاهر ككل منظم. 

4- للشخص نزعة واحدة وهي أن يكافح لتحقيق الكائن الحي الذي يحيا الخبرة 
ليحافظ على نفسه ويزيد من فيمتها. 

5- السلوك محاولة موجهة نحو هدف» يتوم بها الشخص لإشباع حاجاته كما 
يخبرها ے المجال الذي يدركه. 

6- الانفعال يصاحب السلوك الموجه نحو هدف ويعمل على تسهيله. 

7- أفضل موقع لفهم السلوك هو من خلال الإطار المرجعي الداخلي للفرد نفسه. 
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يتمايز جزء من المجال الإدراكي الكلي على نحو تدريجي ليكون الذات. 
تتكون بنية الذات نتيجة للتفاعل مع البيئة وخاصة التفاعل اليومي مع الآخرين. 
تكون القيم المرتبطة بالخبرات والقيم التي تشكل جزءا من بنية الذات قيم 
خبرها الكائن الحي مباشرة» أو أخذها عن الآخرين» ولكنها مدركة بشكل 
Les age‏ لو Lay ds ail‏ على god‏ ماضن 

يعبر الفرد عن خبراته رمزيا أو يتجاهلها أو يشوهها عندما لا تتفق مع بنية ذاته. 
تتسق معظم أنماط السلوك التي يقوم بها الفرد مع مفهومه لنفسه أو ذاته. 

قد يصدر السلوك ‏ بعض الحالات عن خبرات وحاجات عضوية لم تصل إلى 
مستوى التعبير الرمزي. 

يحدث سوء التوافق النفسي عندما ينكر الفرد وعيه لخبرات حسية وحشوية لہا 
Bala‏ ` 

يحدث التوافق التفسي حين يمثل مفهوم الذات جميع خيرات الفرد الحسية 
والحشؤة: 

قد تدرك أي خبرة لا تتسق مع بنية الذات على أنها تهديد 1 

Jb 2‏ ظروف معينة تتضمن غيابا LG‏ لأي تهديد لبنية الذات» يمكن أن 
relay a‏ تكست Ngee‏ 

حين يدرك الفرد جميع خبراته الحسية والحشوية 2 نظام واحدء يصبح عندها 
أكثر فهما للآخرين وتقبلا لبم كأفراد منفصلين. 

يراجع الفرد نظامه القيمي بشكل دوري -2 ضوء إدراكه للمزيد من الخبرات 
ومدى تشبله لہا 2 بنية الذات لديه. 

يلعب التقدير الاجتماعي من قبل الآخرين دور هاما ب4 حياة الفرد. 

توجد رغبة قوية لتقدير الذات موازية للرغبة 2 التقدير الاجتماعي. 

نموالذات يساعد الفرد على مواجهة مواقف الحياة اليومية الصعبة. 
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الفصل العاشر 


قياس الشخصية 

لقن اة الزوامات ct sell‏ ال dads‏ اة من Seal‏ 
والطرق المتتوعة التى يمكن استخدامها 2 قياس الشخصية» وذلك من أجل معرقة 
الاختيارات الئفسية أيضاء والتى تتمثل فيما يلي : 


Interview المقابلة‎ +41 

وهى موقتف مواجهة ومحادثة بين شخصين: الأخصائي النفسي والمأفحوص . 
وتهدف إلى فهم المفحوص» وجمع المعلومات عن شخصيته وسلوكه؛: ويركز فيها 
الأخصائي على oid‏ المأمحوص 259 42 أستحاياته لمشكلته وتهدف إلى الحصول 
المعابلات منها: 
1- المقابلة الشخصية Diagnosis interview‏ تستخدم لتشخيص الاضطراب. 
2- المقابلة العلاجية Therapeutic interview‏ : تستخدم خلال الجلسات العلاجية. 
3- المقابلة البحثية Research interview‏ تستخدم لجمع البيانات عن الأفراد. 

وعادة تتطلب ALLEN‏ تكوين علاقة إنسانية بين الأخصائى والمفحوصء وتنظيم 
الأسئلة» والصراحة» وكشف ما وراء الأستجابات» وملاحظة التناقضات 2 
الحديث› والبدوءء وضبصل co Yea YI‏ وعدم التسرع إلى عمل الاستنتاحات أو all‏ 
إل أضد ار الا كام كما كنالب أيضا ols‏ جور الكقة بين الأخضاقى والقحرضن» 


ثانياً: سلالم التقدير Rating scales‏ 


سلم التقدير هو بمثابة أداة تتألف من مجموعة فقرات وضعت لقياس سمة ماء 
وتتطلب الإجابة عنها وفق سلم من الدرجات وذلك حسب انطباق السمة لدى 
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الأمانة والانبساط والانطواء والقيادة والسيطرة والخضوع والاكتئاب والقلق. ففى 

مثل هذا النوع من الأدوات يقوم المفحوص بتحديد الدرجة التي تنطبق على حالته من 

بين عدد من الدرجات التي يضمها السلم eg scl‏ وتأخذ سلالم التقدير أشكالا 

عدة منها: 

1- سلم التقدير الرقمي Numerical rating scale‏ حيث يتم تقدير الموضوع بتحديد 
رفم من أرقام عدة ليشير إلى وصف محدد للخصائص التي يتم تسديرها عند 
الفرد. 

2- تمايز المعاني Semantic differential‏ مثل هذا الإجراء استخدم 2 بحوث 
وأكره. 

alu -J‏ التقدير البياني :Graphic rating scale‏ 2 هذا النوع يمثل الصفة المراد 
فياسها خط بياني يقسم إلى نقاط. 

4- سلالم التقدير الإكلينيكي :Clinical rating scales‏ وتستخدم من قبل 
المعالجين النفسيين لتياس شدة المرض ومداه وكذلك نوع الاضطراب. 


ثانثا: liga‏ الصفات Adjective checklist‏ 
تستخدم قوائم الصفات كثيراً 2 قياس الشخصية» حيث يقدم للمفحوص 
قائمة طويلة من الصفات» ويطلب منه أن يحدد ما إذا كانت تلك تتطبق عليه أم لا. 
ودستخدم هده 2 oY‏ العلاحية والإرشادية والبحثية وبعص مجالات العمل. ومن 
هذه التوائم قائمة مونى Mooney‏ حول المشكلات الصحية والمدرسية والعائلية 

والشخصية والمادية والانفعالية والأنشطة الأخرى. 
رايعا: الطرق الإسقاطية Projective techniques‏ 

تعتبر الطرق الإسقاطية من الوسائل غير المباشرة لقياس الشخصية؛ وتعتمد 
عدون مفهوم الاسقاط ist oy Lic L‏ دماعية لا شعورية» gla.‏ منهأ الفرد رغياته 
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الفصل الماشر 


ومشاعره ودوافعه نحو الآخرين للتخلص من القلق الناتج عن الصراعات اللاشعورية. 
والإسقاط يشير إلى منيه غامض غير محدد يعدم إلى الفرد ويطلب dia‏ تأويله؛ ممأ 
يڪس دوافع المفحوص ومشاعره ونزعاته وإدراكه خلال استحاياته peal | lad‏ 
الفامضء وهذه الطرق متنوعة ومنها: 
1- تداعي الكلمات: وفيها يعطى المفحوص التعليمات التالية: 

ساتلو عليك قائمة من الكلمات» وبعد سماعك إياهاء عليك أن تذكر كلمة 
من عندك» وعليك أن تقول أول كلمة تخطر على ذهنك» Oly‏ تجيب بأسرع ما 
من كل القائمة تبدأ مرحلة التحقيق. 
2 اختبار تڪملة الجمل: 
عادة عن وجهة نظر الممحوص ورغباته ومشاعره وتكيقه › مثال على ذلك: 

ج .انها اتی ان د 


- أشعر أن أمي تتضايق متي عندما سس 
٠3‏ اختبار تفهم الموضوع 1.۸.۲ 


وهو من وضع موراي Murray‏ ومورجان Morgan‏ ويتكون من 31 بطافة مطبوع 
عليها صور متنوعة و تركت البطاقة الأخيرة خالية من الصور ويلقي الفحوص التعليمات 
ا a‏ اخقار (العدرة على لفك وسا عرض يعلداك te ype pba‏ فاخ 
والمطلوب منك أن تشكل قصة حول كل منها على حده توضح فيها ما يحدث 2 
كل صورة والأحوال التي أدت إلى هذه الحالة وما سوف تكون عليه النتيجة 
والمطلوب أن تكون القصة مليئة بالحياة؛ أي لبا بداية ونهاية. وهنا يعمد إلى تسجيل 
كل فصة حرفيا و تسجيل زمن الرجع و الزمن الكلي للاستجابة» ويطلب die‏ 
تذكر مصادر كل فصة من خبراته و أقريائه و معارفه و الكتب و الأطلام. ويتم 
تفسير هذه القتصص استنادا إلى تحليل محتواها Gay‏ ثلاثة جوانب هى: البطل و 
الحاجات الرئيسية و الضغوط الواقعة عليه. ١‏ 
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: Rorschach test اختبار رورشاخ‎ 4 


وضعه طبيب نفسي سويسري هو هيرمان رورشاخ ويتڪون من عشر بطاقات 
كل منها بقعة حبر متمائلة النصفين حمس منها بالأبيض والأسود والخمس الأخرى 
ملونة حيث تعرض عادة على المفحوصين ويطلب منهم ذكر ما يراه 2 البطاقةء أو 
ماذا يشبه أو ماذا يحتمل أن يكون؟ وعادة يسجل الفاحص كل ما يقوله المفحوص 
وزمن الرجع و ملاحظاته الخاصة» ومن ثم يقوم الفاحص بالتحقيق ابتداء من 
البطاقة العاشرة حتى الأولى. وفيها يهدف إلى توضيح استجابات المفحوص وتحديد 
المكان الذي أثار استجابته وطبيعة الإدراك المعنوي لديه. 


:Szondi test اختبار سوندي‎ 5 


لتد أسس سوندي نظرية على أساس القدر أو Le‏ يسمى بالعلاج وقد وضع Lost‏ } 
أسماه اختبار العلاج النفسى بالتحليل المدري. ويتألف الاختيار من ست مجموعات 
كل منها يشتمل ثماني صور تمثل كل منها أحد الأمراض الثمانية التالية: 


- الشذوذ الجتسى - السادية 
- الصراع - الستيريا 
- التخشيبية - الزور 

- الاكتئاب - البوس 


وعلى المفحوص أن يختار الصور التي تعجبه والصور التي تنفره» حيث اعتبرسوندي 
أن الميول المرضية تدور حول أربعة محاور هي: الجٽنس والعشوائية والفصام والاضطراب 


مفهرم التكيف “Adaptation‏ 


التحكيف مفهوم يشير إلى ظواهر سلوڪيه معقدة تتميز بحضورها الدائم 2 
كل ممارسات الكائنات الحية خلال مسيرة حياتها. 





arly ©)‏ د. علي سعد : د. سليم نعلمة للاستزادة عن موضوع أسائيب تكيف الشخصية. ye‏ والإنتاج 


ص 146« دمشق. 
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يزداد تعقد ورقي هذه الظواهر والعوامل المشاركة فيها تبعا لرقي الكائن 
اللي ال اهبحي نظور زليه الخكيك من مون casei‏ قرا رف ج 
ائه olsadl‏ ها cod‏ البشرنةة: إلى مرن الحضامى 'العالى اك روا 
بالإنسان دون غيره من الكائنات الحية. وهكذا فإنه إذا كان يكفي التجمعات ما 
تحت البشرية لتلاؤمها وتوافتها مع بيئاتهاء توفر آلية فيزيولوجية غرائزية سليمة 
ly ants‏ مراف عباتي pany‏ لبا بالتفوة fs‏ الات اليشترى يللب Balu‏ شان 
ذلك رة عرفل ا بعرامل PAC‏ ا Cee er‏ تولك ا 
الإنسانية معناها وتميزها 4 رقيها واندرتها على الإعلاء والتسامي. 

ذا كات النيولو هنا (hag‏ اجو lial‏ كان الاك والبوامل العضاية 
شووط الاسكران هذه الحياة ine‏ وهدف uly‏ هن خلال Jeli‏ الفرد الواعى 
بشكل نافع مع متغيرات البيئة التى تفرض أنماطا من التكيف تتعدى أنماط 
اكيت او الى clio! Lyd pai‏ او 

فالإنسان يعيش ضمن متطلبات محيطين» محيط بنيوي داخلي» ينضوي على 
غرائز ودوافع وطموحات وانفمالات لبا متطلباتهاء وآخر خارجي ينضوي على عوامل 
فيزيقية طبيعية منها ما هو موجودة بالقوة ومنها ما هو موجود بالفعل» لبا هي 
الأخرف si‏ وشروظهاة ak esha‏ ماهو لاسا ولام BUSA goal‏ 
والتمليات gall‏ بكوم بها suas‏ الحمول. على الارن gual‏ والح مين calles‏ 
الحيطين :ين خلال سبط Goll‏ وأغية تسسع له.ليمن:بالمحاقكلة على كماباتة 
وإزالة التوترات الحاصلة عن اندفاعات الحاجة» إلى درجة يحقق معها الرضي 
المملاني المزدوج» (رضاه عن ذاته ورضاه عن بيئته) فحسب» وإنما تتعدى ذلك لتوفر 
فرصا لتطوير هذه الكفايات وتدعيمها بخبرات إيجابية. 

يحتاج الرضى العقلاني عن الذات والآخرين أفكاراً ومفاهيم عقلانية عن 
الذات Gey‏ المجتمع» الأمر الذي يحتاج معه وتحت شروط ذاتية أو موضوعية إلى 
تغيير أو تعديل 2 عامل أو أكثر من عوامل الشخصية الداخلية أو ب محيطها. 
ويتميز التكيف بديناميته وبخضوعه لمتغيرات » كالعمر والجنس والدور الاجتماعي 
ZU,‏ ... الخ وانطلاقا من متطلبات مسيرة النمو والخيرة لدى الإنسان» فإن 
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الجمود 2 وسائل التكيف pel‏ متلق ويشير إلى تخلف 2 المنهج الق OF‏ 
مسايرة وهم التغيرات المستمرة من حوله: تخلفا يدفم الانسان did‏ عزلة واعترانا 
عن بيئته وعن ذأته. 


أشكال التكيف: 
أ- تكيف عام :General Adaptation‏ 

يعمل على أساس التعلم ويعتمد الانعكاسات الغرائزية والدافعية المنسجمة مع 
التركيب العام للكائن البشري» يتحفق بشكل غريزي lay‏ ويميز استجابات 
الإنسان بخطوطها العامة» محتفظا بإدراكات مشتركة تعود للبيئة الثتافية 
eat‏ وان bathe‏ على أساس الكم أكثر مما يتاس على أساس النوع (تتقيد 
معرفته بالتتديرات الكمية). 
به تكيف نوعي خاص ‘Specific Adaptation‏ 
خاصة» يقع فيها سلوك الفرد تحت تأثير شروط يميزها ما يحيط بالمجال 
الشخصي› الداخلي والخارجي مع ما duties,‏ ذلك من ردود فعل محددة لم يستطع 
التكيف العام توفيرها. 

ويقسم التكيف النوعى الخاص تبعا لطبيعة المجالات وشروطهاء إلى مناطق 
دائرية رأيناها على الشكل التالي: | 
أ- منطقة التكيف البيوتوجى :Biological Adaptations Zone‏ 

يعتمد التكيف 2 هذه Lulu bil‏ على تكامل الأعضاء الفيزيولوجية› 
وأدائها الوظيفي لدى العضوية الحية» وعلى النشاط المتكرر للجهاز Nes, ea‏ 
التكيف 2 هزه المنطقة Lalas‏ من اليموستازيا - بيو كيمياء الجسم - 
dod‏ بها نظم من التفذية الراجعة بالمضمون البيولوجي. 
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يأتى ما نطلق عليه عت عتبة التكيف الحسي؛ > وهو العمل الوظيفي الحسي السليم 
.2 ضوء المعايبر المشتركة للأسوياءء قاعدة لهذا التكيف حيث تبني علافات هذه 
المنطقة مع المحيط على إساسها. 


:Ecological Adaptations Zone منطقة التكيف الأيكوتوجي‎ -2 


يعتمد هنا على مستويات إرضاء الحاجات الشخصية 2 شروط المجال الحياتي 
(التكيف لموضوعات لبا شكل طبيعة خاصة: مودیل ے مكان وزمان معينين). إنه 
التكيف مع البيئة بأشكالبا الثابتة المتعايشة مع الشخص» بشكل شبه ceils‏ 
يتكيف معها ويسوء تكيفه لفقدانها. يدخل ضمن هذا الإطار قدرة الشخص على 
التحمل والتعامل مع شروط فيزيقية يفرضها التعامل مع البيئة» مثل الضغط البيئي 
الذي يتطلب قدرة تكيفية مناسبة للمقاومة والتقبل. والحمل البيئي الذي ينوء تحته 
من ضعفت فدراته التكيفية. وكذلك مبدأ الإثارة» وما يتطلبه من ردود أفعال 
حركية انفعالية... الخ. ويدخل 2 هذا السياق كل أشكال تعديل بيئة المجال 
الحياتي الشخصيء سواء أكان التعديل مقصوداً al‏ غير مقصود. 
3- منطقة التكيف الثقاك الاجتماعي :Social-Cultural Adaptations Zone‏ 

تتعلق التكيفات بطبيعة التنظيم الاجتماعي الثمَاءي وعلاقات أفراده وجماعاتهء 
حيث يبرز هنا تعلم الأدوار والأوضاع الاجتماعية التي تتميز بالتعدد والتغير وخضوعها 
للعوامل الثقافية وللعمر - حيث يكون بعضها إلزامياًء وبعضها الآخر غير ذلك. 
ولكل دور ديناميته تقدما وتراجعا « وفق القيمة الاجتماعية المرافقة له. 

ويبرز 2 هذه المنطقة دور المؤسسات الاجتماعية؛ الأسرةء المدرسة» الطبقة› 
الأقلية» العشيرة» Qual‏ التي تعمل كل منها نيابة عن المجتمع الكبير الذي يشمل 
التجانس والإدراكات المشتركة أحياناء Gey‏ المجتمع الصغير 2 أحايين أخرى؛ 
تيكل اة تيهنا باو ا قري ا PROS iat‏ وهي تلبي 
له مطالبة المعبرة عن رغبة الأنا الأعلى فيه. تشير هذه المنطقة جدلاً واسعا وتطرح 2 
هذا الجدل أسئلة متعددة: من يتكيف مع من5 ومن هو على حق؟ المجتمع الذي ليس 
بالضرورة مسايرا لروح العضر ومتطلباته» أم الفرد الذي تجاوز بثقافته ووعيه جهل 


Ares 
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كيف يتم التعامل مع القيمة؟ هل هي فوقية سابقة للأفراد لا يحق لهم حتى 
التفكير بتطويرها؟ آم هي وضعية يفرضها تطور اجتماعي ZU‏ معين: وبالتالى 
يحق للأفراد البحث عن تعديلها أو تطويرها أو تغييرهاة. ْ 

أسئلة كهذه وأخرى كثيرة يؤدي النموض 2 الإجابات الاجتماعية عنها إلى 
سواء تكيف وتمرد وعصيان باتجاهات مختلفة. جنوحاً وخروجاً عن الضوابط أو 
انعزال وانكفاء إلى الذات واجترار الخبرة ذاتيا. أو التعلق بأنموذج من التاريخ وانتظار 
التكيف SV‏ مع بيارقة بغض النظر عن حركة التاريخ. 

لعل تشم ا هن أ ر ا ا و درون كسما ك جا ال 
وفدراتهم التكيفية» وبخاصة عندما نعترف Ob‏ كل ما يتعلق بعمليتي التمثل 
والمطابقة الضروريتين للتكيف» يتم عبر عملية تعلم للدور مهما كان عليه هذا 
الدور. عملية تعلم المثل فيها ممثلو المجتمعء فهم الذين يتلدهم الأفراد ويحاكونهم 
2 أنماط سلوكهم طيلة مرحلة الطفولة.. وعند انهيار المثل هذه ينهار معها جسر 
الانتماء الذي يربط الفرد بمؤسسات مجتمعة كليا أو جزئيا. إن القيم الاجتماعية 
الضعيفة والعاجزة أو المتخلفة عن محاوره عقل هذا القرن والآخر آلات الأكثر 
535 تشكل بنظرنا برميلا من اليارود يهدده انتشار حضارى لا يعرف مكنا 
للقيمة الضعيفة. ويشكل التماس الحضاري بالنسبة للحضارة العاجزة 2 فيمها عود 
قاب يفجر برميلها التيمي 2 مستودعه التاريخي. إن فدرات التكيف بهذا المعنى 
ليست خدرات قردية كمحسب» بل هي قدرات حضارية 3905 لحضارة معيئة. مفروض 
عليها ga. pod‏ تحدي التكيف الحضاري الذي'نعيشه نحن أبناء البشر شئنا أو أبينا. 

إن أنماط الاتصال الحديثة التي تجاوزت أشكال الاتصال التاريخية العضوية؛ 
التي كانت تتطلب التقاء رجل برجل ليتم تبادل ثقال فيمي حضاري copes‏ فد رحل 
نيحل محلها نظام اتصال لا يمكن أن تغلق الأبواب بوجهه. لقد بدات الثقافات 
وبخاصة الغربية بزيارتنا عنوة» ودون مواعيد وشرعت بالدخول مع البواء إلى رثتنا 
الثقافيةء وإلى جوفنا مع الغذاءء وتكسو أجسادنا دون أن ندري.. نشربها ونتغذى 
عليها.. نستنشتها.. تدخل معنا إلى حفلاتنا ونغط بعيوننا.. ولا نذهب إلى غرف نومنا 
إلا وعبق رائحتها يفوح من جنباتنا. . لا يشترم لكل ذلك إرادة قوية تختار ما تريد من 
قيم» بل إن 2 الأمر إزعانا وويلا لمن يرفض.. يهزأ منه الجيل ولربما المجتمع. 
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إنها معركة حضارية ثقافية قيمية لا مكان فيها لمتسكم أو متواكل ولا 
مكان فيها لجاهل. حرب لن أقول فيها أنها باردة لأنهم زعموا بأن الحرب الباردة قد 
أنهاها (العالم الجديد)ء وإنما سأقول حرب خفية» والأسوأ فيها أنها لا شعورية» تقودنا 
2 لحظات ضعفنا الكثيرة إلى حتفنا الثقاے وتفير ى أنماطنا السلوكية ما تشاء. 

لابد من الاقتناع بأن البقاء ے زماننا هذا ليس للأقوى من الناحية cham gS gall‏ الذي 
يمتلك قدرة على التوافق والتأقلم مع المتفيرات المحيطة التي لا ترحم» وإنما الحياة ب2 
زماننا هي للأقوى ثقافة وللأبقى حضارة.. ولرب قائل يضحك على نفسه فيتول بأن 
الاك Lal‏ اة ارت اك و لاقتسا الى قن Hal‏ متخلفة لوزن لبا وكدرتها 
على البروب هي منقذتها عند المواجهة.. والرد على جاهل كهذاء هو أن آلة الحرب هذه 
لم تأت من فراغ وإنما من مجتمع وثقافة محددين.. وإن التطور التكنولوجي وثمافته هي 
نتاج ثقافة وسلوك جمعي» يترجمه أفراده 2 إبداع متميز يفتح الطريق أمام تراكم من 
الإبداعات المتتالية. 

من غير المفيد ونحن نعيش حربا ثقافية» إضاعة الوقت» 2 الحديث عن ثقافة 
تنتج زهوراً وحدائق للإنسان» تقابلها ثقافة تنتج حرب النجوم والإيدز. 

إن الثقافة المقتدرة المرادة والجديرة» هي تلك التي تشمخ بأصحابها كما 
يشمخون بها إلى المجدء القوية بما يسمح لأفرادها بالعيش بسلام والإبداع بسلام 
والحب والزواج cade‏ والبحث عن GLAS‏ الإنسانية المتقاطمة بين الأمم: إن هذه 
الثقافة التي تجمع بين الأصالة الماجدة والحاضر المرضي dic‏ والمستقبل الذي يعمل 
لأجله» هي تلك التي تنمو إمكانات الأفراد التكيفية 2 ظلهاء وتوفر محرضات 
الإبداع والحياة» بقى أن نشير إلى أن الثقافة التي نتصدها تناقض ما يتصده الجهلة 
عندما يقولون OL‏ الثقافة هي التراث المكتوب المخزون على رفوف نسيها الزمن. إن 
الثقافة بتصدنا هي ما نكتسبه اليوم ونتمم به ما كتبناه بالأمس وقد أضحى 
سلوكا معاشا. وهي هذا وذاك قاعدة ننطلق بها للمستقبلء أما الثقافة الطاووسية 
التي أخذت عن الطاووس اعتزازه بذيله كقيمة وحيدة يتباهى بها أمام أنثاه والعالم؛ 
فهي ثمافة تتجه إلى الماضي لتعتز sy‏ وحده» وهي ثقافة لا تستحق الحياة بے 
الحاضرء وبالتالي فالمستشبل لا يشغله _ ينشغل بها. 
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إن الثقافة والنظم الاجتماعية لم تعد كلمات تكتب» بل أنماط سلوك تسلك 
& كل ميادين الحياة. 


من كل ما تقدم يبرز دور المجتمع ومؤسساته 2 تدعيم تحصين الأفرادء 
وتمكينهم من تحفيق التكيفات 2 عالم لم يعد يؤمن بالطفرة» وإنما بالصراع من 
أجل الحياة الحرة المنتجة. 2 هذه المنطقة تبذر بذور الإنتاج الاجتماعي والتومي من 
خلال الشيم الثقافية التي تحيط بمفاهيم العمل والعدالة والإنتاج والحرية. 
4 منطقة التكيف taal!‏ المعرية Intellectual-Cognitive Adaptations Zone‏ 

تعد هذه المنطقة من adel‏ المناطق» سواء بالمفاهيم التي تشملهاء al‏ 2 آلية 
التكيفات التى تسودهاء فالعمليات العقلية والمعرفية وسائل التكيف الأساسي 2 
هذه المنطقة» مفاهيم تثير الكثير من الجدل» سواء ب4 بنيتها العصبية الفيزيولوجية: 
al‏ 2 أدائها الوظيفي ومحتواها النفسى الانفعالي التعلمي.. والأسئلة عن آلية السلوك 
الكل Saal‏ الا te one‏ وضعب اا )إلى auto tise‏ براحو ن 
مستوى تكيف من أي نوع» والسبب ببساطة يعود لعدم وجود تكيف تسأل dic‏ 
عملية واحدة. ويبدو التكامل 2 العمل البنيوي والوظيفي A‏ أكمل صورة .2 ميادين 
التكيف المعر2» إذ لا يمكن الحديث عن عملية إدراك أو عملية محاكمة أو تخيل 
أو تصور أو وعي بشكل منفصل عن عمل الجهاز العصبي ووظائفه من حيث المدلول 
السلوكى. وإنما تدأ به. وما لم تعقبه عملية تحليل وتفسير ووعي للمحسوسات فإن 
ما نقل حسيا لن يتم إدراكهء وهذا يعني وقوف الآلية الفيزيولوجية الحسية عند حد 
«fal‏ لتأتي الآلية النفسية المعرفية: وتحول ما تم الإحساس به من متيرات إلى فكر 
أو تصورات» ثم إلى مفهوم مدرك عقلياء يعتمد على خبرة الفرد التعليمية. ومتغيرات 
كا يزه aaa‏ موقت geet‏ زان وا 

وعملية التكامل بين العمليات العقلية والمعرفية التي برزت 2 الإدراك» تبرز 2 
كل وظيفة تقوم بها عملية معرفية أو عقلية أخرى. 

ولعل التكيف الفكري المتمثل 2 القدرة على التفكير المنهجي والسيطرة 
العقلانية على الواقعين الذاتي والموضوعي من خلال خصوصية فكرية» تستطيع 
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النظر إلى ظواهر الوجود وتحليلها بحرية ودون رعب أو خضوع أو تقديس لتلك 
الظواهرء وبوتيرة تتجاوز الجمود والقوالب التقليدية فاقدة المعنى» بشكل يسمح 
بتنظيم الواقع كينا esis‏ تنمو فيه الإرادة وتطور 2 الإنسان النزعة نحو 
التجريب» والبحث العلمي وهجر التنظير ے2 غير محله والقدرية والتواكل المثبطة 
لطاقات الفرد الإبداعية» لعل تكيفاً كهذا يشكل اللبنة الأساسية إطار المنطقة 
العتلية ويعد ف کا انكل دة لق التكيفية الأخرى. 

ما قيل 2 التكيف الفكري ينساق على تكيفات كثيرة نحصل عليها 2 أداء 
العمليات العتلية والمعرفية لوظائفها. حيث تشكل دوائر أو مناطق ضمن المنطتة 
العقلية وتحتاج كل منها إلى قدرات نوعية خاصة. 
5- منطقة التكيف النفسي الانفعالي 

Psycho - Emotional Adaptations Zone 


ميدان هذه المنطقة واسع إلى درجة يصعب معها حصره والحديث dic‏ بشكل 
واف 2 فقرة cod gS‏ ولذلك نكتفي الإشارة إلى ما يمكن دراسته»ء أو العثور عليه 
من تكيفات نوعية ضمن هذه المنطثة. 

تشمل هذه المنطقة كل الانفعالات» ويتميز كل منها بتكيف نوعي خاص له 
آليته وله عدا ضيرم aly‏ ت زاون فزت لتك وال مع اراق ا ر 
هذا الانقعالء والحب - والغيرة - والخوف - والحزن وغيرهاء وكل ردود الفعل 
الناتجة عن الانفعالات والعواطف والبيجانات.. التى اكتسبها الإنسان عن طريق 
plac‏ ول :ذلك له Ayegill lab aly bless‏ الس يرط Nghe Sey‏ تكبف 
کاش | 

الاستقرار الانفعالي» الضبط الانفعالي» الانهيار الانفعالي» الحساسية الاتفعالية.. 
موفف الحزن» الحنانء العطف» Malt‏ الدوافع» .. ومفاهيم كثيرة أخرى دالة على 
غنى هذه المنطتة وخصوصيتهاء ويبرز لناء كما cates‏ الحديث عن تكيفات 
نوعية متميزة عن التكيف العام. 
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6- منطقة التكيف الفلسفي - الأخلاقي - الروحي 
Philosophical-Moral and Spiritual Adaptations Zone‏ 

يمكن أن تنضوي هذه المنطقة تحت تسمية المنطقة العتلية ويغطيها التكيف 
الفكري؛: ولكننا نجد الحديث هنا كمنطتة مستقلة لا بل كسيدة للمناطق› 
لأننا gap‏ بالتيار الذي نذا فلسفيا وتظوو tal el‏ د ااا 4 علم النفس والعلاج 
النفسي» وهو التيار الذي مثلته الفلسفة الروافية cds tall‏ ويبعثه من جديد التيار 
العقلى المعر2.. هذا التيار الذي يرى أن الأشياء لا تؤثر بنا بما هي عليه وإنما las‏ 
نحن عليه. وهذا يعني أن ما نحمله من فلسفات خاصة وإدراكات تم تعلمها بيئيا هي 
التى تحملنا على تفسير الظواهر والأشياء والمواقف التى نواجهها. 

إن الفلسفة الخاصة التي نعنيها هنا هي جملة طرائق الفرد وأساليب حياتهء 
وأنماط اعتقاداته وأحكامه الذي يعطي المعاني على أساسهاء ويحصل معنى وجوده 
من خلالها. 

إن Lint‏ لبناء الفلسفة العقلانية النقدية الموضوعية الحرة؛ إنسانية المضمون 
وديموقراطية الوسيلة» هو الذي يجعلنا نؤكد 1 له Le‏ سلتا جن وا 
شخصية خاصة سليمة. من هنا نأخن هذه المنطقة أهميتها وتبرز كمنطقة شاملة 
للمناطق الأخرى 589 صيرورة نظامية. 

تمتاز مناطق التكيف الخاص النوعي بحركية تبادلية وتتقاطع مع بعضها 
تحت تأثير متفيرات كالجنس والعمر والثشافة والمجتمع والدور 2 سياق نمو الفردء 
فالوليد يحتاج أول ما يحتاج إلى GUS‏ حيوية غذائية تؤمنها المنطتة البيولوجية, 
وتمثل بذلك هذه المنطقة الأولوية ے تسلسل المناطق» ولكن اا يحقق الوليد dial‏ 
البدنى عن طريق تأمين مطالب النمو البيولوجية» يتجه بانجاه تحشيق المطالب 
الأخرى ob ul‏ الإحساس بالأمن البدني» وهي الأمن a‏ الانفعالي الذي 
يحتاجه ليقيم علاقاته مع موضوعات محيطة مادية al‏ بشرية» فيتضاءل مع ذلك دور 
المنطقة البيولوجية ليحل محلها دور المنطقة التي توفر المطالب الجلايدة. وهكذا هو 
الأمر 4 مراحل العمر المتتالية» ففي الطفولة المتأخرة تبرز المنطقة البيولوجية لترافق 
بأهميتها مرحلة البلوغ الجنسي ے2 مرحلة المراهتة» وتتقاطع مع المنطقتين الانفعالية 
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والاجتماعية.. ولا تلبث الحاجة إلى اكتساب هوية ذاتية وإلى تأكيد الذات وتحقيق 
كفايات التكيف الاجتماعي أن تفرض وبإلحاح أولوية المنطقة العقلية وتكوين 
الأحكام والتجريد والعمليات العقلية المعرفية» tan‏ تشكل إرهاصات المنطتة 
الفلسفية الخاصة التي تحدد بالنتيجة أساليب وأنماط تكيفات الفرد الخاصة 
وهكذاء إلى أن تبدأ الشيخوخة» وتبدأ مشكلات البنية الجسدية لتعود من جديد 
أولوية المنطقة البيولوجية وبروزها 2 مركز مناطق التكيف. 


خافن wh»‏ القاطى العا Gill: of QI]‏ التق وق peal dale‏ 
بالفروق الفردية بين الأشخاص» ويمكن العثور على الكثير من الأفراد الذي يهملون 
منطقة تكيفية على حساب منطقة أخرى» حتى ولو لم ينسجم ذلك مع الترتيب الذي 
اشن على غ Aloe‏ اتر قالش كي الذي يوق نف (Giga)‏ :]لا ا 
والمبالغة 4 الاهتمام بها بالرغم من معانات نفسية وجسدية متهكة - مهمة لابد من 
القيام بها يشكل أحد الأمثلة على ذلك مثلما يشكل بالمقابل الشخص الذي يجعل 
ين افق cate‏ كنا للرجود ال ذلناذ اخ 
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الخلاصة: 


تتعدد تعريفات الشخصية فقد تعرف على أساس بيولوجي أو على أساس 
اجتماعي أو على أساس تكاملي» ويمكن النظر إلى الشخصية على أنها كل ما 
يظهر عليه الشخص من الأدوار المختلفة التي يتوم بها وما يتميز به من خصائص: 
الشخصية نظام ديناميكي تترابط به مجموعة من العناصر تنزع إلى الثبات إلا أنها 
abl‏ للتعديل نوعا cle‏ وتتاثر الشخصية بالعديد من العوامل تتمثل 2 العوامل 
الوراثية والمحددات الاجتماعية ومستوى التعلم والتعليم والتنشئة الأسرية والعوامل 
اللاشعورية. 

هناك العديد من النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة الشخصية الإنسانية 
وجميعها تهدف إلى تشديم المعرفة النظامية المنهجية حول وصف الشخصية وبيان 
مكوناتها والعوامل التي تؤثر فيها. وتختلف هذه النظريات 4 تفسيراتها للشخصية 
2 فوم KEES‏ الافتراضات التي تنطلق منها. وتصنف هذه النظريات 2 فئات مثل 
نظريات الأنماط أو الأمزجة» ونظريات السمات» ونظريات التحليل النفسى» 
ونظريات التعلم» والنظريات الإنسانية. 

يعتمد تكوين الشخصية على عوامل الاستعداد الأولية وعوامل التعلم الناتج 
بفعل التفاعل مع البيئة المادية والاجتماعية. تشاس الشخصية من خلال العديد من 
الوسائل والمتاييس تشمل المقابلة» سلالم التقديرء فوائم الصفات» الطرق 
الإاستاطيةء وغيرها من الأدوات الأخرى»ء ولكل من هذه الوسائل إجراءاتها الخاصة 
ويمكن أن تزودنا بمعلومات معينة عن الشخصية الإنسانية. 


“ “تكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكمتككهكظكظكظكظكتة3كظكظكظتكك33ة610ثةثةتثتكاة207ا1710722322الل7373 --—— الل 
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]ا مقدمة. 

تعريف الانفعال. 
2( طبيعة الانفعال. 
2( التغيرات الفسيولوجية والسلوكية في الانفعالات. 


11 العوامل المؤثرة ف النمو الانفعالي. 
أ السلوك الانفعالي ف سلوك متعلم. 
للا نظريات الانفعال. 

طبيعة العواطف. 

اثر العواطف ف الاتزان الانفعالي. 
الخلاصة. 
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مقدمة : 


يختلف الانفعال عن العاطفة من حيث أنها استعداد انفعالى مركب وتنظيم 
مكتسب لبعض الانقعالات الموجهة نحو موقف أو موضوع معين كعاطفة الحب 
بمعناه الواسع: حب الأم لابنها أو حب الإنسان لوطنه: 2 حين أن الانفعال حالة طارئة 
مؤقتة غير مقيدة بموضوع معين. ثم إن الانفعال ليس كالمزاج الذي يعد حالة انفعالية 
ثابتة ومعتدلة نسبيا تنتاب الفرد فترة من الزمن تطول أو تقصر أو تعاوده بين حين 
وآخرء ويعد خلقية أو مهيئا لحالات انفعالية إذا استثير الفرد LIS‏ انطلق انفعاله 
قويا عنيفا. فضلا عن أنه يعتمد على عوامل وراثية أبرزها حالة الجهاز العصبي 
والجهاز الغدي والحالة الصحية العامة للفرد. ۰ 

يدن Ici‏ جز ا هاما من الشتخضية SiG Ss lable Ns‏ 
من جوانب الشخصية الأخرى ولاسيما العقلي والحركي منها. ويشتمل هذا الجانب 
على العديد من الانفعالات والعواطف منها ما هو إيجابي والبعض الآخر سلبي. 
وتتكون العواطف نتيحة تفاعل الفرد مع الموافف البيثية المتعددة والخبرة ls‏ 
ale gid oll‏ المتكررة؛ فالطفل Mis‏ بعد ولادته تظهر لديه انفعالات مختلفة سريعة 
التفير من لحظة إلى أخرى» كما وتتكون لديه مجموعة خبرات تربطه daly‏ 2 هذه 
المرحلة» ومعظم تلك الخبرات سارةء لأنها تزوده باحتياجاته الضرورية؛ وتستمر تلك 
العلاقة بالنمو عبر مراحل النمو اللاحتة وتتسع دائرتها لتتجاوز al‏ ولتشمل كل فرد 
من أفراد الأسرة» وتتنوع انفعالات الطفل حسب طبيعة العلاقات بين أفرادهاء 
فيظهر الغضب والخوف والتألم والفرح والسرور والمرح» وتتكون لدى الطفل عاطفة 
حب الأم» لأنها تشكل المصدر الأول لتلك العاطفة ثم تمتد إلى الآخرين 2 ضوء 
نوعية خبرات الفرد معهم. 

وبطبيعة الحال» فالإنسان يولد وهو مزود فطريا بالاستعدادات التي تؤهله 
لإظهار انفعالاته المتعددة» وتشكل العلاقة مع الأم مفصلا حاسما بے نمو الانفعالات 
وتطورها وسرعان ما تتأثر انفعالات الفرد بالبيئة والمحيط الذي يعيش فيهء» حيث 
تتوسع دائرة هذه الانفعالات تبعاً لنوعية الخبرات التي يواجهها وتمتد لتشمل الأفراد 
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الفصل Gall‏ عشر 


يعتبر الانفعال أحد الأسس التي تعمل 2 بناء الشخصية السوية» حيث يعمل 
على تحديد وتوجيه نمو الشخصية الإنسائية بكل ما تحمله من عواطف وأفكار وما 
تحققه من أفعال وأنماط السلوك المختلفة. ويشمل الانفعال جميع الحالات الوجدانية: 
مثل الفرح والحزن: الخوف والغضبء الحب والسرورء واللذة والقلق والنفورء 
والحسد والغيرة» والكره والعدوان والبجومء وغير ذلك. ويشمل الانفعال الشعور 
بالنشوة والفرح عندما يفمر الفرد شعورا Ligne‏ بالتفوق والقدرة على حل المشكلات 
siti Md 7 Aah‏ 
وذلك عندما يواجه all‏ مشكلات يعجز عن حلهاء أو صعوبات لا يملك إلا أن 
يستسلم للتدر إزاءهاء أو أحداث تفرض نفسها عليه ولا يمكن مواجهتها وغير AUS‏ 
وبذلك فإن الانفعال قد يكون سارا أو غير سار. 

تأخن الحالات الانفعالية التى يمر بها الإنسان 2 حياته اليومية عددا من الأشكال 
منها ما هو ممتع أو مؤلم» وأحيانا تكون اللذة شديدة وأخرى يكون الألم شديداء 
ناح لاللف Sgn‏ قل walled‏ قو ون شرن أو ةة 


تعريف الانفعال 

هناك تعريفات متعددة للانفعال» نذكر منها ما يلى: 

الانفعال حالة إثارة سارة أو غير سارة تحدث للكائن الحى نتيحة موقف 
يتصمن صراعا أو 1355" (هرمز ويوسفء»ء 1988( ‘sling‏ من يعرف الانفعال على أنه 
أحالة نفسية معقدة تبدو مظاهره العضوية 2 اضطراب التنفس وزيادة ضريات القلب 
واختلال إفراز البرمونات؛ وتتميز مظاهره النفسية بوجدان قوي يبدو ے2 القلق 
كالمرب أو المواجهة: وقد تعيق حدة الانفعال النشاط العقلى Spall‏ للفرد' (السيد» 
1975( 

كما أن هناك تعريفا آخر للانفعال وهو “تغير مفاجئن يشمل الإنسان كله Lands‏ 
وجسماء ويؤثر فيه حكل؛ 2 سلوكه الخارجي وے شعوره» كما يصاحب بكثير 
من التغيرات الفيزيولوجية' (موسىء 1984). 
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الانفعالات والعواطف 


وبذلك يمكن القول gb‏ الانفعال US‏ تحدث لدى الكائن الحي تصحبها 
تغيرات فيزيولوجية داخلية ومظاهر جسمية تعير عن حالة الانفعال التي يعيشها الفرد' 
(Kagan & Segal, 1992)‏ 


طبيعة الانفعال: 


للانفعال أثر قوي ے تحريك السلوك بتنشيطه أو cable!‏ وتوجيهه لتجعل منه 
أداة تعبر عن الفرح والسرور والابتهاج» أو تجعل منه أداء متفرة لأنه ينم عن الألم 
والضيق والخوف والحزن. والتعبير الانفعالي يثار بمثيرات خارجية ويتأثر بالخبرات 
الذاتية الوجدانية التى تصاحب الحالة الانفعالية» فالخيرة الانفعالية هى خبرة ذاتية 
الخارجي» وتسنشر الميل إلى الفعل وتكون sale‏ مصحوبة بردود (Jad‏ موضوعية 

جسمية ظاهرة وحشوية فيزيولوجية. وعليه يمكن تحديد خصائص الانفعال بالآتي: 

1 - الانفعال UL‏ تغيبر مفاجئ تشمل الفرد كله ولا تتيح للفرد القدرة على 

2- الانفعال ظاهرة نفسية؛ أي حالة شعورية يحس بها الفردء ويستطيع وصفهاء 
وهي عادة تكون قوية ومصحوبة باضطرابات نفسية. 

3- الانفعال حالة تأخذ صورة أزمة عابرة لا تمكث طويلا» فهي حالة مؤفتة. 

4- ث Gay‏ الحالات يكون للانفعال مظهر داخلى عضويء ويعمل على تنشيط 
الكيان العضوي للكائن الحي ويجعله 2 حالة تهيؤ. 

5- الانفعال استجابة GILG‏ من ثلاث مكونات: سلوكية وتتمثل 2 الحركات 
الجسمية؛ ذاتية وتتمثل 2 حالة التهيؤ fia‏ سرعة دقات القلب وضفط الدم, 
وهرمونية والمتمثلة ے2 إفراز البرمونات التي تعزز نشاطات المكون الذاتي. 
(فهميء 1977( 
هذا وتجدر الاشارة هنا إلى عدم إغفال أثر إفراز الغدد الكظرية (فوق الكلوية) 

للأدرينالين على انفعالات الفردء فقد ظهر أن الجملة العصبية الذاتية مسئولة عن 
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أحداث كثيرة من التغييرات الفيزيولوجية التي تصاحب COYLE‏ فعندما يمر 
الفرد بخيرة انفعالية فإن تغيرات جسمية عديدة تصيبه» Liking‏ معظمها بفعل نشاط 
الجملة العصبية الودية» حيث تقوم بتنبيه الغدتين الكظريتين لتفرزا الأدرينالين 2 
الدم» مما يؤدى إلى استثارة جميع الأجهزة المستهدفة لتهيئ الجسم لمواجهة المواقف 
الطارئة مثل تسريع التنفس» وتوسيع بؤبؤ العين» وزيادة نسبة السكر 2 الدمء 
ووقوف الشعرء وإحداث قشعريرة... وغيرهاء وجميع هذه التغيرات تحدث فجأة لا 
شعورياء :ويلك يتهيا cadgall opal‏ هرما ا وهروباء Asal Le Vung‏ فا الد 
من الدراسات مثل دراسات شيفر وستاوفر (الوقفيء: 1998( 

يضاف إلى ما سبق ما يلاحظ من أن أغلب أنواع السلوك الصادر عن الدوافع 
يرافق عادة بانفعال من مستوى ماء غير أن انشفالنا الكلي بالتوجه نحو الفرض 
الذي نندفع إلي تحقيقه لا يترك فرصة للالتفات إلى مشاعرنا 4 الوقت نفسهء ومن 
هنا Liles‏ عننما تشخدث عن الذاففية Lila‏ تركز 3 العادة على WIL‏ متجية نحو 
غرض 2 حين أن الحديث عن الانفعال يصرفنا إلى الاهتمام بالخبرات الذاتية 
الوجدانية التي تصاحب تلك الفعالية. ويمكن القول بأن الخبرة الانفعالية تتميز عن 
ills E Eso es Ay Ls a aE‏ 
إيجابية Lyd L386 sts‏ بالتقدير المعرك للموقف الخارجي وتستثير الميل إلى الفعل 
وتكون مصحوبة بردود فعل موضوعية » جسمية ظاهرية وحشوية فيزيولوجية. 


التفيرات الفيزيولوجية والسلوكية في الانفمالات: 

يصاحب الانفعال مظاهر شعورية ذاتية» وأخرى فيزيولوجية داخلية وثالثة جسمية 
خارجية ظاهرة»ء وتتمثل هذه المظاهر Les‏ يلي : 
أولاً: المظاهر الشعورية الذاتية 


وهي مجموعة تغيرات يشعر الفرد ويحس بها وتتمثل 2 تفيير مفاجئ يشمل 
الإنسان كلهء ويختلف من انفعال إلى آخرء تبعا لنوع الانفعال» ويمكن دراسة هذا 
الانفعال عن طريق التأمل الباطني أو عن طريق جهاز كاشف الكذب «Polygraph‏ 
والذي يفيس بعض التغيرات الفيزيولوجية التي ترافق الانفعال» كسرعة نبضات 
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التلب؛ وضغط الدم؛ وسرعة التنفس؛ والاستجابة الجلدية الكهربائية: حيث أن هذا 
الجهان يدل رون Lat‏ اكور اتن 2 الح واكان سول معرظة Slat days‏ 
الفرد» من خلال تذبذب مؤشره؛ مبينا مدى الحالة الانفعالية التي يمر بهاء وعادة 
يطلب من الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يجيب على مجموعة من الأسئلة› 
فإذا كان له علاقة بالحادث الانفعالي فإن المؤشر يتحرك بقوة دالا على ارتباطه 
بانفعال الشخص )1994 (Carlson,‏ 


ثانيا: الجانب الفيزيولوجي 


ويتمثل ‏ 2 زيادة نشاط بعضص الغدد ولا سيما الغدد الكظرية والتى تبداً بزبادة 


إفراز هرمون الأدرينالين والذى يؤثر 2 العديد من الأنشطة التالية : 


Pigs yay, بے خالة الانشعال»‎ Slag ei las, حك أن‎ wala lass 
الظاهرة غالبية الناس )13 لم يكن كافتهم.‎ 

ارتفاع ضغط الدم: ويظهر ذلك 2 حالة الانفعال» كما ويظهر احمرار الوجه 
2 حالة الخجل والغضب» واصفراره ے حالة الخوف. 

اضطراب التنفس: 2 حالة الانفعال يتفير نظام التنفس 2 عمليتي الشهيق 
والزفير» من حيث الإسراع أو الإبطاء فيهما. 

اضطراب البضم: تتوجه الطاقة الجسمية لمواجهة المواقف الانفعالية» إذ تتوقف 
المعدة والأمعاء عن القيام بعملية البضم بسبب تحول الدم من المعدة والأمعاء إلى 
الدماغ والعضلات. 

تفير .ليه كيمياء الدم: وهذا ناتج عن ازدياد إفراز الغدد الصماءء خاصة إفراز 
الأدرينالين 2 الدم» وتفير نسبة السكر 2 الجسم» ويظهر مثل ذلك عند 


ل Pen‏ 
انقباض حدقة العين» حيث يقف الشعرء ويصاب الفرد بقشعريرةء خاصة 2 
خالة الخوف: 

تصبب العرق البارد» حيث يصاحب الحالة الانفعالية شحوب اللون» وتنشط 
جميع الغدد. 
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التصبل الحادى عكر 


جفاف الفم: عند الانفعال» تَكفْ الغدد اللعابية عن العمل» وتتناقص كمية 
اللعاب خاصة أثناء الخوف لأنه يعطل إفراز الفدد اللعابية ويجفف القم. 
أو الخوف. 


-8 


“9 


ثالثا: العالة الفيزيولوجية المصاحبة للانفعال”': 


يمكن متابعة الدور الفيزيولوجي للانفعال 4 آليات الدماغ والجملة العصبية 


الذاتية. فبعض أجراء الجهاز العصبي المركزي 555 .2 إثارة الانقعال» وتمارس الجملة 
العصبية الذاتية دورا 2 إثارة كثير من التغييرات الفيزيولوجية التي ترافق الانفعال. 


آليات الدماغ: 


لقد أمكن للباحثين بيان ثلاثة ملامح لكيفية ضبط الدماغ للانفعال: 

يبدو أن الجهاز الحاے وبخاصة اللوزة Amygdala‏ .2 الدماغ يقوم بعمل مركزي 
ة مظاهر متعددة من الانفعال )1995 (Young et al,‏ كما يظهر من التجريب 
على الحيوان» Latin’‏ كانت اللوزة تحفن بعقار خاص يعطل عملها يصبح الحيوان 
غير قادر على القيام بالاستجابة الانفعالية بالرغم من أنه ظل يتوم باستجابات 
غير انفعالية. ثم أنه ثبت من ملاحظة من يعانون بعض الاضطرابات العقلية التي 
تجمد عمل اللوزة فقط» عدم القدرة 2 الحكم على انفعالات الآخرين من رؤية 
المظاهر الوجيهة. 

ويلاحظ أثر الدماغ 2 ضبط التعابير الوجهية الانفعالية وغير الانفعالية» فقد 
ظهر أن الأفراد الذين يصابون ے2 الجزء الحركى من التشرة الدماغية 
يستطيعون القيام بالتعابير الوجهية 2 حالة الانفعال الحقيقي ولكنهم يعجزون 
عن اصطناع هذه التعابير. ١‏ 


)+( اعتمدنا على كتاب: مقدمة 2 علم النفس» د. راضي الوقفيء دار الشروق. عمان» 161998 ص ص 362-357 
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ج- وقد ظهر أن الناس الذين يصاب نصفهم المخي الأيمن لا يستطيعون الضحك 
عندما تتلى عليهم النكات بالرغم من أنهم يفهمون معاني الكلمات المستخدمة 
فيها والمنطق الكامن 2 النكتة. ثم أن جريان الدم كان يزداد 4 النصف 
الأيمن عندما كان يطلب من المصابين أن يسموا الانفعالات الظاهرة عن طريق 
الشفافيات. )1994 (Gur et al.‏ 


تستثير المعلومات الصادرة عن الحواس الدماغ لتكوين استجابة انفعالية. وتصل 
معظم المعلومات إلى المهاد» وتشارك القشرة وقرن آمون 2 تفسير هذه المعلومات. 
تصل نواتج هذه المعلومات. ثم تصل نواتج هاتين المنطقتين إلى اللوزة والوطاء الذي 
يسيطر على الجملة العصبية الذاتية 





شكل )1( الدماغ والانفعالات 
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الفصل الحادى عشر 


أثر الحملة الذاتية: 


لتد ظهر بالتجريب أن الجملة العصبية مسئولة عن إحداث كثير من التثيرات 
الفيزيولوجية التي Gales‏ الافعالات: Lend‏ تمن Seed‏ بخبرة isles‏ 
كالخوف أو الفضبء تنتابها عدة تفييرات جسمية ينشأ معظمها بفعل تشامل الجملة 
العصبية الودية - وهي جزء من الجملة العصبية الذاتية - حيث تقوم بتنبيه غدتي 
الحظرين لتفرزا هرموني النوربينقرين ae‏ (الأدرينالين) .2 الدم فتستثار 
بذلك جميع الأجهزة والأعضاء المستهدقة لتهيئ الجسم لمواجهة المواقف الطارئة حيث 
يحدث ما يلي: زيادة ضفط الدم وتسريع نبضات القلب وفوتها لكي يصل الدم 
سريعا إلى كافة أطراف الجسم» وتسريع التنفس للتزود بأكبر كمية ممكنة من 
الأوكسجين. وتوسيع بؤيؤ العين» وإنشاص المقاومة الكهربائية للجلدء وزيادة 
مستوى السكر 2 الدم وسرعة إحرافه للتزود بالطافة ete ay‏ 3 
ينزف aie‏ الكثير 2 حالة الجروح» وإنقاص أو تمطيل حركة الممر (المعدي- 
المعوي) بسبب تحول الدم من المعدة والأمعاء إلى الدماغ والعضلات» كما يلاحظ 
وقوف الشعر مسببا قشعريرة. ومن المعروف أن جميع هذه التغيرات كشوت rte‏ 
كأن تسمع أفدرانا 2 المعدة ولكنك لا تحس بإفراز الحامض الذي يسبب هذه 
الحركات. وعلى وجه الجملة يمكن القول إن الجمله الودية تساعد العضوية على 
التزود بالطاقة اللازمة لمواجهة المواقف البيجانية هربا أو هجوماً. ومن المعروف أن 
الجملة شبه الودية تبدأ عملها المماكس بعد زوال الحالة البيجانية من احتفاظ 
بالطافة وإعادة العضوية إلى حالتها الطبيعية. 

وقد ظهر بالدراسة أن الحالات السابقة ليست هى الحالات الوحيدة التى تنتاب 
الحو ك beet Calg‏ نقتي دات سكي tasty‏ قاد نا ر ع 
7) على 1985 طيارا حربيا و 2519 مرشح طيار حربيا حلال الحرب العالمية الثانية 
ظهرت الأعراض التالية مصاحبة لخبرة الخوف مرتبة حسب تكررها 2 الإجابة» 
وذلك عندما طرح عليهم السؤال» هل شعرت A‏ أثناء غارتك: بدقات التلب وسرعة 


)+( الخبرة اليجانية سیقصد بها حيثما ورنت الخيرة الانقفلية السشديدة التي نلي استعابات فيزيولوجية. 
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النبض» وبتوتر شديد ‏ عضلاتك» وبسهولة التهيج والغضب: بجفاف بے الحلقء 
بعرق عصبي أو باردء بحركات 2 المعدة» بشعور بعدم وأقعية ما يحدث lea‏ 
بحاجة للتبول المتكررء بالارتجاف» بالاضطراب أو الكركبة بضعف أو خرف 
بنسيان لما حدث مباشرة بعد الغارة» بعلة © المعدة» بعجز عن التركيزء بتبليل 
سراويلك أو تلويثها. 

ووصل ستاوفر )1949 (Stauffer et. al.,‏ إلى ما يشبه هذه النتائج من دراسة 
أخراها على 2095 عكرت ممن خاضرا مارك ادل احرف الساظة فوا وذلك 
عندما طلب إليهم أن يجيبوا عما إذا كان شعورهم باي من الحالات الجسمية التالية 
مرتبا ترتيبا تنازليا حسب نسبة تكرار الإجابة: دقات قلب قوية» الشعور “بهبوط” 
weal‏ رتخاف كال ے الجسد» عرق يارد + eel‏ ا ISSA‏ ك اة الور 
بالضعف أو الخوار» الشعور بالتييس» فقد السيطرة على GU‏ التبول اللا إرادي. 


نجانس الحالة الفيزيولوجية: 

أجريت دراسات متعددة تستهدف الإجابة Lee‏ إذا كان من الممكن التمييز بين 
حالة انفعالية وأخرى 2 ضوء ما يجرى داخل الجسم كأن يميز مثلا بين الخوف 
وال اغا على نوعية الاستجابات الفيزيولوجية التي ترافق كلا منهاء إلا أن 
هذه الدراسات لم تصب إلا حظا ضئيلاً من التوفيق» وانتهت إلى تأكيد صحة ما 
كان Cannon‏ قد أشار إليه من أن التنيرات الفيزيولوجية التي تحدث والتي أمكن 
الوقوف عليها تبدو متصلة بطريقة التعبير عن الانفعال. 

Ll‏ الاحساسات الجسمية فلم يثبت أنها على صلة بانفعالات خاصة» ولكنها 
تلعب دورا هاما ے شدة الشعور بالانقعالء فمن المعلوم أنه حالات الإصابة الحادة 
لا يسمح للاحساسات الصادرة من نقطة أسفل موضوع الإصابة بالانتقال إلى الدماغء 
و2 ضوء هذه المعلومة قسم أحد الباحثين (1971 (Schachter,‏ مجموعة من المصابين 
إلى خمس مجموعات كانت المجموعة الأولى منها تتكون من أفراد مصابين قرب 
الرقبة وكانت الخامسة تتألف من أفراد مصابين © الجزء الأسفل من الحبل الشوكي 
وتراوحت إصابات المجموعات الثلاث الأخرى بين هاتين المنطقتين. وطلب من كل 
فرد أن يستذكر bale‏ مثيراً لانفعال ما كالخوف أو الفضب أو الحزن سبق أن 
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Gas‏ له قبل إصابته وآخر حدث له بعد إصابته وان يقارن بين شدة الخبرة الاتفعالية 
هذ كل من الحالتين. فظهر أنه كلما كانت الإصابة أكثر ارتفاعا 4 الجسم قلت 
الاح الج زوفل مها الور يكين : cases Was laa‏ تة هذه 
cle Get‏ الا Silas‏ ف جالة اوا eg‏ الزن سنا تمك مه 
القون بان الجرمان مق الاحعانتاف انض Lcd pty‏ حرطا فاخن لاان 
وقد أشارت تعليقات المصابين 2ے الأجزاء العليا إلى أنهم يستطيعون التصرف بانفعال 
دون أن يشعروا به. وقد عبر أحدهم عن هذه الحالة بقوله: 'إنه نوع من الغضب الباردء 
فد أتصرف بغضب عندما أوضع 2 موقف غير عادل: إنه غضب من طبيعة عقلية . 
وقال آخر: GUT‏ خائف كما لو كنت ذاهبا إلى امتحان صعب ك المدرسة ولكنني 
له aaa peel‏ ا ا teas atl‏ كيت اشير 
tae “LL‏ ذلك أن مولاء المصانين قاكرون le‏ القياح باستجابات اتقعاليةمتاسبة 
dead‏ ار لكي لأ ترون JL‏ كل dan Glue‏ ات اة 
الذاتية له أثر بين 2 الخبرة الانفعالية. 


رابعا: الجانب الجسمي الغارجي 


ويشمل مختلف التعبيرات والحركات والأوضاع والألفاظ والإيماءات التي تظهر 
على Pes emer oa‏ واف PCN eas‏ | عن الات ا Rap bal‏ 
طبيعة الفرد وشخصيته واختلاف مرحلة النمو التي يمربها. 

eal ass‏ الولين الحدية 3 Meola‏ الأول مظاهر اتفال عافة وغامضة 
تتجلى بشكل تهيج عام General excitement‏ يشمل الجسم كله»ء وهذا التهيج يعبر 
عن انفعالات الحب والكره والغضب.. وغيرهاء لأن الوليد لا يملك مستوى من نضج 
الجهاز العصبي يمكنه من التمييز بين هذه الانفعالات والقدرة على التعبير عنهاء 
وبعد فترة من النمو يمكن للام أن تنعرف على سبب بكائه من طريقة هذا البكاء 
ومن الخبرة التي كونتها عنه. كما أن تعبيرات الوليد عن الحب والراحة هي تعبيرات 
سطحية؛ يصاحبها مظاهر جسمية وفيزيولوجية متنوعة» ويعبر عن غضبه باستجابة 
dele‏ تشمل الجسم كله وبحركات غير موجهة» ولبذه الاستجابة مظاهر صوتية أو 
حركية أو أعراض داخلية تظهر آثارها على جسمه بشكل عام وعلى وجهه بشكل 
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خاص. أما الخوف فلا يظهر عند الوليد» وإنما يظهر 2 مراحل لاحقة (البنداوي: 
2001( 

تبدأ الانفعالات المتخصصة بالظهور بعد الشهر الثالث من الولادة» حيث يتجلى 
غضب الرضيع باستجابة عامة 2 جسمه كله؛ ويطلق أصواتاً عالية من البكاء 
والصراخ المتقطعء أو بارتجاف اليدين أو الرجلين أو توتر 2 الجسم» مع احمرار ك 
الوجه وتترأفق مع مظاهر فسيولوجية مثل سرعة دقات القلب وشدة التنفس وغيرها. 

وك العام التالي من الولادة» يستخدم الطفل الصراخ والرفس بالأرجل والعض 
والارتجاف وإلتاء ما بيديه عن الأرض أو إلقاء جسمه على الأرض وترديد كلمات أو 
نداءات أو استفاثات مع صراخ وبكاء» ويتجلى خوفه عند سماعه للأصوات الحادة 
المرتفعة المفاجئة وعند رؤيته الوجوه الغريبة» وهو لا يخاف من الحيوانات كالأفعى 
والعترب بے هذا العمرء بل يحاول أن يمسكها إلا أنه يظهر الخوف منها 2 مراحل 
لاحتة. ويكون خوفه على شكل فزع عميق يشمل الجسم Ales‏ ويبدو ذلك 2 
أسارير وجهه ونظرات عيونه» ويصاحبه صراخ وبكاء وتعبيرات عفوية داخلية 
ورعشات جسمية خارجية. ويعبر الطفل عن فرحه بشكل ابتسامات وضحكات؛ 
وتنم فسمات وجهه عن ارتياح ورضى. كما وتتميز انفعالات الطفل بأنها حادة وعنيفة 
ودفيقة ومتطرفة 2 الشدة والحدة» وهي فصيرة «gill‏ وتمتاز بالشفافية» سرعان ما 
تزول ويحل محلها انفعالات أخرى» وتأخذ الغيرة عند الرضيع شكل عدوان بالضرب 
أوشد الشعر أو الصياح أو إحداث ضوضاء. 

وك مرحلة الطفولة المبكرةء يبدو على الطفل نشاط انفعالي متزايد يبلغ ذروته 
ے نهاية السنة الثالثة والرابعة من عمره» خاصة .2 غضبه وخوفه Ailing‏ وغيرته, 
ويطلق على هذه المرحلة بالطفولة الثائرة البائمة» لما تبدو عليه من انفعالات شديدة. 
ويتجلى 2 حركات عنيفة كالضرب والرفس وإلقاء الأشياء على الأرض مع إلحاق 
الأذى يذ الممتلكات والأشياء. 

إن النمو اللفوي عند الطفل يساعده 2 التعبير عن انفعالاته لفوياء بدلا من 
التبديلات السلوكية الجسمية» فهو الآن يرفض ويشتم ويصيح ويبكي: وهذه 
كلها استجابات لفظية» بالإضافة إلى أن نموه الجسمي يساعده على البرب والمقاومة 
والاختباء حال مواجهة أي أمر انفعالي. 
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وتتطور انفعالاته مع النمو وتتنوع؛ فهو يخاف من الأماكن المرتفعة ومن الرجل 
العجوز ومن الحيوانات ومن الأطباء ومن الأصوات العالية والإضاءة المفاجئة اللامعة› 
ومن العواصف والشياطين ومن اللصوص ومن سيلان الدم ومن الجروح» وهو يتلد 
الأم وأفراد الأسرة 2 التعبير عن مخاوفه» ويتجلى خوفه بصورة هرب واختفاء 
وصراخ بصوت متهدح أحياناء وزوغان البصر وتسارع نبضات قلبه وارتفاع ضغط 
الدم وهبوطه على نحو مفاجئ مع ارتجاف الأرجل» بحيث تحدد خبرات الطفل نوع 
sys,‏ اة ك مواقت ااال SERA‏ 

Lil‏ غضبه فينبع من وجود عائق يمنعه من تحتيق رغباته» وتختلف صور التعبير 
عن الغضب من طفل إلى آخرء ويرتبط ذلك بنوعية البيئة التقافية والاجتماعية 
والتربوية التي يعيش الفرد وسطها. وتبدو أعراض الغضب على أسارير وجهه عموما 
وتظهر على شكل صراخ وبكاء وعدوان؛: إذ يرمي ما بيده ويضرب غيره ويرمي 
جسمه على الأرضء ويرفس ويعض ويركلء وڪلما ازداد عمره عن ثلاث سنوات› 
تغيرت وسائل التعبير عن الغضب. 

أما الفيرة فتحدث عند الفرد نتيجة الشعور بفقدان الحب ووجود من يهدد 
كيانه 2 أسرته»ء وتتمثل عند طفل المرحلة المبكرة بالعدوان على مصدر الغيرة» 
وقد يلجأ إلى أساليب تعويضية مثل مص الإصبع أو الكلام الطفلي أو التبول أو 
التبرز أو قضم الأظافر وقد يتمثل بشد الطفل الصغير من coped‏ أو سحبه بثيابه أو 
مزاحمته ہے الجلوس بحضن أمه... أو غيرها. 

أما انفعال الحب فيتمركز 2 هذا المرحلة على الأم والطاعة للأب» فهو يظهر 
عواطفه لباء ويظهر بمحاولة إطعامها وتقبيلها والجلوس 4 حضتها.. وغير ذلك. كما 
ويظهر لديه القلق نتيجة خلل # العلاقات بينه وبين والديهء وأحياناً يظهر العدوان 
لديه استجابة تلقائية لمواقف الإحباط التي يتعرض لبا الطفل» ويتمثل عدوانه 
cue Slant‏ وود كو ماديا ارا اورا 

وفيما يتعلق بأطفال السادسة والسابعة والثامنة» فتتسم انفعالاتهم بالبدوء 
والآقزاق 'ممقارنتها اتر اساك وكا bay‏ الافل: ازرادك. ستطرخة: على 
انقعالاته» وهو يسير نحو الاستقرار الانفعالي؛ فهو أقل عدوانية وتخريباً 2 مظاهر 
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غضبه» وأقل اصفراراً للوجه إذا خاف» aly‏ إظهاراً للغيرة بأعراضها البدائية 
ونتسم انفعالاته بالبدوء النسبي» ويحلم 4 مظاهر غضبه ويخفي معالم الغيرة ويبدي 
wali eee‏ ورن تفه وة دف اندر Si‏ بن pal‏ ا 
انفعالية» ويلجأ إلى تقليدهم ب كثير من الأحيان مما يساعده على الاعتدال وعدم 
التطرف الانفعالي. 

tos‏ ماهر الكخوف gate:‏ تالاس sae EN‏ الالتصاق weal Ms‏ وتار 
fst‏ اللكوق Sada a‏ عوامل» حبك تت اللاراسشات أن :الف الذكى اکر 
را EN atlas‏ وكا ees‏ ا وزناوك اال Ste‏ يما وف دن خن 
بهم» ولاسيما الكبار منهم» ويرتبط القلق عند الأطفال بأسباب متصورة» ويعتمد 
على تخيل شيء غير موجود. هذا ويكون القلق 2 صوره المعتدلة» ضروريا Sf‏ يساعد 
على التعلم» و2 حال توفره بدرجة عالية» ails‏ يضر بصحة الطفل النفسية. أما 
النضب فينتج عن شعوره بالإحباط نتيجة التنافس» أو نتيجة شعوره بضغط متزايد 
من الوالدين عليه للقيام بواجبات تفوق قدراته. وتحتلف طرق التعبير عنه من طقل إلى 
آخر LS‏ للتفيرات البيئية ومستوى التعلم وتغير العمر. وتتمثل الغيرة عنده بالعدوان 
على مصدر الغيرة» ومحاولته إبعاد ذلك المصدرء وفد تصل إلى حد العض والضرب 
والإتلاف والوشاية» وقد تتجلى أيضا بالنكوص» كالامتناع عن الطعام أو التبول 
اللاإرادي أو اضطراب 2 الكلام أو التقيؤ أو المعاناة من أمراض معدية أو الاكتئاب 
أحيانا. ويظهر انفعال الخجل عند أطفال هذه المرحلة وتكون على شكل تورد 2 
الوجه والتلعثم بالكلام أو بالسلوك العصبي أو بثني الرأس إلى الجهة الأخرى. 

Lal‏ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11-9 age Lil‏ كر انراز شاعا 
لأنهم مروا بالعديد من الخبرات الانفعالية عير المراحل السابقة» ويعتير a‏ العمر 
مرحلة الشبوت والاستقرار و ويطاق عليه أيضا اسم الطقولة البادثة". وهي 
برع الإعداد للمرحلة اللاحقةء التي تمتاز بالنشاط الانفعالي العنيف وهي المراهقة. 
عموما تتميز الانفعالات 2 هذا العمر بالبدوءء لأن الطفل يحاول السيطرة على نفسه؛ 
ولا يسمح 5 أن تفلت منهء وإذا اعتدى على مسن vila‏ فان اعاب غالا ما 
يكون لفظيا. كما أنه يميل للمرح والنكتة› ويسعى إلى تحقيق الإحساس بالأمن 
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والطمأنينة» ويحب النجاح 2 العمل ويعبر بلغته النامية عن جميع احتياجاته ورغباته. 
ويحكمن السبب 2 البدوء الانفعالي وبسعي الطفل 2 هذا العمر إلى تحقيق القبول 
الاجتماعي ورضى الآخرين عنه. 

وإذا ما غضب طفل هذه المرحلة» فإنه يلجأ إلى المقاومة اللفظية والتمتمة بألفاظ . 
غير واضحة وظهور تعبيرات الغضب على وجههء ويعبر عن الفيرة بالوشاية على 
الشخص الذي يغار منه» وإذا واجه مواقف الإحباطء فإنه قد يلجأ إلى أحلام 
اليتظة» وقد يؤدي الخوف والشعور بعدم الأمن إلى تطور GL‏ الذي يؤثر على 
مظاهر النمو المختلفة الأخرى عنده. 

Lil‏ المظاهر السلوكية لانفعالات المراهقين فتتميز بأنها مرهفة عنيفة منطلشة 
متهورة ولا يستطيع التحكم فيهاء ومتذبذبة وأحياناً تبدو عليه الطفلية والرشد به 
آن واحدء كما أنها متناقضة تتراوح بين الحب والكره والتدين والإلحاد والانعزال 
الفاغ فار االات ابا بالسيولةةوشوة التمياسية وسعييه ILD‏ 
الانفعالي أو الفطام النفسي والاعتماد على soll‏ وتمتاز شخصيتهم بالحياء والخجل 
والاتزواكية بسيب التفيرات الجسمية: وتشدد ضار الخوف waste‏ كتكتمل مخاؤف 
مدرسية وصحية وعائلية وافتصادية وخلشية واجتماعية وجسمية. وهم مستهدون لحب 
أحد أفراد الجنس الآخرء وتبدو مظاهر الفيرة والقلق والفضب لديهم بصور شتى 
ويرتبط ذلك بمستوى إدراكهم وطبيعة بيئتهم التدافية والتريوية. 

كما وتتسم انفعالات المراهق بالحدةء Sf‏ تجتاحه ثورة من Glatt‏ والضيق 
والتبرم» فهو ثائر على الأوضاع» متمرد على الكبارء كثير التتليد cad‏ وتعود 
انفعالاته لكونه يتوق إلى الاستقلال كالكبار 2 حين أنه ما زال يعتمد على 
الآخرين؛ وهذا غالبا ما يوقعه 2 تناقضات قد تكون عنيفة أحياناء ويطور المراهق 
كثيراً من المثل العليا المرغوب فيهاء LAG,‏ عندهم عواطف نحو الجمال وتظهر بعض 
العواطف الشخصية كالاعتناء بالنفس» وقد يتع 2 الحب الذي يتضمن أعلى نشوة 
وأعمق ألم بالنسبة له. ويتخلص المراهق 2 نهاية المرحلة من بعض المخاوف الوهمية 
التي تكونت عبر المراحل ALIS‏ وتتضح بعض الصفاتالمؤايجية له» وتصبح أكثر 
تمايزا وتحديداء وتقترب انفعالاته من النضج 2 نهأية”مرحلة المراهقة Seng‏ 
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Glo Jb‏ والثبات وتتمثل 2 القدرة على المشاركة الوجدانية والميل إلى العطف 
Perea y‏ 

بعدها تصل انفعالات الراشد إلى الثبات والاستقرار الانفعالى» مع أنها أحياناً 
تتراوح بين البدوء والثورة الانفعالية وذلك حسب المواقف التي تثيرها (البنداوي: 2001). 


العوامل المؤثرة في النموالانفعالي 


cy‏ الدراسات وجو عاملين تافو Legs‏ اتال slong‏ التضع والقله: 
a Sgt laa‏ يق Se‏ اه عل ر لانتو الاك ويس قفوي عدف 
تأثير أي منهما على الانفعال» ومع هذا فإن كثيرا من الدراسات أشارت إلى أن 
ا و Val‏ ها ك ك الالقتال» حت كو اس ع 
وتهذيبه من خلال التدريب والتوجيه مباشرة» ومن خلال تنظيم البيئة. كما وبينت 
الدراسات أن تغيير البيئة يؤثر على طبيعة الانفعالات لدى الفرد وتنوعهاء وفيما يلي 
عرض لدور كل من النضج والتعلم 4 النمو الانفعالي: 


أولاً: دورالنضع في النموالانفعالي 

يشير مفهوم النضج إلى جميع التغيرات الحسية والجسمية والعصبية التي تطرأ 
لدى الإنسان والمحكومة بالمخطط الجيني (الشفرة الوراثية)» حيث أن fia‏ هذه 
التغيرات تسهم 2 حدوث النضج لدى الفرد 2 العديد من الجوائب العملية 
والحركية واللفوية وغيرها والتي بدورها تسهم 2 النمو الانفعالي لدى الأفرادء فعلى 
سبيل المثال» يؤثر النمو العقلي ث الاستجابات الانقعالية» فهو يؤدي إلى زيادة قدرة 
الفرد على إدراك SLM‏ التي لم يكن يدركها عبر مراحل سابقة» مما يؤدي إلى 
تطور التدرة على is‏ انفعالاته وأساليب التعبير عنها. كما وأن الفدد الصماء 
خاصة الفدد الكظرية لبا دور مهم 2# نمو السلوك الانفعالي» إذ أن إفراز الأدرينالين 
الذي تقوم به هاتان الفدتان تهيئان الجسم للحالات الطارئة» وبالتالي تؤثران على 
النمو الانفعالي للفرد (18]00,1994). 

east oi!‏ أبحاث جودإنف Goodenough‏ إن أغلب مظاهر الانفعال ترجع بے 
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الفصل الحادي عشر 


صورها الأولى إلى مستويات النضج المختلفة عند الفردء ولا تتأثر بالتدريب» ونتلخص 
هذه النتائج من دراسة المظاهر الانفعالية التي تمت ملاحظتها على وجه طفلة ولدت 
صماء عمياءء ورصدت انفعالاتها وهي 4 سن العاشرة» وأظهرت الدراسة أنه لا فرق 
بين انفعالاتها ومظاهر الانفعال عند الطفل العادى» فهي تضحك وتغضب وتبتهج مع 
انها لم 53 ولم تسمع أحدا يتوم بتمثيل هذا من حولباء وتوصلت إلى نتيجة أن 
الانفعالات ترجع 2 أصولما إلى عامل التكوين العصبي العضوي النفسي. 

ومما يدل على أثر النضج المرتبط بالعامل الوراثي 2 النمو الانفعاليء ذلك أن 
صغار الأطفال يبدأون جميعا 2 الصياح والبكاء والابتسام والضحك ے2 نفس السن 
0 دون أن يكون a‏ اتصالات مع غيرهم من الأطفال. فقي هذا egy Last‏ أجرى 
كيلك وكراسة على 44 Lag‏ ن عاش كل توام بعيدا عن توأمه» بعد 
أن تفرقا منذ الأشهر الستة الأولى بعد ولادتهم» وتناولت دراسكة آنا نفس SAC‏ من 
التوائم المتماثلة ممن عاشوا مع بعضهم البعض 2 أسرة واحدة, وهناك مجموعة ثالثة 
مكون من 32 زوجا من التوائم المتشابهة» وكانت أعمار العينة تتراوح بين 30- 40 
عاما حين أجريت عليهم الدراسة. فخلنق علي أفران Atal‏ عدا عن القاسين اا 
التى تتاولت أبعادا متعددة منها الاتفعالي «pally‏ ووجد أن أبعاد الانيساطية 
ey eels‏ جاتر ناكرا كيرا (aay cts jell lait‏ نضا ا ابعر 
دراسات إيزيك 1965 الذي أكد بمقولته التالية حول دور الوراثة .4 الانفعالات "لا 
يوجد عندي أدنى شك 2 أن الاختلافات بين الناس 2 انفعالاتهم العامة ترجع إلى 
حد كبير إلى اختلافات وراثية .2 تطوير الجهاز العصيي المستقل . 


ثانياً: العوامل البيلية 


يؤكد العديد من الباحثين دور العوامل البيئية 2 تشكيل الانفعالات لدى 
الأفراد وأساليب التعبير عنهاء حيث أن الخبرات التي يمر فيها الفرد أثناء تفاعلاته 
مع البيئة تؤثر 2 طبيعة الانفعالات ونوعيتها لدى الأفراد. ومن العوامل البيثية 
اتجاهات الوالدين 2 التنشئة المتضمنة الحماية الزائدة أو القائمة على التسلط 
والاستبداد.ء وكذلك الجو الدراسي الاستبدادي» والظروف البيئية السارة والمؤلة 
المحيطة. 
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ومن القائلين بأثر البيئة إليزابيث هيرلوك Harlock‏ التى أكدت على أهمية 
العوامل البيئية 2 الانفعال وأبرزت اثر كل منبه مؤلم .2 انفعال الطفلء فالتعب 
يزيد من فابلية الغضبء والمرض يقود إلى انفعالات متعددة لأتفه الأسباب» والجوع 
يثير انفعالات حادة. وتبين أن نسبة الغضب تصل قبل الأكل إلى حوالي 120 وتهبط 
إلى حوالي 10 بعد الأكل (حواشين وحواشين: 1989). 

إن التكيف الانفعالي مصدره الخبرة والتعلم البيئي» ويظهر أثره واضحاً 2 
أنواع كثيرة من الانفعالات خاصة بعد تقدم السن عند الفرد» حيث يكتشف أكير 
عدد ممكن من الخيرات: ويتعلم المثبرات الجديدة الانفعالية وما يرافتها من ردود 
فعل مناسية» ويتعلم أيضا ضبط الانفعالات أو التمكن من إخنائها عن النير وذلك 
تلبية لرغبات المجتمع الذي يعيش فيه» ويتعلم أيضاً التكيف 2 التعبيرات الوجيهة 
للانفعالات»ء فهناك تعبيرات فطرية لا إرادية» لكنها تتحول بفعل الإرادة وتأثير 
التربية والبيئة إلى تعبيرات مكتسبة ولا سيما التغيرات التي لبا دور فعال 4 العلاقات 
الاجتماعية )1986 (Coon,‏ 


وهناك عوامل أخرى تؤثر A‏ الانفعالات نذكر منها ol stat‏ النفسية ومستوى 
الذكاء والطموح والقلق. فالأطفال من مستويات عقلية متدنية 2 as (fal‏ لانفعالاتهم 
من الأذكياء ممن a‏ بنفس العمرء ومن العوامل أيضا الحالة الجسمية خاصة 
المرضية منها كونها تؤثر على نشاط الإفرازات الغددية كنتيجة حتمية للضغوط 
الانفعالية المرتبطة بالمرضء وبالتالي فإن المرضى أحيانا يتميزون بسهولة الانفعال 
لأتفه الأسباب. 


هذا وتؤكد نتائج بعض الدراسات» أن الأفراد الذين يعيشون ك نفس البيئة 
ويتعرضون لنفس المواقف الانفعالية السارة أو المؤللة فهم Lite‏ ما يتشابهون .2 
أساليب التعبير عن هذه الانفعالات. ومن العوامل الأخرىء التي يمكن أن تؤثر 2 
عملية تشكيل الانفعالات ونوعيتها طبيعة الثقافة السائدة 4 المجتمع» فالمجتمعات 
المتسامحة والتى تمتاز بالتشبل عادة ما تولد انفعالات إيجابية كالحب والبدوء GAS‏ 
أفرادها بكس المجتمعات المتشددة أو المتسلطة التي تولد الغضب والعدوان لدى 
الأفراد. 
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وتشير نتائج الدراسات Laat‏ إلى أن أساليب التعبير عن الانقعالات ولا سيما 
اللغوية منها تختلف من مجتمع إلى آخرء Wied‏ سكان تاهيتي لا يملكون تعبير 
il‏ كا هو Net‏ كا ااا وا deen as‏ فمن pal puss‏ 
كما أن سكان جزيرة كارولينا يستخدمون كلمتين فمط للتعبير عن الغضب 
(Lutz, 1982)‏ وعليه فإن الانفعالات تتباين من مجتمع إلى آخر أو من ثقافة إلى تشافة 
أخرى. وعموما فإن غالبية الناس يشتركون 2 انفعالات رئيسية مثل الاستمتاع 
والفضب والخوف والألم والحب )1977 ,123]0). 


السلوك الانفعالي سلوك متعلم 

لا شك أن التعلم يلعب دورا هاما 4 عملية تطور انفعالات الفرد» UsMy‏ على 
ذلك تلك التجربة التي ald‏ بها واطسن Watson‏ على الطفل ألبرت الذي كان يبلغ 
من العمر أحد عشر شهراء وكان يلعب مع الفار الأبيض الأمريكي دون خوفء OF‏ 
ذلك الفأر لا يث ر أصلا الخوف عند «Jalal‏ وعندما قام واطسن بتقديم الفأر للطفل 
ورافقه بإطلاق صوت عال من طبيعته أن يخيف «Jalal‏ بدا الطفل ينظر إلى الفأر 
بنوع من الريبة والخوفء ومع تكرار التجرية بتقديم الفأر مع إطلاق الصوت؛ أدى 
ذلك إلى سباحة الطفل فوق سريره مما أدى إلى السقوط عنه خوفا من رؤية الفأرء 
وعاد مرة أخرى وعمل على إطفاء استجابة الخوف من الفأر وذلك بإظهار الفأر 
وتتديم تمزيز محبب للطفل حتى عاد وأخذ باللعب به. تظهر هذه التجرية أن بعض 
الانفعالات يمكن التحكم فيها من خلال طبيعة المواقف التى ترتبط يها أو تترافق 
معها 2 الحدوث. هذا وتؤكد العديد من نظريات التعلم أن السلوك SLY‏ هو 
سلوك متعلم كباقي السلوكيات الأخرىء وتختلف هذه النظريات فيما بينها حول 
الكيفية التي يتم من خلالبا تعلم السلوك الانقعالي» نذكر منها: 


)+( رائد المدرسة ل علم النفس السلوكية وأجريت التجرية على الطفل البرت # أوائل العشرينات من هذا القرن 
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Learning by trial and error التعلم بالمساولة والغطا‎ - 1 


يؤكد هذا النموذج على أن تعلم السلوك الانفعالي وأسلوب التعبير عنه يتم من 
خلال مبدأ المحاولة والخطاء حيث يعتمد هذا التعلم على الخبرات السابقة التي مر 
بها الفردء فهو يتعلم التعبير عن انفعالاته» ويتعلم طرق التخلي عن بعضهاء وفتا لما 
يترتب عليها من حالات الرضا والاستحسانء والقبول والرفض من قبل الآخرين: 
وهذا التعلم يعتبر من أكثر أنواع التعلم شيوعا 2 مرحلة الطفوئة المبكرة ومنها تعلم 
الانفعالات. 


2- التعلم باللاحظة والتقليد Learning by observation and imitation‏ 
ola‏ ااال كدر Weed Gayle ge GYLA ge‏ وا ago‏ 
يلاحظون انفعالات الكبار وأساليب التعبير عنها ويعبرون عنها بطرق BLS‏ 
ملاحظاتهم. هذا وتكون العدوى الانفعالية أكثر شيوعا 2 مراحل الطفولة» OY‏ 
الطفل أكثر قابلية للتأثر بالإيحاء والنمذجة من الكبار. والأطفال عادة يقلدون 
أولئك الذين يعجبون بهم؛ أو تريطهم بهم روابط انفعالية قوية. فعلى سبيل SEM‏ قد 
يتعلم الفرد انفعال القلق نتيجة ملاحظته لوالدته 2 مواقف الشلق أو رؤيته لوالده وهو 

فلق من موضوع ما. 
3 - التعلم بالإشراط Learning by conditioning‏ 

يقصد بالإشراط التعلم عن طريق الترابط أو الافتران» و حالة الإشراط فإن 
الأشياء والموضوعات والمواقف التي لم تكن تثير الاستجابات الانفعالية تصبح فيما 
بعد مثيرة له. حيث يشكل الفرد السلوك الانفعالي حيال الأشياء 2 ضوء ما OF‏ 
به من مثيرات طبيعية (منفرة أو معززة) بحيث تكتسب صفتهاء ومثال ذلك تجربة 
واطسن على الطفل ألبرت. والإشراط لا يتف عند انفعال الخوف فحسبء وإنما 
يمكن إشراط الانفعالات المختلفة مثل الحب والكره والقلق والتجنب بنفس الطريقة 
التي أشرط بها الخوف عند الطفل؛ ويسهل فعل ذلك خلال السنوات المبكرة من 
العمرء ويبدأ دور الإشراط ے التناقص بعد مراحل الطفولةء» لتنمو لدى الطفل 
معرفته بالأشياء المرغوبة وغير المرغوبة. 


AAG 











pie (gale! الفضل‎ 


4- التملم بالتشريب Learning by training‏ 
يتعلم الأطفال أساليب الاستجابات الانفعالية عن طريق التدريب» حيث تهيأ 
ظروف معينة ويخطط لباء ويشجع الأطفال على الاستجابات للمثيرات بأساليب 
انفعالية مشيولة» ولا يشجعوا على الاستجابة بأساليب غير مقبولة» ويمكن من خلال 
الأسلوب تعليم الأطفال الطرق المفضلة للاستجابة نحو المواقف المختلفة. هذا ويمكن 

تعليم الفرد التكيف الانفعالي من خلال: 
أ مواجهة المثيرات الجديدة الانفعالية وتعلم ردود الفعل المناسبة لبا. 
ب. تعلم ضبط OLY‏ أو التمكن من إخفائها وذلك تلبية لرغبات المجتمع. 
ج. تفلم التكيف بي التعبير عن انفعالاته؛ فهناك تعبيرات فطرية لا إرادية تتحول 
Jars‏ الإرادة والتربية والبيئة إلى تعبيرات إرادية» ترضي المجتمع المحيط بالفرد. 


5- دورالتعلم في إثارة الانفمال:؛ 


تبدو بعض المواقف منتجة بشكل فطري للانفعال 2 كل من الحيوان والإنسان 
فالفضب يمكن أن يثار بتمع السلوك» والخوف يثار بالألم أو الصوت المرتفع ثم إن عدد 
المنبهات المثيرة للخوف يتزايد بصهودنا من مرحلة الثدبيات الدنيا إلى الثدبيات العلياء وأن 
التزايد .2 الذكاء يرافقه معه تزايدا 2 عدد المنبهات المثيرة للخوف. ويبدو من استقراء 
المنبهات المثيرة للخوف أن العنصر الأساسى الذى يشر الخوف هو غرابة المنبه وقدرة 
النطنوية على تمر ما ]ذا كاتت Meal‏ الحدين: من المنبهات هي من المألوف لديها. 
ومع أن الخوف من الأشياء الغريبة يبدو أمرا أقرب إلى الفطري فإن النضج والتعلم 
يقومان بدور أساسي 2 هذه المخاوف» أو التخلص منها فالرضع 2 الشهر الثامن يعبرون 
عن خوف شديد من الغرياء» ثم إن الخجل من الغرياء ظاهرة طفلية لا تحتاج إلى كثير 
من التأكيد. وبصرف النظر عن اجتماعية الطفل أو suc‏ الأفراد الذي caaly‏ ولڪن 
هذه الظواهر تبدأ © التلاشي مع نضج القدرات الإدراكية: ويظهر دور التعلم د 
إثارة الانفعالات واضحا ب التجرية الكلاسيكية التى أجراها واطسن» حيث تعلم 
abil‏ ألبرت" الخوف من الفأر الأبيض Lose‏ كان لأا 53 عرض على طفل 
عمره أحد عشر شهرا فأرأ أبيض» فتترب منه ولم يبد أي إمارة على الخوف» 
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ولكنه عندما حاول Gal‏ الفأر 2 إحدى المرات أخرج المجرب صوتا مرتفعا أفزع 
الطفل. وكررت عملية إخراج الصوت كلما حاول الطفل لمس الفأر فوصل إلى وضع 
GL,‏ فيه من الفأر ولم يعد يتوى على الافتراب منه وأصبح الفأر منبها شرطيا 
للخوف إلى درجة أن الطفل أصبح يخاف فراء dal‏ الأبيض وغيره من الأشياء الفرائية › 
بمعنى أن الطفل قد عمم مخاوفه على الموضوعات المماثلة بشكل ما للفأر. ويمكن 
أن نجد شاهدا آخر على مثل هذا المستوى من تعلم المخاوف 2 خوف الطفل من 
الضوء Gall‏ يسبق صوت الرعد فقد يخاف الطفل الضوء مثل خوفه من الصوت 
بالرغم من أن صوت الرعد هو المصدر المبدئي للخوف. 

إن مصادر تعلم المخاوف لا تقف عند حد التعلم الشرطي فبعضها يتم تعلمه من 
خلال الاحتكاك بأشياء مؤذية. ولكن العامل الأوسع 2 إثارة المخاوف هو ما يكتسبه 
الطفل من مخاوف الآباء والأمهات» فالأم التي تخاف الفأر تنتل الخوف منه إلى 
أطفالما. ويستمر أثر التعلم كذلك 2 الفروق بين الجنسين ك الانفعال. فالخبرة تشير 
إلى وجود فروق واضحة 4 كيفية تعبير الجنسين عن الانفعال وي الانفعالات التي 
يمكن أن يعبروا عنها. aaa‏ ظهر الانفعال على الرجال 2 حين عبرت النساء عن 
مشاعر الاهتمام والحزن لقاء ذلك. غير أن دراسة الحالة الفيزيولوجية كدفات التلب 
وضغط الدم ظهرت على الرجال مثلما ظهرت على النساء ولكنهم كبحوا مشاعرهم. 
فالتعاطف والحزن والرقة والأنين تعد أمورا "غير رجولية”» ويدرب الأولاد منذ الصغير 
على كف هذه المشاعر أمام الجمهور. وعندما يتعرض الرجال للفضب فإنهم يفسرون 
سبب غضيهم ويردونه إلى شئ أو شخص مسبب لهذا الفضب ويتحولون بعضهم إلى 
الخارج أي إلى الشخص أو الحادث الذي سبب لمم الغضب. أما النساء فينزعن إلى 
ao!‏ انفسيرة ورشخول سكين ا I ast USM‏ د ا هدو ةد ogi‏ إن كليس Lage‏ 
أن يقال إن العنف يظهر على سلوك الذكور أربعة أضعاف ما يظهر على COLI‏ 
بينما تميل الاناث إلى الاكتئاب أكثر من الذكور )442 .م ,1996 (Morris,‏ 


نظريات الانفعال: 


هناك العديد من النظريات التي بحثت بصفة خاصة 2 موضوع الانفعال ب2 محاولة 
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منها للتعرف على طبيعته ومسبباته والعوامل المؤثرة فيه» ومن أشهر نظريات الانفعال ما 
أولا : النظرية المحيطية أو نظرية جيمس - لانج James-Lange‏ 
ثانيا : نظرية الثلاموس أو نظرية كانون - بارد Canon-Bard‏ 
ENE‏ : نظرية سكاككتر ochachter‏ 
رابعا : نظرية واينر بك العزو 
خامسا : نظرية لازورس Lazarus's appraisal theory‏ 


أولاً: نظرية وليم جيمس - لانع James ٠ Lange Theory‏ 

لم يرق التصور العام الذي يرى الانفعال سابقا على الحالة الجسدية بعضا من 
أوائل المنظرين للهيجانات ورأوا أن البيجان إدراك للتغيرات الجسمية ووظيفة لبا. فد 
atic!‏ وليم جيمس بے سنة 1844 أن العامل الحاسم بے إحداث الحالة البيجانية هو 
التغذية الراجعة Feedback‏ الناتجة من التفيرات الجسمية التى تحدث استجابة لموقف 
الخوف أو الإحباط؛ By‏ هذا يقول: 'تتلو التفيرات الجسمية مباشرة إدراك الحتيقة 
المثيرة وأن شعورنا بهذه التفيرات الحادثة هو الانفمال )292 .0 .1975 (Brun,‏ 
ويستطرد شارحا نظريته: يقول الناس نحن نضيع ثروتنا فنفتم ثم نبڪي» ونصادف 
دبا فتخافه ونلوذ بالفرار. أما أنا فأفول إن هذا التتابع غير صحيح لأنه لا يمكن أن 
يعشب حادث نفسي حادثا نفسيا مباشرة ومن غير أن تقف الظواهر الجسدية فاصلا 
بينهما. ورأي 2 ذلك هو إننا حزانى لأننا نبكى وغضاب LOY‏ ُضرب ومذعورون لأننا 
نرتجف لا كما قيل أننا نبكي لأننا حزانى ونضرب لأننا غضاب ونرتجف لأننا 
مذعورون. وبدون الأحوال الجسدية اللاحقة بالادراك يكون الادراك غتليا lass‏ 
ناهذا لا لوق add‏ اوا ن هة iss‏ الان (قاكر عاق 1080 جن 352( 
وعندها تصبح رؤية الأسد حالة عتلية محضة تدعو للهرب والاضطراب أو بلفة 
جيمس: هل يبتى من الخوف شيء» إذا زال الشعور بخفتان التلب البادئء وإذا 
سمعنا السباب لن يدعونا إلا للرد والانتقام من غير غضبء ودون أو أي ارتعاد 
للفرائض وذهب الإحساس بتشعريرة الجسد واضطراب الأحشاء5 أنه ليمتنع على 
ذلك. وهل يمكن تصور الفيظ الشديد دون غليان المراجل الداخلية واحمرار الوجه 
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وانتفاخ المنخرين وصرير الأسنان والاندفاع إلى Sale‏ هل يمكن بشاء هذه الحالة إذا 
حل محل ذلك كله ارتخاء 2 العضلات وهدوء ے النفس وسكون 2 الرجهة (جميل 
stats‏ 61970 من 245( 

وأراد جيمس أن يؤيد نظريته بشواهد مختلفة؛: فإذا جلست طوال يومك جلسة 
الفتور والضنك وأجبت محدثك بصوت حزين منكسرء. ركبك الفم ولا يعود يفارق 
lazy‏ :كلتف و6 ادك وضع الجرن وليت كافون الزائ سا شرت 
cope‏ ثم أن الممثلين البارعين ما إن يندمجوا 2 الدور الانفعالي إلا ويتسرب 
الانفعال إلى نفوسهم. By‏ عام 1885 وصل العالم الفيزيولوجي الدانمركي كارل 
لانج Lange‏ إلى مثل هذه النظرية وأصبحت النظرية تعرف بنظرية جيمس - لانح 
وبموجبها ترتب عناصر الانفعال على الصورة التالية (1) الفكرة. (2) الظواهر 
الفيزلوجية» (3) الانفعال. 

غير أن هذه النظرية تبدو لآخرين من النقاد شبيهة بوضع العربة أمام الحصان: 
فكأننا خائفون لأننا نركض أو أننا حانتون WY‏ نضرب» وتفكر الأم ے ايتها 
المريض ذتبكى عليه ونتيجة بكائها تخزن!! وذهب كثير من الباحثين إلى التول إن 
الانفعال يتضمن الإدراك والمعرفة )1993 (Averill,‏ فنحن تخشى الرجل الذي يسير 
خلفنا 2 شارع مظلم أو لا نخشاه 2 ضوء تفسيرنا لأعماله على خلفية الاعتداء أو 
الصداقة. أي أن أمورا 2 الانفعال هي أكثر من مجرد فراءة حالتنا الجسمية. ومع 
ذلك فبإمكاننا ضرب أمثلة حيث لا يتلو فيه التعرف إلى الانفعال الاستجابات 
الجسمية؛ فإذا زت قدمك على الدرج فإنك آليا تمسك بالحاجز (الدرابزين) قبل أن 
يكون لديك وقت للتهرف إلى حالة الخوف التي اعترتك بے تلك اللحظة. وشعورك 
بالخوف بعد انجلاء الموقف يتمثل 2 إحساسك بدفات القلب وسرعة التنفس وحالة 
الوق ated yl gf‏ الساعونن وااو Ua oof‏ امون انفقوت الى LG at‏ غل 
الاستجابات الجسمية يعطي بعض المعقولية لبذه النظرية. 


آذك 27  .‏ ى _ ل ساس سيب يق 
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إثارة استحايات تغذية راجعة من 
حشوية وهيكلية الاستجايات 


- 


الخبرة الانقعالية 





نظرية جيمس لانج 


ثانيا: نظرية الثلاموس أونظرية كانون - بلرد Canon-Bard theory‏ 
أثيرت حول النظرية السابقة أبحاث متعددة وسددت إليها اعتراضات متتوعة 
متها صعوبة القطع Ob‏ التيدللات الجسدية ھی العلة الوحيدة للاتفعال» وصعوية الول 
بإمكان توليد اتقمال حقيشى من مجرد تبدللات جسدية لا تسيتها فكرة مدركة 
مثيرة Lew‏ إلا أن أقوى الاعتراضات على هذه النظرية التي قدر لبا أن تسود 
peal‏ السيكوئرحى حوالى أريعة عمود قد صدرت عن حون canon‏ 
الفيزيولوجي من جامعة شيكاغو وتدعى نظرية (كنون - بارد) لمساهمة الأخير 2 
التظرية» حيث أشار 2 عام 1927 اعتمادا على نتائج تجريبية إلى أن: 
آرت ای كنات کر من ا occ)‏ القظي 
عن حقيقة كوننا نعي شلك الدوام أى نوع من الاتفعال نعيشه. 
Lae gf 2‏ اللاي ع ی جیا نيا باع رها غير مدودة دروا [ihe‏ 
بالأعصاب. 
3- إن الاستتتاج الاصطناعي بالتغيرات الجسمية المصاحبة للانفعال لا ينتج خيرة 
بانفحال حقيقى كما هي الحال عند حقن الفرد بالأدريتالين. 
ذهب ے تخلريته المعروفة بنظرية الطوارئ إلى أن الانفعال رد فعل طبيعي يتوم به 
القرد جملة أو دقعة واحدة لواجهة عناصر الاتارة: واستعداد للعيام يجهد غير مألوقف 
للفرد هجوما على مصدر الاثارة أو ه., منه. وخد نسب ڪتون الدور الأساسى 2 
الاتمعال إلى المهاد ورأى أن المشاعر الاتمعالية تكون نتيجة bY‏ مزدوحه تتصل 
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بالقشرة الدماغية والجملة العصيية الوديةء Lal‏ التغيرات الجسمية فإنها تحدث متأيئة 
مع هذه المشاعر ومصاحبة لہا وعلى هذا فإنك عندما ترى «bo‏ فإن الدماغ يستقبل 
المعلومات الحية ويفسرها على أنها تعتي دبا ويخلق فوراً خبرة الخوف ويرسل ك 
الوقت نفسه رسائل إلى القلبء والرئتين والساقين للبدء بالابتعاد عن مصدر التنبيه 
أو البجوم عليه. وعلى هذا فإنه وفقا لنظرية كنون؛ توجد خبرة انفعالية مباشرة ك 
الدماغ سواء بتغذية راجعة من الجملة العصبية المحيطية أو بدونها. 

ومما يذكر أن اليحوث اللاحتة أوضحت أن الوطاء وليس المهاد هو المركز al St‏ 2 
تكامل الرسائل الانفعالية: فقد أمكن إثارة مشاعر الخوف والغضب 2 حيوانات 
كثيرة بالسبيه الكهربائى للوطاء. أما ما إذا كانت الاستجابات الفيزيوتوجية تسيق 
الال أو تسوك مدا لعافو على ATE‏ المسعونة + :الا تفال لبس جادت 
لحظة ولكنه خبرة تحدث خارجية» فنحن عادة نسمع المتبه المثير للاتقعال أو نيصره 
وتنشط الجملة العصبية الذاتية Vo‏ فاسحة المجال أمام التغذية الراجعة الصادرة عن 
التغيرات الجسمية GY‏ تضاف إلى الخبرة الانقعالية. وهذا يعني أن خيرتنا الانفعالية 
تتضمن التكامل بين المعلومات حول الحالة الفيزيولوجية للجسم والمعلومات حول 
الموقف المثير للانفعال» ويميل هذان النمطان من المعلومات إلى أن يكونا ثابتين مع 
الزمن Oly‏ شدة شعورنا بالحالة الانقعالية وطبيعة هذا الشعور تتقرران بالتكامل 
بينهما. هذا إلى أن البحث الحديث أخذ يتيبل أحيانا شمول الدماغ بالانقعال لكن 
ليس 2 مركز محدد منه كما ظن كنون Lally‏ 2 مناطق مختلفة dis‏ تختلف 
باختلاف الخيرة الاتفعالية. 











الرسائل إلى القشرة 
الدماغية ننج الحبرة 







تنبيه للمهاد ينتج 


ane J! رسائل‎ Liles 
القشرة الدماغية‎ 


واجزاء أخرى من 
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ثالثا: نظرية سكاكتر Schachter theory‏ 

gu, bull 2545)‏ افا ان Bl gle‏ رين الان تحمس والمتاعير 
الانفعالية» لله حين نجد أن نظرية سكاكتر ركزت على الطريقة التي يدرك من 
خلالما الأفراد للمواقف التي يتعرضون لباء فهي تؤكد على وجود صلة وثيقة بين ما 
pat Lay ay Sas‏ فيه ف الواقف المخكلقة: فالعمليات المفرفية شنكم 2 المشاعر 
er]‏ كا gle err are Serer ene emer Pe pes] ary Cv eRe‏ سهان اا 
فن pa‏ أن تو هذه الاك RIG ye as ss‏ ك ذلك 
(Hayes, 1994)‏ 





نظرية سكاكتر 


إن تقدير الفرد للموقف pall‏ للانفعال يعتمد على إدراكه للموقف وما د دحكره 
Ley dic‏ يغطيه مق سيراك cam cad‏ يشر Whol‏ عتضيرا heal 2 Late‏ 
بالموقف ومن مستوى الاستجابة الانفعالية له. ويرى سكاكتر أن الحالة الانفعالية 
وظيفة للتفاعل بين العوامل المعرفية وحالة الإثارة الفيزيولوجية: فالانفعال يتوقف على 
الحالة الفيزيولوجية المثارة وعلى المعرفة بطبيعة المثير باعتباره هو الذي يحدد نمط 
الانفعال» ويؤكد على أهمية الجانب pall‏ 2 2 الخبرة الانفعالية» وانتهى من تجاربه 
إلى ما يسمى بالنظرية المعرفية الفيزيولوجية للانفعال والتى تعرف بنظرية العاملين؛ 
ly‏ ترى Ob‏ الإثارة الحشوية جزء هام من الانفعال» إلا أن نمط الانفعال يعتمد على 
الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف؛ أي أن الانفعال يعتمد على الإثارة الجسدية 
والتصنيف المعرة (الوقفي: 1998( 


456 


الانفعالات والعواطف 


رابهاً؛ نظرية Lily‏ في العزو Weiner’s attributional theory‏ 
يؤكد واينر أن الانفعال يحدث كنتيجة للعزوات التى ينسبها الفرد إلى المواقف 
Peirce st.‏ وهده العزوات فد تكون سارة أو غير سارة› حيدة أو سبيئة. كفى حال 
تحديد التتييم الأولي: يبدأ الشخص بتحديد السبب الذي أدى إلى حدوث هذا 
الموقف» فالانفعالات الناتجة تتوقف على طبيعة العزو للأسباب التى يرى الفرد أنها 

تف وراء حدوث الموقف )1994 (Hayes,‏ 

وهكذا فقد يفرح أو لا يفرح» و يفضب أو لا يفضب تبعا لطبيعة السبب الذي 
يعروه الفرد إلى حدوث الموقف. 
خامسا: نظرية لازورس Lazarus’s appraisal theory‏ 

يحدث الانفعال حسب هذه النظرية 2 ضوء تقييم الفرد للموقف من حيث 
أارتباطه باهتماماته الشخصية ومدى أهميته بالنسية لهء وما إذا كان يشكل تهديدا 
لمصالحه وكيانه. 


طبيمة المواطف 
وشي غير خاضعة للتحكم الشعورى؛ jaa wall gall,‏ العضوية وتجعلها جاهزة 
للاستجابة » حسب مقتضيات الموقف وتتأثر بالخبرات المتعددة التي يتعرض لبا القرد› 
وتتطور مثلما يتطور أي سلوك إنساني. 

والعواطف تحرك السلوك وتوحهه؛ ولہا فوائد ووظائف مختلفة؛ urd‏ تثبر 
الأفراد وتساعدهم 2 تنظيم خبراتهم» وتوجه نشاطهم وتحافظ على استمرارية 
النشاط» وتوحى للآخرين بأنواع الانفعالات التي من المتوقع أن يقوم بها الأفراد. 
كما أن للعواطف طابع حركى:ء إذ أنها تحرك السلوك وتوجهه خاصة ے حالة 
الإنسان. وتتميز خبرات الإنسان العاطفية بدرجة من التعقيدء إلا أنها مفيدة لأنها 
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النضح الانفعالي: 


هل ثمة معابير محددة تحظى بقبول عام لقياس التضج الانفعالي أم أن المسألة 


نسبية؟ ليس من شك 2 أن القيم الفردية الخاصة والنظرة الفلسفية العامة ذات أثر 
.2 تحديد تصرفات الفرد وتحديد المستوى الانمعالي المتبول لديه وغير المرفوض من 
مجتمعه. ويمكن الارتكان إلى المزايا الشخصية التالية كمواصقات ومعابير لتحديد 
مدى النضج الانفعالي للفرد : 


الاستقلالية: فالنضج يعتى تجاوز a all‏ لمرحلة الاعتماد على الغير وهي السمة 
الأساسية 2 الطفولة إلى مرحلة يستطيع فيها الاعتماد على ذاته 4 اتخاذ 
راز اة Lady‏ لقافيعة واععاراقه الكاسة: 

الواقعية: أى القدرة على رؤية العالم رؤية واقعية» والقدرة على التفكير 
«cgi taal‏ والتتدرة لي استغلال مصادر البيئة دما قيها ذات المرد Yul‏ 
منتجا خلاقا. 

التعاطف: فالشخص الناضج انفعاليا يشارك الآخرين أفراحهم وأتراحهم برغبة 
c4clisg‏ وهو قادر على أن يعطى من نفسه لأسرته وأصدقائه ومحتمعة. 

الوعي بالذات ولعدير الذات: : disns Los‏ ذلك من انجاهات a‏ دحو last‏ 
الدانية وک لذاته قيمتها ككائن اشا و 

التڪامل: فالمرد باعتباره Liles‏ إنسانيا عليه psi ol‏ محيطه stats‏ اه Vise‏ 
عن تكوين وجهة نظر له موحدة ومتكاملة ومتناسقة عن العالم تهب المعتى 
لأفعاله الفردية ولجميع مظاهر حياته. 


ولابد من ملاحظة أن هذه المواصفات والمعايير مثالية 2 طبيعتها لا يملكها 


-1 


الفرد بكليتها أو لا يملك منها شيئاء وإنما يقع فيما يملكه منها على درجة ما 2 
سلم يعتمد تقرب التدرج من نهايته الإيجابية على تحرره من المواقف الطفلية التي 
تتسم بسرعة الانفعال وحدته وتقلب العواطف» وعلى اتسام اتفعالاته بالبدوء الذى لا 
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الانفعالات والمواطف 


يصل درجة اليلادة» وعلى تصرفات يغلب عليها القدرة على ضبط الأعصاب ورباطة 
الجأش تجاه الأزمات ومواقف التوتر الانفعالي. ولاشك أن المجتمع يلعب دوراً هاماً ك 
تحديد مواصفات نهايات السلم و2 إعداد الأفراد التي تقبل هذه النهايات وتقدير 
مدى التعرير من نهاياته الإيجابية 2 انفعالاته. 


الخلاصة: 


الاتقعال حالة توتر مؤفتة نحدث لدى الإنسان نتيجة لتعرضه لوقف معين بحيث 
تشمل كل الإنسان وتتبدى 2 مظاهر حركية وفسيولوجية وذاتية» وقد تكون 
المشاعر المترافتة بها سارة أو مؤلمة. وتتعدد المشاعر الانفعالية لدى الانسان وتتتوع 
وتشمل القرح والحزن والحوف والغضب والخجل والفلق والضيق والمرح والعدوان 
وغيرها من الانفعالات الأخرى. 

للانقعال ثلاثة مظاهر أو مكونات وهى الشعورية الذاتية والفسيولوجية والحركية› 
ويشير الانفعال إلى نزعة فطرية تولد مع الإنسان» حيث يولد وهو مزود بالاستعدادات 
للانفعال» وتلعب العوامل البيثية دورا! هاما 2 الاتفعال من حيث اكتساب البعض 
منها أو 2 أساليب التعبير عنها. هذا وتتطور الانفعالات وأساليب التعبير عنها خلال 
المراحل العمرية التى يمر عبرها الفردء حيث تكون عامة وغامضة 2 مرحلة 
الرضاعة وتتجلى ب مشاعر الابتهاج Gully‏ إلا أنها تأخذ بالتمايز والتنوع تدريجيا 
2 مراحل التمو اللاحتة. وبالرغم من أن الانفعالات تعتبرذات أصل فطري تكويني : 
إلا أن العديد من النظريات ترى أن الانفعال سلوك متعلم ومن هذه النظريات نظرية 
المحاولة والخطأ والتعلم الاجتماعي والتعلم الإشراطي وغيرها. 

هناك عدد من النظريات التي اهتمت بدراسة السلوك الانفعالي لدى الإنسان 
ومن أشهرها نظرية جيمس - لانج التى ترى أن المشاعر الانفعالية هي محصلة 
للمظاهر الفسيولوجية والحركية وليس العكسء 42 حين نظرية (كانون = بارد) 
ترى أن المشاعر الانفعالية والمظاهر الفسيولوجية والحركية تحدث معا بنفس الوقت 
كمحصلة لحالة التنبيه التى يحدثها الدماغ 2 القشرة الدماغية والميبوثلاموس» أما 
نظرية سكاكتر فتؤكد على الجوانب المعرفية ولا سيما عملية الإدراك التي 
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الفصل الحادي عشر 


تتوسط بين الحدث المثير والاستجابة الانفعالية» فهي ترى أن الانفعال وأسلوب التعبير 
dic‏ يعتمد على طريقة تفسير وإدراك الفرد للحالة التي يمر بها. هذا وتشترب نظرية 
واينر 2 تفسيرها للانفعال من نظرية سكاكترء إذ ترى أن تنوع الانفعال وأسلوب 
التعبير dic‏ يعتمد على طبيعة العزو الذي ينسبه الفرد للأسباب المؤدية للحالة 
Lol ALLY‏ نظرية لازوزين a all Gal WILY UL gf wage‏ تنوف ple‏ 
قدرته على تتييم الموقف من حيث ارتباطه بمصالحه الشخصية وأهميته النسبية له. 

aaa Lack‏ عر هاما مدن Gea‏ ارد ونش د cual‏ مين 
جوانب شخصيته المختلفة كالعقلية والحركية واللغوية» وهي عنصر هاما من 
عناصر التكيف الاجتماعي wl‏ رول سيها: إذا كك نت و ود ا 
وإذا كانت الأساليب المستخدمة 2 التعبير عنها مناسية ومعتدلة. 


400 اا سح .$$ 


امعجم 


Glossary 








القدرة Ability‏ 
الوه .2 أداء chee‏ جسمي أو (ple,‏ سواء قبل التدريب أو بعده. 

التجريد Abstraction‏ 
عملية عقلية معرفية» بها يتم تكوين الأفكار المجردة (التفكير التجريدى): عن 
طريق تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصها الأخرىء, تجريد جانب واحد من 


- 


الجوانب الأخرى التي يرتبط بها 4 الواقع. 

الإنجاز Achievement‏ 
دافع إنساني إيجابي» يعني سعي الفرد إلى مستوى من الامتياز أو التفوق. 

المواءمة Adaptation‏ 
العملية التي ينتج عنها تناقص بے استجابية الفرد لمثيرما كوظيفة لتعرضه المستمر 
لهذا المثير. 

Adjustment التكيف‎ 


عملية إقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وإمكانياته من ناحية» وبيئته من 


ناحية أخرى. 
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التواد (أوالعشرة) Affiliation‏ 
دافع إنساني إيجابي» يمكس حاجة الفرد إلى إقرار علاقة مع الآخرين قائمة على 


العدوان Aggression‏ 
نزعة مرضية تحرك صاحبها إلى الإتيان بسلوك 'يتصد منه إيذاء أو إقلاق شخص 
آخر أو موضوعات مستهدقة يوجه إليها السلوك العدواني. وقد يتضح العدوان 2 
Peer‏ ريك اكا ر Peet‏ سا نكون ادوا م pre eo‏ دخا 
التحليل Analysis‏ 
عملية عشلية؛ يتم بها فك ظاهرة كلية مركبة إلى عناصرها وجزتياتها المكوبة US‏ 
الفضب Anger‏ 
اتقعال يبدو كرد قعل حيال الشيود التي فد تفرض على الفرد su gil gl‏ الذي قد 
يوجه نجودء أو فد يكون وسيلة لجذب الانتباه أو الحصول على الثواب. ويتم التعبير 
عن أتقعال الغضب بطرق محتلفة» صريحة أو مستترة› هادتة أو عنيقة. 

القلق Anxiety‏ 
حالة lal‏ دافعية مركبة نستدل عليها من عدد من الاستجابات المختلفة. وقد 
يكون GLU!‏ موضعيا كرد فعل طبيمي لمواقف ضاغطة. أو مرضيا كحالة مستمرة 
فتتشيوة اة ميددة. 

مدى التبصر Apprehension span‏ 
عدد الأشياء أو الموضوعات التي يدركها الفرد على نحو صحيح حينما تعرض لفترة 
الاستعداد Aptitude‏ 
التدرة الطبيعية لاكتساب أنماط من المعرفة أو المهارة» وتتحدد باختبارات تعرف 


Maal ارات‎ 
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التمثل Assimilation‏ 
إدراك معنى الأشياء أو الظاهرات بواسطة استيعاب الحاضر 2 ارتباطه بالماضي. 


Astrology الت‎ 


اتجاه قديم غير علمي يذهب إلى اعتبار النجوم والأجرام السماوية والأبراج الفلكية 
تتحكم 2 مصائر الأذراد وف سير حياتهم بل وے مستقبلهم مثلما يرد 2 بعض 
الصحف عن التتبؤ بطالع الفرد. 

الاتتباه Attention‏ 
الاتجاه Attitude‏ 
استجابة إزاء موضوع معين (اجتماعي ب2 الغالب) أو رمز هذا الموضوع؛ تشوم على 
ننظيم للسلوك الذي يتضمن جوانب وجدانية ومعرفية ونزوعية لنماذج معينة من السلوك. 


تعلم الخصائص Attribute learning‏ 
tai)‏ خصائص المفاهيم) (Attribute concept learning)‏ 
شكل من أشكال تعلم المشاهيم» ينبغي فيه أن يلاحظ المتعلم الاختلافات بين المثيرات. 


حاسة السمع Audition‏ 
وهي الإحساسات التي تستدعيها الأذن كعضو السمع. 


الجهازالعصبي الذاتي (اللاإرادي) Autonomous nervous system‏ 
إحدى المجموعات الفرعية للجهاز العصبى التى تسيطر على تفذية جميع العضلات 
اللاإرادية كالتلب وجدران الأوعيةء وتخضع لتنظيم المخ. 

التعلم الإحجامي Avoidance learning‏ 
تعلم الابتعاد عن المثيرات غير المرغوبة؛ من الناحية الأخلاقية غالباء GY‏ استجابة 
الأقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوانب الموقف المثير التي ترتبط بالعقاب بے 
«oll‏ ومن أمثلة هذا التعلم متاومة الإغراء. 
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السلوك Behavior‏ 
نشاط الكائن الحي (الأورجانزم)ء قابل للملاحظة والاستتتاج. وهو نشاط ڪلي 
مركب يتضمن جوانب معرفية وحركية وانفعالية. 

المدرسة السلوكية Behaviorism‏ 
نظرية شائعة .2 علم النفس الحديث» مؤسسها عالم النفس الأمريكي واطسون › 
تذهب إلى أن الموضوع الملائم فحسب لعلم النفس هو السلوك القابل للملاحظة 
والقياسء وأن الملاحظات الموضوعية للسلوك تمثل المضامين الملائمة لعلم النفس. 
البقعة العمياء Blind spot‏ 
'بشعة غير المحسوسة على شبكية العين» حيث لا يتم توصيل المدرك البصري من 
٠‏ لة العين إلى مراكز البصر بے الدماغ. 


الدماغ Brain‏ 
الجزء الأكير من الجهاز العصبي المركزي» ويتع 2 التجويف الجمجمي. 
النشاط الانعكاسي للمخ Brain reflective activity‏ 


تحدد العلاقة المتبادلة بين الميكانزمات الفسيوئوجية لعمل المخ والمؤثرات البيئية 
الثشافية وخصائص العمليات النفسية ومستوياتها. 
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طريقة دراسة الحالة Case-history method‏ 
وهي قوام الطريقة الكلينيكية 2 البحث» تقوم عادة على إجراء toy‏ تفصيلى عن 
شخص وج وقد تستخدم ہے الدراسة اختبارات ومشاييس» إلا أن الاهتمام sabe‏ ما 
يكون موجها إلى ملاحظة مواقف الحياة اليومية وإلى عقد المتابلات الشخصية مع 
الحالة أو مع الآخرين م مجال الفرد الحيوي. 

الجهاز العصبي المركزي Central nervous system‏ 
المخيخ Cerebellum‏ 
أحد أجزاء المخ الخلفى» يقوم بوظائف تنسيق النشاط الحركي. 

النصفان الكرويان للمخ Cerebral hemisphere‏ 
يؤلفان المخ الأمامي: ويغلتان كل أجزاء المخ باستثناء المخيخ الذي يوجد أسفل 
Lage‏ « وتمان Lis guns‏ فة iS‏ أتسهانها موستاطق المج ال شاوه 
المخ Cerebrum‏ 
الجزء العلوى والأكبر من الجهاز المصبي المركزي؛: ويقع داخل الجمجمة. 
الصبغيات (الكروموسومات) Chromosomes‏ 
داخل | لسيتوبلازم توجد نواة تتضمن ما يعرف بالصيفيات التي تتحكم 2 وراثة 
الحائن الحي» حيث تكمن داخل الصيفيات وحدات أصفر تعرق بالموروثات (الجينات). 


العمرالزمني Chronological age (CA)‏ 
العمر الحياتي للكائن الحي. 
الفراهة Clairvoyance‏ 
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الاشتراط البسيط Classical conditioning‏ 
نظرية الاشترامل كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجي الروسي ك الثلث الأول من 
Gp Sil‏ المشرين: Lari clo doll pune faa ERIS! toe‏ كان ونا 

بدراسة فسيولوجيا البضم لدى الكلاب. 


Classification التصنيف‎ 


من dale alles‏ مشتركة - تحت مفاهيم عامة تعني ذئات معينة من هذه أو تلك من 
الأشياء أو الظاهرات» وهى بالتالى عملية انساب أو عزو الشىء أو الزاهرة إلى فئة 


العلاج المركز على العميل Client -centered therapy‏ 


طريقة من طرق العلاج النفسيء تقوم على بناء علاقة علاجية؛ فيها يساعد المعالج 
(أو المرشد) المريض على تنمية فهمه بمشكلاته وتبصره بحلوها. 

الطريفة الكلينيكية clinical method‏ 
إحدى طرق منهج البحث الوصفيء تعرف أحيانا بطريقة دراسة الحالة» تجمع بين 
طرق استخدام الاختبارات والملاحظة الطبيعية بهدف التوصل إلى نظام من المعلومات 
عن الفرد» تستقي من الحالة ذاتها أو من السجلات والمذكرات اليومية أو من 
مصادر أخرى» حتى يمكن تحديد صورة متعمقة عن تطور تاريخ الحالة منذ البداية 
والظروف التي صاحبتها ب4 تغيرها. 

الفلق Closure‏ 
ميل الإنسان إلى سد الفجوات وملئهاء وبالتالي عدم إدراك المثيرات ناقصة أو غير 
مكتملة؛ وذلك لكي يدرك المثيرات ككل ذي معنى. 


معامل الارتباط Correlation coefficient‏ 
أسلوب إحصائي يهدف إلى قياس الاقتران التائم بين أي ظاهرتين قياساً علميا 


466 


المعجسم 


النسق المعر2 Cognitive style‏ 
الفروق بين الأفراد ‏ كيفية أداء العمليات المعرفية مثل الإدراك أو التفكير أو حل 
الملشكلات بصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات. 

المقارنة Comparison‏ 
عملية عشلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشيه والاختلاف بين الظاهرات 2 سياق 
القسر Compulsion‏ 
أفعال أو cole p>‏ متكررة أو نمطية» يشعر الفرد بالالزام والإجبار للاتيان بهاء 
وغالبا ما تكون هذه الأنماط السلوكية طتوسية. 


المفنهوم Concept‏ 
رمز أو كلمة أو تسمية يتضمن فة من الأشياء أو الخصائص العامة المميزة لبذه 
الفثة. والمفهوم بذلك ذكرة معممة وانهكاس معمم للواقم» وغالبا ما يكون عبارة 
عن علاقة أو قاعدة للتصنيف. 

تكوين المفاهيم Concept formation‏ 
عملية تعليم التصنيف الملائم للظاهرات أو الأحداث أو الأشياء باستخدام رمز معين 
(كلمة غالبا)» تتطلب تعلم تمييز الاختلافات ذات الدلالة بين المثيرات. 


تعلم المفاهيم Concept learning‏ 
تكوين الفرد للمفاهيم واكتسابها واستيعابها 2 سياق عملية التعلم. 
التفكير التصوري Conceptual thinking‏ 


شكل راق من أشحال التفخكير:؛ يشوم علد تكوين المماهيم واستخدامها 
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الارتباط بالمحسوسات Concretization‏ 
عملية عقلية معرفية. بها ينتشل الفرد مرة أخرى من التجريد والتعميم إلى الواقع 


الاستجاية الشرطية Conditioned response‏ 
الاستجابة المتعلمة التي تشبه الاستجابة غير الشرطية» مثل إفراز اللعاب لمثير الصوت 
ے تجارب بافلوف. 

المثير الشرطي Conditioned stimulus‏ 
المثير الأصلي الذي يسبق تقديم المثير غير الشرطي» مثل صوت الشوكة الرنانة ے 
تجارب بافلوف. 

Conflict الصراع‎ 


تنافس أو تضارب بين نزعتين أو حاجتين أوأكثر: يخلق حالة من التردد والحيرة 2 
اتحاد yf all‏ ¢ وعادة ما تصاحب بتوتر انفعالى. 


الضمير Conscience‏ 
نظام الفرد فيما يتبناه من مبادئ معنوية مشبولة» أو فيما يرتضيه من قواعد للسلوك. 
ويستثار الضمير حينما يقترف شخص فعلاً يعلم أنه من الأفمال المحظورة أو يخفق 2 
أن يتوم بعمل يلتزم به» أي يخلق نشاط الضمير مشاعر الذنب. ويقدم مفهوم LY‏ 

الأعلى 2 نظرية فرويد تفسيرا لطبيعة الضمير وأصله ونموه وتوظيفه. 


ثبات الإدراك Constancy of perception‏ 
احتفظ الأشياء بشكلها وحجمها ولونها رغم تغير الانطباعات الحسية التي تستتبلها 

igs 
Control الضبط‎ 


لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يتقف عند حد التنبو» بل يزيد من قدرته على 
السيطرة على الظاهرات والأحداث وتوحيهها. 
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الارتباط | Correlation‏ 
أسلوب إحصائيء يعني التغير الاقتراني» أي النزعة إلى اقتران التغير 2 ظاهرة 
بالتفير 4 ظاهرة أخرى. 


التفكير الابتكاري Creative thinking‏ 
الربط غير العادي للأفكار Le‏ يحقق نواتج جديدة تتضح 2 أسلوبه .2 معالجة 
المواقف أو المشكلات المختلفة. 


التجويف الجمجمي Cranial cavity‏ 
ويتضمن الدماغ - الجزء الأكبر من الجهاز العصبي المركزي. 


الاختبارات المرجعية الميزان Criterion-referenced test‏ 
الأفراد الآخرين كما ے حالة الاختيارات المرجعية المعيار. 


الدداسات الحضازدة ASLAN)‏ : 
را رية المقار Cross-cultural studies‏ 

gl)‏ دراسات ما بين الحضارات) 

الدراسات التى تقارن بين نماذج السلوك الإنساني ومستوياته ي أوساط ثقافية متباينة 

2 تكوينها وے درجة تمدينها. 

Cross-sectional method الطريقة المستعرضة‎ 


نموذج من الطرق التتبعية التطورية الوصفية» يتقوم على تطبيق مجموعة واحدة من 
المناييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمري. 


الثقافة : Culture‏ 
أسلوب حياة جماعة من الجماعات» يمثل الوراثة الاجتماعية التي يشب عليها الطفل 
السيتويلازم Cytoplasm‏ 


الإطار المحيط بالخلية الجرثومية المخصبة (الزيجوت): يتألف من مادة جبلية» نمثل 
بيئة داخلية للخلية تؤثر على تكوين الجنين. 
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ااا EUR‏ 
ميكانزم دفاعي Defense mechanism‏ 
هداء Delusion‏ 
اعتشاد خاطئ» كثيرا ما يكون مظهرا من مظاهر المرض العتلي. 

Dependency sleic Yi 
الفردء ويعتي الحاجة لأن يتوم الآخرون‎ slum دقع إيجابى ينمو 2 فترة مبكرة من‎ 
بحل مشكلة الفرد وبتهيئة الأمان له ويمساعدته على تحتيق حاجاته الأخرى.‎ 
Dependent variables المتغيرات التابعة‎ 
وهي النواتج أو المترتبات التي تعتمد على ظروف أخرى تعتير مسئولة عن حدوتها أو‎ 
وقوعها بشكل أو بآخرء مثل مظاهر معينة من السلوك.‎ 

الاكتئاب Depression‏ 
حالة مرضية يشعر معها الفرد باليأس والأسى والعجز عن التركيز والأرق وفتدان ASM‏ 
الطريقة التطورية أو التتبعية Developmental method‏ 


إحدى طرق منهج البحث الوصفي» تقوم على ملاحظة سلوك الفرد أو الأقراد كما 
تحدث» ونيم التمو كظاهرة من ظواهر ارنماء الطفل» دون التدخل iad‏ الظروقف 
المصاحبة للتمو. 


التعلم التمييزي Discrimination learning‏ 
استجابة تمييزية يتم بها إدراك المثيرات على Lgl‏ مختلفة عن بعضها. وهو استجاية 
للمثير الإيجابي (المتدعم) وليس المثير السلبي (غير المتدعم). 

التدريب الموزع Distributed practice‏ 
ol a3‏ راحة تتخلل الفثرات المنتايعة للتدريب أو التعلم. 
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الأنا Ego‏ 
وعلى المستوى الشعوري. 
الأنا المثالي Ego Ideal‏ 


عليه» ويحكم على سلوكه على أساس مدى قربه من هذا المثال أو بعده عنه. 


جهازرسام المخ Electroencephalograph (EEG)‏ 
جهاز يسوم بتسجيل الجهد الكهريي الذي ينشط على سطح لحاء المخ. 

الاتفعال Emotion‏ 
حالة أو خيرة ذات صيغة وجدانية» نفسية الأصل» تتضح ے2 السلوك الظاهرىي 
والوظائف الفسيولوجية والتعبيرات الجسمية. 

Endocrine glands الغدد الصماء‎ 


الغدد اللاقنوية التي تقوم بالإفراز الداخلي لبرمونات تعمل على تنظيم نشاط 


الإحساس بالتوازن Equilibratory senses‏ 
ويرتيط بعمل الأذن الداخلية التى تعطي إشارات عن حركة ووضع الرأس. 
التقويم Evaluation‏ 


طريقة المجموعات التجردبية والضابطة Expenmental and control group method‏ 
دموذج من التصميمات dass peal‏ 2 اليبحوث النفسى» pyle ape‏ استخدام مجموعنيين 
أو أكثرء إحداهما تجريبية تخضع للطريقة التجريبية 2 البحث» والأخرى ضابطة 

لا دخضع لتأثير متفيرات جديدة وإنما تسیر على ما هي عليه. 
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الطريقة التجريبية Experimental method‏ 
تقوم على تثبيت جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد (المتغير المستقل) هو موضوع 
البحث» يحاول الباحث أن يفير فيه ويوجهه بطريقة منظمة حتى يمكن أن يتبين ما إذا 
كان التفيير يؤدي إلى تغييرات أخرى 4 السلوك الناتج (المتفيرات التابعة) وكيفية 
حدوث هذه التغيرات. بهذه الطريقة لا يتصر الباحث نشاطه على ملاحظة ووصف ما هو 
موجودء Lally‏ يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة» تحت شروط مضبوطة بدقة» لكي 
يتحقق من كيفية حدوث حالة أو حادثة معينة» ويحدد Ghul‏ حدوتها. 

العصاب التجريبي Experimental neurosis‏ 
تنظيم مواقف مصطنعة تجريبيا يخير فيها الحيوان نوعا ما من الضغط أو الشدة 
يستدعى لديه أعراضا ومظاهر مرضية أشبه بمظاهر وأعراض المرض النفسي 
(العصاب) لدى الإنسان كما ينتج عن مواقف حياتية ضاغطة. 


التجريب Experimentation‏ 
تعيبر متمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث cle‏ وملاحظة التفيرات الناتجة 2 


الانطفاء Extinction‏ 
تضاؤل أو اختفاء الاستجابة الشرطية (أثناء الموقف التجريبي) نتيجة عدم تعزيزها 

بالمثير الطبيعي أو المثير غير الشرطي. 
الإدراك فوق الحسي Extrasensory perception (ESP)‏ 


LIS‏ بعد وإ کان ينقد أن التلزمات قن سمل كال ف رات اشرئ غنيو 
eae‏ الج المجزوفة 
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التحليل العاملي Factor analysis‏ 
طريقة إحصائية يتم بواسطتها عزل العوامل العامة من الارتباطات الموجودة بين عدد 
سيكوئوجية Faculty psychology CASING‏ 
وجهة نظر سادت 2 علم النفس 2 العصور الوسطىء تعتبرالعتل على أنه يتكون من 
عدد من الملكات الفطرية المستشلة» مثل الذاكرة والتخيل والانتباه والإرادة ... الخ. 
الخوف Fear‏ 
انفعال يبدو بے استجابة الفرد لمثيرات معينة بالانسحاب أو الإحجام أو البروب. 
الضعيف العقل Feeble-minded‏ 
التغذية الراجعة Feedback‏ 
تدفق المعلومات عودا من الاستجابة. 


الشكل والأرضية . Figure-ground‏ 


المخ الأمامي | Fore-brain‏ 
يشمل النصفين الكرويين للمخ الذين يغلتان كل أجزاء المخ باستشاء المخيخ الذي 
يوجد أسفل منهما. 

Forgetting النسيان‎ 


ظاهرة نفسية شائعة بدرجات مختلفة بين الأفراد وارتباطا بمواد متعلمة معينة 
وبظروف معبنة, وتتمثل 3 إخفاق الفرد 2 وقت معين ك استدعاء خبرة معينة› أو تك 
إخفاقه ے ممارسة عمل أو أداء معين تعلمه من قبل. 
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التدريب الشكلي Formal discipline‏ 
وهو التطبيق التريوي لسيكولوجية الملكات ويسوم على أنه يمكن تدريب أى ملكة 
بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة 2 ذلك التدريب. كنراسة موضوعات معيتة 
(كاللفة اللاتينية أو الرياضيات مثلاً) تؤدي إلى تدريب الملكة العامة الخاصة 


التداعي الحر Free association‏ 
الطريقة أو العملية التي بها يستدعى المرد سلسلة من الأشياء أو الأفكار التي ترد 

إلى عتله. 
الفصوص الجبهية Frontal lobes‏ 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالخ الأمامي» يختص بالوظائف العقلية 
الإحباط Frustration‏ 
عائق بتعارض مع استجابة تابعة من البدف 2 وفتها المناسب من تتابع السلوك. 
الذهان الوظيفي Functional psychosis‏ 
امرض العقلي ذو الأصل النفسي. 





التعميم Generalization‏ 
عملية عتلية معرفية ترتبط بالتجريد غالبا يتم بها استخلاص الخاصية العامة أو المبدا 
العام للشيء أو الظاهرة وتطبيته على حالات أو مواقف أخرى تشترك ے2 الخاصية العامة 
أو المبدأ العام. والتعميم ميدأ أساسي من مبادئ التعلم يقرر بأنه حينما يتم اشتراط 
الاستجابة بمثير معين (أي حينما نتقرر استجابة شرطية لمثير Gres‏ فإن المثيرات الأخرى 

المشابهة للمثير الأصلى يصبح لديها القدرة على استدعاء نفس الاستجابة. 
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المورثات (الجينات) Genes‏ 
البيولوجية. 
التمط الداخلي Genotype‏ 


ويتألف من مجموع المورثات (الجينات)ء التي تحدد الفردية التكوينية للشخص. 
جشطلت Gestalt‏ 
مصطلح ألماني: يعنى الشكل أو الصفة أو الصورة. وتكشف هذه التسمية عن 
الأساس الذي تقوم عليه نظرية الجشطلت وعلم النفس الجشطلتى وهو أن السلوك 
عبارة عن وحدة lS‏ خلافا للنظريات السلوكية التي تأخذ بمبداً تحليل السلوك 

إلى مكوناته. 

Gestalt psychology نفس الجشطلت‎ ale 
نظرية شائعة 2 علم النفس الحديث» نشأت وتطورت # ألمانياء تعتبر التحليلات‎ 
الظاهرة (الفيتومينولوجية) للخيرة ككليات أو كنماذج منظمة على أنها الموضوع‎ 
الأساسى لعلم النفسء: وتؤكد على أهمية التنظيم والبصيرة 2 الإدراك.‎ 


الاختيارات الجمعية Group tests‏ 
وهى الاختيارات التى تطيق على مجموعة أو مجموعات من الأفراد ‏ 2 وقت واحد. 


الذتب Guilt‏ 
إحساس داخلى يستثار حينما يستثار الضمير نتيجة الإتيان ببعض الأفعال المحظورة 

yes eas 
Gustation حاسة الذوق‎ 


وهی الاحساسات التى تستدعيها ech‏ التدوى على اللسان عضو الاحساسات الذوفية. 
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الهلوسات Hallucinations‏ 
إدراكات مزيفة تماما للواقع (مثل الشخص الذي يسمع أصواتا لا يسمعها أحد 

غبره)» تمثل مظهرا من مظاهر اضطرابات الشخصية. 
الوراثة Heredity‏ 


الانتقال البيولوجي للسمات من الوالدين إلى الأبناء عن طريق الجبلات الجرثومية 
(وهو بروتو بلازما الخلايا الجرثومية النافلة للوراثة). 


التصاعد الهرمي للغلبة أو السيطرة Hierarchy of prepotency‏ 
ميدأ يقرره 'ماسلو' 2 تصوره لتنظيم الحاجات الإنسانية. فالحاجة الأرقى لا تظهر 
حتى يتم إشباع حاجة أخرى أكثر غلبة وسيطرة. 


المخ الخلضي Hind-brain‏ 
يقع 2 الحفرة الخلفية بقاعدة المخ. 
الاتزان العضوي Homeostasis‏ 


ميكانزم يفترض أنه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مثل خزن الطعام 
وتنظيم درجة الحرارة واسترجاع حالة الجسم بعد التعب أو المرض وعيزدلك. 

الهرمون Hormone‏ 
إحراز العدة الصماء. 

العداوة Hostility‏ 
حاله دافعية فد تؤدي إلى سلوك عدواني. 

علم النفس الإنساني Humanistic psychology‏ 
اتجاه جديد 2 علم النفس المعاصرء يشار إليه أحيانا على أنه 'القوة الثالثة" 2 علم 
النفس» أي بين السلوكية والتحليل النفسي» يهتم بالجوانب الإيجابية الخلاقة .2 
الطبيعة الإنسانية كالمحبة والمسئولية والحرية والاختيار والإرادة» ... الخ. 
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الفرض العلمي Hypothesis‏ 
تات دكب كود بها الأتسان من الدزاسة ادن لاق او النيانات» حون 
الحلول الممكنة للمشكلة. أو حول التعميمات التى يتدمها لتفسير الحقائق التي 
سببت المشكلة. (الخطوة الثالثة من خطوات المنهج العلمى كما حدده ديوى). 00 





الهو ID‏ 
نظام فرعي من الجهاز | العقلي أو بناء الشخصية عند فرويد وهو مستودع الدواف. 
المطرية. ويعمل غالبا Tul Las‏ اللدة وغل المستوى اللاشعورى. 


التوائم المتحدة identical twins‏ 
التوائم التي دمت من بويضة واحدة. ودائما ما تڪون من نفس الحنس ونكون 

متشابهة 2 المظهر بدرجة كبيرة. 
التقمص Identification‏ 


عملية لا شعورية تتمثل 4 تبني الفرد لخصائص شخص آخر وتوحده معهء ويعمل 
التتمص كميكانزم دفاعي لتغطية صراعات عن طريق نزعة الفرد OY‏ يعيش حياة 
شخص آخر. 

النهج الفردي (أو الكلينيكي) Idiographic approach‏ 
منحنى 8 البحث السيڪولوجي› قوامه الطريقة الكليتيكية ااا يهتم بدراسة 
الشخص ككائن إنساني متفرد عن طريق درأسة الحالة وتاريخ الحياة وتكوين 
Cela 3c‏ ما aie‏ مك حي یکی Atay Legh‏ 

Idiot ogiall 
التخلف العتلى الشديد» وفيه تكون نسبة ذكاء الفرد أقل من 620 وهو لا يستطيع‎ 
أن يحافظ على حياته.‎ 
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التجلي llumination‏ 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري» تتمثل .2 لحظات الالام والبصيرة وومضة 

الحل أو الاكتشاف. 
خداع الإدراك llusion‏ 
الأيله '‘mbecile‏ 


المستوى المتوسط من الضعف العتلى» فيه تتراوح نسبة ذكاء الفرد بين 20 و 59 
و تسد يستطيع أن يحافظ د بمشته على حياته. 


التحضين Incubation‏ 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكاري» فيها يكون للاشعور الحرية 2 العمل مع المادة 
التي قدمها الشعور -ث مرحله التأهب» ونتصف هذه المرحلة بالمعاناة الخلافة وبالشك وعدم 

اليسسن. 


- 


المتغبرات المستقلهة Independent variables‏ 
as‏ الظروف أو الشروط أو الأحداث أو المؤثرات المسئولة عن وقوع الظاهرة أو 
الفروق الفردية Individual differences‏ 
التباينات 2 القدرة أو الأداءء أو الانحرافات عن متوسطة الجماعة» فيما يتعلق بالخصائص 
العتلية أو الجسمية أو خصائص الشخصية» كما تحدث 2 الأفراد أعضاء الجماعة. 
الاستقراء Induction‏ 
عملية عضلية استدلالية بها نتوصل إلى نتيجة عامة من ملاحظة حالات جزئية معينة. 
Inhibition Last}‏ 
الظاهرة all‏ تمنع فيها وظيفة أو وظائف ظهور وظيفة أخری أو نشاط آخرء وشو 
بذلك العملية التى تعارض أداء استجابة ما. 
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الاستيصار Insight‏ 
إدراك الڪائن الحي po Lal‏ والموضوعات الموجودة 2 المجال الذي بو A>‏ فيه 
وكذلك للعلافات التى تربط بين عناصر وأجزاء المجالء یما يؤدى به إلى إعادة ننظيم 
المجال ے كل أو ث صورة جديدة. هذا الكل أو هذه الصورة هى ما يعتمد عليه 


الفغريزة Instinct‏ 
تمني ے2 الأصل اليوناني واللاتيني الحفز الحيواني » وهي مصطلح يطلق على 
التكوينات الجسمية الداخلية التي تنظم السلوك المرتبط بالحاجات الأساسية 
كالأكل والشرب والجنس. 

الذكاء Intelligence‏ 
قدرة عامة أو عامل ale‏ تبدو 2 السلوك المتمكن على المستويات المجردة أو 
الميكانيكية أو الاجتماعيةء وتتحدد غالبا باختبارات الذكاء. لذا يشيع تعريف 
الذكاء على أنه هو ما تقيسه اختبارات الذكاء. 

Intelligence Quotient (IQ) الذكاء‎ were) 
دليل كمى للذحكاء كما يتاس باختبارات معينة تعهرف باختبارات الذكاء وتتحدد‎ 
UJI اذك ون تعادلة‎ tus 


العمر العقلى * 100 
العمر الزمني 
ا ميل Interest‏ 
استجابة قبول إزاء موضوع خارجي. 
التفسير Interpretation‏ 


هدف من أهداف العلم» يعني إقرار العلاقات التي تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين 
المتفيرات موضوع الدراسة» ويتم ذلك بعملية الربط أو إدراك العلاقات بين الظاهرات 
المراد تفسيرها وبين الأحداث التى تلازمها أو تسبقهاء أي إقرار العلافة بين المتفيرات 
اوا ies,‏ 
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المتغدرات الوسيطهة Intervening variables‏ 
وهي مجموعة المتفيرات التي تمثل العلافة الوظيفية التي تقوم بين المتفيرات التابعة من 
ناحية والمتفيرات المستشلة من ناحية أخرى. 


المقايلة Interview‏ 
أداة من أدوات جمع المعلومات عن الحالةء تقوم على عقد علاقة قائمة على التفاعل 

الودي بين المختبر والحالة. 
الاستبطان Introspection‏ 


طريقة ذاتية ے فهم وتفسير الأحداث أو الظاهرات» كانت تمثل المنهج السائد حتى 
منتصف الدرن التاسع عشرء ويتصد به كطريقة للبحث تأمل الفرد لما يجري داخل 
نقسه الذى ب يستيطن ما يدور فيها من عمليات شهورية» أي دراسته لمشاعره بئفسه عن 
طريق تأمل ذاته ومشاهدة ما يدور داخلها. 





الغيرة Jealousy‏ 
بالإهمال أو التعسف أو عدم الاعتبار. 


البهجة Joy‏ 
حالة استثارة انفعالية كتعبير عن مواقف سارة أو خبرات باعثة على الارتياح. 





الإحساس بالحركة Kinesthesia‏ 
وهي الإحساس المرتبط بالعضلات والأوتار والمفاصل والعظام كأعضاء للحركة 
والإحساس بها. 
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المعجم 





قانون الأثر Law of effect‏ 
يفسر به ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثير والاستجابة حيث يؤدي الأثر الطيب 
إلى تشوية وتعزيز السيالات العصبية التي يحدث خلالما الارتباط» كما أن الأثر غير 
الطيب يضعفها. 

التعلم Learning‏ 
نشاط نفسي يكمن وراء لك تقدم يحققه الإنسان والحضارة الإنسانية» وهو عملية 
تغير شبه داثئم 4 سلوك الفرد ينشأ نتيجة الممارسة» كما أنه عملية افتراضية لا 
نلاحظها بصورة مباشرة ولكن نستدل عليها من تغفير أداء الڪائن الحي. 


الطريقة الطولية Longitudinal method‏ 
مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال .2 أعمار مختلفة. 


M 


OTe pte srry 
Mania الهوس‎ 
حالة نشاط زائد 2 التفكير أو السلوك.‎ 
Manic-depressive psychosis ذهان الهوس والاكتئاب‎ 
ويعرف بالجنون الدوري» حيث تتارجح حالة المريض بطريقة متناوية بين المرح البالغ‎ 
والاكتئاب الحاد.‎ 
Massed practice التدريب المركز‎ 
تدريب أو تعلم يركز 2 فترة واحدة» يكون أكثر جدوى 2 التعلم القائم على حل‎ 
المشكلات.‎ 
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العم 


القياسية (أو إمكاتية القياس) Measurability‏ 
أحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات أو البيانات المتجمعة منهاء وهي 
الدرجة التي تتعين عندها المصطلحات والمفاهيم بدقة بما يجعل الظاهرة قابلة للتقياس› 
وبأن يتمكن أشخاص آخرون من التعرف عليها والتحقق منهاء أي بإمكانية قياس 
الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غاليا. 

المقياس Measure‏ 
مجموعة مرتبة من المثيرات أعدت بطريقة كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات 
القياس Measurement‏ 
وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة معينة عند فرد أو أفراد بالنسبة إلى المجموع الكلي 
للأفراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة. 

التخاع Medulla oblongata‏ 
اللاإرادي وهما التتفس وتنظيم عمل القلب. 

النخاع الشوكي (أو الجبل الشوكي) Medulla spinals‏ 
أحد مكورنات الجهاز العصبي المركزين: يمتد من قاعدة الجمجمة إلى نهاية الظهر 
السفلي تشريبا» ويختص بتوصيل الرسائل العصبية وبتتظيم الأفعال المنعكسة. 
الداكرة Memory‏ 
عملية عملية معرفية, يتم بهأ تسجيل وحفظ واسترجاع الخيرة الماضية. 

مدى الذاكرة Memory span‏ 
وهو الحد الذي يستطيع معه الشخص العادي أن يتذكر ماده معيتة 2 غضون وفت 
معن › وبالتالى يفترض مدى الذاكرة تحديدا وأفعيا لقدرتنا على التعلم. 
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الجخ 


العم رالعقلي Mental age (MA)‏ 
الدرجة التي يحصل عليها الفرد على متياس عمري” - وهوالمقياس الذي تتجمع فيه 
بنود الاختيار وفقا للمستويات العمرية. 


الضعف العقلي Mental deficiency‏ 
yan‏ المدرة العقلية كما تتحدد بمحكات محتلمة, 24 مقدمتها درجات cf List‏ 

الذكاء. 
المتفوقون عقليا Mentally gifted‏ 


تلك الفئة من الأشخاص ذوى نسبة ذكاء عالية. 


عملية عقلية Mental process‏ 
العملية النفسية الداخلية التى تتعلق بالحياة العقلية للانسان: غالبا ماتكون واعية ؛ 
مثل الاحساس والادراك والتفكبر والذاكرة: 0 الخ. 


المتخلفون عقليا Mentally retarded‏ 
تلك الفئة من الأشخاص ذوي المستوى المنتخفضص 2# das‏ الذكاء. 

المخ الأوسط Mid-brain‏ 
جزء من المخ يمثل مركزاً للتجمعات العصبية التي ترتبط خاصة بنشاط حركة العينين. 
لوسك Milieu‏ 
وهو البيئة الاجتماعية الثقافية المحيطة بالفرد التي تباشر تأثيرها على تكوينه 
وتوجيهه. (أو هي المجال الحيوي للفرد). 

المأفون (المورون) Moron‏ 
ڏڪاء المأفون بین 50 و70 وهو يحافظ على حياته بمسمة. 

الدافعية Motivation‏ 
تنكوين قرضى» عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوحيهه نحو الہدف. 
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الدافع Motive‏ 
عامل وجداني - نزوعى بعمل على تنشيط الفرد وتحديد وجهة سلوكه نحو غاية أو 
هدف» يفطن إليه شعوريا أو لا شهوريا. 


N 


wane eremange wel 7‏ 
قضية الطبيعة والرعاية Nature-nurture issue‏ 
الجدل التائم بين أنصار البيئة من ناحية وأنصار الوراثة من ناحية أخرى بشأن العوامل 
المؤثرة-2 تكوين الانسان ومحددات بناء شخصيته ويكاد sii ped‏ ے هده 
التضية على التفاعل بين الوراثة والبيئة. 
الحاجة Need‏ 
اللاسويات السلبية Negative abnormalities‏ 


مظاهر وأنماط انحرافات أو اضطرابات الشخصية» التى تبدو أقل من المتوسط العام 
العام . أي أنها مظاهر وأنماط الأشخاص غير العاديين أو الشواذ على المستوى السلبي. 


العصاب (المرض النفسي) Neurosis‏ 
حالة عدم الكفاية النقسية› تتصف بسوء تكيف الفرد مع نفسه ومع الآخرين: Lys‏ 
pet‏ الفره بالماسة»:ويماتى من التصتراع والتهدينن؛ ضح هذه الحالة pal Al,‏ 


النهج المعياري (الناموسي) Nomothetic approach‏ 
منحى © البحث السيكولوجي؛ يؤحد على أن الطريشة العلمية الحقيقية هي التي 
تهتم بالكشف عن المبادئ والتوائين العامة التي تحكم السلوك الإنساني: وإن هذه 
العموميات تصدق على الحالات الفردية» أي أن الاهتمام Lis‏ يكون موجها إلى 
معيارية الكل التي تنطبق بدورها على الأجزاء المكونة. 
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الاختبارات المرجعية المعيار Norm-referenced test (NRT)‏ 
وهي الاختبارات التي تعتمد على مقارنة أداء الفرد بأداء المجموعة التي تنتسب إليها 

للحصول على معنى للدرجة التي يحصل عليها ث الاختبار. 
المنحنى الاعتدالي Normal curve‏ 


توریع متناسق يأخذ شكلا جرسياء ‘cones‏ الدرجات على نحو تحون فيه ذلة 
ن ile 216 cole all‏ جداء AE OE,‏ عا والكثرة هي المتوسطة 08/. 


الفرس الصغرى Null hypothesis‏ 
الفرص الذي يذهب إلى أنه لا توجد فروق فيما عدا تلك التي ترجع إلى الصدفة بين 

الدرجات الملاحظة. 
حساب الطالع Numerology‏ 


اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تحمل دلالات معينة بالنسبة لحسن الطالع أو سوثه. 
ويتضح ذلك 2 مظاهر متعددة: مثل: اعتبار الرقم 13 نذير سوي وتكحوين حبات 
السيحة بأعداد معينة كأن تكون 11 أو 33 dan‏ أو ترديد التعاويذ بعدد محدد من 
cul lt‏ وغير ذلك من الأمثلة. 





Object constancy موضوع الإدراك‎ OLS 
GY إدراك الشيء على أنه ثابت وغير متفير رغم تفير خصائص المثير التي تصل‎ 

الشخص الملاحظ. 
الطريقة الموضوعية Objective method‏ 


وهي الطريقة التي تعتمد على المنهج العلمي» حيث ينعدم أثر الذاتية أو يقل إلى حد كبير. 
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الملاحظة Observation‏ 
عملية عقلية:» وأداة رئيسية للبحثء تكمن وراء المعرفة بدرجة كبيرة: ملاحظة 
الاختلاف والتشابهء التلازم 2 الوقوع و2 التخلف» تكرار الوقائع» تغير الظاهرات 
ونموها. ويستخدم الياحث الملاحظة العلمية ‏ كل ما يستخدمه من أدوات العلم المتقنة» 

من تجارب وأجهزة وأدوات» و2 تسجيل البيانات التي تتضح من خلال هذه الأساليب. 


الوساوس Obsession‏ 
فكرة معينة أو أفكار تشغل ذهن الفرد بطريقة فهرية متڪررةء وغالبا ما تكون غير 
مقبولة. 

حاسة الشم Olfaction‏ 
وهي الإحساسات التي تستدعيها الخلايا الشمية المتموضعة 2 الجزء العلوي من 
التجويف الأنمي. 

Operant behavior السلوك الإجرائي‎ 


سلوك لا زف ترات ونين aga ee‏ يحدث 2 السلوك 
«galas‏ ولس هتاك مقي معن على استدعاء placa‏ الأجرائية» بل أنةغيارة 


الاشتراط الإجرائي ` Operant conditioning‏ 
أسلوب من أساليب التعلم الشرطي»ء صاحبه سكتر عالم النفس الأمريكي المعاصر. 
ويعنى هذا المصطلح تقوية استجابة إجرائية بواسطة تقديم الإثابة الملائمة (التعزيز) 2 

وفتها الملائم. 





علم الكف Palmistry‏ 
اتجاه لا علمى يدعى إمكانية قراءة الطالع من خطوط اليد. 
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الفقصوص الحدارية Parietal lobes‏ 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامي» يختص بوظائف الإحساس 
كالسمم والإبصار. 

المجتمع الأبوي Patriarchal society‏ 
وهو نموذج المجتمعات الذي تكون فيه السيطرة للرجل هي المحدد الأول للأدوار 2 
الأسرة والمجتمع. 

Perception الإدراك‎ 


عملية عتلية - معرفية تقوم على استتبال المعلومات 2# ارتباطها وتآلفها مع المعلومات 
الأخرى والخبرات السابقة» وتعتمد على طبيعة المشر وعلى الشخص المدرك. / 


مدى الإدراك Perceptual span‏ 
عدد الأشياء أو الموضوعات التي يدركها الفرد على نحو صحيح حينما تعرض لفترة 
الجهازالعصبي الطر أو الفرعي Peripheral nervous system‏ 


نظام الأعصاب الذي يتفرع من الجهاز العصبي المركزي. 


Personality الشخصة‎ 


تنظيم للخصائص والمكونات الجسمية والعقلية المعرفية والانفعالية والاجتماعية 2 
بنية متميزة للفردء تتضح 2 أسلوب حياته المتميز الذي يحدد توافتاته المتفردة تجاه 
بعد الشخصية Personality dimension‏ 
السمة التى تختلف بين طرضبن» مثال ذلك بعد الانيساط - الانطواء. 

بنية الشخصية Personality structure‏ 
وحدة أو تنظيم يفترض أنها تكمن وراء سمات الشخص كما تبدو ب سلوكه. 
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علم النفس الظاهري (الفينومينونوجي) 2 Phenomenological psychology‏ 
مدرسة .ف علق النفس ig’‏ اساسا بدراسة geal‏ من وجهة نظن الف خض فة الذي 


هو مركز الخيرة والبصيرة. 

الظاهرية Phenomenology‏ 
نظرية تحاول تفسير سلوك الفرد كما يراه (AS yg‏ أي من خلال وجهة نظره. 
النمط الخارجي (أو الظاهري) Phenotype‏ 
المجموع الڪلي للخصائص الملاحظة yet‏ وهذا النمط يتغير مع الزمن نتيحة للخيرة. 
الخوف المرضي (الفوبيا) Phobia‏ 


UL‏ خوف غير منطقى 2 مواقف معينة كالخوف من الظلام أو من الأماكن العالية 
معرفة الشخصية من نتوءات الجمجمة Phrenology‏ 
اتجاه قديم لا علمي يرتبط بالفراسة وبسيكولوجية الملكات» يذهب إلى أنه يمكن 
التعرف على الشخصية استنادا إلى بعص المعالم الجسمية وخاصة من نتوءات الرأسء 
وبالتالي يدل على وجود ملكة معينة. لذا قسم أصحاب هذا الاتجام المخ تفسيما 
جنرافيا موضعيا (مورفولوجيا)» يختص كل قسم بملكة من الملكات. 


علم النفس الفسيولوجي Physiological psychology‏ 
وهو ذلك العلم من العلوم النفسية الذي يدرس الميكانزمات الفسيولوجية التى تكمن 
وراء السلوك. 

ميدأ اللذة Pleasure principle‏ 
السعي وراء اللذة وتجنب الألم. 

القنطرة (أو قنطرة فارول) Pons‏ 


أحد أجزاء المخ الخلفي» عبارة عن جسر يتضمن تشكيلات من الألياف والأنواء 
العصيية والأعصاب الصاعدة والبابطة لكي تيم الاتصالات اللازمة بالنخاع والحبل 
الشوكى وبالمخيخ. 
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اللاسويات الايجابية Positive abnormalities‏ 
مظاهر وأنماط التفوق والامتياز على المتوسط العام Cold‏ كالموهوبين والعباقرة. 
أي مظاهر وأنماط الأشخاص "غير العاديين أو الشواذ' على المستوى الإيجابي. 
الإمكانات الكامنة Potentialities‏ 
طاقات الفرد ومتدراته الداخلية الفطرية نحو أنماط معينة من السلوك والنشاط» فهى 
استعداد الفرد لأن تنمو لديه قدرات وخصائص متميزة. 


الممارسة Practice‏ 
تكرار معزز وموجه للسلوك. 
الامتلاء Pragnanz‏ 


ميدأ من مبادئ التنظيم الإدراكىي يؤكد le‏ ميل الإنسان إلى إدراك الشكل على 
أنه شكل ae”‏ أي متناسبا وبسيطا وثابتاء 2 إطار شروط المثير. 


سبق المعرفة Precognition‏ 
ظهر من مظاهر الإدراك فوق الحسيء ويعني التنبؤ بالأحداث 2 المستقبل. 
التنبؤية (أو إمكانية التنبؤ) Predictability‏ 


ذات جدوى إذا كانت تؤدى إلى تنيؤات دفيتة عن السلوك. 

النتيؤ Prediction‏ 
هدف من أهداف cate!‏ يعتى pas‏ اتطياق التعميم أو Opal‏ أو dc Ll‏ العامة 2 
مواقف أخرى جديدة» حيث تتام علاقات جديدة ليس من السهل التحتق من وجودها 
قاذ ple «lis‏ السات الاكية وحدها: 

الاستعداد الطبيعي Predisposition‏ 
الخصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفرد. 








الطريقة القبلية ٠‏ البعدية Pre-post method‏ 
نموذج من التصميمات التحريبية ك البحوث النقسية؛› حيث درأسة خصائص ظاهرة أو 
حدث قبل" إدخال متغيرات مستقلة معينة ثم بعد" إدخال المتفيرات وتجريبهاء 

ويكشف الفارق بين صورتي "قبل و بعد عن أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. 


تعلم المبادئ Principle learning‏ 
(تعلم المفاهيم الموجهة بالقواعد) (Rule-quided concept learning)‏ 
شكل من أشكال تعلم المفاهيم» فيه ينبفي أن يكون المتعلم قاعدة لأجل توجيه 

تصنيفاته. 
عملية Process‏ 


سلسلة مستمرة من التفيرات أو الأحداث المتتابعة ولكن متداخلة فيما بينها وقد 


التعلم المبرمج Programmed learning‏ 
تقديم آلي للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادئ معينة 4 نظرية التعلم. 
الإسقاط Projection‏ 


ميكانزم دفاعي يتمثل 2 نزعة الفرد إلى أن ينسب سمات أو خصائص غير مرغوبة 
فيه إلى شخص آخر أو إلى أشياء أو ظروف خارجية. 


الاختبارالإسقاطي Projective test‏ 
أداة لتياس الشخصية؛ يتعرض فيها المفحوص لمثيرات تتصف بالفموض» بحيث تترك 


له حرية إدراك المشرات وإعطاء الاستحابات jai Lea‏ مع تكوينه النفسى» وبالتالى 
تكسف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك. 


التقارب Proximity‏ 
مبدأ من مبادئ التنظيم الإدراكي» يؤكد على أن الأجزاء التى تكون متقارية مع 
بعضها 4 الزمان أو المكان تميل إلى إدراكها Las‏ 
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المعجم 


الطبيب النفسي | Psychiatrist‏ 
طبيب متخصص 2 علاج الأمراض العتلية. 
التحليل النفسي Psychoanalysis‏ 


نظرية من أكثر نظريات عالم النفس الحديث شيوعاء مؤسسها فرويد. تجمع بين 
نظرية الشخصية:ء ونظرية 2 التموء وطريقة لعلاج الأمراض النفسية واضطرابات 
الشخصية. وذلك 2 نظام تصوري فرضى بدرجة كبيرة يتوم على فكرة التكوين 


الدافعي اللاشعوري للفرد. 

Psychology النفس‎ ale 
الدراسة ا لعلمية أ لنظمة للسلوك.‎ 

القياس التفسي Psychometry‏ 
الكشف عن الفروق بأنواعها. 

الانحراف السيكوياتي Psychopathic deviation‏ 
انحراف 3 الشخصية ينشأ عن عجز spall‏ عن تعلم العادات والمعايير الاجتماعية» 
pansy‏ ضعف تكوين الأنا الأعلى. 

علم التفس المرضي Psychopathology‏ 


فرع من فروع abe‏ التفس يهتم بدراسة اتحرافات السلوك. 

الفيزياء التفسية (أودراسة العمليات النفسية الجسمية) Psychopathology‏ 
أنجاه 2 علم النفس التجريس نشأ مع علم النفس الحديث» يهدف إلى محاولة تحديد 
بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستجابات لثيرات معينة: ظ 


المرخ ض العقلي (الذهان) , E‏ 
alia‏ ل ا اجتمع. 
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المعجسم 


المرض النفسي - جسمي Psychosomatic illness‏ 
العقاب Punishment‏ 
حافز سلبى» مثل الألم أو الصدمة الكهربية 4 تجارب التعلم الحيوانى» يستخدم 
لاستيعاد استجابة غير ضرورية أو يغر مفيدة. 


الاستفتاء Questionnaire‏ 
أداة من أدوات القياس النفسي»ء تتألف من سلسلة من الأسثلة التى تتناول موضوعات 
نفسية أو اجتماعية أو تربوية وغيرذلك» ترسل أو تعطى لمجموعة سن الأفراد» بهدف 
الحصول على بيانات تتعلق بالمشكلة موضوع الدراسة. ويستخدم أحيانا لأغراض 

الكشكيكن او تاس Such Glan‏ 








معدل النسيان Rate of forgetting‏ 
مشدار ما ينساه الفرد بعد انقضاء فترة من الوقت. ويكون النسيان أكثر 2 بداية 
التعلم وك المواد الفقيرة من SLU‏ أو الأقل ترابطا. 

مقياس التقدير Rating scale‏ 
أداة من أدوات التياس النفسي تمڪن الباحثين من إعطاء غيم رقمية لتشديراتهم لمتفيرات 
الدراسة» وخاصة فيما يتعلق بسمات الشخصية وبالتحصيل وباللياقة لعمل معين. 
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التبرير Rationalization‏ 
ميكانزم دفاعي تتمثل 2 اصطناع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل الدوافع الحقيتية 
لسلوكه أو يغلفها بأقنعة أخرى يخفي بها حتيتة النزعات الكامنة وراء سلوكه. 


تكوين رد الفعل Reaction formation‏ 
ميكانزم دفاعي؛ يعتير بمثابة نمط سلوكي مخالف ومضاد 2 خصائصه لحافز أو 
رغبة تخضع للكبت» فهو نوع من الدفاع عن الذات من جانب الفرد ضد نزعه أو ميل 
يخبره الفرد ولكن برفضه. 

الاستدلال Reasoning‏ 
عملية عقلية تقوم على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام أخرى. 
والاستدلال نوعان: الاستتباط» الاستشراء. 

التعرف Repression‏ 
عملية عتلية معرفية» بها تتحقق استجابة الألفة بالأشياء أو الموضوعات التي عرفها 
الفرد وخيرها من فبل» وبالتالي يتعرف عليها 2 مواقف أخرى ارتباطاً بإشارات أو 
gv aleve‏ ارات ا Ul‏ ع 


Reflective thinking التفكير التأملي‎ 

نشاط عشلى موجه إلى حل المشكلات. 
الفعل المنعكس Reflex‏ 
النكوص Regression‏ 


ميكانزم دفاعي» عبارة عن استجابة للاحباط أكثر بدائية وتميز مرحلة سابقة من 
نمو الفرد يرتد إليها لمواجهة التهديد المفروض عليه. 


التدعيم أو التعزيز Reinforcement‏ 
UL‏ أو عملية. تكون ذات أثر 2 تغيير احتمال حدوث الاستجابات التي تتطبق عليها 
أو تتبعها. 
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الثبات | Reliability‏ 
الاتساق الذاتي للاختبارء عادة ما تعبرعنه يمعامل للارتباط يمثل العلاقة بين 
مجموعندين من الممايبيس لتفس الشيء. 

التدكر Remembering‏ 
عملية عقليةء بها يتم استرجاع شيء ما متعلم 2 وقت سايق. 

التكرارية (أو القابلية للتكرار) Repeatability‏ 


أحد محكات فقاعلية bil‏ )44 العلنية والمعلومات أو البياتات المتجمعة cl gis‏ حيث يمكن 
قياس ثبات الملاحظات المتوفرة عن الظاهرة ودقتها بواسطة تكرار تلك الملاحظات 2 
مواقف وظروف أخرى مستقلة, لأن العلم يهتم بدراسة النظام الذى تتواتر به 
الظاهرات أو الأحداثء وبالتالي قابليتها للتكرار وفقا للقوانين التي تحكم عملها. 

الكبت Recognition‏ 
ميكانزم دفاعي» يتضح من الاستجابة البروبية من جوانب أو مثيرات غير مرغوبة ب2 
موقف إحباطي أو صراعي» تتمثل 2 عدم الاعتراف بوجودها أو طردها من مجال 


الوعي والذاكرة. 

مقاومة الإغراء Resistance to temptation‏ 
أنه pce‏ خاطا أو ل أخلاقيا. 

Respondant behavior السلوك الاستجابي‎ 


mee Le fe fl‏ تتبحة خود قرات معدو ف لوكس :الستويض er‏ الاس اة 
epee‏ ار ساشرة re ate‏ السلوت الايكحاين يذلك من الارتباطات المحددة 
بين المثيرات والاستجابات التى يطلق عليها الانعكاسات. 

الاستجاية Response‏ 
المظاهر السلوكية الصادرة عن الفرد والتي يمكن ملاحظتها وكياسهاء وهي تتضمن 
أي إفراز غدي أو فعل عضليء أو أي “هر ساوكي يحدد موضوعياً بذ سلوك 
الكاثن الحي. 
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تكامل الاستحاية Response integration‏ 
عملية تعلم وتمييز الاستجابات المتعلضشة يعمل أوأداء أو مشر CARA‏ 

الاستيقاء Retention‏ 
عملية خزن واستبقاء الانطباعات 2 الذاكرة» عن طريق تكوين الارتباطات بينها 
لتشكل وحدات من المعاني. 

Retroactive inhibition الكف الرجعي‎ 


نسيان نتيجة تأثيرنشاط He‏ جديد على الانطباعات المتعلمة من قبل. 


الثواب Reward‏ 
حافر إيجابى يؤدى إلى زيادة معدل أو استمرار التعلم. 





تحديد العينة Sampling‏ 
إحراء حاسم وأداة رئيسية ہے البحث العلمى. حيث تتحدد طبيعة المفحوصين (العينة) 
موضوع الدراسة. وتحديد العينة بالتالي يحدد المعلومات التي نجمعها عن ظاهرة معيئة. 


الطريقة العلمية Scientific method‏ 
وبتضنياته وطرائقه الموضوعية. 
الفصام Schizophrenia‏ 


مرض عقلى» فيه ينفصل المريض عن الواقع» وتبدو 2 سلوكه هلوسات وهذاءات. 


النظام الإرشادي الثاني Second signal system‏ 
مبدأ نفسي - عصبي ينتسب إلى باقلوف العالم الفسيولوجي الروسي» يؤكد على دور 
الكلام واللفة 2 بناء الوظائف العقلية العليا و2 إدارة وتوجيه النشاط العصبى الذى 


495 








اللعجم 


يصير راقيا بتأثيرهذا الدورء لذا يعتبره بافلوف المنظم الأرقى للسلوك الإنساني» حيث 
يتوم بوظائف التجريد والاتصال»ء خلافا للنظام الإرشادي الأول الذي به يستجيب للكائن 
الحي (الحيوان والطفل الصغير) للمثيرات على أساس بيولوجي حسي مباشر. 

التعلم الانتقائي Selective learning‏ 
موفف تعلم يخضع فيه نظام مثير - استجابة للإثابة» بينما لا يثاب نظام آخر. 


الذات Self‏ 
مصطلح يستخدم أحيانا بمعنى الشخصية أو الأناء ويعني غالبا إحساس الفرد أو وعيه 
بهويته ووجودها. 

تحقيق الذات Self-actualization‏ 
قمة الحاجات الأساسية الأنسانية eG‏ لنظرية ماسلو 4 نظام الحاجات)»› وهى حاجة 
SS a‏ حشيمة وأقعة» ترتيط بالتحصيل والانجاز 
مفهوم الذات Self-Concept‏ 
فكرة الفرد عن نفسه وإدراكه لبا. 

مطابقة الذات Self-fulfillment‏ 
الحاحة التي تدقع القرد إلى Jom‏ إمكاناته 43 حشيمقة 6423/9 ومطايمة هذه الامكانات 


مع ما تبدو به من الظاهر الخارجي. 

ذهان الشيخوخة Senile-psychosis‏ 
مرض (lic‏ يتسيب عن تلف ے الجهاز العصبى لدى المسنين. 

الاحساس Sensation‏ 
العملية العشلية - المعرفية الأولية, الاستجابة الأولية لعضو الحس» تقوم على استتبال 
المعلومات من خلال أعضاء الحس» وفيها يتعرف الفرد على الخصائص الفردية 
للأشياء أو الظاهرات أو الأحداث التي تشع 4 العالم المحيط بهء أو كنتيجة للتفيرات 
الحشوية الداخلية. 
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تضاد الإحساسات Sensations contrast‏ 
الااحساس بأستثارة مخالفة نتيجة لتداحل أو تفاعل pou‏ الإاحساسات» كان ore‏ 
مثلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الحلوى. 


الحواس Senses‏ 
وهي الميكانزمات التي بها تتحول طافة المثير إلى طاقة عصبية؛ وهي حواس الإبصار 
والسمع والشم والذوق والجلد والحركة والاتزان. 

الحساسية Sensitiveness‏ 
وهي الدرجة التي تصل إليها قوة الاستثارة حتى تستدعي إحساسا معينا. وهذه 
الاس شن ك مطلقة» أي القدرة على الإحساس بالمثيرات الضعيفة: وقد 
تكون الحساسية للاختلاف» أي القدرة على الإحساس بالفروق بين المثيرات. 
العاطفة sentiment‏ 
استعداد وجدانى مركب وتنظيم مكتسب لبعض الاتفعالات نحو موقف أو موضوع 
معبن, أي إذا Gace‏ عدة انفعاللات حول موضوع واحد ينتج عن ذلك عاطفة معيتة. 


Set الحالة‎ 


alas of pugill‏ تلاس حا رات Lis plays Lies‏ معن وك تجارب غلم النفس 
كثيرا ما LED‏ الحالة عن طريق التعليمات التي توجه للمفحوصين. 


الفروق بين الحنسين Sex differences‏ 
الفروق التى قد توجد بين الذكور والإناث 2 القدرات أو الميول أو الاتجاهات أو غير 
الذادكرة قصيرة المدى Short-term memory‏ 
المدى الذي فيه ظل المواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من الوقت الذي يجري فيه 


تضاؤل نشاط التذكر أو ضيطه. 
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التماثل | Similarity‏ 
مبدأ من مبادئ التنظيم الإدراكي يؤكد على ميل الإنسان إلى إدراك الأجزاء المتمائلة 
أو المتشابهة على أنها تشكل مجموعة. 

الالتواء (منحنى ملتو) Skewness (skewed curve)‏ 
مضلع تكراري» يكون غير متناسق أو منحرفا أو متباعدا عن المركز» كما يشارن 
بالمنحنى الاعتدالي. ۰ 

المهارة Skill‏ 
عادات مفيدة تدرب عليها الفرد إلى درجة الإتقان والتمكنء. كالكتابة على الآلة 
الإحساسات الجلدية Skin senses‏ 
وهى اللاحساس باللمس وبالبرودة وبالحرارة وبالألم عن طريق الجلد أو الفشاء المخاطي 
الطيقة الاجتماعية Social class‏ 
تجميع الناس على مقياس يحدد مكانة الذرد وفتا للدخل والحالة السرية والمهنة 
والسكن والتعليم وغير ذلك. 

Social climates | الأجواء الاجتماعية‎ 


نوع العلافات بين st ai‏ جماعة من الجماعات ودرجة تماسكها ومستوى الروح المعنوية 
وخصائص السلوك المميزة لأفرادها. (تجارب "ليبيت وهوايت" عن الأجواء الاجتماعية: 
الديمقراطيةء اذوتوقراطية» الفوضوية). 


الذكاء الاجتماعي Social intelligence‏ 
القدرة غل التفاعل السليم مع الأخرين والخطوةٌ Glare‏ طيية مؤدرة وسطهم. 
الحاجات الاجتماعية Social need‏ 
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التطبيع الاجتماعي Socialization‏ 
سلوك (متعلم) يكون متفقا مع النماذج السلوكية التي تشيم 2 أسرة الطفل وثقافته. 
التعلم الموزع على فترات Spaced learning‏ 


تعلم أو تدريب يتم على فترات منظمة وليس 2 فترة واحدة. 

الاسترجاع التلقائي Spontaneous recovery‏ 
عودة الاستجابة الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم التعزيز. 

الانحراف المعياري Standard deviation (SD)‏ 
أهم مقابيس التشتت)» ويقوم !2 حوشره على حساب انحرافات الدرجات عن متوسطها. 
التقنين Standardization‏ 
العملية التي من شأنها أن تجعل الأفراد المختلفين يحصلون على نتائج متمائلة 
باستخدامهم للاختبار أو لأية shat‏ قياسية. 

المثير Stimulus‏ 
قد يعرف المثير من الناحية الشكلية بأنه أي تفيرے نشاط الكائن الحي يطرأ على 
المستتبل الحسي المرتبط بهذا المثير. وقد يعرف من الناحية الوظيفية بأنه أي حدث أو 


موضوع يعمل لحدوث السلوك. 
المفحوص Subject‏ 
الطريقة الذاتية Subjective method‏ 


تدوم على الاستبطان أو الحس الداخلي Jol G2‏ الظاهرات أو الأحداث ومحاولة 
تفسيرها بالنظر والتأمل الذاتيين أو بالخيرة الشخصية. 

الإعلاء Sublimation‏ 
ميكانزم دفاعي فيه يستبدل الفرد نزعات أو أنماط سلوكية غير مرغوبة بأشكال 
آخری تلن اا اعاعا 
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Super ego الأنا الأعلى‎ 


Symptom substitution إبدال الأعراض‎ 
synthesis التركيب‎ 


عملية عقلية (عكس عملية التحليل)ء بها يتم إعادة توحيد الظاهرة المركبة من 
عناصرها التي حددناها 2 عملية التحليل» والحصول على مفهوم كلي عن الظاهرة 
من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة. 

التنظيم Systematization‏ 
عملية عقلية معرفية أرقى من التصنيف» بها يتم ترتيب أو تنسيق فئات الأشياء أو 
الظاهرات 2 نظام معين وفقا لما يوجد بين هذه الفئات من علاقات متبادلة. 





التخاطر Telepathy‏ 
مظهر من مظاهر الإدراك فوق الحسىي» يعني أتفاق الخواطرء أي انتقال الفكرة من 
Jac‏ اندو 

المزاج Tempererament‏ 
المستوى الانفعالي المميزة للفردء والحالة الانفعالية التى يتسم بها سلوكه وتعبيره 2 
معظم المواقف. ١‏ 

الفصوص الصدغية Temporal lobes‏ 
نظام من المرأاكز والتجمعات العصبية بالمخ الأمامى. يختص باستقبال الإشارات 
السمعية الواردة من الأذنين. ١‏ 
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الاختبار Test‏ 
موقف تجريبى محددء يهيئ الظروف لإحداث مثيرات معينة للسلوك ولتياس هذا 
السلوك بمشارنته الإحصائية بسلوك الأفراد الآخرين الذين يخضعون لنفس الموقكف» 

أ إلى ف الأفراد را فوطت 


التفكير Thinking‏ 
عملية عشلية معرفية تعكس العلاقات والروابط بين الظاهرات أو الأشياء of‏ الأحداث 
2 وعي الإنسان: وهو السلوك الداخلي الذي يتضمن رموزا للأفكار والموضوعات: 

وهو نسق الأفكار CAN‏ تستثيره مشكلة من المشكلات. 


زمن الرجع Time reaction‏ 
الوقت الذى ينقضي بين حدوث المثير وصدور الاستجابة» ويقاس غالبا 2 التجارب المعملية. 
السمة Trait‏ 
المحاولة والخطأ Trial - and - error‏ 
طريقة للتعلم يحاول Lge‏ الفرد الإتيان بالاستجابات المختلفة» وقد يستبعد بعضهاء 

حتى يصل إلى الحل. 
انتقال أثر التدريب Transfer of training‏ 





الاستجابة غير الشرطية Unconditioned response‏ 
شرطيء مثقل إفراز اللعاب عند الكلب بے تجارب بافلوف. 
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المثير فير ee‏ ال 000 
اسا 50 مسحوق ق الطعام 2 کارت gb,‏ 

الدوافع اللاشعورية Unconscious motives‏ 
الدوافع التي تعمل بدون وعي الفرد. 





Validity مسبج‎ sai 
Values القيم‎ 
نماذج سلوكية معينة أو أساليب حياتية معينة تعتبر أكثر مرغوبية من غيرها.‎ 

الذكاء اللفظي Verbal intelligence‏ 
القدرة على استخدام الكلمات والاتصال اللفظي بفعالية. 

متغير | Variable‏ _ 
التعليم الانتقالي Vicarious learning‏ 
يتضمن تعلم المبادئ المعنوية الأخلاقية خاصة» حيث تنتقل بالمحاكاة من الوالدين والكبار. 
حاسة Vision ‘cr‏ 





لاقحة (أوزيجوت) Zygote‏ 
خلية تتولد من اتحاد خليتين جرثوميتين: '“يجة إخصاب البويضة الأنثوية من الحيوان 
المنوي الذكري. بهذه الخلية يبدأ الفرد وجوده الحياتى. 
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La]‏ شهد القرن الماضي تطورات متسارعة وعديدة 2 جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية: والتكنولوجية والتربوية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
والعلمية وغيرهاء ترتب عليها حدوث تفيرات واضحة وملموسة 4 كافة 
مناحي حياة الإنسان» الأمر الذي تسبب 2 تعقد أمور الحياة وزيادة 
التحديات والمطالب وارتفاع مستوى الضغوط النفسية. Uy‏ كان Jam‏ علم 
النفس يعنى أصلا بدراسة السلوك الإنسانى 2 محاولة لفهم هذا السلوك 
والتنبؤ به وضبطه بهدف رفع كفاءة الأفراد على التكيف والإنتاج والعيش 
السليم» فقد بات من الأهمية الانتباه إلى هذا الموضوع وزيادة عدد المهتمين 
به من مختصين وباحثين ودارسين. حيث لم يعد الاهتمام به يقتصر على 
مستوى النظرية فحسب» بل تعدى ذلك إلى توظيف مبادئه ومفاهيمه 2 
الميادين المتعددة. وهذا ما أدى إلى ظهور الفروع التطبيقية المختلفة منه 
كعلم النفس التربوي والعسكري والرياضي والصناعي والتتظيمي 
والجنائي 9 Lape‏ « إضافة إلى الفروع النظرية؛ وعنييت العديد من المؤسسات 
المدنية والسياسية والعسكرية والتريوية تعنى بهذا الجانب وعملت ل Cras‏ 
الموظفبن ممن يحملون المؤهالات العلمية ‏ مجال ale‏ النفس ضمن 
ڪوادرها› واستخدمت أقسام تحت متتنميات مختلفة 2 مثل هذه المؤسسات 
مهمتها معالجة المشكلات السلوكية”التى يعانى منها أفرادها والعمل على 
والعطاء, وتعدى ذلك إلى اعتبار مساق مدخل علم النفس متطلبا إجباريا © 
معظم الجامعات: وے المجال التربوي› نال موضوع علم النفس أهمية كبرى 
ولاسيما موصوع التعلم (dia‏ |> نم إعادة بناء المناهج وتطويرها A.‏ ضوء 
مبادئ التعلم ومفاهيمه والاستفادة من دراسة “النمو 4 تصميم واختيار 
أساليب التدريس وتنفيذها وعملية القياس والتقويم التربوي. 
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